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الفصل الاول 
١‏ -افلاطون 


اذا نظرت الى خريطة اوروبا فانك تلاحظ ان بلاد اليونان تشبه البد التي 
تمند اصابعها الملتوية الى داخل البحر الابيض المتوسط . والتي تقع في جنوبها 
جزيرة كريت العظيمة التي استولت هذه الاصابع المنقبضة منها في الالف سنة 
الثانية قبل المسبيح ‏ على بداية المدنية والحضارة . والى الشرق عبر البحرالايجي 
تقع آ سيا الصغرى التي يسودها المدوء والجود الان ‏ وإلتي كانت تخفق فيالايام 
السابقة لأفلاطون بالصناعة والتجارة والفكر . والى .الغرب عبر ايونيا تقع 
ايطالبا » التي تقف كبرج مائل نحو البحر ؛ وصقلية واسبانيا » الق جحت كل 
منها في استعمار جزء من بلاد اليونان في تلك الايام . وفي النباية تقع امدةهرقل 
( التي نسميها اليوم جبل طارق ) تلك البوابة الكئيبة المعتمة التي لم يمرو الكثير 
من البحارة والملاحين على اجتيازها في تلك الايام . وفي الشمال تقع تلك البلاد 
التي كانت في تلك الايام لاتزال نصف بربرية وغير متحضرة والتي “ميت بعدذلك 
باسم مقدونيا . انظر مرة ثانبة الى الخريطة وسترى تضاريس لا تعمد من 
السواحل » ومرتفعات من الاراضي > حيث تجد الخلجان والبخر في كل مكان > 
وتنقلب الاراضي الى جبال وهضاب . لقد فصلت هذه الحواجز الطبيعية من 
الارض والبحار بلاد اليونان وقسمتيا الى اجزاء منعزلة » حيث كارن السفر 
والمواصلات في تلك الايام اكثر صعوبة > واشد خطورة منه في هذه الأنام . 


لذلك فقد تطور كل واد في بلاد البونان الى اكتفاء اقتصادي ذاتي » وكانت له 
حكومته المستقلة » ونظمه واساوبه ودينه وحضارته . وفي كل حالة كانت تقوم 
مديثة او مدينتان تمد حوههما سفوح الجبال والاراضي الزراعية» وعلىهذا النمط 
كانت مدن الولايات اليوثانية التي تشمل اسبارطة واثينا وغيرها . انظر الى 
الخريطة لمرة الاخيرة » ولاحظ موقع اثينا : انها ابعد مدينة شرقية من المدن 
اليوثانية وكان موقمبا حسنا حبث كانت الباب الذي يخرج منه البونانيون الى 
مدن آسيا الصغرى المشغولة الى عن طريقها كانت ترسل تلك المدن الكبرى 
حضارتها وترفها الى بلاد البونات البافعة . وكانت اثينا ذات ميناء كبير تحد فيه 
الكثير من السفن مأوى لها من امواج البحر المائجة . و لمااسطول بحري 
كبير . وبين عامي ۰ - 4۷۰ قبل المبلاد تناست أثينا واسبارطة المنافسة 
والغيرة التي كانت ببنهها ووحدت قواتها وجيوشها في محارية الفرس تحث حم 
داريوس الذي ارادتحويل اليونان الى مستعمرة لامبراطورية اسبوية . وفيهذا الكفاح 
والصراع بين اوروبا الفتية > والشرق الحرم > قدمت اسبارطة اليش بين قدمت 
اثينا الاسطول البحري الحرلي . وعندما انتبت الحرب سرحت اسبارطة 
جبوشها > وقاست من الها كل الاقتصادية الناجمة عن هذه العمليات العسكرية 
وتسريح الجيوش بينا حولت اثينا اسطوها الحربي الى اسطول تجاري واصبحت 
احدى المدن التجارية العظيمة في العالم القدم . وعادت اسبارطة الى عزلة 
زراعية . بين تحولت أثينا الى سوق كبيرة وميناء ومكان اجتاع للكثير من 
الرجال > من مختلف الاجناس والعادات والمذاهب . وحملت خلافاتهم واتصالاتهم 
ومنافساتهم الى اثينا التحليل والفكر والمقارذة؛حيث تبارت التقاليدوتطاحنت 
العقائد في هذه المراكز ذات الاختلاط الحتلف الكثير . عندما يقدم لنا الف 
عقيدة » يساورنا الشك في جميم هذه العقائد » أو بعبارة اوضح فان كثرة 
المذاهب والمقائد وتضاربها يولد الشك فيها جمبعا . وريا كان التجار اول من 
اظبروا شكبم وريبتهم » فقد رأوا الكثير في اسفارهم وتمذر عليهم الاعتقاد 
بهذا الكثير » كا ان ميل التجار العام الى تقسيم جميعالناس الى حمقى أو أوغاد » 


ت 


جعلهم باون الى استجواب كل عقيدة ومذهب . وبالتدريج فقد تطور هؤلاء 
التجار بالعلم » فتطور الحساب بزيادة تعقيد التبادل التجاري“وتطور الفلكبزيادة 
مخاطرات الملاحة » وقدمت الثروة المتذايدة والفراغ والراحة والامن وغيرها 
الأمور اللازمة في البحث والتامل والفكر . ل يسأل الآرن الاس 
النجوم والكوا كب هديم وارشادم طريقهمعير البحار فحسب »و لكنهم سألوها 
عن تقديم جواب عن الغاز الكون ايضا » وكان اول الفلاسفة البوثان فلكيين 
فخورين ا انجزوا ووصلوا اليه کا قال ارسطو . اندفعوا الى ابعد الحدود 
بعد الحرب الفارسية > واستقدموا جيم انواع المعرفة الى بلادهم » ويحثوا اعظم 
الدراسات . وبلغت بهم الشجاعة انهم حاولوا ايحاد تفسير للحوادث التي 
كانت تنسب في الازمنه الماضية الى قوى ما فوق الطببعة الخارقة والممجزات. 
وافسح السحر والخرافات والطقوس الدينية طريقا للعلم وبدأت الفلسفة . لقد 
كانت هذه الفلسفة في البداية فلسفة طبيعية مادية » ونظرت الى العالم المادي 
وتساءلت عن اصل الاشياءالنبائي .و كانت النهاية الطبيعية لهذا النوع من الافكار 
هي مادية ديوقرطيس ( ۳٠١ 54٠‏ ) قبل الميلاد ) (لايرجداي شيء فيالحقيقة 
سوى الذرات والفراغ ) لقد كانت هذه احدى الاتجاهات الرئيسية للفكر 
والتأمل اليونائي . وبقيت مندثرة مدة من الوقت في ابام افلاطون . ولكنبا 
ظبرث وبرزت في أبيقور ( ۲۷١ - ۳٤۲‏ قبل اليلاد ) وتحولت الى سيلعباب 
من الفصاحة في لبوكريتس ( ٩۸‏ - «ه قبل المبسلاد ) ولكن التطور العظم 
الخصيب في الفلسفة البونانية اتخذ شكلا له في السفسطائسين » معي الحكمة 
المنجولين والطوافين » الذين وجبوا اهةا مهم الى طبيفتهم وافكارم ٩‏ بدلاً من 
توجيهه الى عالم الاشیاء . وکانوا خا م اهل البراعة والحذق » ونخصبالذكر 
منهم على سیل المثال ( جورجياس وهيبياس) وكان الكثيرون منهم علی‌جانب 
كبير من الادراك والعمق مثل ( بروتاجوراس وبروديقوس ) ومن النادران تجد 
مشكلة او حلا في فلسفتنا الحالية العقلية والمسلكية » لم يتحققوا منهاويتناولوه 
بالبحث . لقد وجبوا اسثلة عن كل شيء » ووقفوا بلا وجل امام الحرمات 


وه 


الديئية والسبأمنية » وأخضعوا كل غقيدة ومذهب ونظام للعقل . اماي ألسياسة 
قد اتقسموا الى مدرستين > قالت احداهما مثل روسو > اب الطبيعة خير 
والمانية شر » وان جيم الناس متساوون بالطبيعة » وان النظم الطبقية 
المصطنمة هي التي قضت على هذه المساوأة بيلهم » وفرقتهم الى طبقاتك > وان 
اھ ا ا ا 
وادعت المدرسة الاخرى مثل نيكشه > أن الطببعة وراء الخسير والشر » وان 
الناس بالطببعة غير متساوين » وان الاخلاق من اشتراع الضعفاء لتقيبد و كبح 
الاقوياء » وان القوة هي الفضية العليا » والرغبة العليا التي برغب يها الانسان > 
وان الدولة الارستقراطية هي الافضل والاحم » والاكثر تناسبا طبيعياً من 
جمسع انواع الحكومات . لاشك ان هذا البجوم على الديقراطيسة » ينكس 
ظبور الاقلية الموسرة في اثينا التي اطلقت على نفسها اسم حزب الاو لجار كبة 
( حزب الخاصة أو القلة ) والقي وصفت الديمقراطية بكونها ضعيفة وعاجزة 
وكاذبة ومصطنعة . لم يكن هناك ديمقراطية بالممنى المفهوم لنبذها ومباجمتها > 
لأن عدد العبيد في اثينا بلغ ( ٠..4.ه)‏ من اصل ( ))٠٠٠٠٠١‏ من السكان 
وكانوا مجردين من الحقوق السياسية من أى نوع .ؤمن بين الاحمرارالبالغ عددم 
(..1606) لم پتمکن سوى عدد قليل منهم من تثيل انفسهم في الجعية المامة 
حبث كانت تبجث وتقرر سياسة الدولة . ومع ذلك فان هذه الديمقراطية التي 
كانت لدم » كانت ديمقراطية تامة ومتقنة ولامثيل لها .. لقدكانت الاكسليزيا 
أو الجمعية العامة المصدر الأعلى للسلطة» والجباز الرسمي الأعلى في الدولة. وكانته 
الديكاستيزيا او المحكمة المليا تتألف من !كثرمن الالف من الاعضاء . (لجعل 
الرشوة متعذرة وباهظة التككاليف ) وكانت تار حسب الحروف الاحدية من 
سعمل جمسع المواطنين . لا جد نظاما الكثر ديمقراطية من هذا النظاع. 
الذي عرفته اثينا » ولا أڪثر سخافة وبطلانا. يا كان يقول معارضو هذا 
النظام عنه 

وفي اثناء عصر الحروب الباوبونيزية الطويلة التي امتدت من عام (:18 م 


~4 


٠٠١‏ قبل الملاد ) والتي حاربت فيما اسبارطة اثينا “وهزمت اخيراً الاسطول 
الاثيني البحري . ايد الحزب الاوليجاري بزعامة كريتياس اقصاء النظقسام 
الدمقراطي > والتخلي عن الديقراطية » على اساس عجزها وفشلها في الحرب 
واطرى سسراً على حكومة اسبارطة الارستقراطية ( حكومة الاشراف او 
الذوات ) وابعد الى المنفى الكثير منزعماء الحزب الاوليجاركي . ولكنعندما 
استسالت اثبنا نائ » كان احد شروط الصلح الذي فرضته اسبارطة على 
اثينا هو اعادة هؤلاء الزعماء الارستقراطيين من منفاهم . وبمجرد عودتهم اعلنوا 
بزعامة كريتياس ثورة الاغنباء على ازب الدمقراطي الذي كان يمم اثينااثناء 
نوائب الحرب . ولكن هذه الثورة اخفقت . وقتل كريتياس في مبدان الممركة 
والان فقد كان كريتياس تايذ لسقراط وعنا لأفلاطون . 


؟-سقراط 


اذا جاز لنا ان نمم من مشاهدة التمثال النصفي الذي وصلاليئا من انقاض 
التاثيل القدية » فقد كان سقراط بعيداً عن الوسامة » برأس اصلم > ووه 
كبير مستدير » وعمنين مهتين ذات فراسة » وانف:كبير عريض زاهر » 
لقد كان رأسه في المقيقة اقرب الى زأس عتال » منه الى رأس اعظم الفلاسةة 
شهرة . ولككننا لو نظرة مرة ثانبة > فائنا نرى من خلال الحجر السام الذي 
صنع منه هذا التمثال شيئا من الدماثة واللطافة الانسانية والبساطة “التي جعلت 
من هذا الفيلسوف واافكر الوطني > معلا حبوباً من احسن شباب اثينا .اننا 
نمرف القليل عنه » ومع ذلك فنحن نعرفه معرفة بالغة » اكثر بكثير من 
افلاطون الارستقراطي وارسطو العالم. 

ونستطيع ان نرى من وراء الفين وثلثمئة سنة هيئته الفليظة » المكسوة 
دائما بنفس الثوب المبلبل > وهو يسير على مبله في الاماكن الطلقة » غير مهتم 
بسخائة السياسة » مسك بتلابیب مناقشه وفريسته » ويجمع الشباب والمتعامين 
حوله » ويستدرجهم الى احدي الزوايا المظامه في اروقة المعبد » ويساهم ات 
يحددوا ويعرفوا كلامهم . 

وكان هؤلاء الشبان يلتفون حوله في جماعات كثيرة » ساعدته في خلق 
فلسفة أوروبية . وکان بيهم رجال اغنياء مثل افلاطون والسبيادس ء وكانوا 
إستمتعون بتحليه وهجومه وقدحه للنظام الدمقراطي في اثينا وكان من بين 
هؤلاء الشباب بعض الاشتراكيين مثل انتيثيناس الذي .احب في سقراط عدم 


5 


اهتامه بفقره : ووأحد او اثنين من الغوضويينسثلاريستسوس الذي تاقت نفسه 
الى عال لا وجود فيه للاسياد او العبيد » يبحيث يكون سكان هذا العال جميعهم 
احراراً بعيدين عن القلق مثل سقراط 4 ان جيم المشا كل التي تشر الجتمع 
الانساني البوم » وتقدم مادة لنقاش الشباب الذي لاينتبي اثارت وهيجت ايضاً 
تلك الماعة اليونانية الصغيرة من المفكرين والحدثين > الذين شعروا مع معاببم » 
ان الحياة بغير بحث وحديث > ليست جديرة بانبعيش فما الانسان. لقدمثلت 
تلك الحلقاتجميعالاتجاهات الفكرية والاجتاعية » وربا كانتهذه الاجتاعات 
اصل هذه الاتجاهات الفكرية الاجتاعية . 


من الصعب ان يعرف احد كيف عاش سقراط . فبو لم يعمل في حبائدقط» 
ول يتم بالغد » وكان يأ كل عندما يسأله تلاميذه انيشرف موائدم . وهذا يدل 
على انهم احبوا عشيرته ومرافقتة .ولكنه لم بككنيستقبل في بيته استفبالأحسنا 
ولم يرحب به » لأنه امل زوجته واولاده » وكان كسولاً في نظرزوجتهلايصلح 
لشئ > لم يوفر لعائلته من الغذاء اكثر من الخبز . لقد احبت زوجته الحديث 
والحوار بكثرة مثله ٤‏ ويبدو انه كان يدور بينها حوار اخفق افلاطون في 
تسجيله عنبما » ومع ذلك فقد احبته هي ايضا » ول تقو :على رؤيته يموت عندما 
تجرع كأس السم “مع انه تجاوز السبعين من عمره . ما هوالسبب في تبجيل 
تلامبذه له بهذا الشكل ؟ قد يكون السبب انه کان رجلا ا كان فيلسوقاً ٤فقد‏ 
عرض نفسة مرة للخطر وانقذ حياة السيبيادس في المعرحكة » وكان يقدر على 
الشرب باعتدال كإنسان فاضل تبيل بغير وجل او افراط » ولكن لاجدال في 
انهم !حبوا فبه اكثر اعتداله في حكمته > فهو لم يدع الحكمة ولككنالبحث عنما 
بشغف واهتام » فقد كان هاويا للحكمة لاحترف) لها .لقد قيل ان صوت الرب 
قد اعلن ان سقراطا كاه لاليونان»وانه فسرهذا القول على انه استحسان لللاأدرية 
التي كانت نقطة البداية لفلسفته .«لااعرفسوى شيءواحد وهو انني لااعرف 
شيا » ان الفلسفة تبدأ عندما يبدأ الانسان يتعلم الشك ‏ وخصوصا الشك 


— 


في الممتقدات التي يحبها » والعقائد والبديييات از الحقائق المقررة التي يؤمن بها 
ويقدسها . من يعرف كيف اصبحت هذه المعتقدات العزيزة علينا حقائقيقيلية 
بيننا » وفيا اذا كانت ل تلدها خلسة رغبة سرية » ملبسة الرغبة ثوب الفكرة؟ 
لا وجود للسياسة الحقة مال يتجه العقل الى فحص نفسة » لقد قال سقراط 
اعرف نفسڭ . 

لقد جاء فلاسفة قبل طبعا :فلاسفة اقؤياء مثل طاليسوهرقليطس » وفلاسفة 
دهاة مثل بارسيندس وزينون » وعرافون مثل فبثاغورس وامبافقليسولكنهم 
كانوا في الدرجة الاولى فلاسفة طبيعيين . لقديحثو! عن طبيعة الاشياءالخارجية» 
عن قوانين واصول العلل المادي » لقد قال سقراط عن هذه الفلسفه الطبيعيةانها 
فلسفة حسنة » ولكن هناك فلسفة اجدر بالفلاسفة ان يدرسوها اكثر من جميع 
هذه الاشجار والحجارة التي قلا الطبيعة > وحق اهم من جميع هذه النحوم 
والكواكب » وهي عقل الانسان . ما هو الانسان » وإلى اي شيء سيتحول 
في المستقبل ؟ 

وهكذا فقد اتجه الى سبر. غور الروح الانسانية . يستطلم الافتراضات » 
ويستجوب الىقيشسات . واذا تحدث الناس عن العدالة المتعارفة » كان يسألهم 
بهدوء > ما هي هذه العدالة ؟ وماذا تعنون بهذه الكليات المجردة التي تحلتورن. 
بها بمثل هذه السبولة مشا كل الحياة والموت ؟ وماذا تعنون بكلمة الشرف > 
والفضياة » والاخلاق والوطنية ؟ وماذا تعني بنفسك؟ لقد احب سقراط ازن 
يتناول بالبحث والسؤال مثلهذه الاسئلة الاخلاقية والنفسانية . لقد عانىالبعض 
من طريقة سقراط في السؤال والبحث التي كانت تحتاج الى تعريف و تحديدم 
صحيح وتفكير واضح » وتحليل حقيقى . وقد اعترض هذا البعض على طريقته 
هذه » وقالوا له انه يسأل اكثر مما يحب » ويترك عقول الرجال | كثر اضطراباً 
ما كانت عليه قبل ال حاورة والنقاشاو الحديث » ومع ذلك فقد قدمالىالفلسفة 
جوابين ثابتين لؤالينتناولامشكلتينمن اكثر مشاكلنا تعقيداً ٤ر‏ ها ماهومعنى 
الفضيلة ؟ وما هي افضل دولة ؟ ٠‏ 


س ۳~ 


والواقع اننا لا نجد موضوعا كثر امية وحيوية » بالنسبة الى الشباب في 
ذلك الجيل الأثبني من بحث هذين الموضوعين . لقد دمر السفسطائيون اماف 
مؤلاء الشباب بآ لهتهم وآ لهاتهم » وحطموا التق انون الخلقي الذي كان يعززه 
خوفهم من عقاب هذه ال لمة لو قاموا بارتكاب ما يخالف رضاها . وأصبح من 
الراضح الان انه لا ماع من ان يسير الانسان على هواه » ويفعل ما يطيب له » 
ما دام يفعل ذلك في داخل حدود القانون . لقد اضعفت روح الفردية الخلق 
الأثيني » وتر كت المدينة اخيراً فريسة امام الاسبارطيين الاشداء يطبعهم . اما 
بالنسبة الى الدولة » اي شيء اشد سخرية من هذه الديمقراطية التي تقودما 
وتتزمها الجاهير التي تسوقها العاطفة . هذه الحتكومة التي تقوم على النقاش 
الشعبي » وهذا الاختيار المتهور المندفع » وعزل القواد وتنفيذ الاعدام فبهم “ 
هذا الاختيار الذي لا اختيار فبه ‏ للبسطاء من المزارعين والتجار في تنارب 
وتعاقب أيحدي كأعضاء للمحكمة العليا للبلاد ؟ وكيف السبيل الى ايساد قم 
اخلاقية جديدة في اثينا . وكيف يمكن انقاذ الدولة ؟ 

ان الانجابة على هذه الاسئلة هي التي دفعت اثينا الى الك على سقراطباموت» 
متهمة اياه بالفساد الخلقي » لقد كان المواطنون الاثينيون الكبار في السسن على 
استعداد لتشريفه لو حاول استعادة الدين القدم الذي يؤمن بتعدد الآلمة » ولو 
انه دعا الشباب المتحزر من الخرافات والاساطير القديمة الى الممابد والحدائق 
المقدسة . وطلب منهم هرة ثانبة تقددم الاضاحي ل فة بامم.. ولكنه اعتقد 
ان تلك سياسة انتحارية لا امل فيها وانها تقدم الى الوراء . قد کان لدامانسه 
الخاص به © لقد آمن بإله واحد » وآمن بإعتدال بان الموث سوف لايقضي عليه 
تماما » ادرك أن هناك شسريعة اخلاقيةابدية لايمكن ان تقوم على دين ضيف 
كالدين الذي آمنت به اثينا في ذلك الوقت . واذا كان -الانسان يقدر على بناء 
نظام من الاخلاق مستقل امآ عن المبادىء الدينية “ويطبق عل الملحدوالقسيس 
على السواء » عندئذ قد تأتى الديانة وتروح منغيرانتحل الاسمنت الاخلاق الذي 
يجعل من الافراد مواطنين مسالين في الجتمع . اذا كانت كلمة الخير على سيبل 


۳ 


المثال تعني عاقل والفضيلة قعني الحكمة >واذا كانمنالممكنتعلم الناسان بروا 
بوضوح مصالحهم الحقيقية » وليروا من بعيد النتائج البميدة لأحمالهم » وينقدوا» 
وينسقوا رغباتهم في انسجام بناء له اهداف > فان هذا قد يقدم الى الرجل التعل 
والسفطائي الةم الاخلاقية التي تعتمد في !لمي الجاهل على الشريعة والسبطرة 
الخارجية . قد تكون جمسم الخطايا اخطاء او تحيزاً في الرؤية وضعفا أو حماقة 
او سخافة ؟ وقد يكون في الرجل الذي الماقل نفس طابع العف والبواعث 
والدوافع بطريقة افضل من الجاهل > ويقل امحدارة عن الجاهل فيتقليدالوحش 
ففي المجتمع الذي يقوم حكمه على العةل > وهو الجتمع الذي يعيد الى الفرد في 
سلطات واسعة اكثر ما اخذ منه في حرية مقبدة تكن فائدة كل شخص في 
ساوكه وولائه الى الجتمع . وبذلك فان الحاجة تقتضي بصيرة واضحة 
لضمان السم والنظام والنية الطيبة . ولكن اذا كانت المحتكومة نفسها حكومة 
تسودها الفوضى والسخاقة » نحم ولا تساعد » وتأمرولا تقود » كيف تستطيع 
ان تقنع الفرد في مثل هذه الدولة على ان يطيع القوانين “ويحصريحشه الذاتي 
داخل دائرة الخير العام ؟ ولا غرابة ان يتجه القبيادس ضد دولة لا تثق بالمقدرة 
والحكفاءة والمواهب» وتقدر العدد اكثر من المعرفة » ولا غرابة انتم الفوضى 
في البلاد التي سودها الجبل » حيث تقوم الجاهير بوضع القرارات في سرعصة 
وجهل » أليس من الجبل ان يحل جرد المدد محل الحكمة ؟ وعلىالمكسالائرى 
الناس مجتمعين في جماعات اثر سخافة » وعنفاً » وقسوة ملم وم منفصلين 
ومنفردین ؟ 

أليس من الخزي ان يقوم على حم الشعب الخطباء الذين يضيمون وقتهم في 
طبهم الطويلة كالأوعية النحاسية التي اذا دقت وقرعت قستمر في الدق والقرع 
الى ان نضع ايدينا عليها ونوقف دقها ؟ 

لاجدال في ان ادارة الدولة مسألة تحتاج الى افكار اعظم العقولواحسنباء 
اذ كيف یکن انقاذ مجتمع أو جعل قويا الا اذا تولى امرهذا الجتمع أستكرجاله 
واعقليم ؟ 


چ 


تصورره فمل ازب الشعبي الديقراطي فياثيناعلرهذا الانجيل الارستقراطي 
الذي كان يدعو له سقراط > في وقت استدعت فيه ضرورة الحرب اسكات دل 
نقد ولوم السياسة الحكومة . وعندما كان الاغنياء والمثقفون يدون الخطط 
للثورة . وتصور شعور أنايتس الزعم الدمقراطي الذي رأى ابنه يصبح تاهيذاً 
لسقراط ويتحول عن عبادة ۲ لهة والده ويسخر منه في وجه . أل يتنبا 
« ارسطو فان » بدقة يشل هذه النقيجة في تبديل الفضائلالقدعة بالف كاء والعقل . 

وبعدئذ اشتعلت الثورة » وحارب الرجال لما وعليها ‏ بمرارة حق الوت » 
وعندما فازت الديمقراطية تقرر مصير سقراط واصبسح واضحا »فقدكان الزعم 
العقلى للحزب الثائر » ما كان مسال هو نفسه » فقد كارن مصدر الفلسفة 
الارستقراطية البغيضة ومفسد الشباب الذين اسكرم النقساش » ورأى اليتس 
ومليتس زعاء الديمقراطية » ان من الأنضل ان يموت سقراط . 

وبقبة الةحة يعرفها جميع العام » لأن افلاطون سجلبا في نثر اشد روعة 
من الشعر . ومن الأفضل ان نقرأ لأنفسنا ذلك « الاعتذار » او الدفاع البسيط 
الذي اعلن فبه اول شبيد للفلسفة حقوق الانسان » وضرورة حرية الافسكار » 
ورفض ان يطلب الرحمة من الجاهير التي احتقرها دان . لقد كانث لديهاالسلطة 
لتعفو عنه » ولكنه رفض باحتقار ان يناشدها الرحمة . لقد اراد القضاة اطلاق 
سراحه با صوتت الجاهير الغاضبة مطالبة اعدامه » ألم ينكر وجود الالحة ؟ 
ويل له لأنه عل الناس فوق طاقتهم على التعلم وهكذا حكموا عليه بشرب 
السم . وجاء اصدقاؤه الى سجنه وعرضوا عليه مهرباسبلا » فقد رشوا الموظفين 
الذين يقفون ينه وبين الحرية والفرار » ولكنه رفض فقد بلغ السبعين من عمره 
( ۳۹4 قبل الملاد( وربا اعتقد ان الوقت قد حان ليفارق الحباة » وانه قد 
لاموت ابداً ثل هذه الطريقة المفبدة لتدعم مبادئه . لقدقال لأصدقائه الحزينين 
افرحوا وقولوا انم نوارون في التراب جسدي فقط > وعندما نطق هذه 
الكلمات قال افلاطون في فقرات تعد من اعظم فقرات الأدب في العام . 


أت هوا 


نبضسقراط ودخل غرفة ال4ام مع كريتوالذي طلب مناان تنتظر وانتظرةا 
نفكر ونتحدث ... في حزننا الكبير . فقدكان لنا بثابة الأب الذي سنفقدء 
بعد قايل ونعيش بقية حياتنا يتامى ... لقد اقتربت ساعة غروب الشمس اذ 
مر وقت طويل ونحن في الداخل . وعندما خرجعلينا جلس معنا مرة ثانية... 
ولكننا م نتحدث سوى القليل » ودخل السجان ... ووقف بجانبه قائلا أليك 
يا سقراط يا أنبل وألطف وأفضل من جاءوا الى هذا المكان » سوفلاأتهماى 
استذنب شعور الرجال الاخرين الذين يثورون ويغضبون ويسبون ويشتمورن 
عندما اقدم لهم السم واطلب منهم ان يشربوه أطاعة لأوامر السلطة. واا على 
يقين بانك سوف لاتغضب مني لأني لست الذنب كا تعرف والجرم يقع على 
الاخرين » وهكذا استودعك وارجو ان:تتحمل ما تستدعية الح اجة > الت 
تعرف مأموريق » وبعدثذ انفجرت دموعه وخرج . لقد نظر سقراط له وقال 
« اقابل تحياتك الطيبة وسأفعل ما طلبت »وبعدئذ اتجه لنا وقال يا له منرجل 
ساحر لطيف > منذ إن جئث الى هذا السجن وهو يحضردائما لرؤبتي ...والان 
. تشاهدون كبير حزنه علي" , ولکن يجب ان نفعل با يقول . دعم يحضرون 
السم ياكربتو اذا كان معدا » او دع الخادم يعمل على اعداده . فيا يمد سال 
كريتو ان الشمس لاتزال فوق أعلى المضاب والكثيرون تناولوا جرعة السم في 
وقت متأخر » وبعد ان اعلنوا يحم الاعدام اخذوا يأ كلؤنويشربون وینېمکون 
في مباهج شهوانية » لذلك لاتتسرع اذ لازال هناك وقت . زقال سقراط » 
نمم يا كريتو اولئك الذين تتحدث عنهم على حسفي فعل ما فعاوه لأنهم كانوا 
يعتقدون باستفادتهم من التأخير في الشرب . ولكني مصيب في التسرع وعدم 
التأخير واعتقد ان تأخري في شرب السم لن يحدني نفما » لأنني بذلك امكون 
قد وفرت حياة قد اننبت > ولا يمكنني سوى الضحك علىنفسي بذلك .لذلك 
ارجوك ان تفعل كا اقول ولا ترفض قولي . وعندما سمع كريتو هذا اشار الى 
الخادم الذي ذهب وغاب بعض الوقت وعاد بعدئذ مع السجان يحمل كأس‌السم. 


كاوه 


وقال سقراط « انت با صديقي السجان اجرب في هذه الامور هل دلني كيف 
أفعل و كيف أتقدم في شرب السم » . وأجاب الرجل عليك ان قشي فقط الى 
ان تشعر بثقل قدميك فتستلقي و.هذا يسري السم في جسدك وفي الوقت ذاته 
قدم الكأس, الى قراط الذي اخذه باسول والطف طريقة » وبدون وجل او 
تغير في لونه لو قسمات وجبه ناظراً الى الرجل بملء عینبه كمادته دان وقال 
« ما رأيك لو تقربنا بهذا الكأس لأحد الآ 4ء ؟ هل افعل ذلك او لا أفمل ؟» 
وأجاب الرجل » نحن نعد يا سقراط فقط ما نعتقد انه الكفاية « وقال سقراط 
« افم ومع ذلك يب ان اصلي الى الالمة لتسبل رحلتي من هذا العام الى العالم 
الاخر > لذلك هل من الممكن ان تنح لي صلاتي » ورفع الكأس الى شفتيه في 
هدوء تام وابتهاج . 

لقد تمالك معظمنا شموره حتى ذلك الوقت > ولكن عندما شاهدناه يشرب 
ورأيناءايضا يتنبي من شربه لم نمد نقدر على تمالك شُعورنا واحهالنا “وانهمرت 
دموعي على الرغم مني فغطيت وجهي ربككيت على نفسي جرد تفكيري في 
مصيبتي لفقدي مثل هذا الصديق . ولم اكن ان الأول في البكاء » لأن كريتو 
الذي وجد نفسه عاجزاً عن ضبط مشاعره و كبت دموعه نهض و ابتعد وتبعته. 
وفي تلك البرهة أرسل ابولودوروس الذي كان مستغرقا في البككام طيلة الوقت 
صرخة عالية اظهرتنا جمبعاً بمظبر الجين . لقد احتفظ سقراط وحده بهدوئه 
وقال « ما هذا المراخ والصخب ؛ لقد ابمدت النساء عن هنا كيلا اشع ريالاهانة 
في مثل هذه الطريقة » فقد سمعت بوجوب ترك الرجل يوت في سلام . إهدأوا 
واصيروا » . وعندما معنا ذلك خجلنا من انفسنا و کنا دموعنا » واسثمر 
سقراط قي المشي هنا وهناك إلى ان بدأت ساقاه کا قال السجان تخونه ولاتقوى 
على حمل فاستلقى على ظبره . وكان الرجل الذي قدم له السم ينظر الى ساقبه 
وقدميه » وبعد فترة جس قدميه بشدة وسأله فيا اذا كان يشعر » واجاب 
سقراط بالنفي > فجس ساقه واستمر يضغط على جسمه اعلى فأعلى وقال لنا 


)۳۴( عاو 


انه اصبح بارداً وجامداً » وشعر سقراط بذلك وقال « ستتكون النباية عندما 
يصل السم الى القلب » وبدأ البرود يصل الى فخذيه فكشف وجبه ( لأنه كان 
قد غطى نفسه ؛ وقال و كانت كاماته الأخيرة « باكريتو انا مدن بديك إلى 
اسكيبيوس ارجوك إن لاتنس دفع هذا الدين ؟ » وقال كريتو « سأدفع الدين 
هل هناك شىء آخر » ولم يسمع جوابا هذا السؤال وبعد دقيقة ار اثنتينسمعنا 
حرحكة وقام الخادم بتغطيته وقام كريتو باغلاق عينيه وقمه . 

هكذا كانت اية صديقنا الذي اسميه يحق ٤‏ اك واعدل وافضل جميسع 
الرجال الذبن عرفتوم في حباقي . 


TS 


؟ س تهيئة افلاطوكف 


لقد كان اججاع افلاطون بسقراط نقطة تحول في حياته » فقد نشأ افلاطون 
في جو وثير مريح وريا في جو من الثروة . وكان شابا وسيماً وعليفا ٤‏ وسمى 
افلاطون على ما يقال بسيب عرض كتفيه » وكان جنديا فائقا وبارزاً » ونال 
الجائزة مرتين في الألعاب . لم تحر العادة ان ينشأ الفلامغة في مثل هذه السن من 
المراهقة » ولككن روح افلاطون الداهية وجدت جة جديدة في لعبة سقراط 
المنطقية الجدلية» ووجدت لذة لرؤية السيد سقراطيدحضالبراهين والاعتقادات 
ويخترق الفرضيات باسئلته الحادة . ودخل افلاطون الى هذه الرياضة التي كانت 
أشد خشونة من المصارعة . وراح تحت رعاية سقراط وارشاده ينتقل 
من تجرد النقاش الى تحليلات دفبقه ومحادثات مثمرة » واصبح مشغوفا بالحكة 
وبعلمه سقراط » واعتاد ان يقول اشكر الله الذي خلقني بوانيا لا بربرياً حرا 
لا عبداً رج لا امرأة ولكن فو اجميع انني وندت في عصر سقراط . 


لقد كان في الثامنة المشرين عند موت مقراط > وترك هذا المصير الحزن 
آراً على كل تفكير التاميذ» وملاهاحتقار ا للدكقراطيه و كراهية للجههير واجموع 
التي ولدتها في نفسه نشأته الارستفراطية » وساقه الى قرار يستدعي ضرورة 
القضاء على الدمقراطيه واستمداها بمكم الأعقل والأفضل من الرجال . وقد 
أمضى حياته وعمره باحثآ عن وسبلة تهديه الى اكتشاف أعقل الرجال وأفضلوم 


واقناعهم وتكيتهم من الحكم . 


T= 


ونی الوقت ذاته فان جبوده في حاولة انقاذ حياة سقراط اثارت الريسة 
والشك حوله من جانب الزعماء الدتقراطيين » وحثه اصدقاوه على مغادرة اثينا 
التي اصبحت اقامته فيها حفوفة بالأخطار » وم تعد مكان امن له . وكانت هذه 
فرصة مناسية له تمكنه من مشاهدة الغالم > وهكذا سافر في عام ( 155 قبل 
الملاد. ) والواقع اننا لا نستطيع ان نقول اين ذهب في رحلته » هذه على وجه 
التحديد » وهناك خلاف بين العلماء حول كل مرحلة من رحلته » ويبدو انه قد 
سافر اولاً الى مصر وتأثر عندما “مع من طبقة الككينة التي كانت تمم مصر 
يومئذ أن المونان دولة وضيعه تنقصما التقاليد الثابتة والحضارة العميقة » وكان 
فلاسفة النيل في ذلك العمد لا يعيرون الموتان أهمية بالغة او اهئام جديا . 
ولكن لا شيء يعم الانسان اكثر من الصدمات واهتزاز المشاعر . ان ذكريات 
هذه الفثة الثقفة المستنيرة التي كانت تحكم شعبا زراعيا ساكناً بقيت حية في 
تفكير افلاطون > ولعبت دوراً في كتابته عن الدولة الفاضة المثالية . ثم ابحر 
الى صقلبه وايطاليا » وهناك التحتى لفترة من الزمن فيالمدرسة او المذهب الذي 
انشأه فيثاغورس »> ومرة ثانبة تأثر عق بذ كرى جماعه صغيرة من الرجسال 
انصرفت العم والحكم » تعيش عيشه بسبطة على الرغم من ان ملطة الجسم 
كانت في يدها . لقد تجول اثنتي عشرة سنة مرتشفآ الحكمةمن كلنبع ومنهل » 
وجالسا في كل كعبة ومزار > متذوقا كل شريعة وقانون . وقد ذكر البعض انه 
ذهب الى فلسطين وانعجن فترة من الوقت في طينة الأنبياء الذين كان معظمهم 
من الاشتراكيين » وإنه شتى طريقه الى ضفاف الغانج وتعم التفكير والتأمل 
من المندوس . ولككننا لا نعرف . 

وعاد الى اثينا في عام ر ۳۸۷ قبل الميلاد ) . انه الآن رجل في الأربعين من 
عمره » وقد اكتملث رجولته ونضحه باختلاطه بشعوب مختلفة » وامتصاصه 
الحكمه من اقطار كثيرة » لقد فقد القليل من حماسة الشباب الحارة > ولكنه 
اكتسب افكاراً ومشاهدات تعتبر كل تطرف واندفاع نصفا للحقيقة فقط . 
لقد اكتسب معرفة وفنا » ولأول مرة يعيش الفبلسوف والشاعر معا في شخص 


وا 


افلاطون وروحه » وابتدع لنفسه وسيل في التعبير وجد الجال والحقيقة فيا 
مكانا فيا > ومسرحا لنوجبه الخوار . ل تلبسالفلسفة على ما نعتقد اطلاقا مثل 
هذا الثوب الجيل اللامع الذي بدا في اسلوب افلاطون قيله او بده > وعلى 
الرغم من الترجمة نجد هذا الاسلوب يشرق ويتسلألا ويسطع ويقفز ويتدفف. 
لقد قال شيلي احد المعجبين والحبين لأفلاطون ٠‏ انه يعرض الاتحاد النادر بين 
العبارة والمنطق > بحاسة الشعر مذوبة ببهاه وجلال عصره وتناسق وانسجام 
زمنه » ويحملها الى جدول رقراق من النغهات والتعابير الموسقية التي تندفم 
قواها المقنعة بلا توقف » ولم يكن عبثا ان بدأ الفيلسوف الصغير حياته 
كاتبا مسرا . 

ان الصعوبة في فيم افلاطون تكمنفيهذا المزيج المسكر بينالفلسفة والشعر 
والعلم والفن » حيث لا نستطيع ان نذكر في اي نوع من الحوار يتحدثالكاتب 
او في ای شكل »> وهل هو حرفي ام مجازي » وهل هو مازح ام جاد . اناحبه 
للمداعية والتبكم والخرافة والاسطورة يتركنا في حيرة احبانا » ونستطيع ان 
نقول عنه انه لا يقوم بالتدريس الا مستعينا بالأمثال والحكايات « هل يجب ان 
اتحدث ممم كشخص كبير في السن وكرجال في سنالشباب مستعينا باشل 
او الحكاية » . . 

هذه الحاورات التي وصلئنا كتببا افلاطون للمطالمة العامة في ايامه » 
وبفضل اسلويها في التحدث وصراعبا الحبوي في ما ا وما عليها » وتطورها 
التدريجي » وتكرارها المستمر لكل جدال هام » نعتقد انها وضعت واعدت 
بشكل قاطع لتتناسب مع فيم الرجل الذي بتذوق الفلسفة في مناسبات تتوفر 
فبها الراحة > لذلك ينبغي ان ذمد انفسنا لما في هذه الحاورات من اماز 
والمداعبة » والكثير من الامور الغامضة الللتبسة»الني لا يدركبا سوى طلاب العم 
والاجتاع والادب فيعصر أفلاطون» والكثير من‌الامور ألتي تبدو البوم غير ملائّة 
او خبالية » ولكنها يمكن تذوقها بنف سالطعم والمذاق لطبق زاخر منالافكار » 
روعي فيوضعه كونه مېضوما بالنسه الىعقول لم تعتد على تذوی‌طمام‌الفلسفة . 


ولاه 


دعنا نمترف ايضا ان افلاطون تتوفر فيه بكثرة الصفات التي ينتقدما 
ويقرعها . فبو ينتقد ويهاجم الشعراء وأساليبهم الخرافية الوهمية » ولكنه هو 
نفسه شاعر وبذلك يضيف شاعراً الى الشعراء» ومئات منالاساطير والخرافات. 
انه يشكو من الكهنة ورجال الدين ( الذين يواصلون التخويف من جهنم 
ويقدمون طريقة الخلاص والفداء من الخطايا والذنوب) كا جاء في كتابة اجمبورية 
صفحه ( ۳۹4 ) ومع ذلك فقد كان كاهناً وواعظا واخلاقبا مثاليا. وهو 
يعترف مثل شكسبير بأن المقارنة ليست سوى مراوغة » ولكنه راوغ من 
واحدة لأخرى وأخرى » وأخرى . انه يقرع السفسطائبين ويتهمهم بالمنافسة 
في تجارة الكلام والعبارات > وهو نفسه لا برتفع عن تفتيت المنطق وتحويله 
« ان الكل أعظم من الجزء » بالتأكيد والجزء أقل من الكل ؟ نعم ... لذلك 
بتضح وجوب حك الفلاسفة الدولة . 

ولكن هذا هو أسوأ ما يكن أن نقوله في أفلاطون » وبعد ذلك نقول ان 
الحاورات الأفلاطونية ستبقى إحدى الكنوز الثمينة في المالم وافضليا 
كتاب الجبورية » وهو كتاب تام في حد ذاته » حبث تمد في هذا الكتاب 
امجاز الأفلاطوني وعامه اللاهوتي © وفلسفته الأخلاقية الادببة والنفسانية > 
وفنه التعليمي وسباسته » ونظريته في الفن» هنا في كتاب الجبورية نجد المشاكل 
التي تواجه العالم اليوم “من الشبوعبة الى الاشتراكية ومبدأ مساواة المرأة بالرجل 
في الحقوق » وتقبيد النسل > وعم تحسين النسل والمشا كل التي أثارها نبقشه 
الفيلسوف الالماني حول عل الاخلاتق والحكومة الارستقراطية . والمشاكل التي 
بحا روسو الفبلسوف الفرنمي حولالعودة في حباتنا الى الطبيعة وحرية التعلم . 
هنا جد فلسفة برجسون وفرويد كل شيء موجود في هذا الکتاب» أنه وليمة 
للصفوة والقلة يقدمه مضيف كر سخي . قال ( امرسون ) ان أفلاطون هو 
الفلسفة والفلسفة أفلاطون وأثعم على كاب الموورية بكلات عر بن كلابب 

عن القرآن عندما قال أحرقوا المكتبات لان قيمتها موجودة في هذا الكتاب 

والآن دعنا ندرس جمهورية أفلاطون . 


— 


؛- المىك الأخلاقية 


يدور هذا الحديث في بيت سيفالوس ؛ وهو ارستقراطي موسر » واشارك 
في اللماعة التيحضرت هذا الحديث جلاكون رادمانتوس ثقيقا أفلاطورن 
وثر اسياخوس وهو سفسطائي مثير وشرس»وسقراط الذي يتحدث بلسانافلاطون 
في هذا الحوار > وهو يسأل سبفالوس ؛ ماهي اعظم البركات والخيرات 
التي جنيتها من الثروة والمال ؟ 


ويحيب سبفالوسان الثروة نممة له؛ لپا مكنته من ان بکون سخا وكريا 
وعادلاً . ويسأله سقراط بطريقته الماكرة » ماذا يقصد بكلمة العدالة > وهنا 
يطلق سراح كلاب الحرب الفلسفية » اذ لا شيء أصعب من التعريف » ولا شيء 
أشد في فحص الصفاء العقلي من صحاولة تعريف الاشياء وتحديد المقصود منها . 
ان سقراط يحد في هذا طريقة سبلة لتدمير التعاريف التي تقدم له الواحد قاو 
الآخر . لقد اثارت طريقة سقراط ودحضه لكل تعريف يقدم له اراسي اخوس 
الذي كان اقل صبراً من الحاضرين فانفجر صارخا وقال : 

ما هذه السخافة با سقراط ؟ وما بالك جيعا تسقطون امامه الواحد تلو 
الآخر بهذه الطريقة الماكرة ؟ لأني أقول أنك اذا كنت تريد أن تمرف ما هي 
المدالة يحب عليك ان تجيب لا أن تسأل » ولا تفخر لأنك تدبحض ما يقوله 
الآخرون ... لأن الكثير من الناس يقدرون على السؤال ولكنهم لا يقوون 
على الإجابة . 


س 


ول برهب هذا التحدي سقراط أو يخيفه “ واستمر في القاء الأسثلة بدلا من 
الاجابة .. وبعد مدة من المراوغة والدفع اخذ يثير ثراسييالحوس ويدفعه الى 
الزام نفسه بتعريف . أصفوا اذا » يقول السفسطائي بغضب »© انني أعلن ان 
القوة هي الحق > وان العدالة هى مصلحة الاقوى ... ان الحكومات الحتلفة 
تسن القوانين سواء أكانت سکرمات دعقراطبة او ارستقراطية او اتوقراطية. 


كل هذه الحكومات تقوم بسن القوانين وفقاً لصالا > وتستخدم هذه 
القوانين التي وضعتها بنفسها لتخدم مصالبا » ان هذه الحكومات تقدم لشعوبها 
ما نسميه بالعدالة مثلا وتعاقب كل فرد يتجاوز حدود هذه العدالة او ينتبك 
حرمتها ... انني اتككم عن العدالة على نطاق واسع © وهذا المعنى الذي اقصده 
سيظهر اكثر وضوحا في الحكومة الأتوقراطية التي تستولي بالفش والخداع 
والقوة على املاك الاخرين بالجلة وليس بالتدريج » والان بعد ان يغتصب الرجل 
اموال المواطئين ويجبلهم الى عبيد “ عندئذ بدلا من ان نسميه لصأ رمخت 
وتصابا نسمية سعيداً ويباركه الجبيع ولايجرؤ أحد على لومه أو التقاده على 
الظال التي أوقعما بهم بسبب الخوف من بطشه .. 

هذا هو الميئاق الذي ينسباليوم قلي او كثيراً الىنيتشه الفيلسوف الالماني» 
عندما يقول: حقا انني اسخر كثيرا من الضعفاء الذينيفكرون انفسهم صالين » 
لام ليس لديهم خالب لبنشبوها » لقد عبر شتيرنر عن هذه الفكرة باختصار 
عندما قال » حفنة من القوة خير من كيس من الحق» ربا يكون هذا المبدأ خير 
من وضعه افلاطون نفسه في تاريخ الفلسفة فيحوار آخر » «جورجياس » حيث 
ينبذ السفسطائي كاليكلس الاخلاق ويستدكرها على اساس كحونها بدعه من 
اختراع الضعفاء لتقبيد قوة الاقوياء . 


أنهم يوزعون المديح والاوم بالنسبة الى مصالحم » ويقولون ان عدم الامانة 
عار والخيانة فضيحة والقوة ظلم » ويقصدون بعدم الامانة الرغبة في الحصول 


لس 


على اكثر من سبيراتهم » لأنهم يعرفون ضعفهم وعجزم ويفرحون بالحصول على 
المساواة والدعوة لما . 


ولكن اذا قام رجلى قوي لديه القوة الكافية ( وهنا يدخل السوبرمان الذي 
نادى به نيتشه ) وآستطاع ان بيز هذه القبود والسلاسل الاخلاقية ويحخطمبا 
ويخرج منها » فانه سبقوض تحت أقدامه جيم قوانيتت! وسحرة ودساتيرة 
وشرائعنا وتعاويذنا وخرافاتنا التي تتنافى مع طبيعة الكون والحباة . ان هن 
بريد الحياة حقا يحب ان يسمح لرغياته في الانطلاق الى اوسع مدى > 
ولكن عند بلوغ هذه الرغبات مداها الاقصى ينغي ان تتوفر لديه الشجاعسة 
والذكاء في توجيهها واشباعها » واؤكد ان هذا هو النبل والعدالة الطبيعية » 
ولكن الكثيرين من الناس لا يقدرون على فمل ذلك» لذلك فيم ياومون مشل 
هؤلاء الاشخاص الأقوياء » والسبب هو عجزم وضعفهم الذي بريدورت التستر 
عليه ومواراته . وبذلك يسمون الافراط سفالة ودناءة . انهم يستعبدون 
الطبائع الندبيلة » ويمدحوت العدالة » 5 جبناء ضعقاء . 


أن مثل هذه المدالة ليست لارجال ولكنما لاقزام الرجال ٤‏ انها اخسلاق 
العبيد وليست اخلاق الابطال» ان فضية الرجل الحقيقية هي الشجاعة والذكاء. 

ربا تكون هذه اللا اخلاقية تنيجة لتطور الاستعار في سياسة اثينا 
الخارجية » ومعاملتها القاسبة الشديدة للدول الاضعف منما . ان اميراطوريتم 
قال باركليز » تقوم على قوت لا على نبة رعاياكم الطيسة . ويذكر المؤرخ 
ثوسيديدس الذي روى خطبة باركليز ان مبعوثي اثينا اجبروا جزيرة ميلوس 
على الانضمام الى الاثينيين في الحربضد اسبارطة قائلين » انك تعرفون كا نعرف 
إن الح لبس سوى مسألة بين دول متساوية في القوة » والقوي يفعل ما يقدر 
على فعله » والضعيف يقاسي ويعاني لضمفه . لدينا هنا جوهر المشكلة الاخلاقية 
ولب نظرية السلوك الادبي والخلقي > ما هي العدالة ؟ هل هي التقوى > ام هي 
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القوة ؟ وهل من الافضل ان تكون صالحآ وطيبا ام الافضل ان تكون 
قوياً وشجاعا ؟ 

كيف يواجه سقراط الذي يتحدث افلاطون بلسانه هذا التخدي الناجمعن 
هذه النظرية في العدالة والاخلاق . انه لم بواجبها في باديء الامر بتاتا » واشار 
الى ان المدالة عبارة عن علاقة بين الافراد تعتمد على التنظم الاجتاعي » وهذا 
بالتالي يكن دراسته بطريقة افضل في جزء من بناء الجتمع احسن من دراسته 
كصفة في سلوك الفرد » ويقول اننا اذا استطعنا ان نصف دولة عادلة يتوفر 
فسا العدل فاذنا نكون فيموقف افضل لوصف الفرد العادل » ويمتذر افلاطون 
هذا الانحراف بقوله اننا في فحص قوة نظر الانسان نجعل يقرأ حروفاً كبيرة 
ثم نطلب منه قراءة الحروف الصغيرة > ويقول ان من الاسبل تحليل المدالة على 
نطاق واسع اي في الدولة كمجموعة من تحليلما في سلوك الفرد على نطاق ضيق 
ولككن يحب ان لا ننخدع . 


لان افلاطون في الواقع يصل كتابين بعضهما ببعض »> ويستخدم النقساش 
والحوار كصلة وذريعة لانه لا يريد التحدث عن الاخلاق الشخصية فحسب 
ولككن ايض عن مشاكل إعادة البنام الاجتاعي والسياسي . فو لديه دولة 
مثالية تحت أ كامه > رمم على تقديها وانتاجها » ومن السبل ات نغفر له 


ونساعحه في هذا التباعد بسبب قيمة كتابه . 


س 


٠‏ المشكلة الساسية 


يقول افلاطونان العدالة كانت ستكو نم ألةبسيطة» لو كان الناس بسطاء » 
ولكانتالفوضوية الشيوعية تكفي في مثل هذه ا لمال > وهو يصف فيا يلي 
تصوره الحكومة التي يريد ان يقدمها فيقول : 

دعنا نتأمل اول كيف تكون حياة الناس فيهذه الدولة. .. انهم سينتجون 
قمحا وخمراً » وملابس وأحذية ٤‏ ویبنون يبوت ومنازل لأنفسهم ؟ وعندما 
تصبح لمم ببوت يشتغلون في الصيف في صفوف مشتركة واقدام عارية » وفي 
الشتاء لابسين ومنتعلين » ويميشون على القمح والشعير > خابزين القمح وعاجنين 
الدقيق » وصانعين الفطائر وأرغفة الخبز التي يقدمونها على حصيرة من القصب 
وأوراق الشجر النظيفة » متكثين على سرر من السدر او غصون الريحان » 
ويأكلون ويتمتعون م وأولادم » ويشربون اخمر التي صنعوها بأيدهم > تفطي 
رؤوسهم اكاليل الزهور » ولا تفتر شفاهيم عن جحد الآ هه وشكرها > يعيشون 
في مجتمع جميل » ويحرصون ان لا تجاوز ارم او عائلاتهم الوسائل المعدة لها » 
لام يحتاطون للفقر والحرب .. وبالطيع سيستوردون بهاراً وملجا » وزيتونا 
وجبناً » وبصلا وملفوفاً وخضاراً وعشباً » من بلاد اخرى تناسب الطبخ 
والفلي . ونقدم لهم حلوى من التين والقطاني والفاصولياء وحب الآس والجوز 
التي يشوونها على النار » ويشزبون في اعتدال . وجل هذه الوجبة يتوقمون ان 
يعيشوا في سلام ويبلغوا کېولة طيبة» زيقدموا حياة مماثلة لاطفاهم من بعدم . 
لاحظ هنا الاشارة الى تحديد عدد السكان واخياة النباتية والعودة الى الطبيعة , 


للم 


الى بساطة الحياة البدائية التي تصورها الاساطير العبرانية . وهي جمبعها تشبه 
ما قاله ديوجين الذي اعتقد بوجوب عودتنا لنعيش مع الحيوانات المسالمة 
الاليفة . ويهذا فاننا نريد ان نضع افلاطون في هذه الناحة مع سانت سيمون » 
وفوريبه » ووليم موريس وتولستوي » ولكنه اكثر ريبة من هؤلاء في نية 
الانسان الطيبة » وهو ير بهذا السؤال بهدوء ويتساءل » لاذا لم تتحققى هذه 
الجنة البسطية التي وصفها في حياة الانسان ؟ وماذا لم تتحتى هذه الحياة المثالية > 
في حياة البشر وتبرز في خريطة العام ؟ 

ويجيب على ذلك بقوله » بسبب شراهة الانسان والترف . ان الناس لا 
يقتنمون بالحباة البسبطة » وهم بطبعهم يحبون الاقتناء والطموح والغيرة 
والمنافسة » ويملون بسرعة مما لدهم © ويتوقون الى اقتناء ما ليس عندم » 
ويشتهون ما في يد غيرهم » والنتيجة لذلك هو اعتداء جماعة على املاك الجاعة 
الاخرى 4 وتنافس الجاعات على موارد الارض الذي ينتبي عادة بالحرب فيا 
بينها » وتنمو التجارة والمال الذي يحدث فوارق وطبقات جديدة » وتصبح كل 
مدينة في الحقبقة مدينتين احداهما مدينة الفقراء والثانبة مدينة الاغنياء . وكل 
واحدة منها في صراع وحرب مع الاخرى > وني كل قسم نجد اقساما أصغر » 
ونرتكب خطيئة لو اعتبرناها ولابات واحدة . وتنبض في هذه الحالة طبقة 
بورجوازية من التجار التي يبحث افرادها عن مكانه أجماعية عن طريق الثروة » 
وينفقون الاموال الطاثئة على زوجاتهم » وهذا التغبير في توزيع الثروة يؤدي 
الى تغبيرات اجتماعية » وعندما تزيد ثروة التجار على ثروة أصحاب الاراضي 
بفسح النظام الارستقراطي الطريق ليجل محله النظام الارليجار كي ©“ وهو 
حتكومة الاعنياء » ويح الدولة التجار الاغنناء واصحاب المصارف والبنوك » 
وعندئذ تحل السياسة التي تعبر عن خطة الحزب السيامي وشبوته في مفسائم 
الوظائف وال > محل ادارة تدبسير الدولة التي تقوم على تنسيق القوى 
الاجتماعية وتكبيف السياسة مع النمو والتطور . 


A اسه‎ 


وكل نوع من انوا الحكومات ينحل وينهار يسبب الافراط وتحاوز هيدأه 
الاساسي . فالحكومة الارستقراطية تدمر نفسها يسبب تحديد وتضييق الدائرة 
التي تحصر بها السلطة > وتدمر حككومة الاغنياء نفسها يسبب التهافث السرييع 
على جمع الثروة » وتكون النتيجة في كلتا الحالتين وقوع ثورة » وعندما تحدث 
الثورة يبدو انها قد اشتملت من اسباب صغيرة ونزوات طفيفة » ولكن على 
الرغم من كونها تشتغل من مناسبات خفيفة فانها تكون عادة نتيجة اخطاه 
جسيمه بالغة خطيرة متراكمة » فعندما يضعف الجسم نتيجة اهمال طويسل 
لامرض فان جرد تعرض هذا الجسم قد يحدث فيه مرضاً خطيرا . وبعدئد تأني 
الديقراطية ويتغلب الفقراء على منافسيهم ومعارضيهم > وتقدم للشعب نصا 
متساويا في الحرية والسلطة . 

ولكن حت الديقراطبة تدمر نفسها » بالافراط في الديمقراطية » ان هبدأ 
الديقراطبة الاساسي هو مساواة الجسم في حق الحصول على الملصب وتقرير 
السياسة العامه » ان هذا الترتيب يبدو ساراً لدى النظرة الارلى ولكنه يتحول 
الى كارثة ونكبة » لان الشعب بنقصه الاعداد الكاني في التعليم لاختيار افضل 
الححكام وافضل الخطط »© والشعب لايفهم » ويعيد ما يخبره له زعاره من 
عبارات يحب مماعها » ولقبول مبدأ او زفضه من الشروري مدحه » او التب 
عليه في روابة شعببة ( وهي اشارة واضحة بلا شك الى اريسطوفان الذي 
هاجمت رواياته الهزلية كل فكرة جديدة تقريباً ) ان حك الجاهير او الغوغاء 
يمر هائج يتعذر على سفيئة الدولة ركوبه والسير فيه » وكل ريح من الخطابة 
والشعوذة من جانب الخطباء تحرك المياه فيه وتعطل المسير » وتكون نتبجعة 
مثل هذه الدمقراطيه حكم الطغيان او حكم الاتوتقراطية وهو الحم المطلق- 
ان الجاهير تحب المداهنة والمداجنة > وهي جائعة جداً » وتواقة للمسل »بهذا 
يلض الى الحم اخيرا اكبر مداهنومداج ويدعو نفسه حامي الشعب ويستولي 
على السلطة العليا المطلقة في البلاد . 

وكلا زاد افلاطون تفكيراً في هذا كلما زاد في فزعه ودهشئه لسخاقه ترك 


س 


نزوة الغؤغاء وهواها وسلامة نيتما > وسبولة الخداعما في اختيار موظفي الدولة 
السياسيين . هذا بالاظافة الى ترك هذا الاختيار في يد المشبوهين من صنيعة 
وعملاء اصحاب ا مال والثروة الذين يشدون حبل الاوليجار كيسة وراء المسرح 
السياسي الذيمقراطي . ويشكو افلاطون من اننا في المسائل التافبة مثل صناعة 
الأحذية لعتمد على الختص في صناعة الأحذية لصنعها لنا » أما في السياسة فانةا 
تفترض أن كل شخص يقدر على احراز الاصوات يستطيع ادارة المدينة او 
الولاية , عندما تصاب بالمرض فاننا ندعو لمعالجتذا طبيباً اخصائيا حصل على 
شبادته ودرجته بعد اعداد ودراسة خاصة و كفاءة فلية ؛ ولا ندعو في هذه 
الحال اوم طبيب »> او اكثر الاطباء فصاحة وزلاقة لان » وعندما تصاب 
الدولة كلها بالمرض ألا يجدر بنا ان نبحث عن خدمة:وهدي أقضل الرجل فا 
واحكهم و أعقلهم ؟واننعم ل على ايجاد وسيلة لنععدم الكفاءة والمكر م نالوصول 
لى المناصب العامة » ونختار ونعد أفضل الرجال ليحكموا لمصلحة المع “هذه 
هي مشكلة الفلسفة السياسية . 
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١‏ - المتسكلة النفسانة 


ولكن وراء هذه المشاكل السياسية تكمن طبيعة الانسان . ولنفهمالسياسة 
يجب علينا لسوء الحظ ان نهم عل النفس . تختلف الحكومات باختلاف اخلاق 
الرجال .. وتتالف الدول من الطبائع البشرية في داخلها © وتستمد الدولة 
شكلها من مواطنيها » فبي صورة طبق الاصل ان فييسا © ومرآة تكس 
شكل سكانها > لذلك يحب ان لا نتوقع أيحاد افضل دول حتى يككون لديا 
مواطنون افضل > حيث تذهب كل التغبيرات عبثا بغير تغيير » يا لسحر 
اناس انهم دام يعالجون > وبزيدون > ويعقدون اضطرايهم واختلال النظمام 
بينهم » متوهمين انم يمكنيم معال مته بدزاء خفي من عقاقير بجبولة » يشير 
عليهم بعضهم بتجربتها » وبذلك لن تنحنن أحواهم ابداً بل تسوه من سيم 
الى اسوأ » انهم يحاولون وضعيدم على التشريع:متوهمين انهم بفضل الاصلاحات 
يمكنهم وضع حد لنذالة وسفالة وغدر العام غير عالمين انهم في الحقيقة بقطمون 
رأس افعوان خرافي کالما قطعوا رأسا نبتت له رأس أخرى . 

دعنا تفحص ابرهة وجيزة المادة الانسائية التي يتبغي على الفلفة السياسية 
ان تتناو هما بالبحث . 


يقول افلاطون ان السلوك الانساني يمري من منابع ثلاثة رئيسية وهي 
الرغبة والعاطفة » والمعرفة . ان الرغبة والشبوة والباعث امر واحد > والعاطفة 
والروح والطموح والشجاعة امر واحد » والمعرفة والفكر والذكاء والمقل أمر 


0-0-0-5 


واحد . أن الرغبة تجد مكانها في الاسود » وهي خزات يتفعر حيوية وخصوصا 
في الناحية الجنسية » والعاطفة مكانها في القلب في قوة ومسرى الدم انبا 
الدري الأساسي للنجربة والرغية . والممرفة مكنا ؤه الرأس وهي عين الرغبة 
وبصرها ويمكن ان تصبح مرشد الروح وهادبها. هذه المفات والقوى موجودة 
كلبا في كل الرجال » ولكن في درجات ختلفة . فان: بعض الرجال ليسوا 
سوى صورة مجسدة للرغبة » بأرواح متماسلة محبة للكسب > منبمكة في 
المنافسه والدزاع المادي ء تحرقبا شهوة الترف والبذخ والمظهر * وتعةسبر 
ارراحبا ضئيلة المقارنة.مع أهدافما المستمرة » هؤلاء هم الرجال الذين يسودون 
ويحتكرون الصناعة »> ولكن هناك آخرون يماؤهم الشعور والشجاعة » ولا 
ببالون كثيراً بمن يحاربون » وکل همهم هو الحصول على النصر لذاته > انهم بحبون 
المشاكسة لا الكسب » ويفخرون في احراز السلطة لا في احراز المال والاملاك» 
وفرحمم في ميدان المعركة وليس في السوق > هؤلاء هم الرجال الذين يصنعون 
الجيوش والاماطيل اطربية في العالم . وأخيراً القلة من الرجال الذين يحدون 
بهجتهم في التفكجير والتأمل والفهم » والذين لا يتوقون الى المال ولا الى النصر » 
ولكن الى المعرفة > والذين يذأون بوجوههم عن السوق والربح وميدانالمعركة 
لبنصرفوا في هدوء وصفاء الى الفككر والتأمل » والذين تكون ارادتهم من نور 
وليس من ار > هؤلاء هم رجال اللحككمة » الذين يقفون جانبا لا يعرف العام 
کیت يستفيد منهم » ولا يعرف قدرهم وقيمتهم . 

والآن يا تدل أفعال الفرد الفعالة على ان الرغبة وان كانت تدفئها العاطفة 
فان المعرفة ترشدها > فككذلك في الدولة المثالية فان القوى الصناعية تنتج 
ولككنها لاتحم » وتتولی المعرفة والملم والفلسفة الحكم في البلاد . ان الشعب 
بغير هدى المعرفة » جور بغير نظام . وهو بذلك كالرغبات بغير نظام أو 
القطبع بغير راع . ان الشعب يحتاج الى هدى الفلاسفة » كا تحتاج الرغيات الى 
ضوه المعرفة » والخراب يحل بالبك عندما يصبح التاجر الذي يلؤ. قلبه حب 


۴ 


الثروة حاكما » أو يستخدم القائد العسكري جيشه ويقم حكومة عسكرية 
دكتاتورية » ان افض مكان لرجال الانتاج هو المبدان الاقتصادي . والحارب 
أو العسكري يبرز ويامع في المبدان والممركة ؛ وكلاه لا يصلح للتصب 
السياسي والوظيفة العامة » وتتحول ادارة الدولة في يدهم الخاصة الى سياسة» 
لان ادارة الدول عم وفن » وعلى الشخص أن يخصص العمر لهذا العلم والفن » 
ويعد اعداداً طويلاً لهذا العلم والفن . ولا يصلح لهداية الشعب سسوى 
ملك فيلسوف . سوف لا تنجو ادن والجنس البشري من الشرور والفساد 
والمرض ؛ الا اذا أصبح الفلاسفة ماوكا أو الملؤك فلاسفة ؛ واجتمعت الحكمة 
والزعامة السياسية في نفس الرجسل . هذا هو حجر الاساس في قنطرة 
افكار افلاطون . 


(er) r — 


۷ - الحل النفسأني 


حسنا ما العمل إذن ؟ 


يحب ان نبدأ بإخراج جميع السكان في المدينة الى والارياف من الذين تزيد 
اعمارهم عن المشير سنوات » ونضم يدنا على الاطفال > الذين ستحميوم بعدئذ 
من عادات آإئهم . اذ لا نستطيع ان نقيم مديتة مثالية بأولاد صغار أفسدهم 
كبارهم ٤‏ يجب ان نبدأ بد بلاط -جديد» قد يدنا بعض الحكام المستنير بنبالمساعدة 
في تحقيق هذه البداية بمنحنا جزءاً من بلاده » او مستعمرة تحت حكمه ( وقد 
فعل احد الحسكام ذلك كا سارى على آية حال يجب أن فئح كل طفل متسد 
بسداية تيده مساواة ثامة في فرصة التعلم > لا احد يعرف من ان يشثمعل 
ضوء العبقرية حيث يجب أن نبحث عن ضوء العبقرية هذا في كل مكان وفي كل 
فوع وجذس . والمرحلة الاولى من طربقنا هي تممم التعلم في البلد . 


وفي العشر سنوات الاولى من حياة الطفل ينبغي ان يكوت التعلم معنا 
في الدرجة الاولى بأجساد الاطفال » حيث يقسام فى كل مدرببة ملعب 
وساحة رياضية » ويشغل اللعب والرياضة البدنية كل منهاج التعليم . ححيث 
نقوي صحة الاطفال في العشر سنوات الاولى » ولا يكور هناك حاجة الى 
العلاج . اث الحاجة إلى الدواء والعلاج تنجم غن حياة الترف والراحسة 
والحكسل والاسةرخاء التي تسبب انتفاخ البطن بالغازات وامراض الزكام 
والبرد . اث نظامنا الحالي في الملاج قد يسكن الامراض 


س 


ويقصيها الى أبعد مدة ممكنة > ولكن لايشفيها > وهذا ناجم عن حباة الغنى 
والكسل » عندما يمرض النجار قانه يطلب من الطبيب دواء سريما] وقوي 
المفعول » من مقيء او مسل أو مطبر او كي او اجراء عملية . ولكن لو اخيده 
احد انه يحب ان يستمر في نظام طويل من الجية» أو انيعصب ويقمط رأسه » 
وغير ذلك من الامور » يحيب فورا انه لبس لديه وقت لهذا المرض لأن عله 
لايسمح له بذلك ولأنة يعتمد في معيشته على رزق يومه بيومه » وانه لابرى لذة 
في حيأة يمضيها في معالجة مرضه الذي يؤدي الى امال عمله » وبذلك فانه يترك 
مثل هؤلاء الاطباء الى غير رجعة ويستأنف اكل العادي » وبذلك اما ان 
تتحسن حالته ويعيش وبواصل عمل او تخونه صحته ويموت ويتتبي أمره . 
نحن لانقدر على اقامة شعب وجتمع من المرضى والضعاف والمتارضين . 

ولكن مجرد الرياضة البدنية والتدريب الجسدي لايكفي » اذ يمعل من 
الشخص متطرفا في الخشونة . كيف السبيل الى ايحاد طبيعة لطيفة وشجاعة 
كبيرة في وقت واحد ؟ - اذ يبدو ان هاتين الصفتين > اعني الشجاعة واللطافة 
طببعتان متضاربتان احداها مع الأخرى > وطبعا فنحن لانريد شعبا من حملة 
الأثقال والمصارعين وفائزي الجوائز والمداليات من ابطال الرياضة - قد تحمل 
الموسقى مشككلتنا هذه » اذ تنغم الووح عن طريق الموسيقى الايقاع والانسجام 
والتناسب ومحبة العدل . ولا كن اشخص تم بناءه بطريقة متوازنة ومتعادلة 
ان کون ظالما ؟ اليس كذلك ياجلاكون » ما هو السبب في قوة التسدريب 
الموسبقى > السجب هو ان التنام والانسجام الموسيقي يجدان طريقها الى خفايا 
الروح > ويحملان الجال وال لال والحسن والككاسة قي حر كتيها ويجعلان الروح 
رشيقة ولطيفة وظريفة . ان الموسيقي تحلي .الخلق وتشترك في تقرير القضابا 
الاجتاعية والسياسية » لقد اخبرني دامون - وان اعتقد تماما بما يقول » وهو 
انه عندما تتغير أساليب الموسبقى تتغير معبا قوانين الدولة الاساسية . 

قال دائيال ذو كنيل « دعني اكتب اغاني الشعب ولا ابإلي من يضعقوانينه» 


ات 


ان الموسيقى كُيئة ونفيسهلا لآنهاتحدثصفاء في الشعور والخلق» ولكن لأنها تحفظ 
وتسترد الصحة . هناك بعض الأمراض التي لا يكن معالجنبا الاعن طريق 
العقل ٤‏ وهكذ! عالج القسيس النساء المصابات بالهستريا با لة موسيقية هيجتهن 
ودفعتبن الى الرقص والرقص الى أن سقطن على الارض من شدة التعب» واتجبن 
إلى النوم » وعندما استيقظن وجدن ائفسونفيصحةجيدة » وقد شفينمنمرضهن 
حيث تس هذهالوسائلوتهدىءالمنابع الغير واعية في العقل البشري » حيث تلنف 
جذور العبقرية في هذه الاركان من الساوك والمشاعر . لايصل رجل في حالة 
البقظة الى الحقيقة او بصيرة النفس الملبمة » ولكن عندما تككون قوة التفكير 
مقيدة ومكبلة في النوم أو المرض او الجنون » لذلك فان العبقري اخ المجنون. 
وهنا يمر افلاطون بتحليل نفساني رائع فيقول » ان نفسيلنا السياسية محسيرة 2 
لأننام ندرس دراسة وافية شهوات وغرائز الانسان » ربا تقدم لنا الاحلام 
مفتاحا وحلالهذه المبول والنزعات البيثة المراوغة » من المعروف ان بعض 
الملذات والغرائز المعينة محرمة » ويبدو ان هذه الماذات والغرائز موجودة في 
كل انسان ولكنها تم اخضاعها في بعض الاشخاص عن طريق القانون والعقل» 
حيث سادت وسيطرت عليها رغبات افضل. وهي اما ان یکون قد تم اخضاعما 
تاما » او تم فيض قوتها وعددها ٤‏ بيناتكون هذه الرغبات في بعض‌الاشخاص 
كثر وفرة وقؤة . واعني بذلك على وجه الخصوص الرغبات التي تصحو 
وتستبقظ عندما تكون القوة العاقلة والمبذبة ا1اكمة في الشخص في حالة نوم 
وغفوة . أن الوحش الشريرالكاسر فيطبيعتنا النهم للحم والشرب ينهضويطوف 
عاريا متخوفا “ولاتتركمثلهذهالطببعة سخافة أو جريمة مها كانت غير طديعية 
أو مخجلة با في ذلك الفحشاء ومضاجعة الحارم او قتلل الوالدين لا تقوم 
بإرتكابها . ولکن عندما يكون نبض الانسان سلما ومعتدلا ويذهب الى النوم 
باردا ومعقولا يحيث يكون قد اشبع شهواتهباعتدال لا افراط وما 
فيه الكفاية ليدعها تنام » فهو بذلك اقل عرضة للاحلام الغير مشروعة 


سج لم 


وثصوراتها ٠‏ يككمن هذا الوحش الشرس الذي يصحو ويستيقظ اثناء نومنا فينا 
جميمنا با في ذلك افضل الاشخاص منا . 

ات ميزان الموسيقى يضفي نعمة ولطفاوصحة الى الروح والجسم “ولكن 
مرة ثانية فان الافراط في الموسبقى خطير كالافراط في الرياضة » فكا ان يحرد 
الاقتصار على الرياضة يحل الانسان الى التوحش . فالآقتصار على الموسيقى 
يضعف الانسان وينه ويتجاوز تفمه » ولاب د من دمج الرياضة والموسيقى 
معا » وبعد سن السادسة عشرة يحب التخلي عن ممارسةالموسيقي “ ولك ويسثمر 
الغناء الكنائسي والألعاب العامة مدى الحاة . لاتكون الموسيقى جردموسقى 
فقط ويحب ان تستخدم في تقدم اشكال جذابة تمهبدا لعاوم لاتثير الرغببة 
احيانا في نفس التلاميذ كالتاريخ والعلوم والرياضيات » اذ لا يوجد سبب ينعنا 
من تسبيل هذه العلوم الصعبة وتنعيمها . بوضعها في بيات من الشعر وتجميلبا 
بالأغاني » وحتى في ذلك الوقت لا ينبغي فرص هذه العلوم على المقول التي 
لاتتقبلها او تستسيغها » لكي تسود حرية الروح» يحب ان نقدم عناصرالتعلم .. 
الى العقل في سن الطفولة » ولكن بغير اكرام او ارغام » لأن الرجل الحريذبغي 
ان يكون حراً » ايضاً في حصوله على المعرفة » والمعرفة التي يتم الحصول عليها 
بالارغام لا تبقى في العقل . لذلك لا تستتخدموا الارغام وارفقوا التعلم في 
المرحلة الأولى منه بنوع من التسلية > وهذا يمكثم بطريقة افضل في المثور على 
ميل الطفل ورغبته . 

وبنمو العقول بحرية دكبذه » وتقوية الاجسسام بالرياضة والمواء الطلق 
والمنتزهات والاماكن الخلوية من كل نوع » يتوفر لدولتنا اأثالية قاعدة نفسانية 
وجسدية واسعة لدرجة تكفي لمواجبة كل امكانية وكل تطور ويلبفي ايضا 
تقدم قاعدة خلقية » حيث يتم توحيد افراداجتمع في وحسدة » وتعليسم 
التضامن والاتحاد وانيم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وانهم 
مديتون لبعضهم بالتزامات وواجبات ونعم معينة » والآن ياعتبار 
اك الناس بالطبيعة يلون إلى الكسب والفيرة والمناقفسة والنذاع 


د بام 


والشبوة سكيف يمكننا اقناعهم بان يسلكوا ساوک لائقأ ؟ 

هل نتوصل الى ذلك يهراوات رجال الشرطة ؟ انها طريقة قاسية 
وحشية ومثيرة وتكلف الكثير > هناك وسيلة افضل وهي اكت يكون 
للمجتمع اماف ودين ٠‏ 

ويعتقد افلاطون !ن الشعب لايمكن ان يكون قوياما لم يؤمن بالله ٤‏ وهو اله 
حي يستطيع ان يحرك الخوف فيالقلوبالتي اننتولت عليها الاثرة والانانيةالفردية 
ويحملها على الاعتدالفي نهمها وشرههاوبعض السيطرة على عواطفها . وفوقذلك ٠‏ 
اذا اضيف على الاعارى بالل الائان بوجود حباة ابدية في الاخرة . لآن الايمان 
بالحماة الأخري يدنالالشجاعةفي مواجبة الموت» وتحملموت احمائنا» ويتضاعف 
تسلحنا اذا كنا نحارب بايمارى » على فرض استحالة اثبات هذا الايمان بالل او 
اليوم الاخر.. وقد يتكون الله بعد كل شيء المثال الذي شخصه حبنا واملنا » 
وان الروح مثل موسيقى القيثار تذني مع الالة الق ادتها شكلها . ومع ذلكفان 
هذا الامان لايضرتا وقد يككون خيراً كبيراً لنا ولاطفالنا لأننا اذا كنا سنشرح 
ونبرر كل شيء لعقوهم البسيطة» سنواجه وقتا صعبا عندما يبلغون العشرين 
من أعمارهم » ويراجبون اول فحص ا درسوه طبلة هذه السنين من المساواة في 
التعلم » هنا تبدأعمليةفرز وتنقية قاسيه لارحمة فيا ببنهم “او ما يكن ان نطلق 
عليه عملية التصفية والغربلة الكبيرة بتقديهم الىالامتحان» بحبث لايككون ذلك 
الامتحان بحرد امتحانعمي “وسيكونامتحان عمليا ونظريا » يحيث يتعرضون 
الى عناء وتعبوآ لام وصراع حيث يفسح المحال وتقدم الفرصة امام,اصحاب 
المقدرة لاظبار مقدرتهم ومواهبهم “ويلقى الضوء على الكسالى الضعاف ويبت في 
أمرم “اولك اللذينيخفةونو يفشلون في هذاالامتحاتي جبون للاعمال الاقتصادية 
في الباد ويصبحون رجال اعمال وكتبة في الدوائر وعمالا في المصانع ومزارعين ٠‏ 
ويكون الامتحا نعادلا مجر دعن احاياة »و لايع تقر برمصير الشخص ليصبحمزارعا 
أو فيلسوفاً عن طريق ا محسوبية اواحتكار الفرص لانه سيراعى فيهذا الاختبار 


س ۸ س 


ارك يكون ديمقراطيا اصكثر من الدمقراطية . 

واؤلئك الذين ينجحون في هذا الفحص الاول يتلقون عشر سنوات اخرى 
من التعلم والتدريب الجسدي والعقلي والخلقي » وبعدئذ يواجبون امتحانا آخر 
اشد صعوبة من الاول 4 واوْلئكَ الذين يفشلون فيهذا الامتحان الثاني يصبحون 
مساعدين او مساعدين تتنفيذيين او ضباطا عسكريين في الدولة وهنا في هذه 
التصفية والفرز اثناء الامنحارن نحتاج الى استخدام كل وسائل الاقنساع » 
لاقناع الذين سقطوا في الامتحان على قبول مصيرم بسلام وروح طيبة » اذ ما 
الذي ينع تلك الاكثرية الكبيرة التي سقطت في الامتتحان الثاني » من حمل السلاح 
وتحطم الدولة المثالية وجعلها اثرا بعد عين ؟ رما الذي ينعما من اقامة عام 
يتولى فيه الحم مرة ثانية مجرد القوةاو العدد » وتميدالرواية الهزليةللديمقراطية 
المزورة نفسها مرة ثائية . في هذه الحالة يحكون الدين والامان هو الحل الوحيد 
لذلك : حيث نخبر هؤلاء الشباب الصغار ان الاقسام التى سقطوا فيبا » هي من 
صنع الله قسمها لمم » وفرضبا عليمم > وهي قطعية وباتة ولا مرد لها » ونقص 
عليهم قصةالممادنونعامهاهم . ااالمواطنونانسكاخوة » ومع ذلك فقد خلق اه 
مختلفين. وبعضك تتوفر فيه مقدرة الزعامة وهؤلاءخلقهماشمن الذهب »> وهؤلاء 
يتوجبم اعظم الشرف والبعض خلقهم منالفضة لبقوموا باعمال المساعدين “والبقية 
خلقهم من النحاس والحديد » وهمالفلاحون والمزارعون والعال.وياانممنتفس 
العائلة الاصلية فان الابوينالذهببين قد ينجبان ولداً من فضة والابوين الفضين قد 
ينجبان احياناولداذهبياويقولالل. . .اذا كان ابنالوالدين الذهببين اوالفضيين يجمع 
في نفسه مزيجا منالحديد والنحاس» فانالطبيعةتقتضي تحويل المراتب ويحبان 
لاينظر الحا كم الذهبي بعين العطف على ولده لآن مرتبته قد اتخفضت واصبح 
فلاحا او صائما » تَاما کا يقفز آخرون من طبقة العمال الى طبقة الحسكام 
والمساعدين.لأن الله يقول عندما يقوم الرجال المصنوعون من النحاس والحديد 
على حماية الدولة وحمراستها فان مصير هذه الدولة سيكون الدمار . 


35-7 


رها نستطيسع ان نؤمن ثل هذه الاسطورة الملكية موافقة جيل لتعضيد 
هتنا » ولكن الآن ما هو مصير البقبة السعيده التي نجحت في جيم مراحل 
هذا الاختيار المتعاقب ؟ 

سنقوم بتعليمهم الفلسفة 4 لقد بلغوا الان سن الثلاثين > وليس من الحكمة 
ان ندعهم يتذوقون لذة الفلسفة العزيزة في سن مبكرة > لآن صغار الرجسال 
عندما يبدأون في تذوق طعم الفلسف: في افواههم » يناقشورن ويتحدثون 
للتسلية » وي الأغلب يعارضون ويدحضون ... كالكلاب الصغيرة التي تفرح 
وتسر في خطف وتزيتق وسحب من يقتربون منها. هذه الفلسفة العزيزةالسارة 
تمني شيئين » اولا ات نفكر بوضوح وصفاء وهي الميتسافيزيقا او « البحث 
عن المقيقة النبائية الاساسية » وات نمم حكمة وهي السياسة . لذلك يحب 
ان يتلم صفوة شبابنا التفكير بوضوح . ومن اجل هذا الغرض يحب انيد سوا 
مبدأ الثل ولكن مبدأ المثل هذا جعلته شاعرية افلاطون وخباله موضوع) 
مزخرفا ومديحاً غامضا > ويحدث حيرة وارتباكا للتاميذ الجديد مشبطا للبمة > 
وقديكونامتحاناصعبا لاء الذين نجحوا في جميسع الامتحانات الصعبةالسابقة. 
قد تحكون فكزة الشيء « فكرة عامة » للطبقة التي ينتمي اليها ( ان الفكرة 
عن‌جون أردك أو هاري هي‌انه‌انسان) او قد تكونالقانون أوالقوانينالتي تسير 
الاشياه وتعمل وفقا لها . او قد تكون الحدف التام والمثال الذي يتطور اليه 
الشيء ونوعه » ومن الحتمل ار تكون جيم هذه الامور وهي الفكرة 
أو الصورة الذهنية » والقانون والمثل الاعلى .وراء سطح الظواهر والخصائص 
الني تواجه خمواسنا » يوجد تعميات وقواعد » وأتجاهات من التطور لاتدرمكه 
حواسنا ولكن يكن ادراكبا بالعقل والفكر . هذه الافكار والقوائين والصور 
السقلية اكثر ابدية وبذلك فبي اكثر حقيقة هن الاشياء الخاصة التي تدر كبا 
الحواس التي نتصورها عن طريقما ونستخرجبا . أن الانسان اڪ بقسساء 
وخلودا من جور وتوم او هاري » ان هذه الدائرة تتشكل بحرڪة قلي 


س )س 


ولككنها تزول عندما امخوها بالمحاة » ولكن فكرة او صورة الدائرة الحقيقية 
تستمر موجودة الى الابد . هذه الشجرة تبقى وتسقط ولكن القوانين التق 
تقرر اي الاجسام تسقط > وءتى > وكيف » ليست ها بداية » وهي موجودة 
الات وسكبقى بلا نهاية . هناك كا يقول الفيلسوف سبينوزا .عالم من الاشيساء 
تدركه الحواس »> وعالم من القوانين نستاتجه ونستدل عليه بالفكر » نحن لانرى 
قانون عکس المربعات ولكنه مورجود هناك وفي كلمكان » وكان موجوداقبل 
بدء الاشياء » وسيبقى حت بعد انتهاء عالم الاشياء . امامنا جسر » ان العين 
تدرك وترى خليطا من الاسمنت والرمل والحديد ئة مليون طن ؛ ولكن 
المبندس يرى بعين العقل الجرأة والتنظم الدقيق لجمبسع هذه المواد بالنشبسة الى 
القوانين الميككانبكية والهندسية والحسابية » هذه القوانينالتي يقوم عليهاتر كيب 
وصناعة جميسع الجسورالقوية. فاذا انتبكت حرمة اخترقتهذه القوانين فان الجسر 
ينهار ويتساقطني مياه النهر الذي يقوم عليه هذا الجسر .انالقوانين هي الله الذي 
يسك الجسر بيديد . لقد اشار ارسظو الى هذا القبيل عتدما قال أن افلاطون 
يعني بالمثل ما قصده فيثاغورس بالاعداد والارقام عندما ذكر ان هذا العالم عام 
اعداد ( وقد كان يعني على ما يحتمل ان هذا العالم يحكمه قانون ونظام رياضي) 
ويخيرنا بلوتارك ان الله بالنسبة الى افلاطون دائما ہندس او کا وضم سبينوزا 
نفس الفككرةعندماقالان الله وقوانين البناء والعمل امر واحد وحقيقة وأحدة 
والرياضيات بالنسية الى افلاطون کا هي بالنسبة الى برتراند رسل الفيلسوف 
البريطاني فاتحة ضرورية ولازمة الفلسفة » وهي اعلى شكل لبا > وقد وضع 
افلاطون فوق الا كاديية هذه الكامات : و لا تدع رجلا جاهلا بالرياضبات 
يدغل الى هنا » . 

بغير هذه الافكاو > هذه التمميات والانظمة والقوانين يبدو لنا المالم كا 
يبدو في عين الطفل لأول مرة تتفتح فيها عيناه . كئلة من المشاعر المثوشةعدية 
المعنى > لأن-الاشياء تأخذ معنى لها بغد: ترتيبها وتنظيمها وتعميمها » واماد 


ER 


القوانين التي اوجدتها » واهداف » واغراض نشاطها والعالم بغير هذه الافكار 
والقوانين يكون ككومة.ن عناوين الكتب سقطت مصادفة من الفهرس )ا لقارنة 
مع نفس هذه المناوين فيا اذا كانت مرتبة وفقا لاصنافها وانواعها واغراضها . 
سيكون العالم كالظلالفي كيف بالمقارنة معالحقائتى في ضوء الشمس التي تلقي بهذه 
الظلال او الخمال في صورة اشاح وهبة داخل الكبف . لذلك فان جوهر كل 
تملم هو البحث عن هذه الافسكار والقوانين » لان التعامم والافكار والقوانين 
وصور التطور ثقع وراء اشاءينيغي ان نكتشف علاقتها ومعناها ومتوالبا 
وقانون عملا » والعمل او البدف الذي تعمل له وتحجبه > ويحب تنظم وتنسيق 
تجارب حواسنا في شكل قانون وغرض » وبنقص هذا فقط يختلف عقل المعتوه 
عن عقل قيصر . 

حستا وبعد خمس سنوات من التدريب في مبدأ المثل العويصة الغفامضة > 
هذا الفن في تصور ا شكال هامة وامكائيات مثالية وسط اضطراب ومخاطرة 
الاحساس » بعد خمس سنوات من التدريب على تطبيق هذا المبدأ على اولك 
الانسارن وسير الدول > بعد هذا الاعداد الطويل من سن الطفولة والشباب 
حت باوغ سن النضوج في الخامسة والثلاثين > يصبح الآ هؤلاء الرجال 
المتصفين بالكيال على استعداد للقيام باعظم اعمال الحياة العامة ؟ وقد وصدرا 
أخيرا الى مرقبة الفيلسوف الذي سيتولى الك ويحرر الجنس البشري ؟ 

ولڪن يا للأسف ل يتم اعدادم بعد . وتعليمهم لازال تاقصال ينتهيعد © اذ 
أنه بعد كل هذا التعلم والتدويب والفرز الطويل في التعلم النظري, » تستدعي 
الضرورة اضافة شيء آخر على تمليمهم النظري > او بعبارة اوضح ترك حملة 
شهادة الدكتوراه في الفلسفة ينزلون. الان من اعلى قمة الفلسفة الى مكبف 
عام الناس والاشياء » اذ لاقيمة للتعاميم المجردة اذالم نقم بتجربتها في هذا 
العام المتاسك » ولنترك طلابنا يدخلون ذلك العام بدون رحمة أو شفقة او 
تفضيل » ليتثافسوا مع رجال الاجمال من ذوي الرؤرس الفردية البابسة > 


لس لوج سا 


ومع رجال النحاس والحديد الدهاة » وي هذا السوق من المنافسة سيتعفو كف 
من ڪتاب الحياة نفسها » ويؤذورن اصابعهم » ويحكون فقوم الفلسفية 
امام حقائق العام القاسية . وسيقومون. بكسب خبز م وزبدهم بعر جباههم 
وهذا الامتحارن الاشد قسوة سيستمر دون رحمة أو شفقة هدة خمسة عشر 
عاما اخرى وسينهار بعض انتاجنا الكامل هذا تحت وطأة ذا الشغط 
القاسي “ وتغمرم موجة الفرز والتصفية العائية الاخيرة . واولئك الذين 
ينجورن وقد بلغوا سن الخسين وامتازوا بالرشد والاعتاد على النفس بعد ان 
جردتم قسوة الحباة من الزهو والخيلاء ٤‏ وقد تسلحوا الان بتكل الحكمة التي 
قدمتبا همم التجارب والتقاليد والحضارة والثقافة » يصبح هؤلاء بطريقة 
لية حكام الدولة . 


م 
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انالديقراطية 1ل - بغير نفاق التصويت والانتخاب . تعءني مساواةتامة 
في الفرص » امام الجميع » خصوصا في التعلم » ولاتمني تناوب توم او 
هاري وجورج للمنصب العام .وسيكون لكل واحد فرصة متساوية لبعد نفسه 
للمهات النكومية المعقدة . ولكن اولثك الذين اثبتوا افضليتهم وصلابةمعدنهم 
ونجحواني جع الامتحانات بوسامات البراعة يحق لهم ان يحكموا البلاد > 
يحبث يتم اختيار موظفي الدولة الكبار لا على اساس التصويت والانتتخابات» 
ولا على اساس الاحزاب التي تسحب الاسلاك الخفية في التظاهر بالدمقراطية » 
ولكنباختيارهم على اساس مقدرتهم التي ثيقت في الدمقراطية الاساسيه لجنس 
تسود المساواة بين افراده » كا لايحبان يشغل اي رجل منصبا من غير ان 
کور معدا او مدربا تدريبا خاصا » او يشغل منصبا كبيرا كبيرا قبل 
ان بکوری قد شغل منصبا اصفر واثبث جدارته . 

هل هذه ارستةراطية ؟ حسنا » يحب ان لا نخشى القول اذا كانت الحقيقة 
التي تشير الها حسلة . نريد ان يحكمنا افضل الرجال الذين تعنيهم كللمة 
إرستقراطية . السنا نتوق ونتليف لان يحكمنا افضل الرجال ؟ ولكننا اعتدتا 
ات نفكر بان حك الارستقراطية هو الحكم الوراثي دعنا نلاحظ بعئاية ان 
هذه الارستقراطية الافلاطونية ليست من هذا النوع الوراثي وه يارستقراطبة 
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حري بالمرء ان يسميها ارستقراطية ديمقراطية لان الشعب بدلا منانينتخب 
#طريقة عياء اقل الشرين من المرشحين الذين تقدمبم الاحزاب السياسية بطريقة 
التعيين او الترشيح » يكون كل واحد من الشعب مرشحا في ارستقراطية 
ويتلقى فرصة متساوية في التعلم . وهو تعلم يؤهله بطريق الانتخاب الطبيعي 
الى المركز أو المنصب . لايوجد نظام طبقي هنا في ارستقراطية افلاطوكف 
الديقراطية > ولا وراثة للمناصب او الميزات » او عقبات امام المواهبيسيب 
فقر التلاميذ وعدم مقدرتهم على مواصلة دراستهم . حيث يمد ابن الجاع 
دراسته على قدم المساواة والمعاملة مع ابن ماسح الاحذية وغاسل الصحورن » 
فإذا كان ابن الحا م غببا فانه يسقط في دراسته في الامتحان الاول واذا 
اثبت ابن ماسح الاحذية أو غاسل الصحون مقدرة » فان الطريق مفتوح امامه 
نيصح حا كا في الدولة . وتكون الوظائف مفتوحة امام المواهب ايناوجدت 
وولدت . هذه هي ديمةراطبه المدارس والتعلم وهي اشرف مثة مرة » واڪار 
تأثيرا من ديمقراظيه صناديق الانتخابات . 

وهكذا يبتعد حراس الدولة وحتكامها عن كل عمل وعبون انفسوم تماماالی 
الحافظة على حرية الدولة . واقفين انفسهم على هذا العمل .ولايشغلون انفسوم 
باي عمل يتنافي مع هذا الحدف والغاية .وتتألفمنهم اغيئة التنفيذية والتشريعية 
والقضائية وح القوانين لاتربطهم بعقيدة في وجه تغير الظروف وسيكرن 
حكمهم ححكم قائما على الذكاء والحكمة المرنة التي لاتربطها قوانين او دساتير 
او سوابق . 

ولكن كيف يكون لهؤلاء الحكام في سن الخسين العقل المرن ؟ الا نخشي 
ان يؤثر العمل الرقيب ( الروتين ) على مرونة عقوهم ويجففها ؟ لةد اعترض 
ادجانتوس ( الذي اظبر شكا في ذلك في احدى المناقشات التي جرت في بيت 
افلاطون ) وقال ان الفلاسغة هؤلاء اما أن يكونوا مغفلين او تخمادعين . 
وحكمون البلاد حك سخيفا أو انيا او الاثنين معا . ان هؤلاء الذين نذروا 
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حماتهم واوقفوها للفلسفة . والذين واصلوا الدراسة لا في سن الشاب فقط 
ولكن في سنوات نضجهم ايضا . انهم ينشآون في حياة غريبة جدا والنتيجه 
ان بقل انتفاع العالم. بهم بسبب طول انقطاعيم الى الدراسة التي تمحدها 
وتطري علا . 

قد ينطيق هذا الوصف سحت على بعض الفلاسفة الحديثين . ولكن افلاطون 
اجاب بانه اتخذ الحبطة امام هذه المصاعب بان قدم لفلاسفته تدريب الحبساة 
بالاضافة الى تعلم الممدارس . وأنهم سيكونون في النهاية رجالعمل لا رجالفكر 
فقط . رجالا اعدوا إلى اهداف عظيمة وطبع نبيل . وتعرضوا الى تجربة 
طويلة وخبرة . ان افلاظون يعني بالفلسفة تثقيفا: فعالا وحبكمة مزوجة باعمال 
الحياة ولا يعني بها خيالا ميتافيزيقيا مغلقا او عبوسا غير عملي . 

وهكذا بالنسبة الى العجز وعدم المقدرة او الاحتيال والغش نقوم .يحايتهم 
وتحصينهم باقامة نظام شبوعي بين حكام الدولة وحماتها . 

فلا يقتنورن املا کا وراء الضررري جدا ولا يملكون بيوتا خساصة 
بهم ذات قضبان حديدية ومزاليج مغلقة في وجه من يفكر في دخوها. 
وتقدم لهم اقواتهم با فبه الكفاية:فقط بالنسبة الى حاربين مدربين ذوي شجاعة 
واعتدال ويرافقون على ان يتلقوا من بقية المواطنين دفعة محصدودة تكفي 
لمواجبة نفقاتهم ومصاريفهم طيلة النة فقط ولبس اكثر . وسبتلاولون الطعام 
في وجبات مشتركة » وبعيشون عبشة مشتر كةمع بعضهم كال منود في معسكر. 
رسنخبرم انهم سيتلقون الذهب والفضة من الله . وان الممدن الاكثر قداسة 
موجود فبهم وبذلك فهم ليسوا في حاجة الى ذلك المعد نالارضي الذي يتداوله 
الناس باسم الذهب وان لايدنسوا الامي‌المقدس بذلك الخليط الارضي لاذهلى 
الذهب اصبسح مصدر اتمال كثيرةغير مقدسة . ولك نالذهب اموجود في نفوسهم 
والذي اختاره الله لهم لايتدذس او يتلوث . وانهم وحدم من بين جيسم 
المواطنينينيغيان لايسوا او يتعاملوا بالذهب او الفضة او بتخذوه حلية لهم 
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او يلبسوه او يقتنوه او يشربون في آنية مصنوعة من الذهب إو الفضة . ففي 
هذا خلاصهم ونجاتهم ونجاة الدولة . ولكنهم لو امتلكوا الروت او الاراضي 
أو اموال خاصة بهم » فانهم يذلك يتحولون الى مدبري منازل ومزارعين 
وليس حراسا للدولة وحكامانها . ويصبحون اعداء وطغاة بدلامن ان يكونوا 
حلفاءمعبقية ا مواطنين فيصبحون » كارهينو مكر وهين» متآمرين ومعرضين لامر 
عليهم » ويتعرضون في حياتهم الى رعب وارهاب اعدائهم في الداخل اكثر من 
اعدامهم في الخارج » وتكون ساعة الدمار لهم وللدولة اقرب الهم 
من ایدیم . 

هذه التنظمات ستجءل حماة الدولة وحكامما لايقوون على الاستفادة المادية 
واستغلال مناصبمم في جمع الثروة والمال والكسب المادي . وتجعسل من الخطر 
عليهم استغلال مناصبهم في تفضيل وثقديم مصلحة طبقتهم وايئارها على مصالح 
الشعب كا تفعل الاحزاب السياسية اليوم » يا سيحميهم هذا النظام من الحاجة في 
اعتدال وثبل » حيث تقدم لوم فقط الضروريات اللازمة لميشتهم كل سنسة 2 
ويهذا نبعدهم عن الحاجة ومخاوف الحياة والفقر . ولكن في الوقت ذاتهستعول 
هذه التنظيات بينهم وبين طموح المشع » وشراهة الال » والبخل والخسة 
والدناءة . يحبث يقدم لهم دائما ما يازمهم للمعيشة وضروريات الحياة ليس الا . 
وسيأ كلوك سوية كا يفعل الككهنة في الاديرة > وينامون سوية في محسكر 
واحد كالجنود في بساطة © اذ يحب على الاصدقاء الاشتراك في كل شيم كا كان 
يقول فبثاغورس . وبذلك نکون قدعتمناشلطتهم وازلنا السم منها. وسيكون 
الشرف وخدمة الشعب » هو المكدافأة الوحيدة لهم . وسيككونون رجالا اعدوا 
بقصد مند البداية على الرضى والموافقةعلى هذه الوظائف ذات الموارد المسادية 
الحدودة . وتعاموا في النباية بفضل اعدادم وتدريبهم الشديد الطويل تقديرقيمة 
وسمعة الحا م الاداري وتقدها! على ارباح ومرتبات رجال الساسسة 
الباحثين على المناصب والكراسي > التي تدر عليهم الارباح الطائلة الوفيرة . 
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وبقدوم هؤلاء الفلاسقفة الذين هيام افلاطورن لهك الدولة وحمايتها ينتبي 
الصراع والمنافسة بين الاحزاب السياسية الذي تعاني منه الكثير من الدول 
في يومنا هذا . 

ولكن ما هو موقف زوجات هؤلاء الفلاسفة منهم ؟ هل سيقنعن بالابتعاد 
عن ترف المباة وبذخها » وزخارفها ومتعها وزينتها ؟ سوف لایکون لبؤلاء 
الجاة والحكام والولاة زوجات . وستكون شوعيتهم خالية من الزوجات کا 
هي خالبة من المتاع . يحيث لاتحرر نفوسهم من اثرة النفس فحسب » بل ومن 
اثرة العائلة ايضا . وتكون حياتهم خالية من قلق ومتاعب الكسب التي 
تنخس الزوج » فلا تحكون حياتهم للزوجّات بل للشعب باسره . وحق 
اطالبم لن يكونوا لهم على وجة التعيين والتخصيص ٠‏ حيث يؤخذ 
اطفالهم من امهاتهم » عند ولادتهم لتربيتهم تربية مشتركة بعيدة عن العائلة . 
وبدلك تضيم ابويتهم . ستعنى جع الامبات الحارسات باطفال ا اة 
والحكام . وتتطوراخوةالانسانفيداخلهذه الحدود تدر يجبا من الاسم للحقيقة 
وكل ولد يصبح اغا للولد الاخر وكل بنت تصبح اختا البنت الاخرى وكل 
امرأة تصبح اما للجميسم . 

ولکن من ابن تجيء هذه النساء ؟ بعضبن بلا شك » يطلب يدهن الجاةمن 
نساء الطبقة العسكرية او الصناعية وبعضبن يكن قد اصبحن من طبقة المساة 
والحكام نفسها بفضل جبودهن وحقين . اذ لايمنع افلاطون حق النساء في 
الوصول الى اعلى مراتب الدولة اذا نجحن ني جميع الامتحانات والمطاليب 
الشاقة التي يتطلبها الوصول الى هذه الطبقة الحاكمة ولا يفرق بين المرأة 
والرجل ومساواتها معه في التعلم . حبث تقدم امام البناث نفس الفرص التي 
تقدم للاولاد.. وتكون امامها نفس فرصة الولد في النبوض الى اعلى المراتب في 
الدولة وعندما اعترض جلاكون على ذلك بقوله ان انتساب المرأة في احدى 
المناصب على الرغم من انا اجتازت الفحوص والامتحانات يتنافى مع مبسداً 
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توزيع العمل » على اساس انصراف المرأة للبيت والرجل العمل > ثلقى من 
افلاطون جوابا حادا بقوله ان تقسم العمل يحب ان يكون قائما على المقدرة 
والاهلية والكفاءة » لا على الجنس . راذا ائبتت المرأة مقدرها على الادارة 
السباسية » دعبا تحم . واذا اثبت الرجل نفسه قادرا على غسل الصحون » دعه 
يقوم بالعمل الذي اعدته العناية الالهية له . 


غير ان الشركة في الزوجات لاتعني التزويج والتوليف بغير يز . اذ 
سيقوم اشراف دقيق على جيم انواع التناسل وتحسينه > وهنا بدأت مناقشة 
تربية الحيوانات لأول مرة . فاذا كنا نحصل على مثل هذه التتائج الحسئة في 
ترببة وتوليد الماشية التي اختيرت لجودة نوعها > وفي التوليد من افضل هذه 
الماشية في كل وقت » لاذ لانطبق مثل هذا التناسل على البشر ! لأنه لا يكفي 
تعلم الطفل تعليما حسنا » وينبغي توليده توليد حستا » من ابوين قوسن 
صحبحين » جب ان يبدأ التعلم قبل الولادة . فلا يتناسل رجل وامرأة ما لم 
يكوا في صحة جيدة . وبطلب من كل عريس وعروس تقديم شهسادة تثبت 
صحتها . فينجب الرجال بعد سن الثلاثين فقط > ودون سن الخامسة والاربعين 
ويدفع الرجال الذين بلغوا سن الخامسة والثلاثين وم يتزوجوا ضريبة الهناء > 
والنسل الذي يلد بغير تصريح او اذن في التناسل » او مصاب بماهة > او مشوه 
الخلقة » يكشف عليه ويترك ليموت . وقبل وبعد السن الخصصة للتناسل يباح 
الأتصال الجسدي > ويكون حرا » شريطة اسقاط الجنين واجباضه . نحن ملح 
هذا الاذن مقرو باوامر شديدة على النساء والرجال بان يبذلوا كل جرودهم 
وقوتهم في ان لابرى جنين ضوء الشمس في مثل هذه الحالة . وان يفيموا ارنف 
هذا التناسل لا نقره وان ينظموا امورم وفقا لذلك . ان تزاوج الاقار ب حظور 
لأنه يضعف النسل . ويتزاوج افضل الرجال مع افضل النساء كثيراً بقسدر 
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الامكان . وضعاف الرجال مع ضماف الفساء . وان تشرف النساء على تربيةنسل 
واحد دون الآحر » لآن هذه هي الطريقة الوحيدة في حفظ الماعة في افضل 
الشروط ... ويباح لاشجع شبابنا وافضلهم بالاضافة الى القاب الشرف وال جوائز 
الاتصال بعدد اكثر من النساء . لان مثل هؤلاء الآباء يذغي ان ينجبوا اكثر 
عدد ممكن من الاولاد . 


والا نقتصر في حماية مجتمعنا ذي النسل الحسن من الامراض والفسساد في 
الدالخل فحسب ولكن ضد الاعداء من الخارج » بأن يكوت مستعدا اذا 
استدعت الضرورة لشن حرب ناجحة . ان مجتممنا النموذجي سيكو طبعا 
مجتمعا مسالا » لانه سبحدد عدد السكان ضمن حدود موارد البلاد وامكانياتها . 
ولكن الدول الجاورةالتي لل تنظم نفسها مثل نظامنا تنظر الى الرخاء المنظم في 
دولتنا المثالية » ويدفمها هذا الرخاء الى غزونا وهنا . لذلك ؛ مع اننا نأسف 
لاتخاذ هذا الاجراء الذي تستدعبه الضرورة للدفاع عن دولتنا » يحب ان نجند 
مسن طبقتنا المتوسطة عددا كافيا من الجنود المدربينتدريبا حسنا »ويعيشون 
عبشة خشئة وبسرطة مثل اتنا وحكامنا » على موارد بسيطة إيسيرة ذكرنها 
يقدمها لهم الشعب . وني الوقت ذاته ينبغى اتخساذ كل حرص مكن لتجنب 
الحرب . والسبب الاول الذي يجب ان نتجنبه هو الزيادة في السكارن “والثاني 
التجارة الخارجية وها يترتب عليها من نزاع لامفر منه » لان المنافسة التجارية 
في الواقم نوع من انواع الحرب > والسلام في هذء الحالة اسم فقط . لذلك من 
الافضل اقامة دولتنا ا مثالبة في الداخل لا على الساحل . وذلك للابتعاد بيه » 
واغلاق ابوابها امام اي تطور كبير في التجارة الخارجية > لآن البحر يغمرالبلاد 
بالتجار والمرابين والساعين مع الال والبضائم والمساومة . وينمي في عقول 
الرجال الشره والنهم المالي.وعدم الاخلاص 4 في علاقاتهم الداخلية والخارجيسة 


على السواء ٠‏ ) تستدعي التجارة الخارجية بناء اسطول حربي كبير لمايتها 
والدفاع عنها » والبحرية الحربية لاتقل سوءاً عن العسكرية الحربيسة . وقي 
الحالتين بكو المسؤول عن جرية الحربفئة قليلة من الئاس » بينا يكون 
معظم الشعب مسالا . ان اكثر المروبرقوعا على وجه التدقيق وا كثرهاخسة 
وحقارة هي الحرب الاهلية التي يحارب قيها اليونانيوث بعضهم . فليؤلفو! فيا 
بينم عصبة الامم الهيليئية العامة » ويتحدوا لثلا يقءوا جميما في يوم من الايام 
تحت استعيار الشعوب . وهكذا فان بناءنا السياسي تعلوه طبقة صغيرة مسن 
الولاة واكام » وتحميه عليقة كبيرة من الجنود « والمساعدين » ويقوم على 
القاعدة الواسعة من الشعب وهي طبقة التجار والعال والفلاحين . أن هذه 
الطبقة الاخيرة من الشعب تحتفظ بالملكية الفردية » او بعبارة اوضح يق لا 
اقتناء الاملاك الخاصة والزوجات الخاصة والعائلات والاسر الخاصة . ولكن 
يقوم الحكام يتنظم النجارة والصناعة لسع الافراط في الثروة والفقر . 
وكل شخص يلك | كثر من اربعة اضعاف الحد المتوسط لما يملكه المواطنون 
يحب ان يترك هذه الزيادة الى الدولة » وقد نعمل على منع الفسائدة 
على الاموال ( الربا ) وتحديد الارباح . ان شيوعية اكام لن تكورن علية 
بالنسبة الى الطبقة الاقتصادية في الشعب » لان الصفاث المبيزة لبذه الطبقة هي 
غريزتها القوية إلى الكسب والريح والاقتناء والمنافسة . قد يرجد بين افراد 
هذه الطبقة الاقتصادية بعض النفوسالنسلة الحرة من حي الصراع على الامتلاك» 
ولكن اكثرية افراد هذه الطبقة تملكهم رغبة التملك والاقتناء » وليست 
بهم رغبة قوية في باوغ التقوى والصلاح والشرف > ولكن لضاعفة التملك 
والكسب والاقتناء بلا ناية . إن الذين يشفلهم جم المال والسعي 
وراء الثروة لايصاحون ليك الدولة . وكل شطتنا تقوم على امل انه لر قام 
الحكام بالحكم جيدا » وعاشوا ببساطة ا ذكرن » فسيقوم رجال الاقتصاد 
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طوعا بتركهم يحتكرون الح وادارة البلاد » اذا سمحوا لم باحتكار الرخاء 
والثروة . وبالاختصار فان الجتمع امثالي الكامل هو الذي. تعمل كل طبقة وكل 
وحدة فيه العمل الذي يتناسب مع طببمتها وينسجم مع اهليتها وصلاحيتها 
ومقدرتها . حيث لاتتدخل طبقة بامور الاخرى »أو فرد باعمال الآخر» 
ولكن يعمل الجمبع في تعاون لانتاج عام فعال ومنسجم » لاشك ان مثل 
هذه الدولة ستكون دولة عادلة . 
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و الحل الاخلائي 


والآن فقد انتهى انحرافنا السياسي . ونحن الآرى على استعداد 
للاجابة على السؤال الذي بدأنا به > ما هي العدالة ؟ يرجد في هذا الما ثلاثة 
اشباء جديرة بالاهتام وهي المدالة والمال والحقيقة » وقد يتكون من المتعذر 
تعريف اي واحد منها » لقد تساءل حاكم روماني في فلسطين يعد أربعمثة سلة 
من افلاطون عن الحقيقة ؟ ولم يحب الفلاسفة كا لم يخبروة ما هو الجمسال . 
ولكن افلاطون شاطر ووضع تعريفاً للمدالة فهو يقول ان العدالة هي ان يلك 
الشخص ويفعل ما هو ملكه . 

أن سماع هذا التعريف مثبط للبمة » ومخيب للأمل > فقد توقمنا بعد هذا 
الانتظار الطويل ان نسمع منه وما منزها عن اطا . ماذايعني بهذا التعريف ؟ 
أنه يعني بدساطة ان كلانسان يجب ان يتلقى ما يساوي انتاجه » وان يؤدي 
العمل الذي يتناسب مع طبيعته ومقدرته . فالانسان العادل هو الاننان الذي 
وضع في مكانه الحق . باذلاً جهده ومقدماً تماما ما يساوي ما يتلقاه . وبذلك 
فان الجتمغ الذي يتأ لف من الر جالالمدول سيكون مجتمعاعظم الانسجام والفعالية. 
حمث يكون كل عنصر فبهموضوعاً فيمكانه “انما بإنجازاعمالهالمناسبذله کا لات 
الفرقة الموسيقية الكاملة > حيث تكون العدالةفي الجتمع اشبه شيء بانسجام 
الملاقات التي تجمع الكواكب في حر كتا المنظمة . او في حرحكتها الموسيفية كا 


سوهت 


يقول فبثاغورس . أن مجتمعاً منظما بمثل هذا النظام يكون صالحاً لبقام . 
وعندما يخرج الناس من اماكنيم الطبيعية » وعئدما حط رجل الاجمال من 
قيمة رجل الدولة » وعلدما يغتصب الجندي مكان الفيلسوف يفسد 
التنسيق بين الاجزاء وتفسد المفاصل > ويفسد الجتمع وينحل . وعلى هذا 
فالعدالة تنسيق فعال . والعدالة في الفرد ايض تنسيق وترتيب فمال . ومسل 
العناصر المنسجمة فيالانسان ان يكون كل عنصر في مكانه > وكل عنصر يؤدي 
دوره المرتب فيالسلوك في كل فرد نظام او اضطراب منالرغبات» والعواطف 
والافكار > دع هذه تعمل بانسجام . وبذلك يعيش الفرد وينجح . ودعيبا 
تثرك مكانها وعملها المعين حيث تحاول العاطفة توجه العمل » وتزويده بالضوء 
والحرارة ( کا في المتعصب ) اودع الفكز يرجه العمل ويمده بالضوء والحرارة 
( ا في العاقل ) هنا يبدأ انحلال الشخصية “ ويقترب الفشل . ان العدالة نظام 
وجمال اجزاء الروح > وهي للروح كالصحة الجسم . اث جيم الشرور 
ناجمة عن عدم الانسجام بين الانسان والطبيعة > او بين الانسان والناس > 
أو بين الانسان ونفسه . 

وهكذا يجيب افلاطون على السفسطائي ثراسياخوس وعلى كالبلكس › 
وعلى جيم اتباع نيتشه جوابا ابديا بقوله > ان العسدالة ليست جرد القوة 
ولككها انسجام القوة والرغبات . والعدالة ليست حق الاقوى » ولكنبا 
الانسجام الفعال الكل . حقا ان الفرد الذى يرج من مكانه الذي اعدته له 
طبيعته ومواهبه قد يحني بعض الفوائد وا منافع حين] من الوقت > ولكن 
الانتقام الالحي يتبعه ويلاحقه ا ذكر أناكساجوراس ان فوريس (1لبات 
الانتقام عند البوتان ) قتبع كل كوكب يبتعد عن مداره . ان عصا الطبيعة 
الحيشة تعبد الآلة الموسيقية المموحة الى مكانهبا والى مقام 
نغمتها . قد يحاول اليوزباشي الكورسيكي ( تابليون ) حك اوروبا بطغيان 


لاجه ده 


يتناسب مع دولة ملكية مطلقة قدية اكثر من تناسبه مع دولة ولدت في وم 
وليلة » ولكن سينتبي في سجن على صخرة في البحر تشهد بأنه عبد لطببعة 
الاشياء وان الظل لايدوم . 

لا جديد في هذا الرأي . والواقع اننا نفل خيراً في الشك في كل مبدأ 
فلسفي يفخر بكونه جديداً » ان الحقيقة تغير اثوابها دام ( مثل كل سيدة ) 
ولكتبا وراء العادة الجديدة تبقى کا هي دائمًا . وفي الاغلاق لا تاج 
الى بدع مفزعة . وعلى الرغم من مخاطرات السفسطاثين وغيرهم من اتباع 
نيتشه فان جمسع الاراء الاخلاقيةتدور حول مصلحة الجيع. ان علالاغلاق يبدأ 
مع الاجتاع والتنظم . والحياة في المجتمع تستدعي التنازل عن جزء من سيادة 
الفرد للنظام العام » واخيراً يصبح جوهر السلوك صلاح الماعة . ان الطبيعة 
تريدها بهذا الشكل > وحمكمبها يكون دائما قاطماو:بائيا.تتوقفحماة الجاعة في 
منافمتها وصراعهبا مع جماعة اخرى 4 على وحدتها وقوتها »> 
ومقدرة اعضائهافي التماون» من اجل الغايات المشتركة.. وأي تنسيق يكون 
افضل من ان يقوم كل شخص بفعل الامور التي يجيدها ويتقنها اڪار من 
غيرها ؟ هذا هو هدف التنظم الذي يحب ان ينشده كل مجتمع اذا اراد الحياة > 
لقد قال المسيح ان الاخلاق هي ابداء اللطف غو الفقراء . وقال نيتشه انها 
شجاعة القوي » وقال افلاطون هي الانسجام الفمال الكل . ربا يحب جمع هذه 
الميادىم الثلاثة لااد اغلاق كامة » ولكن هل نستطيع أن نشك » اي قول 
من هذه الاقوال هو الاساسي . 


٠‏ نقد 


والآن ما الذي ينبغي ان نقوله في هذه الدولة المثالية ؟ هل هي ملية ؟ واذا 
م تكن كذلك هل تنطوي: على اية معالم عملية يمكن استخدامها والاستفادة منها 
في ايامنا المعاصرة . وهل تحققت هذه الدرلة المالية في اي مكارت من 
الامكنة ؟ . 


لا شك ان الجواب الاخير على هذه الاسثلة يكون في صالح افلاطورن . 
فقد حم اوروبا لمدة الف سنة تقريبا نظام من الحراس والمحكام شبية بالنظام 
الذي رضعه فبلسوفنا . وقد جرت العادةفيالقرونالوسطى على تنظم السكان في 
البلاد المسبحية الى طبقة من المال » وطبقة من الجنود واخرى. من رجال 
الدين . وقد احتكرت الطبقة الاخيرة على الرغم من قلة عددها وسائل للتعلم » 
وحكمت حكما مطلقا اعظم قارة في قوتها في العام . أقد احتلت هذه الطيقة 
الحاكمة مناصب الدولة ومراكزها لاعن طريق الانتخابات والتصويت »ولكن 
بفضل مواهيها في الدراسات الديثية والادارية > وميلها الى حياة الفكر والتأمل 
والبساطة ( ومن الممكن ان نضيف الى ذلك ) وبنفوذ اقاربهيا في الدولة 
والكنيسة . وفي النصف الاخير من حكم هذه الطبقة » حررت نفسها من 
مسؤولبات العائة ما اراد افلاطون . وقي بعض الحالات م تتمتع بحرية 
الاتصال الجنسي او التناسل الذي اباحه افلاطون لحكامه وحراسه , لقد كانت 
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الفردية والعزوف عن الزواج جزءاً من البناء النفساني لملطة رجال الدين . 
ويذلك تحررو! هن لائر والاثانية العائلية الضيقة » هذا بالاضبافة الى ان 
سبطرتيم الواضحة على نداء الجسف زادت في رصبة الآنين والمذنبين منم 
واستعدادهم للاعتراف مخطاياهم وذنويهم هم 3 


لقد استمدت السياسة الكاثوليككية الكثير من ( كذبة افلاطون الملوكية ) 
التي تحدثنا عنما » او تأثرت بها > ان فكرة جم والاعراف أو الطهر » والجنة 
في اشكاها التي عرفت با في القرون الوسطى مستمدة من الكتساب الاخير 
منجمبورية افلاطون ٤‏ کا ان القزمولوغيا دعم نظام الكون »التي تعود الى درجة 
حبيرة الى المذهب الواقعي (الحقيقة الواقعية الموضوعبة للافكار العامة ) 
كانت تفسيراً لمبدأ المثل الافلاطوني . وحتى البرنامج التعليمي ( الحساب 
والهندسة والفلك والموسبقى ) صيغ على خط منهاجافلاطون التعليمي . وبهذا 
المبدأ كن رجال الدين من حم اوروبا بسمولة وبدون اللجوه للقوة . رقبلت 
شعوب إورويا هذا الحم طوعا حتى انا قامت 'بتقديم المساعدات المادية 
الكبيرة لحكامها لمدة الف سنة.تقريباً » ولم: تطالب هذه الشعوب الارروبية 
بالاشتراك في الحكومة . وركع التجار والجنود وامراء الاقطاع على ركيهم امام 
روما التي بنت اعظم منظمة شاهدها الام . لقمد كان اليسرعيوكف 
( الجرويت ) الذين حكموا براغواي نصف حراس وحكام افلاطونيين . 
وكانوا جماعة ديئية ذات معرفة وبراعة في وسط السكارن التوحشين . 
ا اتخد الحزب الشيوعي الذي حك روسيا بعد ثورة نوقفير عام ٠١١۷‏ 
شكلا شبيبا لدرجة تدعو الى الدهشة با جاء في جمهورية افلاطون. . 
فقد كان الحزب الشيوعي عندما استولى على السلطة في روسيا في ذلك الوقت 
اقلية صغيرة جمعت افرادها بعضهم لبعض عقيدة دشة ( الشوعية ) كرست 


دعوت 


نفسها لاهدافها بشدة ا كرس القديسون انفسمم لدياناتهم . وتعيش عيشة ممتدلة 
رمقتصدة مع انما تحم نضف اوروبا . 

ان هذه الام تشر الى ان خطة افلاطون خطة عملية أذا أدخل عليهابعيض 
التقسدات والتمديلات» والحقيقة ان افلاطون نفسه قد استمد افكاره الى مدى 
كبير من انظمة عملبة شاهدها اثناء سفره وتجواله . لقد تأثر بحكومة رجال 
الدين في مصر . حبث وجد هناك شعبا عظيما » ومدنية قدية تحكمها طبقة 
صغيرة من رجال الدين » بالفارنة مع دك الطغيان والنزاع والضمف وعدم 
المقدرة الذي دن يطبع نظام الح في اثينا في ذلك الوقت. 'فقد شمر افلاطون 
ان الحكومة المصرية تمثل دولة ارقى وارفع بكثير من دولة أثينا . كا اقام في 
ايطاليا بعض الرقت مم الماعة الفيثاغورية . وهي جاعة نبائية وشوعية » 
سادت اجبالاً طوية المستعمرة الونانية التي كانت تعيش فيا. وشاهد في 
اسبارطة طبقة مغيرة حاكمة > تعيش عيشة مشتركة بسيطة وخشنة وسط 
الشعب الذي تحكمه » تأ كل سوية وتحدد التذاوج لاسباب تناسلية > وتقدم 
الشجاع ميزة تعدد الزوجات . ولا شك انه مم بوريسد يدعو الى الاشتراك 
في الزوجات وتحرير العبيد » واسلال اسلام في العالم الروائي باقامة 
العصية الحليئية . ولا شك ايضا ان افلاطون قد عرف بعض الكلبيين الذين 
تطوروا حركة شبوعية قوية بين ما نسميهم الآرى اليساريين السقراطيين . 
وبالاختصار » لا بد ان يكون افلاطون قد شعر انه في عرض خطته م يتجاوز 
تقد سغطة تقوم على الحقائى التي شاهدها بنفسه اثناء طوافه وتجواله . 


ومع ذلك فقد وجد الثقاد من ايام ارسطو حتى ايامنا هذة في جمهورية 
افلاطون فجوات وفتحات كثيرة للإعتراض والشك . لقد قال ارسطو عن 
هذه الاشياء التي جاء بها افلاطون باختصار انبا عرفتها الشعوب منذ اجيال 
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بعيدة . ويقول > حقا أنه امر جيل أن تضع خطة لاقامة تمع برتيط فيه 
اارجال برابطة الاخوة . ولكن توسبع هذا الجتمع بحيث يشمل جميع الذكور 
المعاصرين يؤدي الى فتور الرغبة والهمة والحرارة . وينطبق هذا ايضاً على 
الاشتراكية في الاراضي والاملاك » لانه يعني اضماف الشمور المسؤولية.عندما 
يشترك الجيع في ملكنة الاشباء » يخف اعتّامهم بها » ويستطرد ارسطوالحافظ 
الكبير فبقول » ان الشيوعية ستلقي بالناس الى اتصال بعضهم ببعض بطريقة 
مستمرة وبشككل لا يطاق او يحتمل . وسوف لا تترك مكانا الفردية او اطرية 
البيقية والعزلة والوحدة » وتفترض ان بعض الفضائل مل فضيلة الصبر 
والتعاون لا يقوى عليها سوى الاقلية من النامن النى تحيط حباتها القداسة . هذا 
بالاضافة الى اننا لا ينبغي ان تقدم مستوى للفضية فوق طاقة الشخص الغادي 
بحبث يحب اعتبار الحياة التي بستطبع اكثرية الشعب المشاركة فببا » واشتكال 
الحكوءات التي تستطيع ان تبلغها الدول على وجه المموم » أو بعبارة اوضع 
فان نظام افلاطون مفرط في المثالبة » وفوق مستوى طاقة الناض . وحكومثه 
المشالية التي وصفها في كتابه الجبورية حكوهة غير علية ومفرظة في 
المثالية . 

وهتكذا فان نقد ارسطو اعظم تلاميذ افلاطون ( وأشدهم غيرة ) يمير في 
نفس الاتجاه مع نقد معظم النقاد المتأخرين لافلاطون . 

لقد ذكر ان اقلاطون قلل من اهمنة العرف والعادة.المتأصة في نظام وحدة 
الازواج « عدم تعدد الازواج والزوجات » والناحبة الاخلاقية المرتبطة بهذا 
النظأم وقلل من اهية غيرة الرجال ورغبتهم في امتلاك المرأة مفارضا اقتناع 
الرجل بنصيب وجزء من هذه المرأة . كا قلل من غريزةالامومةفي المرأةمفارضاً 
موافقة الامبات على اخذ اطفالمن منبن © وترييتيم بغير ان يمرقوا ابوهم - 
وفوق كل شيم فقد نسي في الغائه لنظام الاسرة انهيقضيعلىاعظم مصدر للتربية 
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الخلقية . ويدمر المصدر الاساسي لمذة العاداث الشيوعية والتعاونية التي اراد 
لحا ان تكون القاعدة التفسانية لدولته > وبفمله ذلك فقد نشر بيده غصن 
الشجرة التي يملس عليها . 


ونستطیم الاجابة ببساطة على جيم هذه الانتقادات التي وجبت لافلاطون 
انها ليست في علا او موضمها » وهي کمن يحاول تدمير شبح وهي او عخاوق 
خمالي . لان افلاطون يستثني بصراحة اكثرية الشعب من خطته الشبوعية » 
ويدرك بوضوح كاف أن القلة من الرجالفقطيقدرون على التضحية بالامور المادية 
والمنافع الذاتيه . وهذه القلة هي التي يقترح افلاطون تاليف الحتكومة منهبا. 
حيث تكون الاخوة خاصة بهذه الطبقه فقط » حيث يعتير كل رجل الآخر 
اخا » وكل بنث اختا » ويحرم الذهب والتاع على هذه الفئة فقط . اعني فثنة 
الحكام والحراس للدولة . او بعبارة اوضح الطبقة الحاكمة . اما اكثرية الشعب 
فستحتفظ مجميع النظم والحقوق من العقار والمال والترف » والمنافسة وكل 
حرية خاصة ترغب بها . وستككون زوجاتهم خاصة يهم لا پشار کہم بها احد» 
وما تقوم عليه الاسرة ونظام وحدة الازواج والزوجات من فضائل خلقية . 
وسيحتفظ الآباء بزو جاتيم > والامهات باطفا من . اما بالنسية الى الحتكام > فوم 
لا يحئاجون الى نزعة شيوعية بمثل ما يحتاجون الى معنى الشرف ومحبته والتعلق 
به » والفخر وليس اللطف هو الرابطة التي ستربطهم وتجمعهم . اما بالنسبة الى 
غريزة الامومة فبي لا تككون قوية فبل الولادة حتى نمو الطفل » فان الام 
العادية تقبل المولود الجديد باستباء اكثر من الفرح » وحب الطفل ينمو ويتطور 
مع الوقت وليس معجزة مفاجئة > وينمو هذا الحب بثمو الطفل ؛ بفضل جود 
الام وعنائها في تربيته . 


اما الاعتراضات الاخرى على افلاطون فبي اعتراضات اقتصادية اكثر منها 
نفسائنة . وتشير هذه الاعتراضات الى ان افلاطون في جمهوريته استنکر تقسم 


= 


كل مدينة الى مدينتين كا ذكرنا وها مدينة الفقراء ومدينة الاغشاء » وبعدئذ 
تجده يقدم لنا مدينة تنقسم الى ثلاث مدن. والجواب على هذا الاعتراض ان 
التقسم في الحالة الاولى ناجم عن الصراع الافتصادي بين الاغنياء والفقراء . اما 
في دولة افلاطون فقد استثني الحكام والمساعدين من الاشتراك في هذه المنافسة 
حول الذهب والمتاع والمادة . وهنا برد على افلاطون اعتراض وهو ارت 
نظامه سيجمل من الحكام اصحاب سلطة بغير مسؤولية > وقد 
يؤدي هذا الى تحولهم في حكومتهم الى طفيان . او يعبارة اوضح فان 
المكام الذين اعتبرمم افلاطورن فوق القانون > والذين لا يقيد 
حتكمبم برلان عن الشعب يكون بثابة العين الحارسة لتصرفاتهم » وبثابة سمام 
الامان الحكمهم قد يحياون هذه السلطة في أيدهم الى مصالحهم الخاصة » وبذلك 
يتحول حتكميم الى طغيان واثرة لمنافعهم .ولكنهذا الامرمستبعدلانسلطتهم 
سياسية وتوجيهية وليست اقتصادية أو مادية . او بعبارة اورضح فان ما في يدم 
هو السلطة السياسية والتوجيبية وليس الاقتصاد والثروة . وبذلك تستطيع 
الطبقة الاقتصادية المؤلفة من العمال والمزارعين والتجار وغيرهم اذا كانت غير 
راضية عن تصرف هؤلاء الحكام وطريقتهم حجب تقدم المؤنة والطعام عنهم » 
وبذلك تأمن انحرافهم وتحويل السلطة التي في يدم اصلحتهم . 

ولكن اذا كانت سلطة الحكام سياسية وليست افتصادية سكيف يكنوم 
الاحتفاظ بهذه السلطة ؟ ألم يظبر كارل مار كس وهارينجتون ' وغيرهم بار 
السلطة السياسية ليست سوى انعكاس للسلطة الاقتصادية > وتصبح مزعزعة 
ومقلقلة بمجرد ان تنتقل السلطات الاقتصادية الى الجاعة الخاضعة سانيا ٤‏ 
كالطبقات الوسطى في القرن الثامن عشر ؟ . 


ان هذا يعثلاعتراضاً جوهريا » وربا کان اعتراضاً مبتاً . وقديكونالجواب 
عليه هو ان الكنيسة الكائوليكية الرومانبة التي ركع امام سلطتها حق 


TE 


الملوك > انت تقوم في القرون الاولى من حكمما على العقيدة احكثر منها على 
الثروة » رلكن ربا تككون سادة الكنيسة الطويلة هذه يسبب اوضاع اورويا 
الزراعية » حيث تيل الشعوب الزراعية الى الايمان بالقوى الارقة بسبب 
اعتادها المائس على اهواء المناصر الطبيعية » وعجزها عن السيطرة على الطبيعة 
التي تؤدي دائمًا الى الخوف الذي يؤدي الى العبادة. وبتطور الصناعة والتجارة » 
ظهر نوع جديد من المقول والرجال » اكثر واقعية ودنيوية » وبدأت سلطة 
الكنيسة في الانببار بمجرد ان بدأ الصراع بينها وبين هذه الإقيقة الافتصادية 
الجديدة . يحب على السلطة السياسية باستمرار تكبف نفسها مع ميزان القوى 
الاقتصادية المنغير . ان اعتاد كام افلاطون الاقتصادي على الطبقة الاقتصادية 
سيلم الى حكام سياسيين خاضعين لهذم الطبقة الاقتصادية . وحنى احتكار 
السلطة المسكرية في ايدهم سوف لا يحول دون هذه النهاية التي لا مفر منهسا > 
اما كما اخفقت القوات العسكرية في روسيا الثورية في منع زيادة امتلاك الارض 
امتلاكا شخصياً بين الفلاحين الروس الذين. يسيطرون على الاطعمة ويذليك 
يسيطرون على مصير الشعب . وهنا سوف لا يبقي لافلاطون سوى ان نقول 
فقط » وهو أنه على الرغم من ان السباسات السياسية تقررها اماعة المسيطرة 
على الاقتصاد في البلد » فان من الافضل ان يقوم على ادارة هذه السياسة 
موظفون اعدوا خصيصاً هذا الغرض » بدلا من رجال يتعثرون ويقفزون من 
الاوساط التجارية والصناعية الى المناصب السياسية بغير اعداد او تدريب في 
شؤون ادارة الدولة . ١‏ 


أن ما ينقص افلاطون على ما يحتمل »2 هو ( معلى ) التدفق والتغمير » 
فهو حريص جداً على وضع صورة هذا العام المتغير في اطار ثابت دائم . فهو 
يحب النظام بشكل خاص »© ڪأي فيلسوف هياب وجل » ارعيبه 
الاضطراب الديمقراطي في اثيناودقعهالى تطرف كبير في اغفال قيمة الفرد »فهو 


وا 


ينظم الناس ويرتبهم في طبقات ها يرتب عام المشرات الذباب © ولا 
يتورع عن استخدام الترنيات الدينية لتأمين هذه الغايةء ان دولته دولة ماكنه» 
ومكن ان تنحول يسبولة الى مجتمع قدي يتمسك بالقدم ويحكمه الشيوخ 
الجامدون المعادون لكل اختراع وتغيير . أن دولته عم جرد عن الفن » فبي 
تعظم النظام الءزيز على العقل العلمي > وتهمل الحرية التي هي روح الفن » انها 
تعبد اسم المال » ولكنها تنفي الفنانين المبدعين وحصدم للجبال والمبدزين له . 
انها اسبارطة او بروسيا» وليست دولة مثالية . 

والآن بعد توجبه هذا النقد اللازم السرمح . يتبقى علينا ارن نعرب عن 
ولائنا وتبجملنا الى القوة والععق في تفكير افلاطون . قبو بالضشرورة على حت > 
اليس كذلك ؟ ان ما يحتاجه العام هو حك افضل الرجال واحكمهم © ويشبغي 
علينا تكييف افكاره مع الرقت الذي نعيش فيه . يحب ان نأغذ اليوم 
الديمقراطية كقضية مسلبها » اذ لا نستطيع تقييد وتحديد حتى التصويت ا 
يقترح افلاطون > ولكنا نستطيع وضع قبود على تولي المناصب » وبهذه الطريقة 
نضمن ونؤمن ذلك المزيج بين الددمقراطية والارستقراطية التي يبدو انها كانت 
في ذهنه . ويحب أن نتقبل بلا نزاع قوله بوجوب تدريب رجال السياسة اما 
كنا نقوم بتدريب رجال الطب . بتأسيس اقسام للعلوم السياسية وشئون ادارة 
الدولة في جامعاتنا . وعندما تبدأ هذه الاقسام في عملبا ‏ نشترط في المرشحين 
الى المناصب السياسية ان يكونوا من شريحي هذه المدارس السياسية. ونستطييع 
ايض ان نشترط تدريب الشخص كأساس لتوليه المنصب »© وبذلك نتخلص من 
نظام النصينات السياسية الممقدة التي يكمن قيها فساد نظامنا الديقراطي . 
حيث ندعو الناخسين الى اختيار اي انسان تؤهل مؤهلاته وتدريبة لترشيح 
نفسه » وبهذه الطريقة يكون الاختبار الدمقراطي أوبنع مما هو عليه الآن. 
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ولا يحتاج هذا لأكثر من ادخال تمديل دستوري لتنفيذ هسذه 
الخطة وحصر النصب في شر يجي الاعال الاداريه . وان يفتح باب المساواة 
في التعلم امام جمسع الرجال والنساء . بغض النظر عن ايراه عسائلاتهم الى 
التدريب الجامعي والتقدم السياسي . ومن السبل تقد مساعدات دراسية من 
الملديات والمقاطعات والولايات لميع خريجي مدارس القواعد اللغوية » والانوية 
والكليات من الذين اظبروا مستوى معنا من المقدرة » و يتمكنوا من 
مواصة دراساتهم المقبة يسبب عجز ذويم » اذ ان مثل هذا يجمل الدجقراطية 
جديرة بإسمها . 

واخيراً » من العدل ان تضبق .ان افلاطون يعرف ان دولته المثالية م تظبر 
بعد في حيز العمل . ويعترف بانه وصف دولة مثالية صعبة التحقيق . ويجيب 
على هذا بقوله» ان هناك فائدة في رسم هذه الصور التي في اذهاتنا'» وان أهمية 
الانسان تكمن في قدرته على تصور عالم أفضل > وتحقيق جزء على الأقل 
من هذه الدولة المثالية . ان الانسان حيوان يعمل الدول الثالية » ونحن ننظر 
امامنا وشلفنا ونتوق الى ما ليس في ايدينا > وهذا لا يعني ان هذا بلا نتيجة » 
فقد نما للكثير من الاحلام اطراف فمشت » او نت لها اجنحة فطارت > كحم 
ايكاروس حول طيران الناس » وحتى جرد رسمنا للصورة قد يفبدة يحعلبا هدق 
ونموذجا لحتكومتنا وسلو كنا . وعندما يتمكن عدد كاف منا من رؤية الصورة 
وتتبع وميضما ولعانها » ستجد الدولة المثالية عندثذ طريقها الى خريطة العالم . 
وفي الوقت ذاته نكون قد وضعنا في إلساء نموذجاً هذه المديئة من يشاء ان يصل 
البها » ويم نفسه وفقا لها . ولكن سواء أ كان يوجد في القيقة مأل هذه 
المديئة » او سيوجد مثلها على الأرض > فانه يعمل وفةا لقوانين تلك المديئة 
فقط > وليس غيرها . لأن الانسان الفاضل سيطبق القانون الكامل حق في 


المدينة الناقصة . 


= 


ومع ذلك فقد كان السيد اقلاطون شجاعا جداً» الى مدى الخاطرة بنفسه» 
عندما سنحت له فرصة لتحقيق خطته . فقد تلقى افلاطون في عام ۳۸۷ قبل 
الميلاد دعوة من ديرن .يوس حا ك سرقسة المزدهرة القوية عاصمة صقلية في ذلك 
الوقت . للحضور وتحويل دولنه الى دولة مثالية . وأعتقد افلاطون ارن من 
الاسبل تثقيف رجل واحد حق ولو كان ملكا من تثقيف جميع الاس > 
ووافق» ولكن عندما وجد ديونيسيوس ان الخطة تستدعي بان يصبح فيلسوفا 
او يتوقف عن كونه ملكا » بدأ ببنبماءنزاع مرير » والقصة تقول ان افلاطون 
بعد هذا التزاع بيع في سوق العببد » حيث قام بعد ذلك بشرائه وتحريرة من 
العبودية تاميذه وصديقه الاثيني انيسيرس » الذي رفض ان يدفم له اتبساع 
افلاطون من الاثينبين الفدية التي دفممالاعتاق افلاطونظالبامنهمان لا يستأثروا 
وحدم فيشرف مساعدة الفاسفة . قد تكون هذه التجربة الاليمة قد اضافت الى 
خيبة آمال افلاطون ودفعته الى اتخاذ موقف محافظ كا يظبر في كتابه الأخير 
وهو كتاب القوانين . 

ومع ذلك فقد كانت السنوات الاخيرة التي اختتمت حرياته سنوات سعيدة » 
وانتشر تلامیذه في كل مكان واتجاه ٤‏ واحاطه نجاحهم في حياتهمبالشرف في كل 
مكان , وعاش في سلام في داخل الاكادمية,» يتنقل من جماعة لاخرى من 
تلاميذه مقدماً لحم المسائل والواجبات لوضع ايحاث عنما » لقد عرف افلاطون 
كيف بتع مثل صولون ویعلم مثل سقراط » ويرشد الشباب ويحظى بهم © فقد 
احبه تلاميذه كما احم » وكان صديةا ڪا ڪان فلسوف 
ومرشدا لهم . 

وقام احد تلاميذه بدعوته لحضور عقد قرانه » وحضر افلاطوت اعا 


(e)‏ س و 


باعوامه الثانين وشارك المرجودين سعادتهم » وبعد أنتباء ساعسات السعادة 
والفرح » جلس الفيلسوف الأعظم المسن على كرسي في احدى الزرايا الحادئة 
أبصيب غفوة صغيرة من النوم » وفي الصباح بعد أنتهاء الحفلة اترا لايقاظه 
فوجدوه قد انتقل من غفوته الصغيرة الى غفوة ابدية » وسارت كل اثينا وراءه 
الى مثواء الاخير . 


سر 


مواد 


الفصل الشاني 
ارسطو والعلم اليونان 


١‏ النشأة التاريضخية 


ولد ارسطو في اسطاغيرا وهي مدينة مقدونية تقع على بعد نحو متي ميل 
من مالي اثينا » في عام ۳۸٤‏ قبل الملاد . وكان والده صديقا وطبي) للك 
مينتاس ملك مقدونيا وجد الانكئدر الكبير . ويبدو ان ارسطو تفه 
اصبح عضواً في جمعية أخوة اسكيبيادس الطبية ..وشب في شذا الطب كا شب 
الكثيرون من الفلاسفة المتأخرين في شذا الطبارة والقداسة .وتوفرت امامه كل 
فرصة وتشجيع النمو بعقلية عة . وأعد منذ البداية ليكوت 
مۇسس العم . 

لدينا بعض القصص عن:حياته ايام شبابة . واحدى هذه القصص تصوره 
مبعثرا الاموال التي ورثها في حباة ثائرة » اضطرته الى: الالتحاق في الجيش 


و ا 


ليتحنب الموت جوعا . ويعود الى اسطاغيرا لمارس الطب»ويذهب الى اشنا في 
سن الثلاثين لمدرس الفلسفة تحت اشراف افلاطون . 

وتذكر قضة اخرى أنه ذهب الى اثينا في سن الثامنة عشرة . وانه تتلمذ 
منذ ذلك الوقت على السيد افلاطون العظم . وتشير هذه القصة ايها 
الى حباة ارسطو المغامرة الشاذة الطائشة . وتجمع القصتان على ان ارسطو استقر 
اشير بين حدائق الاكادية الحادئة . 


لقند درس على افلاطورن اني سنوات او عشرين سنة > والواقم ان 
تأملات ارسطو الافلاطونية النافذة الشاملة > تدل على ان دراسته على افلاطون 
قد استغرقت عشرين سنة . وحتى افكاره المعارضة لافلاطون توحي بېذه المدة 
الأطول . يود المرء ان يتصور ان هذه السنوات كانت من مني ارسطو 
السعيدة . تاميذ لامع تحت ارشاد امتاذ لا يضاهى . يسير كعشاق اليونان في 
حدائق الفلسفة > وكان كلاهما عبقريا رلكن التفام بين العباقرة أمر صعب 
كتفام النار والديناميت . لقد فصلت بين افلاطون وتامبذه ارسطو خمسون سنة 
تقرببا . وكان من الصعب سد الفجوة التي احدثتها بينهما هذه الاعوام ٤‏ وأشفاء 
هذا التناقض بين روحيهما. لقد ادرك افلاطون عظمة هذا التاسذ الجديد الغريب 
القادم من الشمال من بلاد كانت اثينا لا تزال تعتيرها بلاداً همجبة . ووصفه مرة 
بانه الذكاء الجسم في الاكاديمية . لقد انفق ارسطو باسراف في شراء الكتب 
وجمعها » ولم يضاهه في جمع الكتب سوى يوريديد »> لقد جمع ارسطو مكتبة 
كبيرة ووضع الاساس لتصنيف وتبويب الكتبوهذامن جل ماساهم بدللعلم. ما 
دفع افلاطون الى تسمية ببت ارسطو ببت القارىء . ويبدو أنه اراد أن يقدم 
لارسطو أخلص تحباته القلبية . ولکن يبدو ان خلافاً حقيقيا وقع بينهما في 
اواخر ايام افلاطون > وان شابنا الطموح بدأ يعاني عقدة ضد والده الروحي في 


س 


حب الفلسفة والحظوة بها . و بدأ يشير الى أن الحتكمة سوف لن توت موت 
افلاطون . بيا كان الحكم المسن يشبه تلفيذه يمر برفس امه الفرس يعد 
استنزافها وتجفيفيا . وهذا يدل على نشوب خلاف بينها اذ لا دخان 
بغر تار . 


لا تزال ال جوانب الاخرى عن حياة ارسطو في هذه الفترة الاثينية غير ثابتة 
وقابة للاحقال . ويخبرنا بعض كتاب مشاهير التاريخ والسير ان ارسطو انثا 
مدرسة لتدريس الخطابة لمنافسة ايسوقراط وانه كان بين تلاميذه في هذه 
المدرسة الوسر هيرمياس الذي اصبح بعد مدة وجيزة حا كا لمديلسة ولاية 
اتارئيس . حيث دعا ارسطو الى بلاطه » وني عام 864 قبل الملاد افا استاذه 
على فضله عله بتزويحه اخته ( ويقال ابنة اخته ) . يشك المرء ان تكون هذه 
مكافأة يونائية . ولكن المؤرخين يسارعون في الجزم بان ارسطو على الرغم من 
عبقريته . عاش بسعادة مع زوجته ٤‏ وكان يذكرها بالحب والخير . وبعد سنة 
فقط دعاء الملك فبليب ملك مقدونيا الى بلاط ببلا» وعبد اله بتثقيف 
الاسكندر . وقد دلت هذه الدعوة على ذيوع شهرة فيلسوفناواتجاه أعظم ملك 
في ذلك الوقت الى اعظم مغلم . واختياره ارسطو ليكون معلا للاسكندر 
الذي سيغدو سيد العالم في المستقبل . 

لقد عزم فبليب على تقدم كل ميزة من مميزات التعلم لابنه.لانه قد اختط له 
خطط' واسعة » فقد مكنه غزوه لتراقيا والاستيلاء عليها في عام 5ه قبل 
المبلاد من السيادة على مناجم الذهب التي بدأت فوراً تقدم له من هذا المعدن 
النفيس عشرة اضعاف كمية الفضة التي كانت ترد على اثينا من لوريوم . كا امتاز 
سكان بلاده الفلاحين بالعنف والمقدرة الحربية . ولم تفسدم بعد مفاسد المدينة 
ورذائلها وترفها . وقد ترفر له بذلك + الامور اللازمة التي تمكنه من اخضاع 


3 0-7 


مثة من دول المدن الصغيرة » وتوحيد اليونان توحيداأ سباسياً. لم يشعر فيليب 
بأي عطف نمو الفردية التي غذت الفن الفن والعقل في اليوان . ولكنها لي الوقت 
ذاته ادت الى تزيق نظامها الاجتاعي . ولإ بر في هذه العواصم الصغيرة التمدن 
والثقافة المسبجة > والفن الذي لا يجازي » بل رأى الفساد التجاري والفوضى 
السياسية . فقد رأى تجاراً وأصحاب مصارف اسقبد بهم الجشع وتلكهم الشره 
واخذوا يمتصون موارد الشعب الحيوية > ورجال سياسة عاجزين » وخطساء 
مفوهين ضللوا الشعب وساقوه الى مؤامرات وحروب وكوارث . وطبقات 
تزقت الى جماعات وزمر > وطبقات تجمعت في شيع وقبائل . لقد قال قبليب» 
ان هذا ليس شعباً ولكنه خليط من الافراد » عباقرة وعبيد 4 وانه 
سبحيل هذا الاشطراب الى نظام » ويعد اليونان ويقوها > ويحملها 
مركز العام السياسي وقاعدته . لقد درس في شبابه في مديئة طيبة فن 
الخطط المسكرية “ والتنظم المدني تحت اشراف النديل ابامينوداس > وبشجاعة 
لاتقل عن طموحه » هزم الاثينيين في عام ۳۳۸ قبل المبلاد . ووحد البونان في 
النباية > على الرغم من كونه توحيداً مقيدا بالسلاسل . وبعد انتصاره هذا 
وضع الخطط التي تمكنه هو وابنه من سيادة العام وتوحيده . ولكنه وقسع 
صريع اغتيال اودى يحياقه . 


لقد کان الاسكندر عند قدوم ارسطو شابا متوحش في الثالئة عشرة من 
مره » وكانعاطفيا ومصابا بالصرع وكحوليا في الأغلب » ويصرف وقته في 
ترويض الل الوحشية . ولم تحرز جود الفيلسوف في تبريد نار هذا البركان 
الثائر فائدة كبيرة . لقد احب الاسكندر لفترة من الوقت ارسطو العزيز محبة 
لاتقل عن حبته لاببه » قال انه على الرغم ان والده انجبه الى هذه الدنيا فقد 
علهه ارسطو فن الحياة فيها . ( يقول مثل سائر يوناني ان الحياة هبة الطبيعة > 
ولكن الحياة الجية هبة الحكمة ) لقد قال الاسكندر في رسالة له لارسطو > 
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انني قد افرطت في معرفة الأفضل اكثر من معرفتي عن كيفية توسيع سلطتي 
وبسط نفوذي » ولكن هذه الاشارة لم تكن. اكثر من تحبة ملوكية فتية من 
الاسكندر الى ارسطو . لقد كان وراء حماسة الفلسفة الحديئة المد شراسة 
الطب المتوقدة لابن ملك متوحش . ولم تقو كوابح العقل على تقبيد هذه 
الاحاسيس الوراثية المنطلقة . وترك الاسكندر الفلسنفة بعد سنتين ليرتقي 
العرش ويفتح العالم . ان التاريخ يفسح امامنا الحرية في ( على الرغم من ريبتنا 
في هذه الافكار السارة ) الاعتقاد بأن رغبة الاسكندر فيالوحدة قد استمدت 
بعض قوتها وعظمتها من معامه » اعظم مفكر تركبي في تاريخ الفكر . وان 
الغزو السياسي من جانب التاميذ > والغزو الفلسفي من جاتب المعم ليسا سوى 
جانبين مختلفين لمشنروع واحد نبيل وحماسي . حيث يقوم مقدونيان عظيان في 
توحيد عالمين تسودهما الفوضى وعدم النظام . 1 


عندما خرج الاسكندر لغزو آسيا ترك وراءه في المدن البونائية حكومات 
موالية له > ولكن شموب هذه المدن كانت معادية له . لان الحرية قد تأصلت في 
هذه المدن البونانية بالاضافة الى ماضي اثينا الامبراطوري . ما جمل اخضاع 
هذه المدن حتى بالنسبة الى فاتح متألق شبير امراً لا يحتمل . ا اس فصاحة 
ديوستين جعلت المعبة العامة دان على حافة الثورة ضد الحزب المقدوني 
الذي كان يتولى زمام الحم في المدينة . وعندما عاد ارسطو بعد جولة اخرى 
في الخارج الى اثينا عام ٤‏ قبل الميلاد كان من الطبيعي ان ينضم الى الماعة 
المقدونية . ولم خف تأييده وموافقته على ح الاسكندر وتوحيده لمدرن 
البونانية . وعندما ندرس الاعمال البارزة المتعاقبة في التأملات والايحاث .التي 
نشرها ارسطو في الاثنتي عشرة سنة الاخيرة من حياته > ونرقبه في مهامه 
المقشعبة » في تنظم مدرسته > وتنسيق كنوز المعرفة التي لل تمر اطلاقاً قبل ذلك 


ةلمم 


بعقل رجل واحد * فلنتذكر بهذه المناسبة ان هذا لم يكن طريقاً اميا 
وهادئاً في البحث عن الحقيقة . وان الجو السياسي قد يتغير في اية لحظفة »> 
ويؤدي الى هبوب عاصفة في هذه الحباة'السياسية الممالمة . وبوضع هذا الموقف 
موضع الاعتبار في اذهاننا نستطيع أن تغهم فلسفة ارسطو السياسية ونهايته 
الحرنة. 


HH HÊ 


الا 


٣‏ اعمال ارسعلو 


م يكن عسيراً على معلم ملك الملوك العثور على تلاميذ له حتى في مدينة 
معادية كأثينا . وعندما بلغ الثالثة والخسين من عمره » انشا مدرسته » 
( اللوقيون ) > واجتمع حوله الكثير من التلاميذ مما استدعى ضرورة وضع 
ترتيبات معقدة لحفظ النظام . حيث قام التلاميذ انفسهم بتقرير النظام 
وانتخبوا كل عشرة ايام واحداً من بينم ليشرف على المدرسة . ولكن ينبغي 
إن لا نفكر بان هذه المدرسة كانت ذات نظام ضنارم > فالصورة التي جاءت 
لنا تصور لنا طلبة عم. يتناولون طعامبم بالاشتراك مع استاذم ويتعادوكف 
منه عندما كانوا يذرعون ممه اليدان الرياضي الذي إستمدت المدرسة 
اععها. مه . 

م تكن المدرسة صورة طبق الأصل من المدرسة التي تر كما افلاطون وراءء» 
حيث اختصت !كاديية افلاطون فوق كل شيء بالرياضيات والفلسفة السياسية 
التأملية . اما مدرسة ارسطو فقد مالت اكثر الى تدريس عل الاحبساء 
والعاوم الطبيعية . واذا جاز لنا أن نصدق ما ذكره بليني > فان الاسكندر 
امر رجال صيدء ويساتئتة وصبادي اسماکه بان يدوا ارسطو يكل المواد 
الحبوانية والنباتبة التي برغب بها » ويخبرا كتاب قدامى آخرون انه كان تحت 
تصرفه في وقت واحد الف نجل انتشروا. في انحاء آسيا والبوتان ٤‏ جمعون له 
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الناذج والمينات الحيوانية والنباثبة من كل ارض . وقد تمككن هذه الأروة 
المادية من انشاء اول حديقة حيوانية عظيمة شاهدها العالم . ومن السير ان 
نبالغ في تأثير هذه المجموعة على عامه وفلسفته . 


كيف جمع ارسطو الاموال لتمويل هذه الجهود الكبيرة ؟ لقد كان نفسه في 
ذلك الوقت رجلا ذا دخل واسع . فقد ذكر اثيتاوس ( مع شيء من المبالغة ) 
ان الاسكندر اعطى ارسطو تحو ( ١ء۸‏ ) وزنة من المال مما بعادل القوة 
الشراثية لاربعة ملادين دولار في يومنا هذا ويذكر البعض اث الاسكندر 
بطلب من ارسطو ارسل بعثة باهظة التكاليف لاكتشاف منابنع النبل »و كشف 
أسباب فيضانه كل سئة . ان اعمالا مكبذه كتنسيق مثة وثانية وخمسين 
دستوراً ساسا اعدت لارسطو » يشير الى وجود عسدد كبير من المساعدين 
والموظفين معه » وبالاختصار » لدينا هنا أول مثال في التاريخ الاوروبي على 
تقدم مقادير كبيرة من المال في خدمة العم . والواقع اننا سنجني كسبا وافرا 
لو قامت الحكومات في ايامنا بتمويل الاحاث بمقاديز كبيرة من المال ٠‏ 

ومع ذلك فاننا نظم ارسطو لو تجاهلنا الممدات الحدودة التي رافقت هذه 
المصادر والتسبيلات التي حصل عليها . فقد كان مرغما على تعبين الوقت بغير 
ساعة ومقارنة درجات الحرارة بغير ميزان للحرارة » ومراقسة الساء بغير 
مرصد والعلقس بغير باروميتر... فقد كان ديه من بين جيم المعدات والآلات 
الرياضية والعصرية التي في حوزئنا » المسطرة والبوصلة فقط . مع بعض الآلات 
الاخرى الناقصة > اذ ان التحليل الكياوي والقاييس الصحبحة والاوزان» 
وتطبيق الرياضيات على العاوم الطبيعية م يكن معروفاً بغد . ا ان قانونت 
الجاذبية والظواهر الكهربائية > وشروط التركيب الكياوي > وضفط الحواء 
وتأثيره » وطبيعة الضوء > والحرارة والاحتراق وغيرها وبالاختصار » فان 
جميع الحقائق التي تقوم عليها نظريات العلم الطبيعية الحديئة > كانت جميعها أو 
معظمہا ل يتم أكتشافها بعد . 
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انظر الآن كيف تصنع الاختراعات التاريخ . ان عل الفلك الذي وضعه 
ارسطو ليس سوى سلسلة من الحتكاياث المضحكة لعدم وجود مرصد في ذلك 
الوقت > ويسيبافتقارءالى الجهر تاه عل الاحباء بعيداً عن الحقيقة » والواقع اث 
اليونان تأخرت بعبدا في الاختراعات الصناعية والتقنية عن المستوى العام لما 
قامت به من اعمال اخرى لا تبارى . ان احتقار البوئان للاعمال البدوية ابتعد 
یکل شخص باسقثناء العسد عن الاطلاع المباشر لعملبات الانتاج » واستخدام 
الآلات والاتصال بها وهو الحافز الذي يكشف عن عبويها » لقد كان الاختراع 
الفني متوفراً فقط لاولئك الذين ليست لمم رغبة به > والذين لا يصيبهم اي نفع 
او فائدة مادية منه . ربا يكون رغص العبيد سببا في ضعف الاختراعات . 
فقد كانت العضلات لا تزال ارخص من الآلات » وهكذا ففي الوقت الذي 
غزت التجارة البونانئة البحر الابيض المتوسط » وغزت الفلسفة المونانية عقول 
شعوب هذا البحر > هام العل البوناني على وجبه “ وبقيت الصناعة البوتائية في 
مستوى الصناعة الاحية عندما غزا البونان هذه البلاد قبل لاف السنين . 
وهذا هو السبب بلا شك الذي ابتعد بارسطو عن التمجعربة والاختبار الا في 
حالات قلية » لان الآ لات اللازمة في التجارب لم تكن مصنوعة بعد . واقصى 
ما كن ان يقوم به هو الاعتاد على الملاحظة الكونية المستمرة. ومع ذلك فان 
المعاومات الؤاععة التي جمعها مع اعوانه » اصببحت اساسا لتقدم العم » وتصوصاً 
للمعرفة لمدة الفي سنة . 

يبلغ عدد الحكتب التي وضعبا ارسطو المئات . ويذكر بعض الكتاب 
القدامى ان عددها بلغ اربعمئة كتاب . والبعض يقول بلغت الألف . ولكن م 
يبق منها سوى الجزء » ومع ذلك فبي مكتية في حد ذاتها > تصور مدى 
وعظمة الكل . وهى تحتوي أولاآً على كتايات متنطقسة » « المقولات » 
« الموضوعات » « المقدمة » « التحليلات التالتة » « الموضوع والمحمول » 
و « الدحض السفسطائي » . قد جمّم هدم الاعمال وحررها الرؤاقيون تحت 
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اسم وسائل التفكير الصحيح . وان الاعمال العامة > « الطبيميات » « وفي 
السباء » « التطور والانحلال » وعم الظواهر الجوية » « التاريخ الطبيعي ٠‏ 
دعن النفس » « اجزاء الحسوان » وثالثا اعمالني فن الذوق والبلاغة « البلاغة » 
« علم العروض » ورابع) تأتي الأعمال الفلسفية « الاخلاق » «السياسة » 
« الممتافيزيقا »و«العلم الالهي » . 

هنا نجد بوضوح موسوعة اليونان » كل مشكة تحت الشمس تجد مكانا لحا » 
ولا غرابة ان نجد اخطاء وسخفا في ارسطو اكثر من اي فبلسوف آلعر » هنا 
يحث ار كيبي للمعرفة والنظرية م يبلغه انسان اطلاقا حق عصر سينسر . لقذ 
كانت فلسفة ارسطو غزواً العام افضل من غزو الاسكندر العا وانتصاره 
الحمجي > واذا كانت الفلسفة سعيا للوحدة فان ارسطو جدير بالاسم المظم 
الذي اطلقدعليه القرن الشبرون - وهو اسم الفيلسوف . 


وطبيعي ان لانجد في عقل ارسطو العلمي الاسلوب الشمري الميل الذي 
يتسم به اسلوب افلاطون > وعلينا الا" تتوقع ذلك الأدب اللامع الذي ينساب 
باشراق وجمال في صفحات افلاطون المسرحي . وبدلاً من ان يقدم لنا ارسطو 
ادبأ عظيما » تنجسم فيه الفلسفة ( وتبدو غامضة ) في الاسطورة والخيال 
والاشباح . فهو يقدم لنا علا فنيا جردا مركزاً . ولو ذهبنا له للنزهة والترفيه 
ودفعنا اجرة دخولنا > فائنا سنحتج على ما شاهدنا ونطالب باعادة اموالنا لنا. 
فو بدلاً من الانصراف الى الاسلوب والعبارة الادبية كنا فعل افلاطون » قام 
ببناء الاسطلاحات الفنية العم والفلسفة > ومن العسير أن نتحدث اليوم عن أي 
عل بغير استخدام عبارات ابتدعبا . وقد يكون هذا الانتقالمن الوا الببيسج 
الذي امتاز به اساوب افلاطون الى الكتاب الغامي الدقيق خطوة ضرورية في 
تطور الفلسفة والملٍ الحمود الفقري للفلسةة . لقد كتب ارسطو ايضا 
محاورات ادبية ذاعت شهرتها في ايأمبا تكحاورات افلاطون » ولكنبا ضاعت 
وم تصل لايدينا تامأ كنا فقدت كتب افلاطون العامة . 
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ربا يكون الزمن قد احتفظ لکل واحد منها افضل جزء من كتاباته . 

واخيراً » من الممكن ان لا تكون الكنابات الى نسبث الى ارسطو من 
كتاباته » وريا كان معظمها من جمع وتصنيف التلاميذ والاتباع الذين طيبوا 
وعطرو! في مذكراتهم جوهر حاضراته الجافة . ويبدوا ان ارسطو لم ينشر في 
حماته اية كتابات فنية باستثناء كتاباته عن المنطق والبلاغة » والشكل الحالي 
اؤلفاته في المنطق قد حرر بعد ذلك > اما بالنسبة الى كتاباته ومقالاةه او 
رسائله في الممتافيزيقا والسياسة » فيبدو ان الرسائل المختصرة التي تركها قام 
جمعبا منفذ وصيته بغير تنقبح او تغبير . وقد تكؤن حق وحدة الاسلوب 
التي تيز كتابة ارسطو » وتدعم اولئك الذين يؤيدون كتابته لها > ناجمة عن 
تحرير المدرسة الرواقبة المشترك لها . ان الدخول في تفصيلات حول هسنا 
الموضوع لا بهم القارىء المنشغل . وقد نكون على بقين في جميع الحسالات ان 
ارسطو هو الكاتب الروحي لميع هذه الكتب التي تحمل امه » وقد تكرت 
اليد في وضع هذه الكتب في بعض الحالات يدا اخری ولكن الرأس والقلب 
فيها رأس ارسطو وقلبه . 


¥ 


٣‏ اصل المنطق 


ان أولقبيز عظم یتاز به ارسطو عنسلفه » وهو من وضعه وتفكيرء ٤‏ هو 
وضعه للم جديد وهو المنطق . يعتقد رينان بضرورة تدريب العقل بطريقة 
مباشرة او غير مباشرة على الطريقة الادبية اليوانية . ويرى أن العقل لايكتمل . 
بدون هذا التدريب . والواقم ان العقل اليوناني نفسه كان في حالة من الفوضى 
وعدم النظام الى ان قسدم ارسطو وسيلة لفحص وتصحيح الفكر . وحق 
افلاطون كان روصا منطلقة غير حكمة » تتخلله سحاية الخرافة دام » ويحجب 
جمال اساوبه وجه الحقيقة . كا ان ارسطو نفسه كا سارى قد خالف القواعد الق 
وضعها كثيراً » ولكنه في ذلك الوقت كان لا يزال متآثراً بالماغي » لا المستقبل 
الذي قامت افكاره بعد ذلك بينيه . لقد ادى اتملال اليوتنان السياسي 
والاقتصادي الى ضعف العقل رالاخلاق الاغريقية بعد ارسطو > ولكن عندما 
جاء جنس جديد يعد الف سنةمن التأخر والظلامووجدمرةافيةالراحة والمقدرة 
على الفحكر والتأمل » قام بيوشوس بترجمة منطق ارسطو ( ۷١‏ ب ولاه 
ميلادية ) الذي اصبح نغوذجا للفكز في المصور المتوسطة > وأما للفلسفة في 
الفرون الوسطي التي على الرغم من انما كانت مجدبة وعقيمة بسببالعقائد الحبط: 
بها» فقد تمكنت من تدريب الفكر والعقل الاوروبي اليافع على التفكير والتعقل 
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والتأمل والذكاء ووضعت الاصطلاحات الفنية للعم الحديث > وارست قاعدة 
.النضوج العقلي لينمو ويقلب نفس النظام والوسائل التي اوجدته وأمدقسه 
اة . 


ان المنطق يعني بساطة » الفن والاساوب الذي ساعدة على تصحيح 
تفكيرن . انه نظام واسلوب كل عل » وکل نظام » وکل فن > وحتق الموسيقى 
تلجأ البه . انه عل » لان وسائل التفكير الصحيح يمكن اختصارها الى مدى 
كير وتحويلها الى قواعد كالطبيعيات والهتدسة » وتدريسها لكل عقل عادي . 
انه فن لانه بالمارسة يقدم للفكر اخيراً ذلك الاتقان والدقة والضبط اللاشموري 
السريع الذي يرشد ويوجه إصابع عازف الببانو إننجام سبل في 
العزف على آلته . لا شيء اثقل على الفهم من المنطق ولا شيء اكثر 


منه أهمية . 


لقد وردت اشارات عن عل الملطق الجديد هذا في مناقشات سقراط التي 
كان يلح فيها دام على وضع تعريف للاشيام » کا ان رسالة ارسطو الصغيرة عن 
« التعاريف » تظبر ان منطقة قد تغذى من هذا الملبع . أقد قال 
فولتير اذا كنت ترغب في التحدث معي عرف ما تقول وحدد قولك . م من 
نقاش قد ينكمش ويتحول الى مقطع لو تجرأ المتناقشون على تحديد عباراهم 
وجمليم > هذا هو الأول والآخر في المنطق » وقلبه وروحه > بان تخضم كل 
عبارة هامة في حديث جدي الى أشد انراع التعريف والتحديد والفحص.. انها 
طريقة صعبه > وامتحان لا رحمة فبه للعقل . 

كيف يمكننا تحديد الموضوع او العبارة ؟ وجيب ارسطو على ذلك بقوله * 
ان كل تعريف.جيد يتألف من جزئين > ويقف على قدمين لابتين . فبو أولآ » 
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يمين اللوضوع الذي يتناوله السؤال الى طبقة او جماعة تشترك معه في مميزاتها 
العامة . لذلك يكون الانسان أولاً وقبل كل شيء حموانا > وثانيا فبويشير الى 
اي شيء يختاف فيه عن ججميع الاعضاء الآخرين في طبقته > وهكذا فإن 
الانسان في طريقة ارسطو حيوان عاقل . والفرق الوحيد الذي ييز الانسان 
عن بقبة الحيواتات هو كونه عاقلا ( هنا اصل الاسطورة الجميلة ) حيث سقط 
ارسطو الموضوع في بحر طبقته » وبعدئذ ينتزعه وهو يقطر بالمعنى النوعي » 
بعلامات نوعه وجماعته . بيغا تشع فرديته وفارقه بالمزيد من الوضوح » نظرآ 
لتلاصتق ذاك الموضوع والمواضيع الاخرى التي تشبهه مثل ذلك الشبه الكبير » 
وتختلف عنه اختلافا كذلك , 

ان من اهم ما ادخله أرسعلو على الفلسفة هو مذهبه في القياس » والقباس 
تدليل مؤلف من ثلاثة اجزاء » وهذه الاجزاء الثلاثة هي . مقدمة كبرى » 
ومقدمة صغرى ونتيجة > وهذه النتيجة تنتج عن الحقيقة المسلم بها في المقدمة 
الكبرى والمقدمة الصغرى . مثال على ذلك الانسان حيوان عاقل » ولكن 
سقراط انسان ٠‏ لذلك فان سقراط حيوان عاقل . ان القارىء الرياضي سيرى 
فوراً اذبناءالقياس يشبه التدليل القائلبان الشيئين المساويينالى نفس ‌الشيءيكون 
احدهما مساويا للآخر . فاذا كانت (۱) هي ( ب ) و (س) هي (۱) 
عندأذ تكئون ( س ) هي ( ب ) فقد وصلنا الى النتيجة كنا في القضية الرياضية 
بالغاءالحد المشترك ( ١‏ ) من المقدمتين . ومكذا نص ل الىالنتيجة في القياس بالغاء 
اند ااشترك وهو « انسان » من المقدمتين ووصل ما بقي . ان وجه الصعوبة 
كنا اشار رجال المنطق من ايام بيد الى ایام ستيوارت مل © تكمن في ان 
المقدمة الكبرى في القياس تأخذ النقطة المراد اثباتها قضية مسلا بها » لانه اذا 
م يكن سقراط عاق ( ولا احديشك في ات سقراط انسارن ) 
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عندئذ لن تكون القضية القائة بأن الانسان حموان عاقل صحبحة صحةشاملة. 
ويحيب ارسطو بلا شلك على أنه عندما يتوفر في الفرد عدد من الصفات المميزة 
لنوع « سقراط انسان » فإن هذا يدل على افتراض اشتراك الفرد في المفات 
الاخرى المميزة للنوع “وهي « العقلبة ». ولكن القباس على ما يلوح ليس نظام 
آلا لكشف الحققة بقدر مسا هو توضيح للعرض والفكرة . 


“A= زلف‎ 


؛ ‏ تنظي العلم 
١‏ العلم اليوثاني قبل ارسطو 


يقول ريئان » ان سقراط اعصى العال انفلسقة ٤‏ وان ار بطو اعطاه العم 0 
إلقد كانت الفلسفة موجودة قبل سقراط وکان العلم موجوداً قبل ارسطو » 
وتقدمت الفلسفه والعلم تقدما كبيراً بعد سفراط وارسطو »© ولككن هذا التقدم 
جميعه كان ميئيا على الاس التي وضعها هذان لفيلسوقان . لقد كان لملم فل 
ارسطو جذيناً » وولد بمحيئه . 


لقد قامت المدنيات السايقة قبل البونان بمحاولات عامية > ولكن هذه 
احاولات العامة كانت مرتبطة بالنواحي الدينية » كا بظبر من افكارم الني 
تعبر عنها كتاباتهم امير وغليفية والاشورية التي لا بزال الغموض يككتئفها . او 
بعبارة اوضح فان هذه الشعوب التي سبقت البونان كانت تفسر كل ظاهرة 
طبيصة غامضة تفسيرا دينيا ارقا حيث عبد الآلحة في كل مكان . 

والواشح لنا ان البونائيين في ايونيا هم أول من أقدموا على تقدم تفسيرات 
طبيعيه عن تعقيدات الكون وحوادثه الغامضة . لقد يحثوا في الطبيعيات عن 
الاسباب الطسعية وراء الحوادث المعيئة » كما حثو في لفلسفة عن نظرية 
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لقد كان طاليس ابو الفلسفة فلكي » وقد ادهش سكان ملطبا عندما ذكر 
لهم ان الشمس والكوا كب ( التي ينبغي عليهم ان لا يعبدوها كالحة ) ليست 
سوى كرات هن النار . واعتقد تامبذه انكسمندر ( 51١‏ - ١٠ء‏ قبل الملاد) 
وهو أول يوناني يقوم بوضع خرائط جغرافية وفلكية» ان العالم قد بدأ من كتل 
متشابية > وان الاشساء كلها مستمدة من عنصر اولي واحد » نشأت مله جميسع 
الاشاء بانفصال الكميات المتعارضة . وان التاريخ الفلكي يعبد نفسه في اوقات 
دورية في نشوء وانحلال عدد من العوالم لا حصر لها . وان الأرض تقوم 
في الفضاء بوأسطة توازن الدوافم الداخلية > وان جميع كواكبنا كانت مائلا 
في وقت من الأوقات وكانت تنبخر بفعل الشمس ؛ وان الحياة اتخذت شكلما 
الأول في البحر » ولكنها خرجت الى البر برسوب الاء » وان بعض هذه 
الحبوانات الساحلية تطورت فما مقدرة تنفس المواء > وأصبحت اسلافا 
وجدوداً لجيح الاحياء التي تناسلت متها على الأرض . 


لقد وصف اناكسمانس وهو من ملطيا ايض؟ ( عام ٠٠١‏ قبل ايلاد ) 
اصل حالة الاشباء كتلة لطيفة تكاثفت تدريجبا الى هواء فقيوم ثماء 
فتراب فصخور . وان الاشكال الثلاثة لامادة وهي الغاز والسائل والجسامد 
كانت مراحل تقدمبة للتكثف » وان الحرارة والبرودة كانتا مجرد تخلخل 
وتكثف »وان الزلازل ناجمة عن تجمد تراب مائع الأصل » وان الحياة والروج 
واحدة » وان قوة باعثة للحباةومتسعةموجودةفي كلشيء وفي كلمكان . ويدو 
ان اناكسجوراس ( ٠۰۰‏ - ۲۸ قبل الملاد ) معل باركليز قد قدم تفسيراً 
صح ) عن كسوف الشمس وخسوف القمر , واكتشف طرق التنفس في 
النباتات والاسماك . 
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وهرقليطس ( ٠ه‏ -- ۷١‏ قبل البلا ) الذي ترك ااثروة والفنى لبعيش 
عيشة فقر ودراسة في ظل المعبد . حول بالمم من الفلك الى الاهتام بالأرض . 
فهو يقول ان جميع الاشياء تجري وتندفق وتتغير » وحتى في أكثر المواد 
سكونا نجد تدفقا وحر كة غير منظورة ٤‏ وان تاريخ الکون جري في دورة 
متكررة > تبدأ كل منها وتنتبي في نار ( هنا احد مصادر المبسدأ الرواقي 
والمسبحي عن اليوم الآخر وجي ) ويقول ان كل شيء يرجد ويفنى .. وان 
الحرب أب وملك على المي “ وهي التي جعلت بعض الافراد طة وبعضهم 
بشرا » ويعضهم عبيداً وبعضهم أحراراً ‏ وحيث لا بوجد كفاح يرجد فناء » 
والمزيج الذي لا يخض يفسد وينحل وفي هذا التدفق من التغبير والصراع 
والاختبار » يوجد شيء واحد تابت فقط » وهو القانون » وهذا النظام يسري 
على الجمبع ولم تصنمه آلمة او يشير . وكان موجوداً دام وهو موجود 
وسيبقى ٠‏ 

ودفع امباذقليس ( ه44 قبل الملاد في صقلية ) بنظرية النشوء مرسلة 
الى الامام حيث قال : 

إن الاعضاء تنش بالا تیار لا بالوضع ؛ وان الطبيعة اجرت الكثير من 
التجارب والاختبارات على الاعضاء » حيث تجمع الاعضاء الختلفة الانواع . 
وعندما بواجه هذا المزيج من الاعضاء الجسدية حاجات البيئة فانه يعيش 
ويخلد مثيه . وعندما يفشل هذا التر كيب العضوي في مواجبة البيئة 
يزول ويتم استئصاله ومع مرور الوقت تتككيف هذه التر كيبات العضوية يتجاح 
مع الببئة الحبطة يها . وأخيراً نأتي الى آآخخر مرحلة من مراحل العلم الذي سبق 
عبد ارسطو في ليوسبوس الذي ازدهر في ( 445 قبل الميلاد ) وديمقريطس 
( 406 750 ) وهي مرحلة ذرية مادية لقد قال ليوسبوس »> كل شيء 
مدفوع بالضرورة وقال دبمقريطس كل شيء مدفوعفي الحقيقة 
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يوجد أو وجد وسيوجد عدد غير حدود من الموالم » وفي كل لحظة تصطدم 
الكواكب بعضها ببعض وتفني . وتظهر عوالم جديدة من الاضطراب من جموع 
الذرات الاختباري ذات الحجم والشكل المتاثئل » وليس هناك تصمم او 
تخطبط وراء خاتى هذه العوالم » والكون يسير بطريقة آلية مثل المكنة . 

هذا موجز طفيف عن قصة العلم اليوناني قبل ارسطوء ومن الممكن التسامح 
بعباراتها وافكارها الفجة اذا اعتبرنا الدائرة الضيقة في الممدات والآلات 
اللازمة في التجارب والاختبار التي ارنمت فما هذه الطليعة من العلباء على 
العمل . ان جود وركود الصناعة اليونانية تحت كابوس نظام الرق الت 
دون التطور التام هذه البداية المامة . كيا حول تعقيد الحياة السياسية السريع 
فى اثينا السفسطائيين وسقراط وافلاطون بعيداً عن البحث في الطبيعة 
والاحياء الى النظرية السياسية والاخلاقية . 

ومن مآثر ارسطو انه قام بوصل هذين الخطين من التفكير اليوناني وما 
الفيزيائي والاخلاقي » اللذين يعودان الى ما قبل معاله افلاطون . حيث امسك 
مرة ثانبة يحبل التطور العامي الذي اتخذ طريقه في اليوئان في الفترة السابقة 
لاام سقراط » وواصل اعماله بتفصيل اكثر حزما ؛ وملاحظات واستقصاء 
اكثر تعدداً » وجمع كل النتائج المتراكمة في جموعة هامة من العمل المنظم , 
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۲ - الاخلاق وطبيعة السعادة 


عندما نضج ارسطو والتف الشباب حوله في عدد كبير طلبا للعلم والتبذيب 
بدأ عقله يتحول اثر فا كثر عن التفصيلات العية الى المشا كل الاخلاقبة 
الارسع والاشد نموضا. وبدا له برضوح ان الال الاساسي الذي يفوق 
جيم الاسئةالتي تناولت العالم الطبيعي هو السؤال ؛ عن الحياة الفاضلة » هما هي 
الحياة الفاضلة ؟ وما هو الخير الاعظم في الحباة ؟ وماهي الفضيلة ؟ كيف تستطييع 
بلوغ السعادة وتحقيقها . 1 

كانارسطوواقميابسيطافي اخلاقه » لان تدريبه المي يبتعد به عن التبشیر 
بمثل عليا فوق مستوى البشر > ونصائحفارغةعن باوغ الكيال . بقول«سانتياا» 
أن ادراك الطبيعة البشرية في ارسطو صادق تاما . لكل مثل اعلى قاعدة 
طبيعية » ولكل شيء طبيعي تطور مثالي > ويبدأ ارسطو بالاعتراف 
بصراحة يان هدف الحياة ليس الخير في حد ذاته » بل السعادة » لاننا نختار 
السعادة لذاتها » لالشيء آ خر » ونحننختار الشسرف > والسرور والادراك ... 
لاننا نعتقد اننا نصلى عن طريقما الى السعادة » ونكون سعداء بفضلبا » ولكن 
ارسطو يعرف ان تسمية السعادة بالخير الاسمى مجرد حقيقة اولية » وها ريده 
هو تفسير اوضح عن طبيعة السعادة » وطريق الوصول الها » وهو برجو ان 


== 


يحد لهذا الطريق بسؤاله عا يجعل الانسان مختاف! عن الكثنات الاخرى * 
وبافتراض ار سعادة الانسان ستكمل في العمل التام لهذه الصفة الختصة 
بالانسان . 


.ناز الانسان عن غيره بقوة فكره التي بقضلها يتفوق ويح جميسع اشكال 
الحياة الاخرى > وبا ان نمو وتطور هذه المقدرة على الفكر مكنته من 
السيادة » لذلك يمكننا ان نقترض ان تطور هذه المقدرة الفكرية سبحقق له 
السمادة . 1 


عندئذ تككون حياة العقل شرطا للسعادة باستثناء تضاء بعض السلوازم 
الجسدية » وتتوقف الفضيلة او بالاحرى الفضل على الرأي الواضح » وضبط 
النفس وتناسق الرغبات وفن الاعتدال »“وهي ليست ملكا للانسان السيطاو 
هبة للقصد البريء ولكنها نتبجة خبرة الانسان النضور تطوراً كبيرا . 
ومع ذلك هناك طريق لباوغ السعادة » ومرشد لباوغ الفضل قد يوفر 
علينا الكثير من التأخير والعناء . وهو الطريق الوسط » او الوسط الذهي » 
سحيث تنظم الاخلاق في شكل ثلائي يكون الطرفان الاول والاخير فيه تطرفا 
ورذيلة . والوسط فضيلة او فضل . وهككذا يكون بين التور والجين فضية 
الشجاعة > وبين البخل والاسراف فضيلة الكرم » وبين الكسل والجشع فضية 
الطموح » وبين الخضوع والعتو فضيلة الاعتدال » وبين الكتان والثرثرة فضيلة 
الامانة » وبين الككآبة والمزاح فضيلة البشاشة وبين محبة الخصام والتملق فضيلة 
الصداقة . عندئذ لا يختلف الصواب في الاخلاق والسلوك عن الصواب 
في الرياضيات والهندسية > حيث يعني الصحيبح والمنباسب وافضل 
عمل لافضل نتيجة > على كل حال فان الوسط الذهي ليس كالوسط الرياضي > 
أي متوسط عتم لنقيضين محسوبين بدقة . ولكنه ,تذيذب مع الظروف 
الحاذية لكل وضع > ويبدي نفسه للعقل الناضج المرن فقط . ان الفضيلة فن 


الام - 


يكن كسبه بالمران والمادة . اننا لانعمل الصواب لان لدينا فضيلة او فضل . 
ولكن الفضيلة موجودة فينا لاننا عملنا الصواب . همده الفضائل تلشكل في 
الانسان بعمل لا . اثنا عبارة عا نفعل دامًا . ان الفضل او الخير في الانسان 
هو عمل النفس في طريق الفضيلة طبلة حياته .. وكا ان ظهور عصفور الجنة 
او السنولو او وقوع بوم صحو من الامطار لا يمني اننا في فصل 
الربيع لذلك لايكفي يوم واحد او زمن قصير لجمل الانسان صالحا 


وسقفيدا . 


الشباب هو زمن التطرف » وعندما يرتكب الشباب خطأ فإن هذا الخطا 
جنع الى جانب التطرف والمبالفة . ان صعوبة الشباب الكبرى هي في الخروج 
من تطرف والوقوع في تطرف معاكس له .لان التطرف الواحد يؤدي بسهولة 
الى الاخر سواه يسبب زبادة التقوم او غيرها . اولك الذين يشعرون بتطرفهم 
فة امر من الامور لايطلقون اسم الفضيلة على الوسط ولكن على التطرف المقابل 
لتطرفهم . قد يكون هذا حسنا احيانا » لاننا اذا كنا نشعر باخطائنا في 
امر واحد متطرف > ينبغي ان نوجه هدفنا الى الاخر > وبهذا قد نصل الى 
اموقف الوسط > كا يفمل الناس في تقوم جذع الشجرة المنحني ولكن المتطرفين 
الذين لايشمرون بتطرفهم ينظزون الى الوسط الذهبي على اساس كونه رذيلة 
كبرى » ويتقاذفون الانسان الممتدل فيا بسنيم کا يتقاذفون الكرة » فالجبان 
يعتبر الشجاعة تبورا واندفاعا > ا يعتبر المنبور الشجاعة جبنا وضعفا » وقس 
على ذلك بقية الامور . 


عن الواضح ان مبدأ الوسط والاعتدال هذا يميز تقريبا كل منهج 
من مناهجالفلسفة اليونانية . لقد كانهذا الوسط في ذهن افلاطون عندما عرتف 


-- 


الفضيلة بائها انسجام في العمل > وسقراط الذي عرف الفضيلة بالمعرفة» 
لقد اوجد الحكاء السبعة تقليدالاعتدال والوسط هذا عندما نقشوا على معبد 
ابولو في دلفي عبارة لا شيء في افراط ٤‏ ربا یکون جميع هذا کا يقول نيتشه 
الفيلسوف الالماني حاولات من جانب اليونان لكبح عنفهم ودوافع اخلاقهم . 
والأصح ابا كانت تمكس الشعور اليوناني بان المواطف ليست رذائل في 
حد ذاتها » وإما التطرف والانحرافني العواطف رذيلة والانسجام والاعتدال 

ويعتقد ارسطو بان الوسط الذهي لبس كل السعادة » يحيث مجحب ان 
يتوفر لدينا جانب من متاع الدنيا وحاجاتها > والفقر يجمل من الانساان خيلا 
شحيحاً > ببنما المال يحرر الانسان من الخرص والشره . ان انبل الامور التي 
قساعد في الوصول الى السعادة هي الصداقة > حقا ان الصداقة ضرورية للانسان 
السعيد ا كثر من الانسان التعبس . لان السعادة تزيد وتنضاعف بمشاركة الاخرين 
فيها » وهي اكش اهمية من المدالة > اذ لا حاجة العدالة عندما يكون الناس 
اصدقاء . ولكنعندما يكو نالناس عادلينمقسطين > تبقى الصداقة نممة وفضل» 
فالصديق روح واحد في جسدين > ومع ذلك فان الصداقة تمني قلة الاصدقاء 
لاكثرتهم » وذلكالذيله اصدقاء كثيرون لا صديق له . ومن المتعذر ان تکون 
صديقا لكثير من الاصدقاء اذا اردت الصدافة الحلصة . والصداقة الحقة تقتضي 
الدوام لاالشدةالمتقطعة» وهذا يعنياستقرار في الاخلاتق > وانحلال الصداقة يموده 
الى تقلب الاخلاق في الشخص > هذا كان الصداقةتتطلبالمساواة » لانالامتنان 
يكسوها تقلبا وتلونا . اذ نرى اهل الجود والاحسان يحماون قي تفوسهم صداقة 
نحو الذين يساعدونهم اسكثر من الصداقة التي يحملها هؤلاء هم . وجوهر المسثلة 
أن ترضي ممظم الناس » أن البعض دائن والآخر مدين . . . والمدينون يتمئنون 


سكود- 


التخلص من دائنيهم + بنا اصحاب الديون حريصون عى الحافظة على مدينيهم . 
ولكن ارسطو يرفض هذا التفسير » و يعتقد ان لطف الحسن ينغي 
أن يتساوى مع حب الفنان تعمله > وحنو الام على طفلها . اذ تنا تحب ما 
صنعته ابدينا . 


ولكن على الرغم من اناعمال اير والعلاقات اخارجبة ضرورية للسعادة 
فان جوهرها يبقى في داشلنا » في معرمة واسعة وروح صافية » واذا كارن 
السرور أر اللذة ليس الطريق > فان ذلأ الطريق يكون دائرة » كاعبرسقراط 
عن ذلك الرأي الاببقوري السمج » اتنا حك لنبرش ونهرش لنحك . ا ان 
المنصب السياسى ايضأ ليس صريقا للسعادة » لاننا بذلك نسير وفقا لنزوات 
الشعب واهوائه » رلا شيء اشد تقلا من اجمبور . كلا » يحب ان تکون 
السعادة فيلدةالذهن > وان لانثق با الا اذا صدرت عن البحث عن القيقة او 
الوصول اليما . ان عمل الفكر لابستهدف شما وراء ذاته ٠‏ ويحد في ذاتهالسرور 
الذي ينعشه الى مضاعفة عمل . وجا ان الاكتفام الذاتي > والثابرة والمقسدرة 
على الراحة ننتمي برضوح الى هذا العمل الفكري » لذلك يحب ارس تكون 


السعادة كأمنة فيه . 


إن الانسان المالي في رأي ارسطو هو الذي لا يعرض نقسه بغير 
ضرورة للمخاطر » ولكنه على استعداد لان يضحي حت بنفسه في الازمات 
الكبيرة » مدركا ان الحياة لاقبمة لحا في ظروف معيلة . وهو يعمل 
على مساع ذ: الناس > ولكنه برى العار في مساعدة الناس له > لان مساعدة 
الناس ونفعهم دليل التفوق والعلو » ولكن تلقى المساعدات مهم دلبل التبعة 
وانحطاط المنزة > ولا يشترك في المظاهر العامة » وينأى بنعسه عن التفاخر 
والتظاهر ٠‏ وهو صريح ثي کراهیته ومبوله > وقوله وفعله > پسبب استخفافه 


س 


بالناس وقلة اكاراثه بالاشياء . لابهزه الاعجاب بالناس او اكبارم » اذ لاشي 
يدعو الى الاعجاب والاكبار في نظره » ولا يسار الاخرين : 
الا اذا كاش صديقا لاس المسايرة من شم المبيد» ولا يشعر 
بالغل او الحقد ابدا » ويغفر الاساءة وينساهما! » ولا يكثر الحديث ٠...‏ 
ولا يبال بمدح الئاس له او ذمهم لغيره ٠‏ ولا يتككلم سوءا عن الاخرين ولو كانوا 
أعداء له » شجاعته رصينه » وصوته عميق » وكلامه موزون » لاتأخذه العجلة» 
لان اهتامه قاصر على اشباء قلبلة فقط . ولا تأخذه الحدة او يسيد ب«الغضب» 
لانه لايبالي بشيء » لات حدة الصوت وحث الخطى تنشأ في الشخص بسبب 
الحرص والاهتام . ويتحمل نوائب الحباة بكرامة وجلال ‏ باذلا جبده قدر 
طاقته وظروفه » كقائد عسكري بارع ينظم صفوفه:بكل ما في المرب مز 
خطط . وهو افضل صديق لنفسه “ ويبتيجقي الوحدة “يبنا نرى الجاه ل العاجز 
المحرد عن الفضيلة او المقدرة عدو نفسه ومخشى الوحدة . 
هذا هو الرجل الثالي في نظر ارسطو . 


A 


۴ السياسة 


١‏ الشيوعية ومذهب الحافظين 


طبيغي ان تؤدي هذه الاخلاق الارستقراطية التي تميز ارسطو الى فلسفة 
ساسية ارستقراطية شديدة . وليس من المتوقع ان نجد في ممم الامبراطور 
( الامكندر ) أو زوج الاميرة روابط وثيقة مع عامة الشعب . أو حق مع 
طبقة التجار البورجوازية » ان سياستنا تكمن في كنوزنا اوبعبارة اوضح من 
تروتك اعرف مبولك . اضف الى ذلك ان ارسطو كان محافظ) امينا يسبب 
الاضطراب والكارثة التي نحمت عن الدجقراطبة الاثيئية. و كمالم مثالي نموذجي 
فقد تاق الى النظام والأمن والسلام . وشعر ان الوقت غير صالح للتطرف 
والاتدفاعالسيامي . ويقول ارسطو ان عادة تفيير القوانين باستخفياف 
واستبتار عادة سيثة » وعندما تكون الفائدة من تغيير القوانين صغيرة > من 
الأفضل مواجبة العبوب سواء كانت في الحا كر او القانرن وتقويمب | بالتسامح 
الفلسفي . وسيكون كسب المواطن من تغبير القانون أل من خسارته بعدم 
اطاعة الأوامر . ان سلطة القانون في تأمين الطاعة والولاء والحافظة 
على الاستقرار السنامي تقوم الى مدى كبير على العرف ٠‏ والاستشفاف بسهولة 


سالية - 


بالقوانين القدية واستيداها بقوانين جديدة سيؤدي الى اضعاف اعماق جوهر 
القانون . تحب علينا ان لا نستخف بتجارب الاجيال الماضية » ولا شك انف 
« هذه الاشاء » الجديدة لو كانت صالحة لما بقبت مجبولة من الناس في الاعوام 
الطويلة الماضية . 


د وبهذه الاشياء » يعني ارسطو جمهورية افلاطون الشبوعية . ات ارسطو 
بحارب واقعية افلاطون في الكليات ومثاليته في الحكومات . فقد وجد بقعا 
سوداء عدة في الصورة التي رءمتها ريشة الاستاذ . ولم يستسخ طعم فكرة 
المعسكرات التي فرضبا افلاطون على فلاسفته » وكثرة الاتصال والاحتكاك 
فسا . وباعتبار كونه حافظاً فمو يضفي اة وتقديراً على صفسات العزلة 
والانفراد والحرية » ويضعها فوق المقدرة الاجتاعبة والسلطة ٠.‏ ولا يحرص على 
مناداة كل معاصر بأخ أو اخت ولا کل مسن باب او ام » واذا كان الجمبع 
اخوتك » فلا اخوة لك . اليس من الأفضل ارس تكون خالاً او عم حقيقيا 
البعض عن ان قكون أبا على طريقة افلاطون . وني الدولةالتي يشترك فيها النساء 
الاطفال يكون الحب مائما .. ان امتلاكك للشيء يبعث في نفسك حبسسه 
والاهتام به » ويرقظ الحب الحقيقي في نفسك وهذا مستحيل في دولة ڪدرلة 
افلاطون . 

را شاهد الماضي البعيد المظام © مجتمعا شيوعيا ٤‏ كانت الامنرة فيه الدولة 
الوحيدة » وكانت المراعي والفلاحة وسبلة الحباة الوحيدة. ولكن في دولة ذات 
مجتمع أكثر انقساما حيث ينقسم العمل الى اعمال غير متساوية الأمية تؤدي الى 
اتساع الفوارق وعدم المساواة بين الناس » هنا في مثل هذا الجتمع تنهار 
الشيوعمة لانها لا تقدم حافزاً كافيا لجد وكد الفئة المتفوقة في قدرتها . ان باضث 
الكسب ضروري للكددح في العمل المضني . ا ان حافز الملحكية ضروري 
للصناعة والفلاحة والاهتام في العمل . 


“۳ - 


وعندما یلك كل فرد كل شيء لا أحد تم بأيثيء . واشتراكالكثيرين من 
الناس في الثذيء يدعو الى قله اهتامهم به » کل انسان يفكر أولاً فيمصلحته وما 
تلك يداه . وبالكاد ان يفكر في المصالح العامة . ومن الصعب دام أن يعيش 
الناس مع بمضهم في مءسكرات مشار » او يشتركون في ملكية الاثياء 
وخصوصا في التراكية المللكية . ان اشتراك الاصدقاء في السفر ( من غير ان 
نذ كر شيا عن صعوبة الزواج الشبوعي ومتاعبه ) یر مثال على هذه الناحية 
م يتخاصون في الطريق ويتشاجرون على اتفه الاشياء وأصغرها . 


إن الدولة الثالية تستبوي افئدة الناس وتثير اهتامم وتجتذب اسجاعيسم 
والتفاتهم. وتغريهم بسبولة الى الاعتقاد بانها بطريقة رائعة ستجمل من كل انسان 
صديقاً للآشر » خصوصا عندما يسمعون المنشر بالدولة المثالية يعلن استتكاره 
لسرور العالم ومفاسده القائُة .. ويدعي ان هذه المفاسد والشرور ا#ة عن 
الملكية الخاصة . لكن هسذه الشرور تنبض من مصدر آخر »> وهو سوء 
الطبيعة البشرية وميلبا الى الشر . ان العلم السياسي لا يصئع الناس > وينيغي ان 
يأخذم على سجايام الطبيعية . 

ان طبيعة الانسان » الانسان المتوسط اقرب الى الوحش منها الى الاله » 
ومعظم الناس اغبباه و كسالى بالطبيعة » وفي كل نظام مها کان نوعه تدم 
ييبطون الى أسفل الدرك ويغطسون في الاماق . وتقديم المساعدات الحكومية 
هم كصب الاء في برمبل مثقوب يسبل . مثل هؤلاء الناس يجب ان يحككموا 
سياسيا ويوجبوا صناعباً ببوافقتهم اذا امكن > او بغير موافقتهم اذا استدعت 
الضرورة الى ذلك . لقد طبع الناس مذ الساعة الاولى من ولادتهم ليكورن. 
بعضيم حكاما وبعضيم يحتكومين . وذلك الذي يدرك بقل اعدته الطبيسة 
ليكون سيدا » وذلك الذي لا يقدر على العمل الا تحسمه اعدته ليكون عبداً . 
أن العبد من السبد كالجسم من العقل » وبا أن الواجب خضوع الجسم للعقل 


5-0-5 


لذلك من .لأفضل ان «تدرج جميع الضعاف تحت حك السيد . ان العبدآلة 
حبة > وال لة عبد لا حياة فيها » وبعدئذ يكتب ارسطو وكأنه قد لاحت امام 
عبنبه الامككانيات التي قدمتما الثورةالصناعية لايدينا : لو « قامت كل آلةبانجاز 
عملا » ولو قام المكوك بالغزل والنسيج * وعزفت الريشة على القيثار بغير 
بد تحر کہا وترشدها عندئذ لا يحتاج رؤساء العمال الى مساعدين © ولا الاسباد 
الى عنيد . 


هذه الفلسفة توضح احتقار اليونان للاعبال اليدوية . لم تصل هذه الاعمال 
البدرية في اثمنا :الى درجة التعقيد الشديد الذي وصلت اليه في ابامنا . عندما 
اصبح الذكاء المطلوب في كثير من التجارة اليدوية اكثر بكثير من الذكاء 
المطلوب في الاعمال التي تقوم بها الطبقة السفلى المتوسطة » لقد كان العمل 
المدوي جرد عمل بدوي » وقد نظر ارسطو الى الاعمال اليدوية نظرة ترقع » 
من فوق الى اسفل » من اعالي الفلسفة واعتبرها جديرة بصغار العقول او 
الذين لا عقول لهم . تتناسب مع العبيد فقط . 


وهو يعتقد ان العمل ال.دوي يؤدي الى بلاده العقل واتلافه . ولا يترك 
ونا او نشاطا الذكاء السباسي ويرى نتبجة لذلك ضرورة اشتراك من تنوفر 
هم أوقات الفراغ في المبكومة , 


ويدبغي على أفضل دولة ان لا تقل الممككانيكيين كمواطنين متجنسين فيها » 
قد كان في طبية قانون ينص على منع تولي أي شخص منصباً حكوميا مام 
يكن مد تقاعد عن العمل قمل عشر نوات . وح التجار واصحاب الصارف 
وضعهم ارسطو في طقة المبيد' » وتججسارة المفرق ليست طبيعية في 
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نظره ٤‏ ... ووسيلة يككسب بها الناس بعضهم من بعض . وأحكثر انواع هذا 
التبادل المالي كراهية في نظره هو الربا . . . اذان الريا يستخرج الربح 
من الال نفسه » ولا يستخدم المال استخداما طبيعيا » لأن المقصود بالمال ارن 
يككون وسية التبادل » لا لتوليد الفائدة » هذا الربا الذي يولد المال من الال 
أكثر وسائل الكسب بمداً عن الطبيعة » ويجب عدم توليد الال من 
امال . وبذلك فان بحث الشثون المالية جدير بالفلسفة » ولكن الانشغال في 
الشؤون الالبة او كسبها لا يليق بالرجال الأحرار . 
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؟- الزواج والتعليم 


اث المرأة من الرجل كالمبد من السيد > وكالميل لبدوي من العمل 
العقلي » وكالبدبري من الدواني . والمرأة رجل ناقص © بر كت واقفة على 
درجة دنيا من سم التطور . والذكر متفوق بالطبيعة ؛ وار أة دونه 
بالطبيعة » والاول حا ك والثانية محكومة ؛ وهذا المبدأ ينطبق بالضد وة على 
جميسع الجنس البشري . ان المرأة ضعيفة الارادة » وبذلك فبي عاجزة عن 
الاستقلال في المرتبة والحلق . وافضل مكان لها حياة بيئية هادئة » تكون ل 
السيادة المأزلية بينا يحكمها الرجل في شؤونها الخارجية . بحب ان لاتتساوي 
النساء مع الرجال كما في جمبورية افلاطرن © ولا مد من زيادةة 
الفوارق ببنهما . لاشيء اشد جاذبية من الاختلاف » ليست شجاعة المرأة 
متائة مع شجاعة الرجل كا افترض سقراط > شجاعة الرجل في 
القيادة » وشجاعة المرأة في الطاعة . . او كما يقول الشاعر سمت المرأة 
بجد ها. 


يبدو ان ارسطو يرتاب في تحقيق هذا الاستعباد ال_الي المرأة 
بالنسية الى الرجل > ولكي يقدم للذكر فائدة لابد منها ينصحه أن يؤخر 
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الزواجحتى يبلغ السابعة والثلاثين من مره » وبعدئذ يتذوح من امرأة في نحو 
العشرين من عمرها . والذي يدفع ارسطو الى هذا الحساب في الزواج » هو 
التفكير في ان هذبن الشخصين سيغقدان قوتهما التناسلية وعاطفتهما في نفس 
الوقت تقريبا .لأنهاذا كان الرجل لابزال قادرا على انجاب الاولاد » بنا تكون 
المرأة عاجزة عن الحمل » او المكس ؛ يؤدي ذلك الى نشوب الخلاف والنزاع 
بينهما . ولا كان زمن التناسل محدذا عموما فيسن السبعينفي الرجل وسنالخسين 
في المرأة ينبغي ان يتناسب الشروع في اتحادها واتصاها مع هاتين المدتين . 
ان الاتصال الجسدي بين النساء والرجال في سن مبكر امر سيء بالنسبة الى 
تكوين الاطفال . وفي الحيوانات يكون نسل الحيوانات الصغيرة في السن ضعيفا. 
وهزيلا وني الاكثر انائ » والصحة اكثر اهمية من الحب > بالاضافة الى اركف 
التريث في الزواج وعدم الاستعجال به يساعد على الاعتدال . لان النساء اللاي 
يتذوجن في سن مبكرةينزعن الى الهوى والطيش والتقلب ٠‏ وفي الرجال ايضا 
يتوقف النمو الطبيعي في بناء اجسامهم عندما يتزوجونوم في طورالنمو. يحب 
ان لاتترك هذه الامور الى هوى الشباب ونزواته . وبحب ان تكون تحت 
اشراف الحكومة وسبطرتها » يحيث تقرر الحكومة الحد الاعلى والادنى لسن 
الزواج في كل جنس ؛ وافضل الفصول للحمل > ومعدل الزيادة في السكاث . واذا 
كان معدل الزيادة في السكان مرتفعا جدا بحل الاجهاض والامقاط محل وأد 
الاطفال . بان نقوم بالاجباض قبل بدأ الحياة في الجنين . هناك عدد مثالي 
للسكان في كل دولة » يمختلف معاختلاف مكانها ومصادرها. والدولةالتي تتألف 
من عدد صغار من ااسكان لاتكفي نفسها بنفسها فان كانت تضمعدداً كبيراً من 
السكانتصبح شعبالادولة» وتصبح فيالاغلب عاجزة عن أقامة حكومة دستورية» 


A 


أو وحدة قومية او سياسية . وكل زيادة في السكان عن المشره الاف غير 
مرغوبة . 

کا يحب ان يكون التعلم ايضا في يد الدولة . ان اكثر شيء يساعد 
في بقاء الدستور هو تكبيف التعلم مع شكل الحنكومة . .. اذ يجب 
تكبف المواطن مع شكل الحكومة التي بعدش فما » وباشراف الحكومة على 
المدارس وسيطرتها عليها قد نتمكن من تحويل الناس عن الصناعة والتجارة ألى 
الزراعة . ونتمكن من تدريبهم معالحفاظ على الملكية الخاصة على فتح ممتلكاتهم 
واستما هما مشاعابين الجيع. هناك قول مأو رىقولبالنسبةالى استعمال الممتلكات» 
بوجوب اشتراك الاصدقاء في كل شيء » ولكن فوق كل شيء يحب 
تعلم المواطن الناشىء اطاعة القانون والاكان قيام الدولة مستحيلا . تقد 
قبلى ان ذلك الذي لم يتعلم ادا كيف يطيع الارامر لابصلح ان يكون 
قائدا صالما . . 

اذ يحب ان يكون المواطن الصالح قادرا على اطاعة الاوامر والقيادة معا , 
والنظام المدرسي المتكومي وحدءهو الذي يستطيسع تحقيق الوحدة الاجتاعية 
بين الاجناس والسلالات الختلفة . والدولة تجمع وتعدد لطوائف مختلفة 
يحب توخيده عن طريق التعلم . كنا يحب تعلم الشباب ايضا النعم والبركات الني 
افاضتها الدولة عليهم وحققتها لهم > والامن المستمد من التنظسم الاجماعي > 
والرية الناجمة عن القانون . ان الاذسان افضل الحموانات اذا تم إعداده وتعليمه 
وتدريبه جيد! » ولكنه اسوأها اذا اغفل امره واهمل شأنه . لان الظلم اشد 
خطرا عندما يكون مسلحا » وقد تسلح الانسان منذ ولادته بسلاح الد كام 
ومؤهلات خلاقة قد يستخدمها في اسوأ الغايات . واذا لم تتوفر لديه الفضيالة 
يكون اشد من الحبوان وحشية ورجسا . يمور بالنهم والشراهة والشهوة 
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والضبط وحده ييه الفضية . لقد تطور الناس بفضل المقدرة على الكلام الى 
جتمع . وعن طريق الجتمع الى ذكاء » وعن طريق الذ كاء الى نظام » وعن 
طريق النظا م الى تدرف وقي دولة منظمة كبذه يحد الفرد امامه الافالفرص 
وسبل التدلور مفتوحة له ولا يكن ار تقدمما له حماة وحيدة مقفرة “اذ 
لايستط يسع اتن يعيش وحده سوى الاله ار الوحش . 

لهذاالسيب تكون الثورة داعا تهورا وطيشا» قد تحقق بعض الفوائد 
د .نكن لقاء الكثير من الشرور الت تأتي بها » واشد هذه الشرور هو اشاعة 
الاضطراب ٠‏ وربا امملال النظام والبناء الاجتاعي الذي يعتمد عليه كل 
خيد سباسي , 


قد يرحب الشعب بنتائج البدع المباشرة التي تحدثها الثورة وقد يتمكن من 
احصائها : ولكن النتائج الغير مباشرة لا يكن عدها وتسبب كوارث في 
الكثير من الاحيارى . اولئك الذين يحسبون حساب القليل من الامور يسبل 
عليهم اعلان حكمهم فيها » كما ان الانسان يسرع في حزم رأيه في البسيط 
من الامور » ومن السبل تضليل الشباب » لسبولة بعث الآمال في نفوسهم . 
ان كبح المادات القدية المتأصة في النفوس منذ مدة طويله سيؤدي الى 
قلب الحكومات التي تدخل بدعا جديدة يسبب تأصل المادات القدهسة 
بين الناس وتشيثها بالبقاء . ان تغيير العادات . ليس سبلا كتغيير القوائين . 
والدبتور الذي يكتب له البقاء والدوام هو الدستور الذي ترضى عنه كل 
فئات الشعب وترغب بمحض ارادتها في الحافظة علنه . لذلك ينبغي على 
الحا م الذي بريد ان يتجنب الثورة أن ينع في بلاده تطرف الفقر وتطرف 
الثروة » ويشجع ( مثل البديطانيين ) الاستءمار في الخارج كمخرج لتكائف 


سا وه 


السكان الخطير في بلاده . و يكون متدينا وينمي النزعة الدينيةفي بلاده . 
کا يتبقي ان يظبر الام » وخصوصا الام المطلق او المستبد اهتامه في 
اقامة شعائر الدين وعبادة الالحة » لاك الناس اذا اعتقدوا بتدين الحا 
وتوقيره للائهة » يقل خوفهم من نزول الظلم بهم على يديه » وبقل ميلم 
وتدبيرم في التآمر عليه » لاعتقادم بان الالحة ستحاريحانيه . 





لد ووو 


۴ الديقراطية والار ستقراطية 


وبفضل هذه التحصينات في الدين »والتعلم » وتنظم حياة العائلة . يكو نكل 
نوع من انواع الحكومة التقليدية تقريبا صالحا ومرضيا وعقةا للغرض 
ااطلوب منه ٠‏ أن جمييع انواع الحكومات تحمل في جنياتها مزجا من الخير 
والشر . وروعي في وضعبا منفصلة تكيفها مع الظروف الختلفة . ان الحكومة 
الثالية من الناحية النظرية تعني تر كيز جيم السلطات السياسية في افضل انسان 
رهوميروسعلى صواب عندما قال » ان تعدد الرؤساءامر سيء » ومن الافضل 
إن تحملوا شخصا واحدا حاک) لكوسيدا عل » ویکون القانون بالنسبة الى 
هذا الما ك الافضل اداة وليس قيدا او حدا » اذ لا قانون يسري على اصحاب 
القدرة البارزة من الرجال > انهم هم القانون » ومن السخرية أن يحاول احدظ 
وضع قانون لهم . وسيكونجوابهم على من يحاولوضع ذلك با ذكر في اسطورة 
أتندشيناس »> قالت الاسود للارانب فى مجلس الوحوش عندما طالبت الارانب 
بالساواة للجمسم ٠‏ اين مخالبك ؟ 

والحكومة الملكبة من الناحية العملية اسوأ انواع الحكومة > يسيب 
عدم تحالف الفضيلة الكبرى والقوة الكبرى تحالفا وثيقا . لذلك فان افضل 
نظام عملي للحكومة هو الارستقراطية وهي حك القلة من المثقفين واصحاب 


— 


المؤهلات والمقدرة . والحكومة امر معقد جدا ولا يحوز تر كمصيرتقريرقضاياها 
للعدد والكثرة»فيحين تتركالقضايا الاقل اهمية في ايدي رجال المعرفة والمقدرة. 
وكا يجب ان يحم على الطبيب » طبيب مثله » كذلك ينبغي ان يحم علىالرجال 
عموما بامثاهم واندادم . والان هل يتطبق نفس هذا المبدأ على الانتخابات ؟ 
لان الانتخابات الصحيحةلايقوى عل القبام بها الا اصحاب المعرفة «فالمبندسعلى 
صواب في اختياره شؤون الهندسة > والطبار على حق في امور الطيران » لذلك 
يجب ان لايترك امر انتخاب القضاة او محاسبتهم للعدد الكثير «للشعب» 


ولكن وجه الصعوبة في هذه الارستقراظية الوراثية انها لاتقو,على قاعدة 
اقتصادية ثابتة » لان طبيعة حب الال الابدية ستجعل المنصب السياسي انعاجلاً 
او اج لمن يستطبع ان يدفع أكثر . ومن المؤسف ان تباع اعظم المناصب 
وتشترى .. والقانون الذي يسمح يشل هذا الانتباك يجعل الثروة اكثر اهمبةمن 
المقدرة » وبذلك تسود الدولة كلما شراهة المال ونهم الثروة » لان بقية المواطنين 
ستحذو حذو رؤساا في تككديس الثروة وشراء المناصب والقاب الشرف , 
وعندما لاتحتل الكفاءة والمقدرة المكان الاول في الدولة » لاتكون تلكالدولة 
دولة ارستقراطية بالمعنى المحقيقي . 


تأتي الدمقراطية عادة نتيجة ثورة على حكومة الاغنياء ( البلوتقراطية ) 
ان حب الكسب والربح في الطبقات الحاكمة يؤدي الى تضاؤل عددها ٤‏ 
وهذا يقوي الماهير التي تتمكن في النهاية من التخلص من اسيادها واقامة 
حمكومة ديمقراطية . ان حك الفقراء هذا له بعض الفوائد اذ ان الناسعلىالرغم 
من كونهم كافراد اقل مقدرة على الحم من اصحاب الممرفة والتتخصص لكنهم 
كمجموعة افضل منهم كافراد . وفوق ذلك قد يحم على عمل الفنانين من لايفهم 
الفن خیرا من حتكمبم على انفسهم . کا انساكن البيت او صاحبه اصدق كا 
على البيت من قام ببنائه . 


اله 


والضيف اقدر على الحم على الوليمة من الطباخ » .والكثرة اقل استعدادا 
الفساد من القلة» وهي كالاء الكثير اقل عرضة للفسادهن الماء القليل > والفردقد 
يتملكه الغضب وتسوده العاطفة وبذلك يقد رأيه ويزيغ ححكمد . ومن 
الصعب افتراض استبداد العاطفة بعدد كبير من الناس وارتتكابهم الخطأ في 


وقت واحد . 


ومع ذلك فان الديقراطبة كمجموعة اقل مرتبةوقدرا من الارستقراطية» 
لانها تقوم على افتراض كاذب من المساواة . اذ انها تقوم على فكرة ان المتساوين 
في حتی واحد ( حتی المساواة امام القانون مثلا ) يكونون متساوين في جيم 
الحقوق . ولا كارن الناس متساوين في الحرية فيم يطالبون بالمساواة في كل 
شيء . والنقبجة لذلك تضحية الكفاءة والمقدرة على مذبح العدد» 
والماهير عرضة للغش والخداع لانها سبلة التضليل > متقلبة الاهواء. لذلك يحب 
ان يحكون الانتخاب قاصرا على العقلاء . وما نحتاج البه هو مزيج من 
الديمقراطية والارستقراطية . 


والحكومة الدستوريةتقدمهذ! الاتحادالسعيدبينالديمقراطية والارمستقراطية. 
انها ليست افضل حكومة يكن تصورها لار افضل حكومة هي حكومة 
المتعلدين الارستقراطية . ولكن الحتكومة الدستورية افضل حكومة ممكنة . 
يحب أن نبحث عن افضل دستور لمعظم الدول وعن افضل حياة لمعظم الناس. » 
والا نفكر في مستوى للفضيلة فوق طاقة الاشخاص العاديين » والا نفكر في 
دولة مثالية لا تؤال في عا الاماني والخيال . بل نفڪر في حياة تستطيع 
اكثرية الشعب الاشتراك فيها » وشكل حكومة تستطسعالدول بلوغها على 
وجه العموم .من الضروري ان نبدأ بافتراض مبدأ يكن تطبيقه تطبيقا عاما» 
بأن يكون الجزء الذي برغب في بقاء الحكومة اقوى من الجزء الذي لابرغب 
في بقائها » وهذه القوة ليست في كثرة العدد وحده » ولا في الملكية وحدهاء 


و م 


ولا في المقدرة العسككرية او السياسية وحدها » بل في كل هذه الامور »وبذلك 
نكون قد اخذنا بعين الاعتبار والاهةام > الحرية » والثروة > والثقافة وتال 
الحتد > او المولد » والتفوق العددي ايضا . والآن كيف السبيل الى اباد 
اكثرية ساحقة لدعم حكومتناالدستورية ؟ قد يكونهذا متوفرا افضل في الطيغة 
الوسطى . وهنا نعود إلى الوسط الذهبي مرة ثانبية »2 والحكومة الدستورية 
وسط بين الدمقراطية والارستقراطية . سيتوفر “في دولتنا ديمقراطية كافية اذا 
كان الطريق لكل منصب في الدولة مفتوحا امام الجر . وارستقراطيةكافية 
اذا اغلقت ابراب المناصب ولم تفتح الا للنتعلدين الذين فطعوا مرحة طويلة في 
التعلم . من اي جبة نقترب فيها من مشاكلنا السياسية الدائمة نصل الى نفس 
النتيجة » وهي وجوب تقرير الامة لغاياتها واهدافما التي ستسير عليها » شريطة 
قيام الخبراء باختيار وتطبيق الوسائل . ووجوب وسيم الاختيار توسيعا 
ديقراطيا » ووجوب حججز المناصب لافضل الناس استعدادا ها وهم اصحاب 
المقدرة والعلم . 


س 


4 ارسطو العالم في التاريخ الطبيعي 


اننا لو بدأنا هنا بككتابه عن الفيزياء فان هذا الكتاب سيخيب املنا » لان 
هذا الكتاب الصغير في الواقع ليس الا كتابا عن اليتافيزيقا وهو تحليل غامض 
عنالمادة والخركة والفراغ والزماواللانهائية والعلتوغيرها. ا ناحدى المقاطع الحبوية 
الني جاءت في هذا الكتاب هجومه على ديمقريطس الذي اعتقد ان كل شيء 
مركب من ذرات > وان هذه الذرات يفصلها بعضها عن بعض فراغ » حيث 
ينكر ارسطو وجوه الفراغ ويقول بعدم وجود فراغ في الطبيعة » لان جيم 
الاجسام تسقطفي الفراغ بسرعة متساوية » وبا ان هذا مستحيل » فان الفراغ 
المفترض يتحول الى ان لا يكون فبه شىء . لقد جرت عادة فبلسوفنئا أن يبدأ 
اقواله بوصف تاريخي مختصر عا ذكر سابقا عن الموضوع الذي يريد بحثه » 
ونضيف على كل شيء ذكر في الموضوع دحضه له » لقد قال فرنسيس بيكون 
عن ارسطو انه يسير على الطريقة العثانية وهو انه لايستطيع ان يحتفظ بالك الا 
اذا قتل جيم اخوته . ولكننا مدينون لأرسطو وطريقته في دحض اقوالغيره 
بالكثير من معرفتنا عن الفكر اليوناني السابق لسقراط . 


وللاسباب التي ذكرنها سابقا فان عل فلك ارسطو يشل تقدما صغيرا عن 


= س 


اسلافه » فهو يرفض ما قاله فبغاغورس من ان الشمس هي مركز نظامناء 
ويفضل ان يقدم هذا الشرف للارض > ولكن الكتاب الصغير عن علالظواهر 
الجوية الذي كتبه حاقل بالملاحظات الرائعة » وحق تأملاته تشع نورا وتارا . 
فهو يقول > ان هذا العام دوري قبخر قيه الشمس الى الابد مياه البحر»وتحجفنف 
الانهار واليتابيسع » وتحول اخيرا الحبط الواسع الى صخور عارية » وبعدئذ 
تتجمع الرطوبة والنداوة المتصاعدة وتتحول إلى غيوم تتساقط بامطارها وعلق 
الانهار والبحار مرة ثانبة » يسير التغبير في كل مكان بطردقة فمالة لااندركها. 
ان مصر من صنع النيل > وانتاج رواسه عبر الاف السئين . هنا البحر 
يتخطى البر . والبر يفوص تدريجيا في البحر . وتظبر فارات و٠حيطاتجديدة‏ 
و تختفي محيطات وقارات قديمة . ويتغير وجه العالم كله مرة فمرة في انقباض 
وامتداد من النمو والانحلال » وقد تحدث هذه التأثيرات بغتة » 
وتدمر قواعد المدنية 'الجيولوجية والمادية » وتقضي حى على الحياة . لقدجردت 
الكوارث الارض بطريقة دورية وهبطت بالانسان مزة ثانبة الى البداية 
الاولى » مثل مدنية الملك سيسقوس التي بلغت اوجها مرات كثيرة لتمود الى 
حياة هجية بربرية » وتبدأ في الصعود والتقدم في رحلتها من جديد . وسبب 
هذا التكرار الابدي في ظهور المداننة بعد المدنية في نفس الاختراعات 
والاكتثافات » ونفس العصور المظامة ذات التطور الثقافي و الاقتصادي البطيء» 
ونفس مواد التعلم والعلم والفن مرة ثانية » لا شك ان بعضالخرافاتوالاساطير 
الشعببة » هى تقاليد غامضة مبهمة عاشت وانحدرت لنا! من الحضارات 
السابقة الفانية الاولى . وهكذا تسير قصة الانسان في داثرة مخيفة . لانهليخضع 
يعد الارض التي يعيش عليها . 


e 


هب اصل علم الاحياء 


وغندما كان ارسظو يطوف ويتجول في حديقته الحيوانية » اقتنع بان من 
المسكن ترتيب التنوع الغير متناهي في الحياة في سلسلة مستمرة > لا تختلف كل 
حلقة فيها في الاغلب عن الثانبة . ففي كل ناحية سواء في الينام > او فط 
الحياة » او التناسل » او التربية او الاحساس والشعور » يوجد تدرج دقيق 
وارتقاء من احط الانظمة العضويةالىاسماها . ومن الصعب ان نفصل في درجات 
السلم الدنيا بين الحي والميت . فالطبيعة تحمل مرحلة الانتقال من الحالة الميتة الى 
الحالة الحمة بشكل يحمل الحدود التي تفصل بينهما غامضة ومريبة . قد يوجد 
درجة من الحباة حتى في الماد اللاعضوي . والكثير من الانواع لا نستطيغ ان 
نطلق عليها بالتا کید اسم تباتات أو حيوان . کا ان من المستحيل تسين هذه 
الانظمةالعضويةالدنياالىنوعبا وفصملتها»لانبامتشابهة جداً > وهكذا فاناستمرار 
التدرج والتسلسل والخلاف في كل نظام من الحيساة جدير بالاعتبار كالخلاف في 
الاعمال والاشكال . ولكن في وسط هذه الوفرة والخصب المذهل الحير فيالبناء 
نقتنع بوقوف بعض الاشياء . أن الحياة قد تطورت باستمرار في تعقبد وقوة . 
وان الذكاء والعقل قد تقدم مرتبط] مع تعقيد البناء وتحرك النوع > وان 
هناك تخصصا متزايد؟ في الممل» وتركيزاً مستمراً منالسطرة والضبط الوظائفي 


س 


وبالتدريج خلقت الحياة لنفسها جهازاً عصبيا وعقلاء وتحرك العقل حزم لسيادة 
البيئة المحيطة به . 


ومما يبعث على الدهشة انارسطو على الرغم منهذه التدرجات والمثاهات 
التي تشب امام عبنبه » فانه لم يصل الى نظرية التطور . ورفض نظريةامباذقليس 
الذي يقول ببقاء الاصلح من الاعضاء والاجسام » ورأى اتاكشجوراس يان 
الانسان اصبح ذكبا باستخدام يديه في الاجمال البدرية اكثر من الحركة . اما 
ارسطو فيعتقد عكس ذلك وهو ان الانسان قد استخدم يديه لانه اصبح ذكيا 
والحقيقة ان ارسطو قد ارتكب الكثير من الاخطاء وهو أمر منتظر من انسان 
اوجد عل الا.عياء . فمو يعتقد مثلا ان عنصر الذڪر في التناسل يجبي ويقوي 
الجنين فقط »ول يخطرعلى اله (اننا الآن نعرف من الاختبار عن طريق التناسلاو 
الحبل الذاتي بغر تلقبح من ذكر ) ان العمل الاساسي للسائل اموي لا يقصد 
منه كثيرا تخصيب الرحم بقدر مد اجنين بالصفات الورائية لوالده » وبذلك 
السماح للنسل بالتنوعالعنيف والمزينج الجديدم نألابوين. وبا ان التشريح البشري 
لم يكن يستعمل في ايامه » فقد وقع في اخطاء وظائفية فيسبولوجية > ولم يقدر 
على التمبيز بين الاوردة والشرايين » وكان يعتقد بان الدماغ عضو لتبريد الام » 
واعتقد ان في جمجمة الرجل تداريز اكثر من المرأة. وارى لارجل ثانية اضلاع 
فقط في كل جبة > وان اسنان المرأة اقل من اسنا الرجل ٤‏ ( يبدو ارت 
علاقته مع النساء كانت خالبة من المض والعراك ) ومع ذلك فقد 
احرز اعظم تقدم في عل الاحباء من اي يوناني قبله او بمده . وهو يتصور ار 
الطبور والزواحف متقاربة في البناء والتركيب . وان القرد في شكله 
وسط بين الحيوانات والانسان .واعلن مرة بشجاعة أن الانسان ينتعي الى 
جموعة واحدة من الحيوانات الولود ( ذات اللدي ) ويشير الى 
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ان النفسقي الرضيع يصعب تبيزها عنالنفس في الحيوان » وان الطعام والغذاء 
غالبا ما يقرر تمط واسلوب الحباة » وان بع ضالوحوش ولوفة وتعيش متجمعة» 
وبعضهاتعيش منفردة منمزلةفبي تعيش في الطريقة الافضل لهاللحصول على الطعام 
الذيتختاره. کا توقع قانون فون بابر المشبور بانالصفاتالعامة فيالجنس.( مث لالعين 
والاسنان ) تظهر في الجسم الحي قبل الصفات الخاصة بنوعها ( مثل شكل 
تركيب الاسسئنان ) او بفرديتها (مثل اللون الأخير للعيون ) وتوقع قبل الفي سنة 
تمم سينسر وهو انه كلا كان النوع او الفرد اكثر تطوراً وتخصصا كلما قل عدد 
نسله » لقد قام ملاحظات حيوانية رفضها مؤقت] بعض عاماء الاحياء ولكن 
اثبتتها الاحاث الديثة عن الاسماك التي تصنع اعشاشها مثلا واسماك القرش او 
كلب البحر التي تما يخلاص حنينها . 


واخيراً اوجد ارسطو عم الأجنة . فهو يكتب ان الشخص الذي يرى 
الاشياء تنمو وتكبر منذ بدايتها او ولادتها سيكون لديه افضل الرأى فيها . 
لقد قدم ابقراط ابو الطب واعظم طبيب بوتاني ملا حسناعن الطريقة التجريبية 
وذلك بكسر.بيض الدجاج في مراحل مختلفة من حضانة البيض . وطبق نتائج 
هذه الدراسات في كتابه الصغير (عن اصل الطفل) وحذا ارسطو حذو ابقراط 
واجرى تجارباً مبكنته من وصف تطور الصوص او الكتكوت اثارت اعجاب 
علماء الاجئة حق في بوملا هذا . ويحب ان يكون قد اجرى بعض التتجارب 
التناسلية او الورائية النادرة . فهو برفض النظرية الت تقول ان جنس الطفل 
يعتمد على الخصية التي تزود السائل التناسلي > مستندا إلى -الة كانت فيبا خصية 
الاب اليمنى مربوطة وعاجزة عن العمل » ومع ذالك ققد جاء الاولاد من 
اجناس مختلفة . ا اثار بعض المشاكل الوراشة الحديثة » فقد تزو جت أمرأة من 
( اليس ) رجلا زنجيا . فولدت اولاداً جميعهم من البيض . ولكن ظبر اولاد 
زنوج في احفاك العائة » ويتشاءل ارسطو ابن كان السواه غتفيا في اليل 
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الوسط . لم يكن بين هذا السؤال الذي وبين تحارب جريجور ميندل 
( ۲۲ - 1488 ) سوى خطوة واحدة . عندما يعرف الشخص كيف يسأل 
يكون قد عرف نصف الجواب . على الرغم من الاخطاء التي تشوه هذه 
الاعمال البيولوجمة فائها تشكل اعظم وثيقة عاب ة قام بوضعها اتسارن 
رده چ 





حم ا 


١‏ المبتافيزيقيا وطبيعة الله 


لقد نشأت ميتافيزيةا ارسطو من عل احبائه . كل شيم ف 
العالم محر كه باعث داغلىي ليصبح شيثا أمكبر ما کان عليه . وکل شيء 
هو كلتا الصورة او الحقبقة الني نشأت عن شيء كان مادة لها . والذي قد 
.يكون بدوره مادة لصور أكبر تنشأ عنه . وهكذا فارى الرجل هو الصورة 
الذي كان الطفل مادة لها . والطفل هو الصورة التي كان الجنين مادة فمسا. 
والجئين هو الصورة والبويضة هي المادة وهكذا نمود الى الخلف الى ان نصل 
بطريقة غامضة الى تصور المادة بغير صورة اطلافا . ولكن هذه المادة بغير 
صورة سوف لا تتكون شيئا » لأن كل شيء صورة . ان المادة بممناها الأوسم » 
هي امكانية الصورة . والصورة.هي الحقيقة » الحقيقة الثامة للمادة . المسادة 
تسد والصورة تبني ان الصورة ليست الشكل فقط ولككنها القوة المشتّكلة , 
وهي ضرورة دأخلية وباعث يمجن المادةامجردة الى شكل وغرض خاص . انها 
تحقيق مقدرة الأدة القوية . انبا كمية القوى الكامنة في أي شيء ليعسمسل 
ویکون ويصبخ . ان الطببعة غزو الصورة لليادة والتدرج والتقدم الدائم 
وانتصار الحياة . 

كل شيء في العالم بتحرك بشكل طبيعي الى تحقيق شيء معين . ومن بين 
الاسباب الختلفة التي تقرر حادثا » بحكون السبب الأخير الذي يقرر الغرض 
أكثر الاسباب اهمية وحسعاً . ان اخطاء وسخافات الطبيعة ناجمة عن قوة 


۲ - 


استمرار مقاومة المادة لقوة الغرض المشكلة . أن التطور ليس عرضا او 
مصادفة » كل شيء برشده من داخله ارشاد معين » بطببعته وبنائه » ان بيضة 
الدجاجة مصيرها ان تصبح كتكوتا لا بطة . وجوزة الباوط تصبح 
باوطة لا صغصافا . ان هذا لا يعني وجود عناية إلهية خسارجية تنظم 
الحوادث والبناء . ان هذا النظام والتصمم بالنسبة الى ارسطو أمر داخضلي 
وينشأ من نوع الشيء وله + فمو يعتقد بأن العناية الإلهية تتسجم تام مم 
عملية الاسباب الطبيعية . 


ومع ذلك هناك اله . مع انه قد لا يكون الإله البسيطفي صورة الانسان 
الذي تصوره العقل الساذج اليافع . يعالج ارسطو هذه المشكلة مسن 
المشكلة القدية الحبرة عن الحركة . وهو يقساءل كيف تبدأ الحركة ؟ وهو لا 
يقبل امكانية ان تكون الحركة بلا بداية ) تصور ان تكون عليه المادة » قد 
تكون المادة أبدية » لانها الامكانية المستمرة الدائمة لصور المستقبل » ولكن 
متى وكيف بدأت هذه العملبة الواسعة للحركة والتشكيل التي ملأت اخيرا 
الكون الواسع باشكال لا نباية 14 . وارسطو يقول أنه لا بدان یکن 
للح رکه مصدر اذا اردنا ان لا نفطس فى رجوع لا نبائي . واضعین خلفنا 
مشاكلنا خطوة فخطوة الى ما لا نباية . ويجب ان نقوي الايمان باط اهرك الاكبر 
ولكنه هو نفسه لا بتحرك4وهو کائن »مبئويلا مادي ؛ غيرمرئي » ولامكاذ 
له لامذكر ولا مؤنث » ولا يتغير او يتأئر » تام وأبدي . ان الل لا يخلق العالم» 
بل بحر كه » ولا حرك العام كقوة ميكانيكية ولكن كمحرك كلي جسيم 
عمليات العالم . ان الله يحرك العام کا يرك احبوب الحب . انه السيب النهائي 
للطبيعة . والقوة الدافعة للاشياء وهدفها » انه صورة العالم > ومبدأ حياته . 
وجموع تفاعله الحبوي وقوته » وهدف وه الغريزي . وهو حبوية مخضا 
خالصة » ورا القوة الغاءضة للفيزياء الحديثة والفلسفة - “وهو ليس شخصاً 
ا هو قوة مغناطيسية جاذية . 
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ومع ذلك فان ارسطو بتناقضه الممتاد يصور الله روحا مدرك لنفسها > او 
بالاحرى بصورهروحاغامضة مبهمة . لأن الله لا يفعلشيثا ابداً فينظر ارسطو 
وليست له رغبات ولا ارادة ولا هدف . انه حيوية خالصة لدرجة انه لا يعمل 
أبداً » وهو كامل كالا مطلقا » لذلك ليس بمقدوره ان برغب بأي شيء لذلك 
فهو لا يفعل شيئا » وحمل الوحيد هو التفكير في جوهر الاشياء . وبا اله نفسه 
جوهر جميع الاشياء وصورة جمسسع الصور . فان وظيفته الوحمدة هي التفكير 
في ذاته > يا له من اله فقير هذا الاله الذي يعتقد به ارسطو » انه ملك لا يفعل 
شيثا ملك بالامم لا بالفمل . ولا غرابة في ان يحب البريطانيون ارسطو لأر 
إفه صورة طبق الاصل من ملكم » أو صورة عن ارسطو نفسه »© لقد 
احب فبلسوفنا التأمل والفكر الى درجة ان ضحى من اجل هذا التأمل بفرومه 
عن الله . ان اله من نوع لا خيال فيه » وهو منعزل في برجه العاجي بعيدا عن 
صراع الاشياء, ' 


=¬ 


۷-عل النفس وطبيعة القن 


ان عم نفس ارسطو يشوهه تموض وتذبذب ماثل . هناك مقاطع 
متعة جدا . ومنه! تأكيد قوة العادة » ويسميها للمرة الاولى الطبيعة الثانبة » 
کا تحد قوانين الاجماع هنا على الرغم من عدم تطورها وصفا محدودا ها , 
ولكن مشكاتي الفلسفة وعلم النفس الاساسيتين وها حرية الارادة ونخلود النفس 
تركتا في شك ونموض . ان ارسطو يتحدث احباتا كرجل جبري . فېو يقول 
| اننا لانستطيع ان نريد مباشرة ان نكون .خلافا عا نحن » ولكنه يسترسل 
في النقاش ضد الجبرية بقوله » اننا نستطيسع ان نختار ما سنكون » باختيسار 
البيئة التي تصوغنا وتشكلنا . وهكذا فنحن احرار بعنى اننا نصوغ اخلاقنا 
وعاداتنا بإاختيارة للاصدقاء والكتب والاعمال واسباب المتعسة 
والتسلية > وهو لا يتوقع جواب الجبري الفوري اللاهز » وهو ارك 
هذه الامور الاختبارية المشتهة في حد ذاتها تقررها عادات واخلاق اسلافنا» 
وانها في النهاية نتيجة وراثة وبيئة لا اخشار لنا فما » وهو يؤصكد بان 
استخدامنا الدائم للمدح اللوم يدل على مسؤولية اخلاقبة وارادة حرة » 
ولم يدرك ان الجبري قد يبلغ من المقدمات ذاتهنا نتيجة معاكسة قاما » 


-هواوت 


وان توجبه المدح واللوم قد يكون جزءا من الحوامل المقررة للعمل 


اللاحق . 


ان نظرية ارسطو عن النفس تبدأ بتحديد ممع © وهي ان النفس 
المبدأ الحبوي التام لاي جسم حي . ومجموع قواه وتفاعله » والنفس في النبانات 
ليست سوى قوة مغذية مولدة . وقي الحبوانات ايضاتكون قوة حساسة محركة 
وني الانسبان ايضا قوة المقل والتفكير » والنفس كمجموعة قوى الجسدلاتعيش 
بدونه » اي انها تفنى بغنائه والنفس والجسد اشبه شيء بالشمع وشكله ٤‏ يبدو 
انفصالهما في النكر فقط ولكنها في الحقيقة شيم واحد. ان النفس الخاصة 
والشخصية تستطيع ان تعيش فقط في جسدها » ومع ذلك فان النفس ليست 
مادة کا أرادها ديمقريطس ان تكون » وهي ايضا لاتفنى كلها . ان جزء! من 
القوة العاف في النفس الانسانية مستكن او مستسم » وهو مربوط بالذاكرة » 
ويموت مم الجسد الذي يحمل الذاكرة » ولكن « العقل الفمال » وهو قوة 
الفنكر الحضة مستقل عن الذاكرة ولا يصيبه الفناء » ان العقل الف ال هو 
العنصر العام الذي يتاز عن العناصر الفردية في الانسان . ان الذي يلد ليس 
الشخصيه بغباتها وعواطفها المتغيرة العابرة » بل التقل في شكل اجرد 
اللاشخصي . 

وبالاختصار فان ارسطو يدمر النفس ويجمل للعقل ابدية وشلودا . 
ولا يسع الانسانالا أن يبدي دهشته احيانا هل كانت هذه الطريقة الميتافيزيقية 
حول النفس حيث نرى ارسطو يأ كل الكعكة ويبقيها عندما يدمر النفس 


ا ا 


ويفنيها ويبقي جزءا منها وهو العقل او الفكرة الجردة التي يقول 
تخاودها > قد يكون وسيلة بارعة لجأ لها ارسطو لانقاذ نفسه خوفا منان يحم 
عليه الفردتى المعادي للمقدونيين في اثينا بالاعدام بشرب السم 4 اذا جاهر 
صراحة بفناء النفس . 

وهو يكتب باصالة اكثر في ممدان اكش امنا وسلامة كلمدان 
السيكواوجي > فقد اوجد دراسة نظرية الجال والفن »فهو يقول ان الخلئى 
الفني ينبم من الباعث المكون والشوق او الحنين الى التعبير العاطفي . ان 
شكل الفن يسعى الى تقليد الحقبقة © وهو مرآة للطبيعة » وفي الانسان 
لذة ومتعة في التقليد » لأنجدها في الحبوانات السفلى على ما يظهر » ومع ذلك 
فان هدف الفن لايقوم على تقد المظهر الخارجي للاشياء ولكن اهميتيبا 
الداخلية » لان الحقيقةتكمنفي هذه الاهمية الداخلية لا في التصنع رالتكاف 
رالتفصيل الخارجي . 

ان اعظم الفنون نبلا هي التي تؤثر على العقل والمشاعر ايضا ( وهو مثل 
السمفونيا لاتؤثر علينا بانسجامها وسياقها فحسب بل يبنائها وتطورها اغا ) 
وهذا السرور العق لي هو اعظم اشكال السرور الذي يمكن ان برتفع له 
الانسان . كا ان عمل الفن ينغى ان يستدف الشكل . وفوق كل شيء 
الوحدة » التي هي عمود البناء الفقري ومركز الشكل © حيث يحب توفر 
وحدة العمل في الرواية او القصة المسرحية بأن لا يكون فيم ا مؤامرات 
منحطة مخزية > او حوادث شاذة . يحيث ينغي انف يكون عمل الفن 
منظفا » ومنقيا لاس الاتفعالات التي تترا ۴ فينا تحت الضغط والكبح 
الاجناعي وتكورنى قابة حرج مفاجىء في اعال.مخربة غير اججاعية > 
يتم اصلاحها عندما يسما التبيج المسرحي الانيس عن طريق الخوف والشفقة 


ا 


الني ثؤثر على تنقيةهذه المشاعروتطبيرها . لقد نسي ارسطو معالم معي ة في 
الرواية المسرحية الحزنة « وهي تصادم المبادىء والشخصيات مثلا » ولكنه 
قدم في نظرية التطهير أقتراحا سببقي على مر الازمان في تفهم قوة 
الفن التي يكتنفها الفموض في معظم الاحيان » وهو شاهد ساطع على مقدرته 
في الدخول الى كل مبدان من الفكروتزيين كل ما يمه بفکره . 





د 


ماذا نقول عن هذه الفلسفة ؟ قد لا نجد فيا شيثئاً مطرباً > من الصعب ان 
تأخذك الجاسة بارسطو » لأنه هو نفسه لم يكن متحسا لشيم» اذا طلبت مني 
البکاء وجب عليك ان تبكي انت اول . كا ان اسلوبه وامثلته لا تثير الاڪبار 
والاعجاب . اننا نفقد فيه حماسة افلاطون للاصلاح » وحبه للانسانية المتوقد 
الذي حدابه الى انذار مواطنية » کا نفد فيه أصالةافلاطون استاذه وجرأته > 
وخباله الشامخ » ومع ذلك » فاننا يمد قراءة افلاطون لا ثيه ينفعنا اكثر من 
ارسطو الماديء المرتاب . 

دعنا نلخص عدم اتفاقنا معه > ان ما يثير فينا الاسقياء منه اول اصراره 
على المنطق > فمو يعتقد بان القاس وسيلة الانسان الصحيحة على التفكير السلم» 
مع انه مجرد وسيلة يلبس فيها تفكيره لأقناع عقول الآخرين > وهو يفترض بان ٠‏ 
الفكر يبدا با مقدمات والبحث عن تتائجها . يها يبدأ الفكر في الحقيقة بالنتائج 
الافتراضية والبحث عن مقدماتها المبررة لهاءوالبحث عنها بطريقة افضل بلاحظة 
الحوادث المعينة في حالات التجربة المنقصلة » ومع ذلك ينبغي الا 
نى أن الفي سنة إتغير سوى منطق ارسطو المرضي وان« اوكام » وبيككون» 


= 14 س 


وويل » ومل» ومئات الآخرين ‏ يحدوا سوى بقع صغيرة ي شس ارسطو »وأن 
خلقه لهذا النظام الجديد في الفكر. ٤‏ ووضعه الحازم لخطوطه الضرورية ستبقي 
احدى الاعمال المظيمة الخالدة العقل البثشري . 


ومرة ثانبة نجد ان افتقاره الى التجربة والاختبار والآراء العلمية ترك 
علمه عن الطببعة كثلة من الملاحظات الفجة عسيرة الحفم © لقد امتاز في جمع 
المعاومات وترتدبهاء وني کل ميدان نحده بحسن استعمال تنسيقاته ويضع فبهارس 
لها. ويسير جنبا الى جنب مع هذه المبول والمواهب في الملاجظة انشغاله وانبماكه 
في المتافيزيقا الافلاطونية . وهذا يجعله يطوف في كل عل » ويورطه في مقدمات 
واسعة » وهنا يكن عيب اليونان الكبير الذي كان يعوزه النظام والتحديد 
والتقاليد الثابتة » فقد جال يحرية في مبدان غير محدود » وجرى طوعا] الى 
النظر يات والاستنتاجات وبذلكفقدحلةت الفاسفةاليونانية وقفزت فوقمرتفعات 
لايمكن باوغها مرة ثانبة > بنا تخلف العل البوناني وراءها . ان الخطر الذي 
يواجبنا في الوقت الحاضر مقابل لهذا تاما »اذ ان المعاومات المستنبطة » تنصب 
فوقنا من كل حدب وطرف كحمم بركان فيزوف » وتكاد تخئقنا الحقائق المبعثرة 
غير اللنسقة » وعقولنا مفرقة بسبب زيادة العلوّم وكفرعاتها التي ادت الىالفوفى 
والاضطراب والبلبلة بسبب حاجتها الى فكر متناسق وفلسفة موحدة . 

واخلاق ارسطو فرع عن منطقه » والحياة المثالية في نظره تشبه قياسه > 
انه يقدم لنا كتابا موجزاً عن اللياقة والحشمة لا يثير فينا باعث الاصلاح 
والتحسين . لقد قال عنه احد النقاد القدماء بأنه معتدل الى حد الافراط في 
الاعتدال . وقد يصف احد المتطرفين « الاخلاق » عند ارسطو بانها ضريت 
رقماً قباسيافي جمع سخافات الادب وتواقهه . وسيعزي السيامي البريطالي نفسه 
بالتفكير في ان الانجليز في شبايهم قد كفروا مقدما عن خطايام الاستعمارية في 


س 


كبولتهم وسنوات نضجهم » لام كانوأ يجيرون على قراءة كل 'كلمة في اخلاق 
ارسطو في جامءتي اكسفورد و كمبردج ٠‏ ويخبرة ( ماتثوارنولد ) ان الاساتذة 
في اكسفورد في وقته کانوا يعتبرون كتاب الاخلاق الوضعية معصوما 
عن الزلل والقطاً . لقد شكل هذا الكتاب عن الاخلاق عقلية الطبقة البريطانية 
الحا كمة ور بمادفع بها الى #قيق اعمال نبيلةوعظيمة ولكنه اضفىعلباقطعاقدرة باردة 
وقاسية. باترى» كيف تكو نالنت.جه لوتتامذا سماداعظم الامبراطورياتعلى ا جاس 
المقدس والعاطفة البناءة التي تطبع كناب جمهورية افلاطون ؟ , 


هذا بالاضافة الىان ارسطوإيكزيونانيا*فقد رسخ وتكون قبل ان يحض الى 
اثينا ولا شيء فيه يطبعه بالطابع الاثيني المتسرع» أوالتجارب الاثينية الفكرية 
التي جملت اثينا تف بالنزاع السياسي الذي ساعد في اخضاعبا الى الاسكندر 
الذي كانيممل لتوحيد البونان . لقد ادرك ارسطو تاماالاوامرالمكتوبةعى معد 
دلفي التي تنص على تجنب الافراط . لقد حرص: كثيراً على تقشير تفاحة 
الافراط الى درجة لم يترك فيما يئا . انه يخشئ الفوذى كثيراً لدرجة 
انسته الخوف من الءبودية والرق . ويخشى عواقب التغيير لدرجبة دفعته الى 
تفضيل عدم التغيير الذي يعني الجود والموت . وينقصه معنى التدفق الذي 
امتاز به هرقليطس . وينسى بأن شيوعية افلاطون كانت تقصد الأقلبة فقط » 
وهي الأقلية البعنْدة عن الشراهة والاثرة . واحكنه مع ذلك ينتهي الى النتبيجة 
الافلاطونية بانحراف عندما بحث على استخدام اللكية الخساصة 
استخداماً مشاعاً ومشتركا انه لم بر ( ومن المتعذر ان يرى في تلك الأيام ) 
ان السبطرة الفردية على وسائل الانتاج كانت حبافزاً منمشا عندما كانت 
وسائل الانتاج بسبطة يستطيع ان يشتريها كل انسان» وان زيادة التعقيد فيها» 
وزيادة تكاليفها تؤدي الىاحتكارها والى تركيز خطير فيالملكية والقوة وأخيراً 
الى تباین وخلاف كبير يؤدي الى تفكك ومزق في الجتمع . 

ولكن بعد هذا النقد ااضروري لارسطو > ستبقى فلسفته أبدع النظتم 


7د ا لين 


الفكرية وأكثرها تأثير؟ > والتي قام بوضعها عقل واحد فقط . ونشك في ان 
کون مفكر آآخر قد ساهم بمثل هذه إلكثرة في تلقيف العام وتنويره . لقد 
استمدت الاجيال كلها من ارسطو > ووقفت على كتفيه لترى الحقيقة . لقد 
استمدت ثقافة الاسكندرية العظيمة من كتاباته » واستوحت المامما ومعرفتها 
الفزيرة من فلسفته » ولعب منطقه دوراً كبيراً في تشكيل العقول في العصور 
الوسعلى البربرية وفي تثقيغرا وتهذيبها وصقلها وتنظيعها في اقكار مقاسكة 


وقام المسيحيون من اتباع المذهب النسطوري بترجمة اتماله الاخري الى 
اللغة السريانية في للقرن الخامس بعد المملاد» والى اللغة العربية في القرن العاشر. 
وثم ترجمت ألى اللغة اللاتينية خموالي عام ه٠١١‏ > محولة الفلسفة اللاهوتية من 
بداية فصاحتها في ( ابلارد ) الى نهاتها في توما الاقويني . لقد اعاد 
الصليبيون معبم نسخا يونانية من كتب ارسطو اكثر دقة > وأجضر 
العلداء اليوثان في القسطتطينية معهم كنوزآ أكثر من افكار ارسطو عندما 
هربوا من المديئة اثناء حصار الاتراك لا في عام ٠٠٠۴‏ '. لقد كانت اعمال 
ارسطو بالنسبة الى الفلسفة الأو روبيةمثابةالأنجيل للدين .واعتيرت نصوصهامنزهة 
عن الاخطاء والزلل وحل لكل مشكلة . وقام جريجوري التاسع في عام 
١‏ بتسين لجنة لتبذيب هذه النصوص وتنقيحبا . وفي عام ٠۲٠١‏ بدا 
تدريس أرسطو في كل مدرسة مسيحية . ا فرضت الجعيات الكنائسة عقوبة 
الضلالعل المنحر فينع نآرائه . ويصف لنا شوسير سمادة تلمبذهفي اقتناء عشرين 
كتابا من كتب ارسطو . يقول داني في الحلقات الاولى ہن کتابه المحم 0 رأيت 
أرسطو هناك وسط الاسرة الفلسفية > وسط اكبآر الجسع وتقديرهم ».وهناك 
رأيت افلاطون وسقراط يحلسان يحاننه على اقتزاب اكثر من الجيع  »‏ 


هذه السطور تشير الى الشرف الذي احاط بارسطو طيلة الف عام . وبقي 


اس ا امت 


كذلك الى ان تمكنت المعدات والآلات العاية الحديئة » والتجارب المتداكمة » 
والملاحظات والتجارب الواسعة من تطور العلم » وزودت د اوكام > وراعوس» 
وروجر وفرانسيس بون » باسلحة لا تقاوم ادت الى انتبساء تأثير ارسطو 
وسيطرته . م تح عقل آخر في عقول النشر هذه المدة الطويلة تشسل 
اطق 


YF — 


ه. ايامه الأخيرة وموته 


لهد تعقدت الحياة امام فبلسوفنا تعقداً مكبير » وبدأ الشقاق بينه وبين 
الاسكندر لاحتجاجه على اعدام كاليثينيس ( ابن ات ارسطو ) الذي 
رفض ان يعيد الاسكندر الذي فرض الوهيته على الشعب : وقد اجاب. 
الاسكندر على هذا الاحتجاج مشيرا الى انه لن يتورع عن اعدام الفلاسغة 
ايضاً » وان هذا ضمن نطاق قدرته . وكان ارسطو في الوقت ذاته منبمكا في 
الدفاع عن الاسكندر بين الاثينيين » وآثر التياسك البوناني على الولاء الوطني 
للمدينة الواحدة » واعتقد بان انتباء النذا ع وزوال سيادة المدن واستقلاها 
بأمورها سودي الى ازدهار العلم والثقافة..ورأى في الاسكندر ما رآء ( جوته) 
بعد ذلك في تابليون » رأى فيه الوحدة الفلسفية لالم تسوده الفرضى 
والاستباء . وسخط الاثبنيون الجائعون للحرية على ارسطو وزاد سيخطهم 
عندما اقام الاسكندر قثالا لارسطو في قلب المدينة المعادية . وفي وسط هذا 
الاضطراب ينتابنا شعور عن ارسطو يختلف عام عن ذلك الذي اوجدته 
فينا فلسفته الاخلاقية . فتحن لا نواجة الانسان الباره الأعصاب 
والهادىء > بل الشجاع الحارب الذي يراصل اعماله وسط اعداء يحيطوته من 
كل جانب » ومنهم خلفاء افلاطون في الاكادعية . والجاهيرالغاضبة التي الهبتها 
فصاحة ديستين النارية » والتي تآمرت ونادت بنفيه أو موته . 


75 لمم 


ومات الامككندر بعد ذلك فجأة . وطفت الفرحة الوطنية على آثيننا » 
وقام انقلاب أودى بالحزب المقدوني الحام وأعلن الاثينيون استقلالهم » واتجه 
انتستر خليفة الاسكندر وصد:تى ارسطو المقرب في اتجاه اثينا الثائرة “رهرب 
معظم المقدونيين » واقام يورميدون الاسقف الأول دعوى على ارسطو » واتهمه 
بانه قال بعدم فائدة الصلاة والقرابين » وعندما وجد ارسطو ارن مصيره قد 
ينتبي في اکم ته وسط جباهير اشد عداء من تلك التى فتلت سقراط > ترك 
المديئة حكمة قائ انه سوف لا يقدم لأثينا فرصة ارتكاب خطيئة ثانية ضد 
الفلسفة . ولا ينطوي عله هذا على الجين » اذ جرت المادة في اثينا دا على 
تخير التهم بين النفي او المحاحكمة . وعندما وصل الى تشالديس رقع 
مريضا وقيل انه انتحر بشيرب السم يسيب تحول الامور ضده . على كل حال 
فقد كان مرضه مستا » وبعد شهور قليلة من تركه اثينا مات وحيداً في عب'. 
YY)‏ قبل لیلاد ) و مره 417 سلة . 


وفي السلة ذاتها شرب ديستين الد اعداء الامككتدر السم وعمره 1۴ 
ايضاً وفي اثني عشر شهراً فقدت اثينا حاكمبا الأعظم وخطبييا الأعف 
وفبلسوفها الأعظم > وذوى مجد اليونان ببزوغ فجر الرومان . ولكن عظمة 
روما قامت على عظمة القوة لا على ضوء الفكر . واندثرت عظمة روما بعد 
ذلك وساد اوروبا ظلام طويل استمر الف سنة » انتظر العالم فيها بعث القلسفة 


عن بايد 
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ع اعم 


الفصل الشالثك 


فرنيس يحكوركت 


. هن ارسطو الى عصر اللبضة العامية‎ - ١ 


عندما حاصرت اسبارطة اثينا وانزلت الهزيمة بها في نهاية القررن الخامس 
قبل الميلاد تحولت السيادة السياسية عن اثينا ام الفلسفة اليونانية والفن » مماادى 
الى انحطاط نشاط واستقلال العقل الاثيني . وباعدام سقراط في عام ( 844 قبل 
الميلاد ) ماتت روح اثينا معه > لتتريث قليلا في تامبذه الفخور افلاطون . - 
ثم هزم فلييب القدوني الاثينيين في عام ( ۴۸۸ قبل الميلاد ) واحرق 
الاسكندر مدينة طيبة العظيمة بعد ذلك بثلاثة اعوام . ان سيادة ارسطو 
المقدوني على الفلسفة اليونائية تمكس خضوع اليوئان السياسي لشعسوب الشيال 
الشجاعة الفتية ؛ وقد سارع موت الاسكندر في عام( ۳۲۳ قبل الملاد ) بهذا 
الانعلال اليوناني . لقد بقي الاسكندر متوحشا على الرغم من جبود ارسطو في 
محاولة تثقيفه » ولكن على الرغم من وحشيته هذه فقد تعلم توقير الثقافة 
البونائية واحتراهها » وكان يحلل بنشرها في الشرق ابان انتصارات جبوشه . لقد 
ارجد تطور التجارة اليونانية » وزيادة المراكز التجارية اليوتانية » في جميع انحاء 


75و - 


اسيا الصغرى 4 قاعدة اقتصادية لتوحيد هذه المنطقة كجزه من الامبراطورية 
الحيليئية . واعتقد الاشكندز بان الفكر سيسطع من هذه المراكز اليوثائية التي 
تخرج منها البضائع اليونانية ايضا . ولكنه في اعتقاده هذا قلل من اهمية قسوة 
الاستمرار والمقاومة في العقل الشرق . واغفل جوهر وعم الحضارة الشرقية . 
لقد كان ذلك من اوهام الشباب فقط > اذمن الصعب فرض حضارة | يتم 
نضوجها ع وتوطد اقدامه! واستقرار امورها » على حضارة شرقة 
اكثر اتساعا واشد تأصلا في اكثر التقاليد وقارا . فقد تغلبت روح الشرق على 
الاسكندر نفسه في ساعات اوج انتصارته وتزوج ( بالاضافة الى عدة زوجات 
اخرى ) ابنة داريوس ملك الفرس وتبنى الناج والكساء الرسمي الفارسي في 
الدولة . واستقدم الى اوروبا الفكرة الشرقبة عن حت الاوك المقدس . واخيراً 
قاجا اليونان باعلان نفسه الما بطريقة شرقبة جليلة . وسخرت اليونان مشه > 
ولاقى بعد ذلك حتفه . وقد تبح اشراب الجسم اليوناني المضنى بهذه الروج 
الشرقية » انصباب الطقوس الدينية » والديانات الشرقية الى اليونان ع هر نفس 
خطوط المواصلات والطرق التي شقبا الفاتح الشاب . وتداعت السدود المنبارة 
امام سيل الافسكار الشرقية ‏ التي تدفقت على الاراضي الاوروبية التي لا زال 
العقل فسا فتدا . وزاد انتشار الديانات الخرافية الغامضة التي كانت قد تأصلت في 
نفوس المسلبينين الاكثر فقرا » وانتشرت في كلجانب »ووجدت روح الاسلسلام 
والجود الشرقبة تربة خصبة صالحة في البونان المضمحلة البائة . ولإ يكن 
استقدام الفلسفة الرواقية او الزينوتية » التي جاء بها التاجر الفينيقي زينون الى 
اثينا حوالي عام ۳٠۰(‏ قبل المبلاد ) سوى وجه واحد للتسرب الشرق الواسم 
الذي دخل الى اليونان » لقد كان المذهب الرواقي والاببقوري استسلاما وقبولا 
للبزيمة » وجبودا محاولة نسيان المزية في احضان اللذة والسرور » ونظريات 
نول كيفية باوغ الانسان السعادة على الرغم من ذل الاستعباد والاضوع . تماما 


عو 


كنا كانت فلسفة شوينهور الرواقية الشرقبمة المتشائمة » وفلسفة رينان 
الابيقورية البائسة في القرن التاسع عشر شعارات للثورة اليمثرة وفرئنسا 
ا حطمة . 


لم يكن هذا التناقض الطبيعي في اانظرية الاخلاقية جديدا بالنسبة الى 
البونانيين . اذ نحده في الفيلسوف المكتئب هرقليطس » والفباسوف الضاحك 
ديقريطس » وانقسام تلاميذ سقراط الى كلبيين ساخرين بالعسالم ولا يؤمنون 
بصلاح البشر او قورينائيين يقولون بان الملذات غاية الحياة بزعامة اتلسقينس 
وارستبوس حبث مجدت اولى هاتين المدرستين المود وبجدت الثانية السعادة , 
ومع ذلك فقد كانت فلسفة هاتين المدرستين غريبة على التفكير اليوناني ولم 
تأخذ بها اثينا ٠‏ ولكن عندما رأت البونان كيرونيا تتحول الى دمساء 
وطيبة الى رماد » اصغت الى تمالم ديوجينس الكابي . وعندما فارقها الجد 
اصبحت معدة لتعالم زيئون وابيقور . 


لقد بنى زينون فلسفته الجامدة على جيرية وجد احد الرواقيين المتأخرين 
وهو كريسبوس صعوبة في قبيزها عن القدرية الشرقية . وعندما كان زينون 
الذي كان لايؤمن بنظام الرق يضرب عبدا له ارتكب ذنبا » توسل العبسد ان 
يخفف من ضربه له » قال له ان فلسفته تقول انه مصير لا مخير في ارتكاب 
ذنبه » فاجابه زينون بانه هو ايضا مصير لا خير في ضربه له ٤‏ وکا ظن. 
شوبنهور ان من العبث ان تحارب الارادة الفردية ضد الارادة الكلية إعتقد 
الرواقيون ان عدم الاهتمام الفلسفي هو النظرة الممقولة الوحيدة للحياة الحمكوم 
على الصراع من ال المعيشة فيما بالحزيمة التي لامفر منها . واذا كان النصم 
مستحيلا لذلك ينبغي احتقاره . ان سر السلام يكمن في ان لا جعل منجزاتنا 
متساوية مع رغباتنا » ولڪن في خفض رخباتنا الى مستوى ما نحققه من 
امور . لقد قال الرواقي سنيكا الروماني الذي توفي ( عام 56 بعد السلا ) 


ا 


اذا كان ما لديك لايكفيك » عندئذ ستكون بائسا وفقيرا حتى ولو ملكت 
العسالم . 


لقد تادى هذا المبدأالسياء مطالبا بيد أمعاكس له . وعلى الرغم من انابيقور 
كان في حياته رواقبا مثل زينون » ففد قام بتقدم هذا المبدأ المعاكس . 
غد اشترى ابيقور حديقة جمية كاذ. يحرثها ويزرعبا بنفسه © وأنشأ مدرسته 
فيها » وعاش فيه! مع ثلاميذه حياة لطيفة سارة مرضية. وكان يع مم وهو 
يشي ويعمل ... لقد كان لطيفا وانيسا ودودا مسع جيم الناس » وقال انه 
لاشيء انبل من تكسف الانسان نفسة على الفلسفة وتطبيقها على نفسه .واعتقد 
باستحالة جمود المشاعر > وان اللذة( ليس من الضروريانتكون اللذة الحسية ؛) 
هي الغاية الشرعيةالوحيدة الني يكن ادرا كما للحياة والعمل . ان الطبيعةتسوق 
دل جسم حي الی تفضيل خيره على كل شير آخر > وهو يمجسد مسرات الفكر 
اكثر من مسرات الحس الاخرى » ويحخذر من اللذائذ التي تهسج النفس وتزعجها 
حيث تكون هذه اللذائذ هادئة وءسالمة . وفي النباية يقسترح ان لا نبحث 
عن اللذة في معناها العسادي ولكن في هدرء واتزان النقل وراحتسه 
وهجوعه . 


وعندما قام الرومان بنهب هليئيا ( في عام 145 قبل الميلاد ) وجدوا هذه 
المدارس المتنافسة تنقاسم ايدان الفلسفي . وما ان الرومانم يكن لديمالوقت 
والفراغ او المقدرة على التأمل والتفكير انفبم» فد عادرا بهذه الاراءالفلسفية 
مع جملة مغامهم الى روما . لقد اتجه كبار المنظمين الى الاساليب الرواقية. 
وهمكذا فقد كانت الفلسفة السائدة في روما تقريبا فلسفة زينون الرواقية > 
سواء | كانت هذه الفلسفة في مرقص اورلبوس الامبراطور › او ابكتاترس 
العبد وحتي لوكريتوس كان يتحدتعن الاببقوريةبطريقة رواقية » وانهيانجيله 
العبوس عن اللذة بالانتحار.. وشعره النبيل عن طبيعة الاشياه يسير على منوال 
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اببقور في لعن اللذة في مدح ضعبف . لقد عاصر يرليوس قمر وبومي وعاش 
في جو من الاضطراب والرعب ٠‏ وكانت براعه العصبية المرتعشة تدعو 
دائمًا الى الصلاة من اجل المدوء والسلام . ويصوره احدم بانه كان نفسا 
هبابة وجلة » وان الحاوف الدينية طبعت شبابه باون قاتم اسود . فهو ل 
يتعب من اخبار قرائه يعدم وجود جحم الاهنا» وعدم وجود آلحة باسكثناء 
المة فاضلة تعيش في حديقة اببقور في السحاب 6 وهي لاتتدخل في حساة 
البشر » ويعترض على انتشار فكرة الجنة والنار بين السكان في روما بنظرية 
مادية قاسبة » ويقول بان النفس والعقل يتطوران مع الجسم ويئمسوان بثموه » 
ويتأئان بألله ويعتلان بعلته ويفنيان بفدا ه . ولا شيء يبقى سوى الذرات 
والفراغ والقانون > وقانون القوانين هو قانون التطور والانحلال في كل مكان . 
لاشيء.يبقى وكل الاشياء تفنى . 

تنمو الاشياء بالتصاق القطم الصغيرة بعضهما ببعض الى ار تعرفها 
ونسميها » فتأخذ في الفناء تدريجيا » ولا تعود الاشياء التي كنا نعرفما 
ونمدها . 

المام من الذرات » تتساقط ببطء او بسرعة » ارى الشموس ونظام 
رفعها » واشكالها » وحتى الشموس ونظمها ستعود ببطء الى حركتها 
الابدية . 

وانت ايضا ابتها الارض ستذهبين وامبراطورياتك » واراضيك ٤‏ ومارك * 
ستذهب » واذت ذاهبة ساعة فساعة مثلما . 

لاشيء سقى 

ويحارك في ضباب ناعم 


ل 


و»شبجر هذه الرمال التي يضيثها القمر مكاتها > وتأتي يجار اخرى تحتل 
مكانها . وتحصد في متاجلها البيضاء خاجان اخری . 


وهو يضيف الى التطور والانحلال الفلكييناصل الانواع وفنائا فيقول .لقد 
حاول الككثير من الوحوش ذات الخلقة الغريبة التي ظبرت على الارض التناسل 
والتكاثر » وهي وحوش غريبة الوجوه والايدي والارجل > بعضها بغير اقدام 
وبعضها بغير ايدي > وبعضها بلا افواه ويعضها بلا اعين . . لقد انتج تالارض 
هذا النوع من الوحوش ولكن بغير فائدة > لان الطبيعةاوقفت زيادتها وتكاثرها 
ول تستطع باوغ زهرة العمر » ولم تحد طعاما لها > او تتحد بالزواج » والكثير 
من الاجناس والانراع الحية قد ماتت وعجزت عن التناسل والتوالدوالاستمرار 
لأن جمبع الأنواع التي نراها تتنفس انفاسالحباة .. قد حمتها الجاعةاوالسرعة 
او الخيلة منذ البداية .وحافظت على انواعبا . . . 


اما الانواع التي لم تهبها الطبيعة مثل هذه الصفات فتبقى فريسة وغنيمة 
لغيرها الى ان تستأصل الطبيعة نوعها . 

والشعوب ايضا كالافراد تلمو ببطء وتفنى جا . بعض الشعوب تتكائر » 
واخرى تلناقص وتزول . وتتغير الاجناسالحمة في هدى قصير » وتفارقالحياة 
بسرعة وفي وجه الصراع والموت الذي لا مغر منه » لا حكمة سوى المسدوء 
والبرود الفلسفي ٠‏ والنظر الى الاشباء بعقل هادىء مطمئن 8 

يبدو لدا هنا بوضوح اختفاء السرور الوثني القدم بالحمياة »2 وعرف روح 
اجنبية على القبثارة ا محطمة . واذا كانت هذءهي روحاتباع ابيقور فيا هي الروج 
التي طبعت الرواقبين من امثال اورليوس الامبراطور أو ابكتاتوس العسسد . 
لاشيء يقبض النفس في تاريخ الادباكثر من « رسائل » العبدما ل تزه عنما 
« تاملات » الامبراطور , 

« لاتطلب وقوع الاشياء كما تختارها بل اختارها على اساس ممدوثها کا نقع 
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لكي تعيش في نجاح » . 

وتروى لنا قصة ان سيد ابكنتانوس الذي کان عبدا کا ذكرنا کان يعامله 
بقسوة شديدة > وانه ذات مرة اخذياويساقه للتسلية »> فقال ابكتاتوس لسده 
لو واصلت لويك لساقي فانك ستكسرها › قال هذا بهدوء » ولكن سيدهاستمر 
في لويها حتى كسرها » وهنا قال ابككتاتوس بلطف ورقة » الم اقل لك بانك 
ستكسرها ؟ ومع ذلك فاننا نامس نبلا غاءضا معنا ني هذه الفلسفة كا ني 
شجاعة بعض الدستفسكيين المسالمه »لا تقل ابدا اني فقدت شيا » ولكن 
قل استعدته » اذا مات طفلك فبو عائد ؟ واذا ماقت زوجتك فهي عائدةواذا 
جردوك من اراضيك . هل تعود ايضا ؟ اننا نشعر من هذه العبارات باقترابنا 
من المسبحية وشهداها البواسل . الم تدع الاخلاق المسيحية الى انكار الذات 
الم يدع المثل الاعلى المسبحئ السياسي النساس الى الاخوة > وفلسفة 
المحشر والنشر المسبحية عن الاحتراق النهائي بح العام الم تکن مستمدة عن 
المبدأ الرواقي . 


لقد فقدت الروح اليونانية الرومانية وثنيتها في ابكتاثوس. وأصبحت معده 
لدين تجديد . دوتأملات » اورليوس لاتتعد سوى خطوة واحدة عن تعالم 
المح : 

وفي الوقت ذاته اخذ الماضي التاريخي يذوبويتحول الى مشاهد جديدة . 
ونامس هذا التحول من قراءه بعض القاطع البارزة في ليو كريتس الذي يصف 
قدهور الزراعة في الدولة الرومانبة ويعزوها الى جفا ف الارض وقعبہا .مها کان 
السبب ؛ فقد تحولت ثروة روما الى فقر » وتنظيمها الىرفوضى » وقوتهاويجدها 
الى جمود وخراب ؛ وتضاءلت المدن الى اطراف نائية صغيرة وتمطلت الطرق 
ولم تمد تصلح للتجارة التي كانت تدوىفيباكدوي النحل . واخذت القبائل 
الجرمانية العشفة تزحف سنة بعد اخرى عبر ادود . واس سامت الحضارة 


~~ 


والثقافة الوثلية الى الطقوس الدينية الشرقية . وتحولت الأمبراطو رية بلا شعور 
الى البابوية . 


لقد دعم الاباطرة الكنيسة في القرون الاولى من قيامها . وامتصث الكنيسة 
تدريحما سلطة الملوك والاباطرة ٤‏ ونمت نوا كبيرا في عددها وثرزتها ونفوذها. 
وقي نحو القرن الثالث عشر اصبحت الكنيسة تملك ثلث الارض في اوروبا . 
وامتلاث خزائنما بتبرعات وهبات الاغنياء والفقراء . واستطاعت ان توحد 
لمدة الف سنة تقريبا معظم شعوب القارة الاوروبية نفضل سحر دستورما 
وعقيدتها الموحدة . ول يشاهد العالم ولن يشاهد مثل هذه المنظمة في اتتشارها 
ومسالمتها . ولكن هذه الوحدة استدعت وجود ايان مشترك ينتظمه تصديق 
ما فوق الطبيعة يعلو على عوامل التغيبر الت كل في الزمان. لقد القت الكنيسة 
بعقيدة محدودة ومحددة طوقت بها المقل الارروبي اليافع في العصور الوسطى» 
واحاطت هذه المقيدة المقل الاوروبي كا تحيط الصدفة الحبوان البحري 
الصغير في داخلها . 


لقد تحر كت الفاسفة المدرسية من داخل هذه الصدفة الضيقة من العقيدة 
والايمان الى العقل > وعادت ثافبة الى الوراء في دائرة مخيبة للأمل » ومشبطة 
للمزيمة من فرضيات مسلم بها ولا يكن نقدها واستنتاجات تم فرضها 
وتنظيمها مقدماً . وفي القرن الثالث عشر تحرك العالم المسيحي وتلبه با ترجمه 
العرب واليوودعن فلسفةارسطو . ولكن سلطة الككنيسة كانت لاتزالقويةلتأمين 
نفسها عن طريق توما الافوني وغيره بتحويل فلسفة ارسطو الى فلسفة 
إلمية للقرون الوسطى . ولم تككن نتيجة هذا حتكمه بل خيثاً ومكراً أن 
فطنة الانسان وتلق .كا يقول فرنسيس بيكون تحمل على البحث > 
وفقا للموضوع ومادته وبذلك يحكون معينا » ولكن عندما:يعدل خول 
نفسه ٤‏ کا ب يصنع المنكبوت نسيج بيته » عندئذ کون عل عقبا يدور في 
دائرة افافة » وينسج نسيبج) من المل ت ,بستحت التقدير يسبب جمال الخبوط وصنعها 
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ولمكنه سيج تجرد عن اللب والفائدة . 

وبعد الف سئة من العزق والفلاحة » اينعت التربة وازدهرت مرة ثانية . 
و كار الانتاج وزادت البضائع وأدت الى توسع التجارة . وأنشأت التجارة عبر 
طريقها مدنا عظيمة مرة ثانية » وتعاون الناس فيها على تغذية الثقافة واعادة 
بناء المدنية . وفتح الصليبيون الطريق. الى الشرق » وأدخاوا معهم لدى 
رجوعرم كثي رمن الترف والبدع الدينية التي قضت على الزهد والتقشف والعقيدة. 
راستوردوا الورق باثمان زهيدة من مصر » لبحل محل الجاود الرقيقة باهظة 
الثمن التي كانت تستخدم في الكتابة » والتي جعلت الرهبان والقسس يحتكرون 
الملم والتعلم بسبب فداحة امان هذه الجلود. ويرزت الطباعة التي طال انتظارها 
وكانت تكاليفها رخيصة واننشرت في كل مكان . وخاطر الملاحوث المسلحون 
الآن بالبوصلة بشجاعة في عبور البحار المظلمة وتغلبوا على جيل الناس حول 
الأرض وخاطر المراقبورن. ورجال بالفلك المزودون بالمرضد وراء دود 
العقيدة الدينية » وتغلبوا على جبل الانسان حول الفلك والماء . هنا وهناك في 
الجامعات والأديرة وأماكن المزلة الختفية توقف الناس عن الخلاف والنزاع » 
ربدا البحث يتجه الى تحويل المعادن الرخيصة الى ذهب عن ظريق السيمياء > 
وتحولت السيمياء الى كيمياء » وتحول الرجال عن التنجم وتلمسوا طريقهم 
بشجاعة الى عل الفلك » وتحولت اساطير التحدث بلسان الحيوانات الى 
عل الحيوان 7 

لقد بدأت اليقظة بروجر بيكون الذي ترفي في عام 144 وڪبرت 
وترعرعت في لبزناردر ( ١409‏ - 1814 ) ويلفت کالما في فلك ڪور 
نیکوس ( ۱۵٤۴ - ۱٤۷۳‏ ) وجالياو ١6+4(‏ - 1018) وفي ايحاث جلبرت 
(1644-١؟1)في‏ المفنطيسية والكهربائية واحاث فاسيليوس (1851-1614) 
في عل التشريح وابحاث هارقي ( ٠٠١۷ - ٠٥۷۸‏ ) في الدورة الدموية . 
وعندما مث المعرفة » ضغف الخوف . وضعف تفكير الناس في عبادة المجبول 
وزاد في محاولة التغلب عليه وارتفعت كل نفس نشيطة بثقة جديدة وتحطمت 
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الحدود > ول يمد هناك حدود أمام ما كن الائسان ان يصع . وراحث 
السفن تجوب العالم » وتجاوزت حدود التطرف والافراط في اجتيازها الحدود. 
وبذلك فقد تخطت حدود التطرف والافراط التي يصورها مثل قديم عن 
سفينة تعود يعد ان وصلت الى مضي -جبل طارق في البحر الأبيض المتوسط > 
وقد نقش علبها عبارة « لا افراط ولا تفريط » . 

لقد كان عصر تحقيق وأمل وعنف > لبدايات ومشاريع جديدة في كل 
ميدات . عصراً انتظر صوت) ينادي به وروسا محلة تجبل روحصه 
وتشحذ عزمه . 

وقام فرنسيس بيحكون أعظم عقل في العصور الحديثة وقرع الجر الذي 
جم المقول والذكاء » وأعلن ان أوروبا قد أقبلت على عصر جديد . 
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؟ س حياة فرنسيس ييكون السياسية 


ولد بيكون في الثاني والمشرين من شهر يناير من عام 166١‏ 2 في ببت 
يورك في مدينة لندن . وهو المنزل الذي كان يقم فيه والده السيد نيقولاس 
بيكون » الذي كان في العشرين سنة الاولى من حك الملكة اليزابيث حارس 
للختم الملكي الاعظم . ويقول ماكولي الكاتب الانجليزي الممروف » ان شهرة 
الان قد طفت على صيت والده الذي لم يكن شخصا عاديا . اذ اث العبقرية 
ذروة تسير نحوها العائلة عن طريق المواهب . وقد تحلت ذروة هذه المواهب في 
فرنسيس بيكون الذي بلغ قمة ا لحد السيامي والفلسفة. وكانت امه السيدة آن 
كوكي عديلة السبر وليام سيسل لورد بررغلي امين خزينة الملككة اليزابيث » 
وكان من اعظم الرجال سلطة وقوة في انكلترا . كان والدها العم الأول 
للالك وارد السادس . وكانت هي نفسبا عالمة بلغات كثيرة ومعللة لاهوت . 
وجعلت من نفسها معهة لابنها > :ول توفر وقتا في تعليمه وتثقيفه . ولكن 
عصر الملكة اليزابيث كن المربي الحقيقي والمعلم الرئيسي لعظمة بيكون . لقد 
كان عصر اليزابيث اعظم العصور لأعظم درلة من الدول الحديثة . لقد خول 
اكتشاف اميركا التجارة من البحر الأبيض المتوسط الى الحبط الاطلسي وبذلك 
ارتفع شأن الشعوب الاطلنطية وهي اسائيا ‏ وفرئسا ‏ وهولندا- وانكلترا 
واحثلت السبادة التجارية والمالية التي كان تحتلها ايطالياء التي جملت منما نصف 
الدول الأوروبية مرف لها في تجارتها الشرقية . وبهذا التغيير انتقلت النبضة من 
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فلورئسا وروما وميلانو والبندقية الى مدريد وباريس وأمستردام ولندن. وبعد 
تدمير قوة الاسطول الحربي الاسباني في عام ۸۸ > انتشرت التحارة 
الانكليزية في جمبع البحار > وخفقت مدنا بالصناعات الداغلية وطاف 
ملاحوها بحر حول العالم وظفر ربابنتها بأنريكا . وأينع الأدب فيها في شمر 
سيتسر ونار سيدفي وخفق مسرحبا برواياث شكسبير » ومارلو وبن جونسون» 
ومثات من اصحاب الأقلام ال.شيفة . لايمكن لانسان ان يخفق في باوغ اجاح 
والازدهار في مثل هذا الوقت والباد » اذا كان يحمل في جنباتهيذوراً. وأرسل 
بيكون عندما بلغ الثانية عشرة من عمره الى كلية الثالوث في جامعة كبردج 
حيث بقي فيها ثلاث سنوات وتر کہا ساخطأ على نصوص كتيها ووسيلة 
تعليمها . واستقر رأيه على نقل الفلسفة الى تربة اكثر خصوبة سحو هما من الجدل 
والنذاع والحوار المدرسي » الى التحسين رالتحرر وزنادة خير الانسان . وعلى 
الرغم من كونه يافما في السادسة عشرة من مره فقد عرض عليه وظيفة مع 
السفير الانكليزي في باريس “ربعد تفكير طويل في هذه الوظيفة وماعليها 
قبلها. وهو يتحدث في مقدمة كتابه « تفسير الطبيعة» عن هذا القرار الذي 
حوله من الفلسفة الى السياسة > ولا بد لنا من ذكر هذ! المقطع الذي جاء في 
الكتاب لأهيته . 

لقد اعتقدت بأنني ولدت لخدمة الناس وقدرت اهية الخير العام بأن أك س 
نفسي لخدمة الراجبات والحقوق العامة » التي يحب ان يتساوى فيا الميع 
كمساواتم في استنشاق المواء والحصول على الماء لذلك فقد سألت نفسى عسن 
أكثر الامور تفعا للناس » وما هي الممهات التي اعدتني الطبيعة لادائها إو ما هي 
المبماث التي تتناسب مع مؤهلاتي الطبيعية » وبعد بحث ل أجد عملا يستحق 
التقدير أكثر من اكتشاف الفنون والاختراعات والتطور يها للرقي بحباة 
الاذسان ... 7 


52 


وفوق كل شيء اذا قدر لأي انسان ان نجح لا في ابراز الختراع معين الى 
الوجود فحسب مہا کان نافعاً بل في اشعال كو كب نير درى في الطبيعة يلقي 
في أول بزوغه بعض اله رء على الحدود الحاضرة للاكتشافات الانسائية ٠‏ 
ويكشف كلما زاد ارتفاعه وضوحا عن كل شتی وزاوية في دياجير الظلام . لقد 
بدا لي ان مثل هذا المكتشف جدير بان يسمى الباسط الحقيقي لملكة الانسان 
فوق الكون وبطل الحرية الانسانية > ومحطم القيود التي قكبل الانسان في 
المبودية » وبالاضافة الى ذلك فقد وجدت في طبيعتي مقدرة على البحث عن 
الحقيقة » وعقلا دواراً يكفي للبحث عن تلك الغاية العظيمة اعتي ادراك الامور 
المنشايية » وفي الوقت نفسه فقد كان عقل م ركزاً تر كيزاً ماتا لملاحظة اورجه 
الخلاف » وكانت بي رغبة للبحث ومقدرةعلى ارجاء الرأي بالصبر والتأمل 
والتفكير . والقبول حرص » والاستعداد » لتصحيح الانطباعات المزيفة 
وترثيب افكاري في عناء وشك وريبة . لم تكن بي لمفة الجديد او تقدير 
أعى للقدم > أوكراهية شديدة لكل ادعاء وتدجيل من كل نوع » لذلك من 
اجل هذه الاسباب كلها وجدت في طبيعتي وميولي نوعا من الصلة 
والقرابة التي تربطني بالحقيقة . 

ولكن مولدي وتربيتي وثقافتي اتجب تبي جميعها الوالسياسة لا الى الفلسفة »> 
فقد كنت على ما يبدو مشرباً بالسياسة منذ طفولتي. و كنت اشعر بان واجباتي 
تجاه بلادي تستدعي مطالب خاصة مني . واخيرا ققد رجوت ان اتمكن بقضل 
احتلالي لمنصب مسرف في الدولة من تأمين المساعدة والسند في امال بالنسبة الى 
تحقيق اة المقدرة لي . وبهذه الدوافع توجبت للسياسة . ولكزة والده توفي 
بغتة عام 4 . لقد اراد ان يوفر له ضيعة تساعده في مستقبله ولكن اموت 
حال بينه وبين امنيته » واستدعي السيامي الشاب الى لندن بسرعة ليجد نفسه 
في الثامنة عشرة من عمره يشما معدماً » لقد اعتاد على حباة الترف 
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والبذخ في عصره ووجد صعوبة في تكبيف نفسه على حياة البساطة التي فرضث 
عليه . بدأ يمارس القانون بينا الح على اقاربه من ذوي النفوة لتمبيله في احدى 
المناصب السباسية لتحرير نفسه من ألخاوف الاقتصادية » ولكن رسائله الملحة 
ل تسفر عن ذنبجة © على الرغم من جلال اسلوبها وعنفبا ومقدرة 
كاتبها . وقد يكون السبب في عدم تلبية طلبه انه لي بقلل منمقدرته » واعتير 
نفسه جديراً با منصب ما جمل قريب امه اللورد بيرغلي يخفق في الا-جابةالمرغوبة 
على هذه الرسائل او قد يكون اسرف في رسائله في اثبات ولائه في الماضي 
والحاضر والمستقبل الي الاورد » ففي السباعة كا في الحب لا ينفع أن يقصهم 
الشخص نفسه كلما للحبيب > وان يقدم نفسه في جيم الاوقات لا كل نفسهفي 
وقت من الاوقات » والعرفان يغذيه الرجاء . 


واخيراً اخذ بيكون في الصعود من غير ان برفعه اد . ولكن كل خطوة 
كلفته عدة سنوات . وفي غام ٠٥۸۳‏ انتخب عضواً في اأبر مان » واحبه تاخبوه 
واعادوا انتخابه مرة بعد مرة » لقد كانت به فصاحة انيقة المبارة ممكةالسبك 
جلبة ساطعة في النقاش » وكان خظيبا مفوها . قال بن جونسون عنه لانجد 
انساءً يتحدث اكثر منه رشاقة وتأكيداً ووزنا او اقل منه سخافة وفراغا » 
ولا يملك سامموه لو سعاوا او حولوا ابصارم الا ان يخسروا . وكان مسموعا 
ومجابا ایتا تكلم مالكا عواطف المستمعين بقوة لا يجاريه فيا شخص آلغر 
وكان تأثيره في خطبه كبيراً لدرجسة انهم کانوا يخشون ان ينتبي من شطابه > 
لقد كان خطبيا مغوها وتحسوداً . 


لقد كان احد الاصدقاء من ذوي النفوس.واجاه سخياً مع بيكون > وهو 
الابرل اسيكس الذي فشلت الملكة اليزاييث في حبما له » وبذلك تحول حبها 
الى كراهية . وقي عام ٠٠۹١‏ أهدى اسيكس الى بيكون ضبمة جميلة في 
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تويكنهام » لفشل في تأمين منصب ميامي له . لقد كانت هدية عظيمة يفئرض 
فيما الانسان ان تربط بيكون برباط الولاء والعرفان مدى الحياة > ولكن هذا 
م حدث .فقد قام اسيكس بعد سنواتقلية بتنظم مؤامرة للع الملكة اليراببث 
وزجبا في السجن . واختبار ولي عبدها للعرش . وكتب بيكون الرسالة تاو 
الرسالة الى الحسن له » محتجا فبها على هذه الخبانة ضد الملكة » وعندما الح 
اسبكس على السير في المؤامرة » انذره بيكون بأنه سيضع ولاءه لملكته فوق 
عرفانه جميله . وقام أسبكس في محاولته » وفشل » والقي القبض عليه » 
وتوسل بيكئون الى الملكة بالنبابة عن صديقه اسيكس العفو عنه » الى ان طلبت 
منه في النراية ان يتحدث في أي موضوع يشاء الا في موضوع اسيكس . 
وعندما اطلق سراح اسيكس مؤقتا “اخذ يمجمع قوات مسلحة حوله » وزحف 
على لندن » وحاول اثارة سكانها > ودفعهم الى الثورة . وهنا انجه بيكورت 
بغضب ديد ضده . وفي الوقت ذاته فقد عين عضواً في الحاكمة » وعندما 
اعتقل سبكس مرة ثانبة وقدم للمحاكمة بتهمة الخبانة » اشترك بيكورف 
اشتراك) فمالاً فى الرافعة فد صديقه المقرب الذي احسن اليه . 


وحكمت المحكمة على اسيكس بالموت »© وأفقده اشاراڪه في 
المحاكمة شعبيته مدة من الوقت . ومنذ ذلك الوقت بدأ يعيش في وسط اعداء 
يآربه مون الفرص للايقاع به والقضاءعليه» ولكن طموحه الجشع لم يترك له وق 
للراحعة » ول يكن راضيا او قائعاً ابد » وبقي مبذراً ومسرفا ومتلافا » تزيد 
نفقانته على دخله . وكان التظاهر بالنسبة له جزءاً من السياسة > وعندما تزوج 
في اقامسة والاربمين من عمره » انفق جزءاً كبيراً من المهر الذي تقدمه 
الزوجة غادة على الاحتفال بزواجه. وفي عام ٠٠۹۸‏ القي القبض عليه لعجز معن 
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سداد ديونه » وعلى الرغم من ذلك استمر في تقدمه » ومكاته مواهبسة 
ومقدرته ومعرفته الواسعة من أن يغدر عضواً ذا قيمة في تشككيل كل لمنة 
حامة . وفتحت الوظائف العلبا امامه تدريحباً » روفي عام عين وکیا 
للمدعي العام » وفي عام 17١‏ عين مدعا عاماً » وفي عام 15١4‏ في سن 
السابعة والخسين نولل منصب رئاسة الوزارة . 
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٣‏ المقالات 


ان صعود بيكون الى اعلى مناصب الدولة اوشك ارب يحقق 
احلام ‏ افلاطون عن الملك الفيلسوف . لان صموده خطوة فخطوة نحو السلطة 
السياسية جعله يمتطي ذرى الفلسفة . نكاد ان لا نصدق ان يكون هذا 
الانتاج الادبي الغزير » والعرفة والاطلاع الواسع الذي طيبع حياة هذا 
الرجل > نتبجة تسلية وهو لحياة سياسية هائجة ومضطربة . ا يستطع اتخاذ 
قرار فا اذا كان يفضل حياة التأمل والفكر » ام الح اة الفعالة ‏ السياسية 
اكثر . وكان برجو ان يكون فبلسوفاً وسياسياً ايض . مع انه كان يرتاب في 
ان يؤخر هذا الاتجاه المزدوج نمو الفلسفة والسياسة مما وصوله الى ما يبتغي 
ويقلل من بلوغ اهدافه . وهو يكتب عن هذا الم بين السياسة والفلسفة 
فيقول « ان من الصعب ان نقرر فيا اذا كان الجمع بين التفكير والتأمل والحباة 
الفمالة » او الاقتصار اقتصاراً ام على حياة الفكر والتأمل يضعف العقل 
ويؤخره كثيراً . » 


لقد شعر ان الدراسة ليست غاية او حككة في حد ذاتها وان المعرفة ان 
م تكن مقرونة بالعمل ليست سوى زهو وغرور عامي شاحب فهو يقول : 
د انانفاقكف الدراسة النظرية وقتا طويلا ضرب من الكسل والخول »والتحلي 
بها تصنع وتكلف وعبة في الظهور واستنادك في حكمك دائمًا على اكام 
الدراسة النظرية وقواعدها ضرب من مون العلناء ومزاجهم ... ات 
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رجال الاممال يذمون الدراسة والبسطاء يكبرونها والحكياء يستخدمونها . 
لان الذين يتلقون الدراسة النظرية لا يتمامون طريقة استخدامبا علياً لاف 
الدراسة النظريقلا تعلم وسيلةاستخدامبا لانها نظرية في جد ذاتها . وهناك حكمة 
خارجة عن الدراسة النظرية وهي افضل منهسا وهي حكمة تكلسب 
بالملاحظة . » 


ان تعليق بيكون هذا على الدراسة النظرية يضع حدا لانلسفة 
المدرسية > ويضع احمية التجربة والنتيجة التي تيز الفلسفة 
الانكليزية » والتي بلغت ذروتها في فلسفة البراجما تزم . « او المذهبالعملي » 
وهو المذهب الذي يقول ان اهمية. البادىء في نتائجها العملية . ان هذا لا يعني 
ان بيكون توقف عن حبه للكتب والتأمل والتفكير » فهو يكتب في كنات 
تذكرنا بسقراط » « لا استطيع الحباة بلا فلسفة » ويصف نفسه بقوله انني 
رجل يصلح بطبيعته للادب اكثر من اي شيء آلغر » ولکن شاءت الاقدار 
ان تبعده عن ميول عبقريته » وتحوله الى الحياة السياسية الفعالة . لقد كارن 
« مدبح المعرفة » تقريب اولى منشوراته وحماسته الفلسفة في هذه الرسالةتجبرة على 
افتطاف بعض ما جاء فيها . 


« سأقدم مديحي العقل نفسه ؛ العقل هو الانسان » والمعرفسة هي 
العقل » وليس الانسان الا ما يعرف . اليست لذائذ الماطفة والحب اقوى من 
لذائذ الحواس » اليست لذائذ العقل اعظم من لذائذ الحب . اليس حقا اننا لا 
نشبع من لذ البحث عن الحقيقة ؟ وان الممرفة وحدها تنقي العقل من جميسع 
انواع التهيج والاضطراب . ك من الاشياء موجودة ولا نتصور وجودها . وم 
من الاشياء تنال تقدرنا احكثر من قبمتها وقدرها ؟ هذه التطورات والتخيلات 
التي لا طائل تحتها » هذه الاراء والافكار والقم الضعيفة > التي ستكون 
سحا للاخطاء التي ستتحول الى عواصف من الاضطرابات وافياج . هل هثاك 
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سعادة كسعادة اتقشال عقل الانسان من فوضى الاشياء واضطراباتها » حيث 
يتوفر له امر احترا ا الطسعة واخطاء الناس » الا نفطن ايضا الى ثروة 
الطبيعة كا نفطن الم | . هل المقيقة عقيمة مجدبة » الس في وسعنا 
اتاج امتعة ذات قبمة » واعطاء حياة الانسان سلما لا ناية ها » 


ان ابدع مقالاته الادبية نظور «لا زال حائراً وموزعا بين هذين الحبيبين» 
حبه للسيامة وحبه للفلسفة . ففي « مقال الشرف والشهرة » نراء يمطي كل 
درجات الشرف الى الامال السياسية والمسكرية العظيمة » ولا يعطي شيئا 
الفلسفة والادب . ولكنه يكتب في مقال « الحقيقة » إن البحث عن القيقة 
وهو حبها وتعشقها » ومعرفة الحقيقة وهي حمدها ومدحها » والايمان بالحقبقة » 
وهوالتم:.ع بها > هو سلطان الخير للطبائع البشرية . قفي الكتب نتحدث مع 
الححكماء وفي الاعمال نتحدث مع الاغسساء» ذلك اذا كنا سن اختيار كتبنا: 
بعض الكتب تذاق » بعضها تبلع » وبعضما قضغ . وججيح انواع هذه الكتب 
تشكل بلا شك قطرة صغيرة جداً من شلالات الخبر ويحاره التي يغتسل فيا 
العالم ويغرق كل يوم .. 


ان المقالات تعد حتماً من بين التب القليلة التي تستحق المضغ واهضم . 
ومن النادر ان تجد كمية كبيرة من اللحم حمرت وطببت وطعمت وبهرث في 
صحن صغير كبذا . ان بيكون يقت الحشو واطالة الشرح ؛ ويحتقر اضاعة 
الكلام » ويقدم لنا ثروة كبيرة في عبارة صغيرة » وكل واسمدةمن هذه المقالات 
تقدم لنا في صفحة او اثنتين براءة وحذفا مقطراً ؛لعقلاستاذ متمكن منقضية 
هامة كبرى من قضايا الحياة . ومن المتعذر ان نفضل سين اسلوبه ومادته ٠‏ 
اذ أن لفته بلغت من مال النثر > ما بلغه شكسير من جلال الشعر » 
واسلوبه حم ولكنه مصقول . والواقع ان بعض الايحاز في اسلويه یمود الى 
تبيه البارع للاسلوب والجلة اللاتبنية . ولكن ثروة المجاز والامثلة في اسلوبه 
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صفة من صفاتعصرالملكة اليزابيث التي تمكس غزارة النبضة . لا رى رجلا 
في تاريخ الادب الانكليزي اثر خصوبة وجمعا لجوامع الكل والمقارنة منه . 
ان اسرافهم في الباس الالفاظ حللا قشيبة هو أحد عيوب أسلوب بيكون . 
فالاستعارات . والتشبيهات والتوريات التي لا نهاية لما تنصب على اعصابنا 
كالسياط فتلببها وترهقها في النباية . ان المقالات كالطعام الثقيل الذي 
يتعذر هضمه لو تناولنا منه كمبة كبيرة دفعة واحدة » ولكن عندما 
قرأ اربعا او خمسا منها في كل وقت »> تكون ابدع الغذاء الفكري في 
اللغة الانكليزية ‏ ماذا نلخص من هذه الحكمة الملخصة ؟ ربا تكون اعظم 
تحول وبداية » واعظم ارتداد عن ازياء فلسفة العصور الوسطى »هل قبول 
بيكون الصريح للاخلاق الاببقورية » تلك الفلسفةالني تقول » لا تستخدم كيلا 
ترغب ولا ترغب كيلا تفزع يدل على عقل ضعيف خجول جبان . والواقع ان 
معظم مبادىء الفلاسفة لايرئق بها > وهي تعنى بالناس اكثر ما تنطلبه طبيعة 
الاشباء » في تزيد من خاوف الموت با تقدم ضده ©» ما دامت تجمسل 
من حباة الانسان اعداداً للموت وتنظيا له . ان من المستحيل على العدو 
الا ان يظبر غيفا عندما لا يكون نهاية للدفاع ضده . لاشيء اكثر 
ضرراً للصحة من كبت الرواقيين للرغبات 6 اذ ما قيمة الحياة الطوية التي 
احالها كبت المشاعر وجودها الى موت سابق لأوانه ؟ هذا بالاضافة الى انها 
فلسفة مستحياة » لان الغريزة ستخرج » لان الطببعة دانم مغتبئة » وقد نتغلب 
عليها»ولكن منالنادر ا ستئصاها . والقوة تجمل الطبيعة اشد عنفا في عودتها » 
والمبادى, والحديث تحمل الطبيعة اقل الحافاً ولجاجة » ولكن العادة وحدها 
التي تغيرها او تخضعها ... ولكن لا ينبغي على اي انسان ان بثق في انتصاره 
على طبيمته » كثيراً » اذ ان الطبيعة قد ترقد دفينة وفتا طويلا » ولكنها 
تنهضمعالمناسبة والاغراء .كاحدث ممعذراءالسو بالتي تحوا لتمنقطةالىامرأة 
وجلست يحشمة في نهاية المائدة الى ان مر فأر اماما . لذلك على الانمارن 
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ان يتجنب الباعث او المناسبة دفعة واحدة > او يضع نفسة فيها حتى يقل تأثره 
يها . والواقع ان بيكون يعتقد بوجوب تعويد الجسم وتمرينه على التطرف 
والافراط 4 وتعويده على الكبح والكبت ايضا . لثلا تفضي عليه برهة انطلاق 
وعدم مقدرة على الكبح . 

« وهكذا فإن الشخص الذي يتعود على ! كلاكثر الاطعمة سبولة في الحضم 
يشمربعسرالمضم والامكياء عندما تحول الضرورة او النسيان بينه وبين عادته » 
ومع ذلك فان تنويم المسرات افضل من الافراط فيها » لان « قوة الطبيعةفي 
الشباب قر بحالات افراط وتطرف كثيرة » تملك الانسان حتى موته . ان نضج 
الانسان يدقع من شبابه . ان طريق الصحة الملوكية الوحيدة هي الحديقة » 
وهو يتفق مع كاتب سفر التكوين والخلق في التوراة « ان الله العزيز زرع 
حديقة في الارل » ومع فولتير الذي يقول بوجوب زراعة ساحات بيوتنا 
الخافية . 

ان فلسفة مقالات بيكون الاخلاقية تنزع الى المتكيافيليه اكش منهاالى 
المسيحية . « اننا مدينون بالفضل الى مكيافيللى وامثاله من الككتاب الذين 
اعلنوا بوضوح وبغير تسّتر او التواء عما يفعل الناس “لا عما يتبغي ان يفعلوه 
لان من المستحيل ان تجمع بين حكمة الثعبان وبراءة المام من غير معرفة سابقة 
بطبيعة الشر . اذ بدون ذلك تبقى الفضيلة معرضة بلاحراسة او حماية »> وهناك 
مثل ايطالي يقول ‏ انه صالح جدا لدرجة انه لا يصلح لشيء . أن بيككوكف 
يرفق بين اقواله واعماله » وينصح بمزيج فطين بين النفاق والامانة كخلط 
المعدن ألذي يحول الممدن الانقى والاطرى الى معدن اقوى على البقساء مدة 
اطول . انه بريد حياة ثامة متدوعة . .. والعرفة توسع العقل أو تعمقه 
وتقويه وترهفه . انه لايكبر أو يقدر جرد حياة الفكر والتأمل وهو في هذا 
مثل «جوته» الذي يحتقر المعرفة التي لاتؤدي العمل » جب على الناس أن يغجموا 
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ان اللائكة والآلحة م المتفرجون وحدم في مسرح الحياة الانسائية .» اندينه 
على. وجه الخصوص كدين الملك > على الرغم من انه اتهم بالالحاد اكثر من مرة» 
كا كان اتجاه فلسفته كلاتجاها دنيويا وعقليا . وقد دافع عن اتهامه بالالحسساد 
فصاحة واخلاص بقوله « قد لا اعتقد يجمبع القصص والاساطير التي جاءت 
بالكتب الدينية ولكن لايمكن ان اعتقد بعدم وجود عقل مدير لهذا العالم . ان 
القليل من الفلسفةينزع بعقل الانسان الى الالحاد ولكن التعمق فيا يلتبي 
بعقول الناس الى الايمان لان عقل الانسان عندما ينظر الى الاسباب الثانوية 
المبعثرة قد يتوقف عندها ولا يتجاوزها » ولكن عندما يشاهد قلسلا 
واتحادها » واتصاها بعضها بعضا يلتبي به ذلك الىالامان بوجود العنايةالالهية. 
ان قلة الاكتراث بالدين تعود الى كثرة المذاهب والانقسامات الدينية التي نؤدي 
الى التعصب »6 كا ان الاثقسامات الدينية تؤدي الى الالحاد . » ولكن قيمسة 
بيكون في الدين والاخلاق افل منها في النواحي السيكولوجية . فهسو محلل 
صادق النصح للطبيعة البشرية > يرسل سهمه الى كل قلب » وفي كتابته اصالة 
منعشة حتى في اقدم المواضيسع واتفبها « بكار الانمان سبع سنوات في 
افسكاره في النوم الأول من زواجه . » وقد ذكر هذا في رسالئه الى اللورد 

« كثيرا ما نرى اسوأ الازواج يتزوجون من افضل الزوجات » يبدو ان 
بيكون قد انصرف الى الاعمال انصرافاً كبيرا ولم يترك الحب وقتا في حيائه 
أو انه لم يشمر به ابدا شعورا قا . ويقول « أنه لأمر غريب ان نلاحظ هذا 
الافراط في الماطفة » اذ لالجد انسانا يعتن بنفسه ويرضى بهوان الحب ..قد 
لانجد انسانا واحدا بين اعاظم الناس واكبرم قدرا انجرف الى درجة جلونية 
في اسب » وهذا يظبر ابتعاد النفوس الكبيرة والاعمال العظيمة عن عاطفة 
الب الضعيفة . » 


انه يقدر الصداقة اكثر من الحب > مع انه يراب بالصداقة ايضا « ان 
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الصداقة نادرة في العالم وخصوصا بين الانداد والمتساوين .» 

وني مقالهوعن الشباب والشيخوخة »يقول١‏ انالشباباقدر على الابتكار من 
الحكم وانسب التنفي: من المشورة > وللمشاريع الجديدة من الاعال 
الثابتة ؛ لان تجارب العمر بالاشاء التي تقع داخل عبطا توجهبا ولكنها تسيء 
استعمال الاشياء الجديدة . ان الشباب يتحملون في تسير الاعمال وادارتها فوق 
طافتهم »وعماونالىالحركة اكثر من المدوء ويسارعون الى النتائح بغير تفكير في 
الوسائل والدرجات ويتبعون بسخافة بعض المبادىمالقليةالتي اناحتها لهم الظروف» 
اما المنقدمون فيالسن فام يعترضون كثير أويتشاورون طويلاويخاطرو نقليلا » 
ويندمون سريعا» ومن النادر ان يسيروا بالاعيال مدة تامة > ويقنعونبالمتوسط 
من النجاح . لذلك من الخين استخدام الجانبين منهما . . لان فضائلهما قد تصلح 
نواقصهما . » 

اما آراء ببكون السياسية كاتظبر فى المقالات التي كتبها فبي محافظةجامدة» 
وهذا امر طبيعي من شخص يطمع في الوصول الى مناصب سياسية كبيرة » 
ويعيش في عصر محافظ متزمت . لان التطرف في الاراء السياسية في مثل هذه 
الظروف يعني التضحمة مطامحه الساسية » ان بيكون يؤيد حكومة مر كزية 
قوية . والملكبة في نظره افضل انواع الحكومة . وهو يقول بوجود اعمال ثلاثة 
في الحكومة التحضير والاعداد » النقاش والفحص “والكمال ( او التنفيذ )واذا 
كنت تبحث عن السرعة اترك الوسط وهو النقاش والفخص في يد الاكثرية من 
الشعب » اما التحضير والاعداد وهو المرحلة الأولى » والكيال وهو المرحلة 
الأخيرة » فيجب ان يترك في ايدي القلة . وهو صريح في ميوله العسكرية . 
ويأسف لتقدم الصناعة وتطورها لانها تفسد الناس وتصرفهمعن الحرب . ويندب 
السلام الطويل لانه محمد الروح الحرببة في الناس . ولكنه مع ذلك يدركاهمية 
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المواد الخام . لقد قال صولون مرة لقارون ( اغنى الاغنياء في ذلكالعيد عندما 
اطلعه على ذهبة ) بأسبدي لو .جاء شخص لديه من الحديد اكثر ما علدك فنه 
سيستولي على ذهبك > ( وهذا يعني اهمية الحديث في الصناعة الحربية ) ويقدم 
بيكون بعض النصائح لنجنب الثورات كا فمل ذلك ارسطو من قبل » ويقول 
ان افضل وسل لتجنب الفتن والثورات > هو استدُصال اسباب هذه الثورات » 
اذ لاندري متى تقدح الشرارة وتشعل النار في الوقود . ا لا ينفع قمع الحريات 
( كحرية الحديث ) بقسوة شديدة للقضاء على الاضطراب» لآن الاستهانة بها 
واغفالها كثير آمایکونافضل في ضبطرهاوالسيطرةعليها » ومحاولة ايقافهاتستغرق 
العمر كله . ان جوهر الثورة ينقسم الى نوعين . الافراط في الفقر والافراط في 
الثروة. .. اما اسباب الثورة فبي » البدع الدينية » والضرائب > وتغبيرالقوانين 
والمادات » وتحطي الامتيازات » والظلم على نطاق واسع » وتقدم الاشخاص 
الذين لايستحقون التقدم » والاجانب ‏ والمجاعات والجئود المسرحون . وهنا 
ينمو الشغب وتشتد الفتنة » وكل اساءة توجه الى الناس تزيد في توحيدهموتوحيد 
اهدافهم . كل زعم طبعا .هيدف الى بث الانقسام والتفرقة في صفوف اعدائه 
وتوحبداصدقائه . ان اثازة الانقسام في العناصرالمعارضة للدولة“وتفرقتهاو ابعادهاعن 
الحم » او على الاقل عدم الثقة بها ليست امورا سيئة على العموم . ولكنيبا 
تكون حالة يائسة لو نشب الخلاف والانقسام بين افرادالطبق ة الحاكمة > في 
الوقت الذي تجمع المعارضة ضدها وحدة المدف والغاية . وافضل وسيلةلتجنب 
الثورات هو التوزيع العادل للثروة والمال « ان الال كالساد لاينفع الا اذا فرد 
وبسط .» ولكن هذا لايعني الاشتراكية او الديوقراطية » ان بيكون لا يثق 
بالشعب الذي كان حروما من التعلم في ايامه » ان احط انواع النفاق والرياء في 
نظره هو مداهنة الشعب وقلقه . وقد اصاب فوقيون عندما صفق الجبور له 


استحسانا لقوله » وتساءل بقوله اي خطأ صنعت “اشارة الى أن الجرور لايصفق 
الا" لنقص »> وما بريده بيككون اولا جماعة من ضفار المزارعين الذين يملكونك. 
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راضيهم ؛ وحكومة ارستقراطية يترنيع على رأسهاملك فبلسوق . اذ لا نمد 
حسكومة واحدة اصابها الفشل تحت زعامة الناس المتعامين » او بعبارة أوضح 
كان النجاح حليف جمسع المكومات التي حكمما الفلاسفة المتعامون الذين ذكر 
منهم سليكا وائطونيوس وبیوس وأرليوس ولعله کان برجو ان تضيف الاجیال 
القادمة امه الى هذه الاسماء . 


موه اسه 


- البتاء الجديد العظيم 


لقد كان قلبه بغير وعي منه فى وسط انتصاراته مع الفلسفة . لقد كانث 
الفلسفة مرضمة له في طفولته » ورفيقا له في منصبه » کا كانت ساواه في سجنه 
وحرمانه . لقد انتحب على السمعة السيئة التي هبطت ا الفلسفة في رأيه»ووضع 
اللوم في هذا على الفلسفة اللاهويته . الناس عرضة لاحتقار الحقيقة ؛ بسبب 
المناقشات التي اثيرت حوها واعتبار اولئك الذين لايتفقون معبم في خط ٠‏ 
العلوم ... تقف جامدة بغير اضفاء زيادة عليها جديرة باجنس البشري . . . ان 
نظام المدارس كله لا زال نظاما لتخريج عداء واساتذة » لاخترعين . 


وکل ما احرز حى الان في العلوم لايعدو ان يكون دوامة تدور مسرل 
نفسما > وعاصفة مثيرة دانمة تنتبيمنحيث بدأت . لقد كانبيكون يفكر طبه 
حياته وني ايام تجاحه السباسي في اعادة بناء الفلسفة وتجديدها . واعتزم على 
تركيز كل دراسته حول هذه المهمة » فهو يخيرتا اولا »في «خطة اعماله » انه 
سيكتببعض المقدمات في كتب صغيرة > يفسرفيهااسباب ر كود الفلسفة بسبب 
النشيث بالوسائل القديمة » ويلخص اقتراحاته لبداية جديدة » كا اول 
انيا وضع تصثيف جديد للعلوم » مضيفا لما موادها > ومبينا الشاكل التي 
م يتوصل الى شرحم ا او حلها في كل مبدان . ويصف #لثا طريقته الجديدة 


ل ؤوؤه 


في تفسير الطبيعة . ورابعا بحري يده على العلوم الطبيعية الحقيقية ؛ ويبحث في 
ظواهر الطببعة . وخامسا يظبر سلم العقل الذي تسلقه الكتاب السابقون في 
طريقهم نحو الحقائى التي تأخذ شكلبا الان من القرون الوسطى > وسادسا نجده 
يتوقع الرصول الى نتائج علهية معينة كان على ثقة من الوصول اليا بفضل 
استخدام طريقته » واخيرا فو يصور المدينة الفاضلة التي يتخيلها لاساد 
البشر » والتي ستزدهر في هذه البراعم الملمية التي كان برجو ان يكون ثبيا لها » 
والتي تشكل جميعبا البناء الجديد العظم للفلسفة ٠‏ لقدكان مشروعا عظيا » 
لامثيل له في تاريخ الفكر باستثناء ارسطو . ويختلف عن كل فلسفة اخرى 
بالاتجاه الى الناحية العملية اثر من الناحية النظرية . حيث يقوم على انت اج 
متاسك خاص اكثر من قبامه على تناسق الفكر والتأمل . انك امءرفة قوة » 
وليست نقاشا او زينة » وليست فكرة نتمسكيها ... بل علا عليتامل » 
وأنا الان امل لوضع اساس لا لمذهب او مبدأ > ولكن لفائدة وقوة. هنا نسمع 
لاول مرة صوتا ونغما جديدا للعلم الجديد . 


-١‏ تقدم العلل 
اذا اراد الانسان ان ينتج اعمالا » ينبغي ان تكو لديه معرفة بحيث 
يكون عالما وعارفا . لافنا لايمكن ان نسود الطبيعة الا اذا درسنا قوانينها » 
أذلك دعنا نتعلم قانون الطبيعة » وبذلك نصبح اسيادا له . لأثنا يجبلنا ا 
تكون عبيداً لها . والملم هو الطريق الحياة السعيدة الفاضلة . ولكن هذا 
الطريق الذي سيوصلا الى الحياة السعيدة ليس بالطريق اين . انه طريق 
ملتف ومعوج ومظم ٤‏ يدور حول نفمه > ضائع في ممرات وتعرجات عديمة 


وس 


الجدوى > لايؤدي الى الضوء بل الى الفوضى . دعنا الان نيدأ ي دراسة 
العلوم »> ونشير الى عيادينها المميزة لما > ونضم كل واحد متها في 
مکانه المدين » وتفحص عبوبها > وحاجاتها » وامكانياتها ونشسير الى الا کل 
الجديدة التي تنتظر القاء الضوء عليها . وان نقرم على وجه العموم بفتح الارضن. 
وتحريكها قليلا عن جذور هذه العاوم . 
هذه هي المهمة التي اوقف بيكون نفسه عليها في « تفدم المعرفة » فهو يقول 
دان قصدي ان احبط الممرفة » والاحظ الاجزاء اة 
والمغفلة التي تخلى عنما الانسان وم يتناوها بالتبذيب . وان اعمل بتخطيط 
صادق على حفز النشاط بين الاشخاص الذين يعملون في النواحي الخاصة والعامة 
وتحسين النواحي المبجورة المتروكة» كن يمسح الارض وينظفها من الاعشاب 
الضارة تميدا لحراثتها وزرعبا . وتقويم الطريق > وتقسم الحقول بين المال . 
لقد كانت خطته خطة جريئة طموءد.ة. ولكنه كان لا يزال في سن 
الثانية والاريعين ولا بزال صغيرا بالنسبة الى الفلسفة ليخطط اع الا عظيمة 
كيذه . فقد كتب الى اللورد بيرغلي في عام ٠۵۹۲‏ رسالة قال فنها « أنه اطلغ 
على انواع المعرفة » انه لم يقصد بقوله هذا انه قد اعد نفسه لوضع موسوعة 
بريطانية ولکنه يشير الى ان عل يبمكنه من الدخول في كل مبدان » سكتاقد 
ومنسق لكل عم في مهمة تجديد البناء الاجتاعي . ات كبر هدفه بغقي عل 
اسلوبه جلالا وعظمة ويضعه احيانا في قمة النثر الانكليزي . 
لذلك نجده يحول على ارض المعركة الواسعة التي يتصارع فيها البحث 
الانساني وسط العراقيل الطبيعية والجبل الانساني . ويضيف تحسينا ويلقي 
ضوء! في كل ميدان ٠‏ وهو يعلق اهمية كبيرة على الفيزيولوجيا 
والطب »> ويمجد الاخير وقدرته على التنظم ويشيبه بآ لة موسيقية بديعة الصتم 


و س 


والالحان » ولكنه يمار على تساهل الاطباء امعاصرين فيالتجارب الطبي 1+ 
وميليم الى معالجة جيم الامراض بنفس الوصفه التي تكون عادة مسبلا » 
واعتادم كثيرا على مجرد تجارب فردية غير منسقة » اذ ينبغي عليهم التوسع 
في تجاريهم » والقاء ضوء على جسم الانسان بالتشريح . بتشريسحالجثث واذا 
استدعت الضرورة الى تشريمح اجساء الحيوانات الحبة من اجل الاغراض العادية. 
وفوق كل شيء وضع سجل عن التجارب والنتائج حيث يكن الوصول اليه 
بسبولة . ويعتقد بنكون بأن يسمح للاطباء في تسبيل الموت والاسراع به اذا 
كانت حياة المريض ستطول الى ايام قلمة فقط ٠‏ يتغرض فيا الى اشد 
انواع الالم . ويحث الاطباء على توسيسع دراستهم في فن اطالة الحياة الانسانية » 
« هذا جزء جديد » من الطب وهو ناقص > على الرغم من انه اكثر نبلا 
منها جميمها » لانه اذا امككئن مد حياة الانسارن واط التبا » عندئذ 
لاإيكون الطب كله قاصرا على تقد الملاج »أو اكرام الاطباء في الة 
الضرورة فقط > بل على اماس كوم الموزعين لاعظم السعادة على الارض . 
قد نسمع احتجاج بعض اتباع الفبلسوف الالماني شوبنبور ضد هذا الزعم 
القائل بان اطالة الحياة نعمة ويبجة ؛ لايم يحضون على عكس ذلك > 
ويثنون على السرعة التي يضم بعض الاطباء فيها نماية لامراضنا ٠‏ ولكن 
بیکون على الرغم من جزعه وقلقه وزواجه م يشلك ادا في ان الحباة بديعة 
وجي وجديرة بإلاههام . 


اما في عم النفس فبو « سلوكي » ويطالب بدراسة دقيقة عن الاسبساب 
والنتائج في العمل الانسالي » ويرغب في التخلص من كامة «مصادفة» منقاموس 
الككلمات العلمية .أن كلمة مصادفة امم لشي ءغير موجود» وماتكون عليهالمصادفة 
في الكون تكون عليه الارادة في الانسان هنا يطالعنا عالم له معنى > وتحدي 


~e 


الحرب » فيسطر صغير . لقسد دفع جانبا بلمبدأ المدرسي عن حرية الارادة» 
وصرف النظر عن الافتراض الكلي عن « ارادة»تتميز عن العقل » هناكمقدمات 
م يتبعها بون > وهي ليست الحالة الوحيدة التي يضع فبا كتابا في جك » 
ثم يتابع طريقه في بهجة وسرور . 

ومرة ثانية في كامات قلية نجده يخترع عاما جديدا »عل النفس الاجاعي 
فو يقول « يحب على الفلاسفة ان يبحدُوا عن قوى وطافات العرف» والمادة » 
والتعلم » والمثل والتقليد والمناقشة» والشراكة “والصدافة > والمدح والتبكيت 
والنصح » والحض » والانذار > والسمعة والقوانين > والكتب » والدراسة الى 
آخر ما هنالك . لان هذه الاشباء تتح في اخلاق الناس وتشكل المقسال 
وتخضعه . ار هذه الككامات الموجزةالتيذكرها بيكون تشبه الى مدى كبير 
محتويات الكتب التي وضعها عاماء من امثال تارد وليبون . وولاس ودو ركام 
في عم النفس الجديد . لاشيء فوق العم ولا شىء تحته » حيث ينبفي اخضاع 
السحر والنبوءات ؛ والاحلام وتبادل الشعور والح#اطبة التلبائية 
( تليباثي ) والظواهر الروحية والعقلية > جمبعها الى فحص علي دقيق « لتنا 
لانعرف فياية حالات > والى اي مدىتشتركفيه التأثيرات المنسوبة الىالخرافات 
في الاسباب الطبيعية .» وعلى الرغم من ميلالى العلوم الطبيعية ده يشر 
بسحر هذهالقضايا» لاشيءيختص بالانسانوغر يبعليه .من يعرف اي عل جديداو 
حقيقة ثأبتة قد تخرج عن هذه الاحاث كنا خرجت الكيمياء من السيمياء ؟ من 
الممكن مقارنة السيمياء مع الرجل الذي قال لاولاده انه ترك لهم مقدارا 
منالذهب مدفوتنافيمكان ما في کرم عنبه “وعند يحثهم ل يجدوا الذهب ولكنهم 
يحفرم للارض ازاحوا الطين عن جذور كروم العنب وحصاوا على الكثير من 
من القطاف والغلة . وهكذا ساعد البحث والجبود في محا ولة استخراج الذهب 


LUE 


من المعادرن الاخرى ( السمياء ) في الوصول الى اختراعات مفيدة 
وتجارب بناءة . 

وهناك عم آخر يبدأ في النمو في الكتاب الثامن لبيككون وهو عل النجاح في 
الحياة . اذ يقدم لنا ببكون وهو لايزال في اوج نجاحه وقبل سقوطه من الحم 
بعض الاشارات الاولية حول كيفدة الصعود والنجاح في الحباة . والمطلوب 
الاول في النجاح هو المعرفة . معرفة انفسنا ومعرفة الاخرين . 


يجب ان نحبط انفسنا علا بلاشخاص الذين تتعامل مهم > 
بطباعوم ورغباتهم وأرائهم » وعاداتهم وسجاياهم » وااساعدات والمعونات 
والضانات التي يعتمدون عليها اعنادا كبيرا . ومن اين استمدوا قوتهم وسلطتهم 
وتقائصهم وضعفهم “ونعرفاعن أصدقائهم واحزابهم وعلامهم »والمعتمدينعليهم 0 
واعدائېم » وحاسديهم ومنافسيهم > واوقاتهم وطرق الاتصال بهم والدخول 
عليهم ... ولكن امن طريقة وافضل مفتاح لفتح عقول الآخرين يدور على 
بيحث وتفحص وغريلة طباعہم وطبائعهم أوغاياتهم وخططهم . .نستطیم ان نع على 
الاضعف والابسط من الناس يطريقة افضل » من طباعم ولكن الاشد دهاءا 
وفطنة ونموضا نمم عليهم بخططمم ٠‏ ولكن اقصر وسيلة ل ذا الاستقصاء 
والاستعلام كله تقوم على ثلائة امور معينة ١6‏ في الحصول على اصدقاء 
كثيرين ... » ۲ - في اتباع الفطنة والاعتدال بين حرية الحديث والصمت ... 
ولحكن » لاشيء اضر على الانسان في تقديم نفسه » وتأمين حقه »2 من 
الافراط في الرقة والطيبة > التي تعرضه الى الاذى واللوم » والاصح ان يرسسل 
احياا بعض الشرر الذي لايقل فيه اللسع عن العسل . 
أن الاصدقاء بالنسبة الى بيكون وسيلة السلطة والقوة > وهو يشارك 


ناته 


مكيافبللي فيوجبة نظر ييل الشخص في البدأية الى عزوها الى عصر النبضة »الى 
ان يفكر في الصداقات الميلة الكثيرةالبريثة ميخائيل انجلو » ومونتاني»والسير 
قيليب سدئي . . ربا يساعدا تقدير بيكون العمل على تفسير الاسبا بالتيادت 
سقوطه من الحك . کاتساعدة آراء ماثلةع ىتفسير سقوط نابليون > لان من النادر 
ان يطبق الاصدقاء فلسفة اعلى في علاقاتهم معه من تلك التي يعلنها في معاملته 
م . وهنا يستشهد بيكون في بياس احد الحكياء السبعة في اليونان القدية > 
» احبب صديقك و كأنه سيصيم عدوا لك » وعدوك وكأنه سيصبح صديقا 
لك د لاتفض حت لصديقك عن الكثير من اهدافك وافكارك » وفي الحديث 
اسأل اکر ما تتکل » وعندما تنكم » قدم معلومات وبيانات اكثر من تقدم 
عقائد وآراء . عزة النفس الصريحة تساعد علىالتقدم والمباهاة خطأ في الاخلاق 
اكثر من السياسة . وهنا يتذكر الشخص تابليون » كان بيكون مثل تابليون 
رجلا بسیطا داخل جدرانه اما في شارجها فقد كان يبدي التصنع والتظاهر 
والتفاخر » اعتقادا منه بأنه ضروري الشمرةالمامة . وهكذا نجد بيكونيحري 
من حقل الى آخر اثرا بذور افكازه في كل عل .وني نباية يحثه يتوصل الى ان 
العم في حد ذاته لاإيكفي > حيث ينبغيايحاد قوة ونظام خارج العلوم لتنسيقها 
وتوجبههاالى هدف . وهناك سبب قوي استدعى عدم تقدم العلوم تقدما كبيرا 
وهو استحالة سيرها في طريق صواب قبل تحديد المدف نفسه ووضعصه في 
المكان الصحيح » ان ما تحتاجه العلوم هو الفلسفة » تحليل الطريقة العانية 
وتنسيق الاهداف والنتائج العامية » وكل عم بغير هذا يكون سطحيا » و كانتا 
لانستطيع ان نشاهد حنظر المديئة امسا من مسكان منسط او منخفض » 
كذلك من المستحيل ان نكتشف الاجزاء البعيدة والعميقة لاي علم » بالوقوف 
على مستوى العلم نقسه » بدون الصعود الى ارتفاع اعلى : وهو يستنكر 
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عادة النظر الى الحقائق المنعزلة خارج سباقما وعلاقاع| » من غير اعتبار وحدة 
الطببعة كمن يحمل شمعة صغيرة يطوف فيها زوايا غرفة تشع بضوم 
مركزي . 

لقد احب ييكون الفلسفة في النهاية اكثر من العلم » اذ الفلسفة وحدها هي 
التي تستطيع ادخال السلام الجليل الناجم عن الفهم حتى الى الحياة الزينة 
المضطرية » ان المعرفة تقبر اوتخةف من خوف اموت وتعكس الحظ . ويستشبد 
بيكون بأبيات الشاعر اللاتيني فرجل : 


« سعيد الانسان الذي تلم اسباب الاشاء » وداس تحت اقدامة جميسع 
الحاوف » والقدر العنيد الذي لايلين » وضجيج كفاح تار الشره » قد يكون 
افضل ثرة للفلسفة ان لانتعلم عن طريقها دروس التملك التي لانباية لها التي 
تثيرها البيثة الصناعية بالحاح . ان الفلسفة توجبنا اولا الى البحث عن حاجات 
المقل » والبقية اما ان تتوفر لنا او لانحتاجيا كثيرا . قليل من الحكمة فرحة 
الى الايد . 


والحكومات كالملتاما تعاني كثيراً من افتقارها الى الفلسفة . ان ارتباط 
الفلسفة بالمل وعلاقتها به هونفس ارتباط ادارةالدولة بالسياسة وعلاقتهابها . ان 
الحركة تهديها المعرفة التامة والمرئيات » ضد البحث الفردي الذي لاهدف له > 
وما تحولالبحث عن المعرفة الى عل اللاموت عندما انفصل عن حاجات الناس 
والحياةالحقيقية » كذلك!صبح السعي نحو السياسة جنونا مهلكا عندماانفصلعن 
المل والفلسفة . من الخطأ ارت نثق في تطبيب اجسامنا بالدجائين الذينيدعون 
الطب »> او المارسين للطب بالخبرة والتجربة ٠‏ الذين يعتمدون على القليسل من 
التحصيل > ولكنهم لايعرفون اسباب المرض او تركيب اجسسام المرضى 
او خطر الحوادث > او طريقة العلاج الصحبحة . لذلك من الخطر ايضا انف 
يدير شؤون الدولة وامورها الدجالون من رجال السباسة » علي اسا سس استفادهم 
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من التجارب والخيدة اثناء الم . الا اذا امقزج هؤلاء بالرجال الراسغين في 
الملل ... قد يتهم من قال بوجوب حم الفلاسفة للبول بالتحيز والحااة » و مالم 
يتحول الفلاسفة الى ملوك والملوك الى فلاسفة » ومع ذلك فقد اثبتت التجارب 
ان افضل الحكومات هي التي قامت في عبد امراء حكاء عقلاء متعسين . 
ويذكرنا بيكون في الاباطرة المظام الذين حكموا روما بعد دومبتسيان وقبل 
كوموداس من اباطرة الرومان . وهكذا نجد ببكون مثل افلاطون ومثلنسا 
جيعا يعظم من الفلسفة ويعتبرها منجاة وخلاصا للاتسارن . ولكته ارك 
بوضوح أكثر من افلاطون الحاجة إلى اخصائيين في العم والى تخصص عكري 
بين الجنود والجبش . لادستطيع عقل واحد حق ولا بيكون نفسه ادارة كل 
میدان ومعرفة کل عم حتى ولو كان ينظر عن فوق جبل الاولب تفسه . لقد 
ادرك بيكون انه يحاجة الى المساعدة » وشعر بوحدته وانفراده في مشروعه 
الذي لارساعده فيه احد . 
r‏ 
لقد سأل مرة صديقا له عن اصدقائه الذين يعملون معه » ثم فال ٠‏ اما 
بالنسبة لي فأنا في عزلة تامة . انه يحل فيعاماء ينتظمهم التخصص ويجمعهم التعاون 
والاختلاط الدائم . ويفكر في منظمة كبيرة توح هدفهم . يحب تنظم الملم 
في منظمة » وجب ان تكون هذه المنظمة دولية ولا تحدها حدود الدول » 
' حيث تجعل من اوروبا وحدة ثقافية واحدة . ويلاحظ بيكون ضعف الشعور 
والرابطة بين الكليات والجامعات في جمبع انحاء اوروب! وانجلترا وي دعو 
جميسسع هذه الجامعات الى تحديد وتوزيمع المواضيع والقضايا بينها » والتعاوث 
في البحث والنشر. بهذا التعاون والارتباط تصبح هذه الجامعات جديرة 
بالمنأعدات والتأييد اللي > الذي سيجعلها جاممات مثالية » ترتكز 
على تعلم عادل يسود العسالم . ويلاحظ بيكون ضئالة المرتبات الخصمة 
للمساضرات العامة » سواء في العلوم او الفنون . ونشعر بأن هذا سيستمر الى 
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أن تتولى الحكومات مبام التعلم الكبرى بنفسها . 

د لقد اشتكت حكمة الاجيال القديمة منانشغال الحكومات بوضعالقوانين» 
وتهاونها في امور التعل » وحاه العظيم هو تأمي العسلم لفزو الطبية 
وترسيع قوة الإنسان . 

وهمكذا تمده يتوسل لتحقبق‌هذا الهدف الى الملك جيمس الاول »مستمينا 
على اقناغه بشنى ضر رب التمثق الذي كان الملك يحب ارتشافه وسماعه » فقد 
کان جيس عالما فخورا بقلمه اکر من فخره بصوجانه وسيفه . لقد ترقسع 
شيئًا من هذا الملك العالم العلامة . وهو مخبر الملك بان الخنطط التي وضعما هي 
مهام ملكية في الحقيقة ؛ ومن الصعب تقيقها على يد رجل واحد » وكل مماولة 
من جانب شخص واحد لتتسقيق هذه الخطط اشبه شيء بتشال على مفترق 
طرق يشير باصبعه الى العطريق ولكنه لايستطيع أن يدوس,ا او يسير فما . 
ان هذه المشاريم التي سيئسرف عليها الملك تحتاج الى الانفاق عليبا. وكا 
ينفق الامراء والحتكومات على جواسيسهم ووكلائهم ر ملام لتزويدهم بالمعاومات 
التي يمتاجون الها > يحب عليهم الانفاق علىالعاماء الذين يستجوبوناسرار 
الطبيعة رغوامضها » اذا كنا لانريد اننبقى جاهلين باشياء تستحق ا هيةمعرفتها 
والاطلاع عليها . واذا كان الاسكندر وضع مبلغا كبيرا من المال تحت تصرف 
ارسطو للاثفاق على صيادي الحيوانات والطيور والاسماك وغيرها » فان مولام 
الذين سيكشفون اسرار الطبيعة ويستطلمون غوامضها احتى بالمساعدة والجودى 
الاثقاق علييم . ١‏ 

وبهذه المساعدة الكية يتم مشروع بيكون > الديسد العظم في سذوات 
قليل: » وبدونه! سيستغرق عدة اجيال .. 

والشيء الجديد الذي يبعث على الانتماش في ببكون » هو ثقته العظيمة في 
غزو الانسان للطبيعة » فمو يقول « انني اراهن بكل شيء على انتصار 
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الفن على الطبيعة .» ولكن لكل هذا الامل ؟ الم يبحث الناس عن القيقة ٠‏ 
ويجوبوا سبل العم في الالفي نة الماضية ؟ وكيف يأمل الانسان الان في تحقيق 
نجاح عظم > بينام يحقق في هذه المدة الطويل السابقة سوى نجاح معتدل ؟ ان 
بيكون يوافى على هذا ولكنب+ يقول ربا يعود السبب في عدم تحقيق 
نجاح كبير الى اتباع وسائل خاطئة وعدية الفائدة في البحث 8؟ . وبذلك فقد 
ضاوا الطريق وذهبت جمودم ادراج الرياح . اننا نحتاج الى ثورة في وسائل 
ايحائنا وافكارنا » وفي نظام عابنا ومنطقنا » ونحن يحاجة الى منطق جديد 
افضل من منطق ارسطو 4 يتناسب مع هذا العالم الاوسع . وهكذا يقدم لنا 
بيكون كتابه الاعظم 7 


1 (11) 


؟ البحث الجديد 


يقول اشد النقاد تقدا لبنكون أن اعظم ما وضعه بيكون هو كتابه 
الاول عن البحث ال جديد » الذي ادخل فيه حياة جديدة على المنطق لايجاريه 
فيها السارن آغر » حيث جعل من الاستنتاج تجربة وغزوا . اذا 
اراد الانسارن أن يدرس المنطق يحب عليه ان يبسدأ بقراءة هسذا 
الكتاب . « ان هذا الجزء من الفلسفة الانسانية لا يتفق مسسع ذوق 
الكثيرين » ولا يبدو في نظرهم سوى فخ وشرك ينطوي على 
المراوغة والخبث ... ولكن اذا اردنا وضع الاشياء وفقا لأهميتها وقيمتبسا 
الحقيقية »2 عندئذ تكون العلوم العقلية ومنها المنطق مفتاح بقيةالعلوم.» 
يقول ( بيكون ) لقد اجدبت الفلسفة مدة طويلة لانها كانت تحتاج الى طريقة 
جديدة لتخصيبما . كنا ان خطأ فلاسفة اليونان الكبير هو انهم صرفوا رقتسا 
كبيرا في النواحي النظرية » والقليل في الملاحظة والبحث العلمي » ولكن الفكر 
ينبغي ان يكون مساعدا للملاحظة لابديلا لها . وكان بیکون يتحدى کل 
ما جاء به الفلاسفة من ميتافيزيقا » فمو يقولان الانسان كمفسر وشار الطبيعة 
يدرك ويعمل بقدر ما تسمح له به ملاحظاته عن نظام الطبيعة » ولا يعرف او 
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يقدر على اكثر من ذلك . لقدكان اسلاف سقراط على صواب اكثر في هذه 
الناحبة من ' اتوا بعده . وامتاز دبقريطس بأذف لشم الخقسائق 
اكثر من عين ينظر بها الى السحاب . لاغرابة ان لاتتقدم الفلسفة الا قليلا منذ 
ایام ارسطو > فقد كانت تعتمد على استخدام وسائل ارسطو في البحث . وفي 
التقدم عما وصل اليه ارسطو على ضوء افكار ارسطو يعني ان تفكر اتسا 
باستعارة ضوء منه نستطيع أن نزيد الضوء الاصلي الذي استعرنا منه الضوم » 
او بعبارة اوضع فأننا بذلك نكون كمن يحاول ان يزيد الضوء بالاستماثةبنفس 
الضوم . والان بعد الفي سنة من تخريط المنطتى وفرمه بالالة التي اخترعببا 
ارسطو » سقطت الفلسفة الى درجة فقدت احترام ا جيع .يجب ان تقذف يجميع 
نظريات القرون الوسطى والجدل والحوار والنظرياتالتي تحتاج الى اقامةالبرهان 
يعيدا ونتساها . ويحب على الفلسفة كى تحدد نفسبا ان تبدأ مرة ثانبةبقلإجديد 
ولوح نظيف وعقل مغسول مطهر . 

لذلك تكون الخطوة الاولى هي تطبير العقل وتنقيته وكأننا اطفالا عدا 
صغارا ابرياء من الافتكار الجردة . وغسلنا عقولنا من التصورات السابقسة 
والآراء المتحسيزة . يحب ان نحطم اوهام العقل . انك كللة وم كما 
يستعملها بيحكون ( تنعكس على ما يحتملعن رفض البروتستانت عبادة الصور 
والتاثبل وتفديسها ) هي الصورة التي ترتسم في الذهن عن الحقيقة > اي الفكرة 
الخاطئة عن الشيء * أغطاء في عقولنا . 

ومشكة المنطق الاولى هي تتبع مصادر هذه الاخطاء وسدها . ويتقدم 
بيكون الان الى تحليل مشبور لهذه الاخطاء . يقول كونديلاك 6ل يفم احد 
اسباب اخطاء الانسان اكثر من بيكون .وهذه الاخطاء هي : 
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اولا» أوهام القبيلة > رهي اوهام طبيعية بالنسبة الى البششرية عموما > فقد 
زعم الانسار بطلا ( لقد اعتبر بروتاجورس الانسان مقياسا مي الاشياء) 
انه مستوى الاشاء » والمككس هو الصحيح لان ادراك الانسان العقلي والحسي 
تصوير لنفسه ولس تصويرا للكون . وعقل الانسان يش المرآةٌ غير المستوية 
التي تعككس خواصما على ألاشباء اتحتلفة » وتشوهما وتجعلها تبدو قببحة. 
ان افكارنا صور عن انفسنا اكثر من كونها صورا للاشياء . من طبيعة الفهم 
الانساني الخاصة به انه يفرض في الاشياء درجة من النظام اكبر ما يجده 
فيها ... منهنانتوهم ان جمبعافلاك الكو اكب دوائرتامة . ومن اخطاءالعقل انه 
إذا آمن برأي ما سواء كان ابانه بهذا الرأي عن طريق التسلم 
والايمان العام به . او من اجل لذة تعود عليه من هذا الرأي » نجده يرغم كل 
شيء آخر لتأيبد واثبات رأيه » على الرغم من وجود الادلة الكثيرة القاطعة 
المغايرة لرأيه » والتي تثبت بوضوح بطلان رأيه . ومع ذلك فهو اما انلايلاحظها 
او يستخف بها » او يرفضيا ويتخلص منها بعنف وتحيز ضار » بدلا من ات 
يضحي بالرأي الذي آبن به اولا . ومن امثلة حاولة الااس ارغام 
غيرم على ارام » واجبارم على التفكير مثلم > القصة التي يسوقما لنابيتكون 
وهي ان رجلا دغل الى معيد وعرضت امامه لوحات كثيرة » علقها الذين نجوا 
من خطر الغرق في البحر بعد ان تحطمت بهم السفينة » استجابة لنذورهم التي 
تقربوا بها الى الآ 4ة . وطلب منه ان يعترف بعد هذا الذي شاهده بقوة الآ فة 
وفائدة النذور ... فأجاب ولكن ابنلوحات الذين غرقوا وماتوا في البحر على 
الرغم من فذورم واعانهم وتضرعبم ؟ كل الخرافات والاساطير متشاية » 


4 


سواء أ كانت ناجمة عن التنجم > او الاحلام » او الطيرة » او العقساب 
وما شابهها . 


وبعد ان ينتبي الانسان من تقرير القضية وفقا لارادته » نجده بلجا الى 
التجربة » فبخضعها ويجعلها موافقة لرأه» ويسوقها كأسير في موكب ٠‏ 
وبالاختصار فاث العقل الانساني ليس ضوما جافا ولكنه يتاثر بالارادة 
والعواطف . 


يقدم لنا بيكون في هذه الناحية نصبحة ذهبية لبأخذ كل طالب لمم 
الطببعة بها كقاعدة . وهي ان يضم موضع الشك كل شيء يحتجزه عقله 
ويقتنع به . وان نوجه اهتاما اكثر عندمانتناول مثل هذه الاسئة » لنحتفظ 
بصفاء العقل وهدوئه . وان لانسمح العقل بان يقفز ويطير من المسائلالممينة 
الى البدييبات البعيدة العامة الشاملة... يجب ان لانمد العقل بأجنحة والأولى ان 
نقيده بالاثقال لنحول بينه وبين القفز والطيران . قد يكون ابال والتصور 
الد اعداء العقل » مع انه يحب ان يكون اختباره وتحربته فقط . واما الطائفة 
الثانية من اخطاء العقل التي يسميها بنكون واوهام الكهف » “فبي الاخطاءالتي 
يختص بها الانسان الفرد » دلان لكل انسان كبفا خاصا به » يعمل على حرف 
اضواء الطببعة وتغبير لونها » وهذا الكبف هو طبعه كما كونته الطبيعة * 
ومزاجه او حالة جسمه وعقله . فبعض العقول مثلا تنزع الى التحليل » وثرى 
اوجة الخلاف والتباين قي الاشياء ايا وجدت » وبعض العقفول بطبيعتها 
تركيبية تيل الىالبناء والقركيب وترى اوجه الشبه بين الاشياء . وينتمي 
الى الفشة الاولى العماء والرسامون كما ينتمي الى الفئة الثانية 
الشعراء والفلاسفة . وبعض العقول تيل كثيرا الى تقدير 
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كل ما هو قدم > وبعضها تحتضن بحماس كل امر جديد > والقليل 
منها تستطيع الاحتفاظ بالحد الوط > فلا تقضي على ما اوجده الاقدمون 
هن امور صحبحة ولا تنظر بعين الاحتقار الى الاختراعات الجديدة النافمة » 
لان الحقيقة لاتعرف تحيزا أو تحربا . 


اما الطائفة الثالثة من اخطاء العقل فهي اوهام السوق » التي تلشا من 
التجارة واجتاع الناس بعضهم ببعض . لان الناس يخاطبون يعضهم بعضا عن 
طريق اللغة التي فرضت كلاتما على الناس وفقا لعقلية اهل السوق والعامة من 
الناس ٤‏ حيث ينشأ عن سوء تكوين هذه الكالات وعدم موافقتها تعطيمل 
شديد للعقل . أن الفلاسفة يتحدثودعن السب الذي لا يتسبب او الحرك الذي 
لايتحرك » ولكن اليس الغرض من هذه المبارات والجل اخفاء جهلهم الفاضح 
العاري وقد تدل على ضير آثم فيهم ؟ انكل عقل امين صاف يعرف استحالة 
وجود مسبب بلا سبب أو حرك بلاحركة . قد يكون البناء الجديد الاعظم 
الفلسفة هو هذا » وهو ايقاف الكذب فيا . 


والطائفة الاخير ة من اخطاء العقل > هى الاوهام التي انتقلت الينام نظريات 
الفلاسفة المتلفة » وقوانين البراهين والادلة الخاطئة » وهي التي يسميها بيكون 
بوهام المسرح . اذ ان جمبع الانظمة الفلسفية التي نتلقاهاعن الفلاسفة منوقت 
لآخر » ليست سوى روايات مسرحية “ ثل عالما خلقهالفلاسفة انفسهم بطريقة 
روائية مسرحية .. وقد تلاحظ في روايات هذا المسرح الفلسفي نفس الاشياء 
التي توجد في مسرح الشعراء ٠‏ واث القصص التي ابتدعت للسرح اكثر 
احكاما وانسجاما وظرفا من قصص التاريخ الحقيقية . ان العالم كا 
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بصقه افلاطون لیس سوى عالم يناه افلاطوت ويصور أفلاطون اكثر من 
تصويره العام . 


سوف لانتقدم في طريقنا نحو الحقيقة ما دامت هذه الاوهام لاتزال تحلق بنا 
الى اعلى » اننا نحتاج الى اساليب جديدة للتفكير » ووسائل جديدة للفهم 
والمقل » وكا كان من المستحبل اكتشاف مناطق المد الغربية » قبل 
اكتشاف البوصلة . كذلك لا غرابة ان لاتحرز اكتشافات الفنون تقدما كبيرا 
عندما يبقى فن اختراع واكتشاف العلوم مجبولا ايضا . ومن العار ان يبقى عالم 
العقلوالفكر مغلقا داخخل حدود الاكتشافات القدية الضيقة »في زمناتسعت فيه 
اكتشاقات العالم الجغرافية المادية اتساعا كبيرا في ايامنا . 


واخيرا » فان مشاكلنا ومصاعبنا تاجمة عن العقائد والاستنتاجات 
التي تحول بيننا وبين الوصول الى الحقيقة . اننا لانتوصل الى حقيقة جصسديدة» 
لأننا نأخذ بعض القضابا او الآراءالموقرة كقضية مسل بها “ولا نزاع فما معان 
هذه القضايا او الاراء عرضة للسؤال والخطأ . اننا نأخذ هاءء القضايا المسوا 
نقطة الابتداء في البحث » ولا نفكر ابدا في وضع هذه القضايا اسل بها موضع 
الفحص والملاحظة والتجربة . لان الانسان عندما يبدأ باليقبنيات فانه سينتبي 
بالشك ولكنه عندما يبدأ راضيا بالشك فانة سينتبي باليقينيات . هنا ملاحظة 
تطبع الفلسفة الحديثة » وهي جزء من اعلان استقلا ا . وحتى ديكارت 
يتحدث عن ضرورة « اساليب الشك » اللازمة للاتجاه بالفكر اتجاها امينا . 
ويشسرع بيكون في تقديم وصف يدعو الى الاعجاب والتقدير عن وسيلة البحث 
والاستفهام العلمية . « هناك يبقى التجربة البسيطة التي لو اخذذها كما تاتي لنا 
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انپا عندئذثسمىعرضا(تحريبيا)واذا يحثنا فيا * اختبارا .. ان طريقةالتجربة 
الحقيقية تضيء الشمعة اولا ( افتراض) وبعدئذ بفضل الشمعسة تظبر الطريق 
( ترتسب وتجديد الاختبار ) والشروع بالتجربة المنظمة والمبضومة في وقت 
واحد باتقان وانتظام » ومنها استنتاج الاوليات» ومن هذه الاوليات ا موضوعة 
تجري اختبارات وتجارب جديدة مرة ثانية ( لدينا هنا كا في مقطسع آخر 
يتحدثعننتائج التجازب والاختباراتمالاولية كقطاف اول لارشادةالىايحاث 
اخرى اعتراف صريح للحاجة الى الافتراضات © والتجربة والاستنتاج » التي 
يفترض بعض نقاد بنكون انه قد اهملبا تماما ) . يحب ان نتجه الى الطبيع ةيدلا 
من الكتب والتقاليد » ونحاسبها ونرخمها على أن تشهد حتى اضد نفسها 
حتى نتمكن من تسخيرها لاغراضنا واستخدامها لغاياتنا . يحب ار نجمع 
وتجمع من كل احية « تاريخا طبيعيا » للعالم يقوم ببنائه يحث العلماء 
الاوروببين متحدين . يحب ان يكون لدينا استقراء . ولكن هذا الاستقراء 
لايمني عدا واحصاء بسيطا لجع هذه المعلومات » لأر هذا لا نهاية له 
ولا فائدة منه ٠‏ اذ لايمكن لاية مادة جموعة أن تصنع عاما » وهو اشبسه شىء 
بمطازدة الصياد الصبد فوق ارض فسبحة » يحب تضبيق وتسييج ميداننا كي 
نمسك فريستنا . كا يجب ان تشمل وسيل الاستقراء طريقة فنية لفرز 
المعاومات وتنسقبا واسقاط الفرضيات منها . وهكذا باسقاط والغاء ما 
لاعلاقة له بالظاهرة التي ذبحث عنما » سبيقي معنا واحد منها فقط .ربمايكون 
انفع شيء في هذه الطريقة الفنية هو « مائدة الاكثر والاقل » التي تشمل امثلة 
ذات صفتين او حالتين تزيد وتنقص مع بعضها » ويهذا تكشف على ما يفترض 
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عن علاقة سببية بين الظواهر الطبيعية المتغيرة في آن واحد . وهكذا عندما 
يتساءل بكون عن الحرارة ؟ فانه يبحث عن بعض العوامل التي تزيد بزيادة 
الحرارة » وتقل بقلتها » لقد وجد بعد تحليل طويل علاقة صحيحة بين الثار 
والحرة وانتهى بذلك الى اب الحرارة صورة للحركة » او بعبارة أوضح ان 
الحركه هي سبب الحرارة . وهذه النتيجة التي توصل لها بىكون حول سبب 
الحرارة هي احدى الاثياء القليلة الخاصة التي سام بها في العلوم الطبيعية , 


ولكن جع العلومات وتحليلبا يؤدي بنا الى ما يسمه بيكون «صورة» 
الظاهرة الطبيعية التي ندرس طببمتها الغامضة » وجوهرها الداخلي . ان نظرية 
الصور عند بيكونتشبه الى مدى كبير نظرية المثل عند افلاطون : ميتافيزيقا 
العم . عندما نتكل عن الصور فاننا لا نعني شيئ سوى تلك القوانين والةواعد 
والتنظيات العمل البسيط التي تنظم وتشكل كل طبيعة بسيطة ... لذلك 
فان صورة الحرارة او صورة الضوء لا تعني اكش من قانون الحرارة ار 
قاون الضوء . 


( لقد قال سبروزا يجبد مائل ان قانون الدائرة هو جوهرها ) . لانه 
على الرغم من انه لايوجد في الطبيعة سوى الاجسام الفردية التي تظبر تأثيرات 
فردية واضحة وفقا لقوانين خاصة » ومع ذلك فائنا نجد في كل فرع من فروع 
العلم والمرفة ار هذه القوانين والبحث عنما واكثشافها وتطورها يأني عن 
طريق النظر والعمل . عن طريق الامور النظرية والعملية “ وفصل الواحدة 
لا يؤدي الى فائدة . ارت المعرفة التي لا تولد عملا معرفة شاحبة لادم فيها 
تستحتى اهتام الناس . اننا نكافح لنتعلم صور الاشياء لا من اجل الصور 
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في حد ذاتها » ولكن لاننا بفضل معرفة الصور > « القوانين » . قد نتمسكن من 
تجديد صنع الاشياء وفقالرغباتنا . 

وهكذا فائنا ندرس الرياضيات لكي نحسب الكميات ونبني الجسور . 
وندرس عل النفس لكي نجد طريقنا ونخرج من غابة المجتمع . واذا استطاع 
العلم ان يككشف لنا صور الاشياء كشفا وافيا فان العال)سيكونعندئذمجردمادة 
خاملافامة المدينة الفاضلة التي يعتزم على اقامتها . 
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© مدينة العم الفاضلة 


وباتقان العلم والوصول به الى مرتبة الكال بهذه الطريقة التي شر حا 
بيكون » وباتقان النظام الاجتاعي > بوضع العم تحت سيطرتنا واشرافنا » 
نكون قد حققنا المديئة الفاضلة المثالية التي علق الانسان آماله عايها و الج دببصره 
لها منذ 1 لاف السنين . هذا هو شكل العام الذي وصفه لنا بيكون في كتابه 
الموجز الذي كان آ خر انتاجه واممه «اطلنطس الجديدة» والذي نشرهقبل 
وفاته بعامين . والذي يقول عنه الكاتب الانجليزي ولاز د اعظم خدمة قدمها 
بنكون للملم » . لقد رسم لنا بكون في هذا الكتاب » صورة مجتمع وجد فيه 
العم انخيرا مكانه الجدير به > كسيد للاشاء . لقد كانت هذه المدينة الفاضلة التي 
وصفما بيكون » روعة ملوكية في الخال » اوحت بالكثير لاعاماء الذينيكافحون 
في سببل الوصول الى المعرفة والاختراع » رالقضاء على الجول والمرض »© وكانت 
هدفا لهم طيلة قرون ثلاثة . هنا في هذه الصفحات القليلة نقف على حقبيقة 
بيكون «.وصورته » وقانون وجوده وحباته » وطموح روحه . 


لقد ذكر لنا افلاطون في «تماوس» اسطورة اطلنطسالقدية » القارةالغارقة 
في البحار الغربية ٠‏ لقد شبه بيكون وآتغرون غيره » امريكا الجديدة التي 
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اكتشفبا كوابوس وكابوت بقارة الاطلنطس القدية التي غرقت . ان القارة 
العظيمه لم تغرق ولكن الذي غرق هو شجاعة الناس في خوض البحار . ان 
قارة الاطلنطس القدجة اصبحت معروفة الان «امريكا » ويسكنهاشع بعنيف 
لادشبه سكان المدينة الفاضة التى تعورها بسكون. لقدتصور اطلنطس جديدة» 
جزيرة تقع في ذلك الحبط المادي البعيد » الذي لم يعبره احد سوى ماجيلان » 
ودريك . جزيرة بعيدة بعدا كافيا عن اوروبا والمعرفة . لیقدم مدى واسما 
فسيحا لتصور المدينة المثالية الفاضلة . 


تبدأ القصة ببراعة عظيمة وبساطة . لقد ابحرنامن «بيرو»في طريقناالىالصين 
واليابان عن طريق البحر الجنوبي . وخم علينا سكون طويل > بقيت فيهالسفن 
عدة أسابيع جاة بهدوء على صفحات مياه المحيط» التي لاحدود لها كبقم وق 
مرآة . وكادت مؤونة المفامرين أن تنفذ » وعندئذ هبت علينا ريح عاتية» 
دفعت السفن بلا رحمة شمالا > وشمالا فشمالا متوغلين في بحر واسع لانهساية له . 
وبدأنا نقلل من وجبات طمامنا » وفشا المرض في الملاحين » واشيرا عندما 
استسلم الملاحون للمرت ٠‏ رأوا وكأنم لايصدقودعيونهم > جزيرة جميلة تاوح في 
الافق . وعندما اقتربت السفن من الشاطىء > ل يروا اناس متوحشين » بلل 
رجالا يرتدون ملابس بسيطة ولكنها جيلة » ونظيفة © ويبدوا عليهم الذ كاه 
والتقدم بوضوج . 

لقد سمحوا للملاحين بالنزول الى الشاطىء » واخبروم ان حكومة ابهزيرة 
لاتسمح للاجانب بالبقاء » ولكنهم بسبب مرض اللاحين »> سيسمحون هم 
جيما بالبقاء » الى ان يستردوا صحتهم ويتاثلوا للشفاء مرة ثانية . 

وخلال اساببع النقاهة اخذوا يكشفون يرما بعد يوم غوامض هذهالجزيرة. 
واخبرم احد السعكان ان ملكا حم هذه الجزيرة منذ الف وتسعمثة سنة 
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لاتزال ذكراه في قلوبنا » ولا پزال موضع حبنا وتقديسنا ... وكان اسمه سلهان 
ونحن نعتبده مشر قوانين هذه البلاد فقد كان له قلب كبير وكرس حياتة 
أسعادة شعبه وبلاده . ومن جملة اعماله العظيمة » واكثرها رفعة وشأنا انشاء 
المعيد الذي نسميه وببت سليان » وهو من انبل واعظم المؤسسات التي شاهدما 
الارض على ما نعتقد » ودرة هذه المملكة . 


ويتبع هذا وصف بليغ لبيت سلبان ارغم ممساكولي الكاتب الانجليزي 
المشبور واعتف من نقد بيكون على الاعتراف به بقوله «لا نجد مقطعا 
اكثر عقا وحكمة وبروزا من المقطع الذي وصف فيه بيكون بيت 
سليات ٠۰‏ 


ان بيت سليمانفي اطلنطس الجديدة مثابةالبدمان في لندن وهو مقرحكومة 
الجزيرة . ولكن هذا البيت لا يضم سياسيين منتخبين متغطرسين 
ولا يعرف لنواً ولا نفاقا كا يقول كارليل » ولا احزابا ولا اجهاعات 
سياسية > ولا انتخابات اولية » ولا مؤترات ولا حملات. سياسية » 
ولا شارات حزبية » ولا نشرات ومطبوعات توزع على الناخبين > 
ولا افتتاحيات صحفية »> ولا خطب سياسية ؛ واكذيب 
وانتخابات . اث فكرة شفل المناصب وملثها مثل هذه الوسائل المفجعة م 
يفكر بها ادا سكان جزيرة اطلنطس . ولكن الطريق للوصول الى 
اوج الشبرة العامنة مفتوحة امام الجبع . واولئك الذين اجتازوا الطريق 
بفضل مواهبهم ومؤهلاتهم يجلسونفي مجالس الدولة .انهاحككومة الشعب الشعب 
تديرهاالصفوةالختارة منالشعب .وهي حكومة يتولىامورهاالفئيون والمهندسون 
المعماريون > والفلكيون » وعاماء ظبقات الارض ٠‏ والبيولوجيوت والاطباء » 
والككيماويون ورجال الاقتصاد وعاماء الانججاع» وعاماء النفس >والفلاسفة . 
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الواقع انه لايوجد حكومة في اطلنطس الجديدة لان هؤلاء الحتكام مشغولون 
في بسط نفوذهم على الطببعة ؛ والسيطرة عليها اكثر من الحم على الشعب « ان 
الغاية من م سستنا معرفة اسباب الاشياء وحركاتها الخفية . وتوسسع رقعصة 
الامبراطورية الانسانية للتأثير على كل شيء ممكن » هذه املة هي مفتساح . 
بیکون وكتابه . ستجد الحكام مشغولين في دراسة النجوم > والانتفاع بقوة 
مساقط المياه في الممناعة وتظوير البخار والغازات امالجة الامراض الختلفة 
واجراء التجارب عل الحبوانات لزيادة المعرفةبالعمليات الجراحية» والحصول على 
افواع جديدة منالدات والحبوانعن طريق التركبب والتهجين الىآخ رماهنالك. 
أن نقلد.للطيور في عليراءها » وقد بلغنا شأوا في الطيرانفي الهواء»رنحنملك سفنا 
وقوارب تغوص تحت الماء ٤‏ وني البلاد تجارة خارجية ولكنها من نوع غيرعادي 
فان الجزيرة تنتج وتستبلك ما تننج . ولا تدخل في حرب من اجسل تأمين 
الاسواق الخارجية » ان تجارتنا ليست لإذهب او الفضة او الجوهرات؛ وليست 
للحرير » ولا للتوابل والبهارات ولا لأي نوع خر من السلع والمواد » ولكنما 
فقط للحصول على ما خلقه الله اولا وهو العم . الحصول علىالتطور وال معرفةفيجميع 
انحاء العام . ان تجار العم لاء اعضاء في بيت سيران برسلون الى الخارج كل 
اثنىعشر ماما لبعيشوا بين الشعوب الاجنبية في كل قطر من اقطار المالامتمدن 
وبتعاموا لغاتها » ويدرسوا علومما وصناعاتها وآدايها ٤‏ ويعودوا في نهاية الاثني 
عشر عاما »لبقدموا تقاريرهم عن مشاهداتهم وايحائهم » الى زعمام پیت سليمان. 
بينا تحتل جماعة اخرى جديدة من العاماء المستطلمين اماكنم في الخارج .وبهذه 
الطريقة يدخلالى اطلنطس ال يديدة افضل ما في العام . 

وعلى الرغم من اختصار وصفما فاننا نجد فيهامرة ثانية موجزا لكلمدينة 
فاضلة وضعها فيلسوف . رجال عقلاء حكباء يرشدون شعبهم في سلام واعتدال 
ان حلم كل مفكر هو استبدال محترني السياسة بالعلماء . لاذا بقيت هذه الامنية 
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حاما بعد كل هذا التجسيد ؟ والسيب هو ان المفكرمثقف واسع الاحلام٤ولا‏ 
يحاول الدخرل في المبدان ليبني افكاره ويخرجما الى عالم الحقيقة . لان طموح 
الروح الضيقة الميالة للتملك والمال > دكتب عليما الى الابد التغلب على اماني 
الفلاسفة والقديسين اللطيفة الانيقة المدققة . أو ان العم لم يتطور بعد ويبلغ حد 
النضج والقوة الواعية ؟ وان علماء الطبيعة والكياويين والفنبين بدأوا بروتاليوم 
فقط ان وض دور العلم في الصناعة والحربيقدم لمم مركزا اساسا فيالنواحي 
الاجتاعية . ويشير الى الوقت الذي سبتمكنون فيه بفض ل تنظيمهم من اقناعالعالم 
الى دعوقهم الى تولي الزعامة ؟ را لايستحق العم بعد سيادة العالم . وريا سيبل 
هذا الاستحقاق والجدارة في وقث قريب . 
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والان هل تحظى فلسفة فرنسيس کون بتقديرنا ؟ 


هل هناك شيء جدید فيها ؟ ان ماكوليالكاتب الانجليزي المشهور “يعتقد 
ان الاستقراء الذي وصفه بيكون » موضوع قديم جدا » ولا يستحق كل هذا 
الاهتام والاثر . وطريقة الاستقراء التي جاء بها» يقوم بها كل انسان من الصباح 
الى المساء منذ ظهور العام . والشخص الذي يستنتج بان فطائر اللحم لاتوافق 
صحته > لانه اصيب بالمرض بعد اكلبا > والذي يشعر بأن صحته تتحسنعندما 
يتجنب اکلہا » ويشتد مرضه عندما يأ كل من هذه الفطائر ميات أكثر “ربقل 
مرضه عندما يأ كل منها اقل » فان هذا الشخص يستخدم بغير وعي منه كل ما 
جاء به بيكون عن طريقة الاستقراء . ولكن من النادر أن بلجأ هذا الشخص 
او اي شخص آنخر الى تطبيق هذه الطريقة . وهي طريقة القليل او الكثير على 
وجه دقبق . والاكثر احتالا انه سيستمر في | كل فطائ, اللحم على الرغم من 
آلامه واضطراب ممدته . وحتى اذا كان هذا الشخص حكيما وعاقلافيملاحظة 
صحته فان هذا لا يحرد بيكون من احمية طريقته » لان عل النطى تنظم 
تجارب الحككاء » ومبمة النظام ليست سوى عاولة تحويل فن القلة الى علم 


ليدرسة الجبع ؟ 
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ولكن » هل طريقة الاستقراء هذه من وضع بيكون وصلعه ؟ اليست 
الطريقة التي اتبعها سقراط طريقة استقرائية ؟ الم تكنطريقة ارسطوالبيواوجية 
طريقة استقرائية.؟ الم يزاول روجر.بيكون ويدعو أيضا الى هذه الطريقة 
الاستقرائية التي دعا لها فرنسيس بيكون ؟ الم يصف جالياو طريقة افضل 
استخدمها العم في الحقيقة ؟ ار هذا صحيح بالنسبة الى روجر يكور »> 
واقل صحة بالنسبة الى جاليلو » واقل صحة حتى بالنسبة الى ارسطو » واقل 
الاقل بالنسبة الى سقراط . فقد اوجز جالياو هدف العم اكثر من وسيله . 
رافعا امام اتباعه هدف المادلة او الصيغة الرياضية والمندارية لجسم التجارب 
والعلاقة . لقد مارس أرسظو الاستقراءعندما كان لاجد امامه شيا آخر ليفعه» 
وعندما كانت المادة لاتستجبب الى ميل في استخراج نتائج مخاصةمنالافتراضات 
العامة المظيمة . ول يمارس سقراط الاستقراء كثيرا - جمع المعلومات -كا كان 
بمارس #ليل تعريف وتبيز الكامات والافكار , 

م يزعم بيكون او يدع الاصالة في طريقته فقد تناولت يده برفمة مثلل 
شكسبير كل شيء لسته ؛ واضافت عليه زينة وجالا . لكل انسان مصادره » 
كنا لكل جسم طعامه . وانشيء الخاصبدهو الطريقة التي ضم بها هذهالمصادر 
وحيلها الى لم ودم . 

وكما يقول روللي » قان بیکون م يزدر ملاحظات غ يره » وكان يضيء 
مشعله من كل شمعة » کا انه اعارف بفضل غيره عليه > فهو يشير الى طريفة 
ابقراط المفيدة “ وبهذا يرسلنا رأسا الى المنبع القيقي للمنطى الاستقرائي بين 
البونانويقولعنافلاطون بأنه يقدم مثلاحسناعنالاستفهامعن طريق الاستقراء. 
ومرةثانية نتساءل » هل طريقة بيكون الاستقرائيةصححيحة ؟ وهل هي ١‏ كار 
الوسائل التي استخدمما الملل فائدة؟والجراب كلا . لم يستخدم العلل جمعالمعاومات 
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«التاريخ الطبيمى » بطريقة بيكون المعقدة » ولكن العم استتخدم وحصل على 
افضل النتائج من الطريقة الاسبل وهي الافتراض والاستدلال » والتجربة . 
وهكذا فقد ادرك دارون عندما قرأ مقال مالثوس عن السكان فكرة تطبيق 
الافتراض المالئوسي على جميسع الاجسام الحية * وهو ان زيادة السكار تش 
الى السرعة اصكثر من وسائل الرزق والمعيشة . وقد استنتج دارون من همذ 
الافتراض النتيجة الحتملة » وهي ان ضغط السكان على وسائل الغذاء والطعام 
سيؤدي الى صراع من اجل التعارش يكون فيه البقاء للاصلح. وان كل نوعيتغير 
في كل جيل ليتكيف اكثر مع البيئة الي يعيش فيها . واخيرا ( بعد أن حده 
دارون المشكة التي تواجبه ومجال ملاحظاته عن طريق الافتراض والاستدلال) 
اتجه الى وجه الطبيعة النضر » واجرى لمدة عشرين سئنة فحصا استقرائيا 
صبورا للحقائق . کا ان اينشتاين اخذ عن نيوتن الافتراض بأن الضوء يسير في 
خطوط منحنية وليست مستقيمة » واستدل بذلك على النتيجة بآن النجم الذي 
يبدو ( على اساس نظرية الخطؤط المستقيمة ) بأنه في مكان مين في السماء 
يكون في الحقيقة بعيدا قليلا الى جانب ذلك المكان » واجرى ت#ربة وملاحظة 
لبفحص النليجة > ومن هذا يبدوا لنا بوضوح بان عمل الافتراض والتصور اكير 
ما ذهب البه بيكون > وان الطريقة العامية أكثر مباشرة واحاطة من طريقته . 
لقد نوقع بيكون نفسه الاستغناء عن طريفته » وان مزاولة العلم بطريقة عامية 
ستؤدي الى اكتشاف وسائل افضل في البحث > من طريقته التي توصل لهاخلال 
فترات راحته وابتعاده قليلا عن مشاغل السباسة . فقد ذكر مرة > اذهذه 
الإشياء تحتاج. الى عدة اجيال لكي تنضج وتصبسح صالخة . وحتى اولئك الذين 
يحبون بيكون ويعجبون به > لابسعهم الا الموافقة ايضا على انه في الوقت الذي 
كان يضع فبه قانون العم » فشل في متابعة ما يدور من احا علمية في زمنه . 
أفد رفض ان يأخذ بآراء كوبرنيك » وتجاهل كبار وتيشوبراهي وبخس من 
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قيمة جلبدت ويبدو انه لم یکن عارفا يهارني . والواقع انه کان يحب الحديث 
اكثر من البحث . أو ربا اعوزه الرقت للقيام بايحاث متمة شاقة » وارك عند 
موته اعماله الفلسفية والعلسية مبعثرة غير مرتبطة يتقصها. التنظم وطافحة 
بالتكرار والتناقض ٠‏ والطموح + والمقدمات . 


إن الفن طويل وإلزمن سريم > هذه هي مأساة كل نفس كبيرة . 

أن مواطن العظمة والضعف في بيكون تكمن تماما في ولعه بالوحدة. انه 
يحب مد اجنحة عبقريته المنسقة فوق عشرات العاوم . وكان يطمح ان يكون 
مثل افلاطون « رجلا ذا عبقرية سامية ينظر الى جميع الاشياء من فوقصخرة 
عالبة . » لقد تداعى کون تحت عبء المهات التي ارهق نفسه بها » وفشل 
لانه اذ الكثير على عاتقه . لم يستطع دخول ارض العم المرعودة » ولحكنه 8 
يقول كوللي استطاع ان يقف على حدودها ويشير الى جمال معالمها من بعيد . 
ان اعماله الفلسفية على الرغم منقلة مطالمتماالان « حركت العقول التي حر كت 
العام » لقد جمل من نفسه صرت التفاؤل البليغ وشارح عصر النيضة . لانجد 
شخصا مث اثار الهمم في غيره من المفكرين . لهد رفض اللك جيمس حقاقبول 
اقتراحاته حول تقد المساعدة العم » وقال عن كتابه عن البحث الجديد » بأنه 
مثل سلام الله الذي يفوق كل عقل . ولکن في عام 1551 انشا رجال افضل » 
الجتمع الملكي الذي تحول الى اعظم جمعية العلماء في العالم . وجعساوا بيكون 
موذجا وملهما لهم . كما رجوا ان نهد منظمة الايحاث الانجليزية هذه » الطريق 
الى جمعية اوروبية اوسع » اسوة با حث عليه بيكون في بمئه عن تقدم العلم . 
وعندما قام عظام العقول في عمد التنوير الفرنسي بمرمة وضع الشروع الفكري 
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العظم الرائع » وهو كتاب دائرة المعارف « الموسوعة » اهدوها الى فرتسيس 
ببكون - وقال ديدرو اثنالو انتبينا من وضعبا بنجاح » نکون مدينينبالكثير 
الى ببكون الذي وضع خطة قاموس عاي عن العاوم والفنون في وقتخلا من 
الفنون والعلوم . لقد كتب هذا العبقري الفذ عن الاشياء التي يذبغي ثملهها في 
الوقت الذي تعذر فيه وضع تاريخ للاشياء المدروفة ٠‏ 


لقد اطلق داليمبرت على بيكون اسم اعظم وابلغ واوسع الفلاسفة . ونشر 
المؤتمر اعمال بيكون على نفقة الدولة . وسارت جميع الاتجاهات والاهمال 
الفكرية البريطانية على فلسفة بيكون .. لقد قدم ميله لتفبم العام بطريقة 
ديقريطسية ميكانيكية اوحت الى سكرتيره « هويز » نقظة البداية 
الى مذهبه المادي . ا ان طريقته الاستقرائية اوحت الى جون لوك فكرة 
عم النفس التجريبي » المرتبط بالملاحظة »© والمتحرر من اللاهوت 
والتافيزيقا . 


لقد كان بيكون صوت جي ع الاوروببين الذين حولوا القارة الاوروبية من 
غاب الى ارض كنوز الفن والعلم وجعاوا منما مرکز العام . قال يكون لقسد 
وهبنا الله ارواحا تساوي جميع الما . وكل شيء ممكن بالتسبة الى الانسان . 
ان الزمن شاب . اعطنا بضعة قرون من السنين » وبذالك نسود ونعيد بناء كل 
شيء . وقد نتعم على الاقل انبل واعظم درس في الحياة » وهو ان لايمارب 
الانسان اخاه الانسان . ويشن الحرب فقط على العقبات والعراقيل التي تحولبين 
الانسان وانتصاره على الطبيعة . يقول بيكون في واحد من اروع مقاطعره 
الكتابية ان هناك ثلائة انواع من البشر . والاول » اولئك الذين 
يطمعون في بسط نفوذم وسلطانهم غلى بلادم وهم نوع سافل ومنحط . والثاني 


ولاج 


اولئك الذين يسعون في بسط سلطان بلادهم وسبادتهبا على شعوب اخرى ٠‏ 
ومؤلاء اصكثر .كرامة حماعن النوع الاول » ولكنهم ليسوا اقل شرها ونها » 
ولكن لو حاول انسان اقامة وتوسبع سبادة الجنس البشري نفسه على الكون 
فان طموحه بلا شك اعظم نفعا » واكثر نبلا » من النوعين الاخرين > لقسسد 
فرقت هذه المطامح المكافحة من اجل السيطرة على روحه » مصيره الى 
قطع » وحطمته الى شظايا 
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٦‏ خاقة 


ينقسم الناس الى ثلاثة > خدم السلطان او الدولة » وخدم الشهرة » وخدم 
الاعمال » ولا حرية لحم في اشخاصهم او اعمالهم او اوقاتهم . . . اث الصعود 
يأتي بالمثابرة والاجتهاد » وبالآلام ينتبي الناس الى لام اشد . وبالخخسة يصل 
الناس الى الشرف والمقام . الواقف هو المراوغ » والتراجع سقوط او كسوف . 

يقول «جوته » ارى نقائص الانسانمستمدة من عصره » وفضائلهوعظمته 
من نفسه . وهذا تحامل وظلم بالنسبة الى روح العصر > ولكنه حت بالنسبة الى 
ظروف بيكون . ويقول «ابوت» بعد دراسة دقيقة للاخلاق السائدة في بلاط 
الملكة اليزابيث » انك جيم الشخصيات البارزة من النساء والرجال كانرا 
متشعين بفلسفة ماكيافيللي » كنا وصف «روجراشام » في ابات من الشعر 
ال كبك امبات الفضائل المطلوية في بلاط الملكة بقوله ان الغش > والحكذب > 
والنفاق > والمداهنة امور اربعة لابد منها للوصول الى الفضل والنعمة واذا كلت 
مجردا من هذه الكلمات الاربع اولى بك ان تعود ايها الاخ الطيب الى بيتك . 
ومن العادات المألوفة في ذلك العصر > قبول القضاة المدايا من الاشخاص الذين 
ينظرون في قضایام في محا مم . ول یکن بیکون شاذا عن عصره في هذه 
الناحية . يبدو أن علاقته مع املك كانت طيبة > وعين بارونا على فيرولام ني عام 
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. وفیکونت سانت الباتز في عام ٠۹۲١‏ . وتولى منصب المسكشار وهو 
اعظم منصب في الدولة مدة ثلاث منوات . وبعدئذ فأجأته الضربة بسرعة » 
فقد !تېمه رافع دعوى فاشل بأنه اخذ منه يعض الال الفصل في القضبة . لقد 
كانت مسئلة شاذة » وادرك بیکون ان اعداءه لو استغاوها فان هذا يعسني 
سقوطه فاعتكف في بيته » وانتظر التطورات . وعندما باغ ان جیسع اعدائه 
يطالبون باستقالته » اعترف للملك . وقد اضطر الملك جيمس امام ضغطالبركان 
المنتصر الى ارساله الى السجن . ولكنه افرج عنه بعد يومين . وتسامحالملكعن 
الغرامة المالية الباهظة التي وضعت عليه ولكن كرامته لم تحطم بعد فقد قال 
« لقد كنت اعدل قاض في انجلترا في الخسين سنة الاخيرة .» 


وامضى امس سنوات الباقية له من حياته في سلام في بينه » يضايقه الفقر 
الذي م يتعود عليه » ولكنه وجد عزاء وسلوى في متابعة الفلسفة بنشاط “فقد 
كتب. في هذه السنوات الس اعظم اعماله اللاتبنية “' ونشر طبعة اخرى 
لقالاته بعد ان ادخل عليها توسبعات منها تاريخ هاري السابع . وندب حظه 
لانه ل يبتعد عن السياسة قبل ذلك لبنصرف يكل وقته الى الادب والعلم . 
وق الدقيقة الاخيرة بقي منبمكا في العمل » ومات في مبدان معركة العمل . 
لقد اوضح في مقاله « عن اموت » امنيته ان يموت بلا مرض أو ألم » وقد 
اجاب الله امنيته وبينا كان راكبا في شهر مارس عام 1595 » من لندث الى 
هاي جبت » مفكرا في مدى ما يحتاجه من الوقت حفظ اللحم من الفساد لو 
غطيناه بالثلج . وعزم على اجراء تجربة سريعة © فتوقف امام كوخ واشترى 
دجاجة > وذبحها ودفنها في الثلج . وبين كان يقوم بعمله هذا شعر برعشة قوية 
من البرد » واحس بالضعف > وشعر بعجزه عن الرجوع ؛ وطلب أن ينقل الى 
بيت اللورد اروندل القريب من ذلك المكان > والتزم الفراش ولكنه ‏ يعقزل 
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الحياة بعد > وكتب في.فرحة » لقد نجحت التجربة نجاحا كبيرا » وكاب 
هذه عمارته الاخيرة » لقد استنفذت حى حياته الصاخبة المتقلبة الختلفةجسده 
الذي انطفا الان » واضحى عاجزا عن محاربة المرض الذي زحف الى قلبه 
ببطه . وتوني في التاسع من شمر ابريل عام +15 في الخامسة والستين من تمره. 
لقد كتب في وصيته هذه الكلمات الفخورة : 
« اترك روحي الى الله ... ودفن جسدي يغموض » واسمي للاجبالالقادمة 
والامم الاجنبية .» وقبلته الاجيال والامم . 
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١‏ سيرته وتار يغه 


۲ شريد الود 


اركف قصة اليبود منذ تشتيتهم هي احدى صور التاريخ الارروبي . لند 
طردم الرومان من القدس عند استبلام عليها عام ( ٠‏ بعد الماد ) وتفرقوا 
عن طريق التجارة والمجرة بين جع الشعوب وقي جميع القارات . وثعرضرا 
لاضطهاد الديانات الاخرى . كا حرم عليهم النظام الاقطاعي حى ملكية 
الاراضي > وحالت اننقابات الحرفية بينم وبين الصناعة . 

لقد بدا انقشار البهود في جع انحاء العالم قبل عدة قرون من سقوط القدس 
في بد الرومان » فقد سافروا الى الخارج عن طريق صور وص دا وموانيء 
اخرى » وانتشروا في كل بقعة في منطقة البحر التوسط؛ الى اثيناوالاسكندرية 
وقرطاجنة والى روما ومرسيليا وحتى الى اسبائيا البعيدة » وبعد تدمير المعبد 
تحولت هجرتهم الى نطاق واسع » واخيرا سارت هذه الهخرةوالحرصعةالواسعا 
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في اتجاهين » احدها عبر الدانوب والراين متجها بعدئذ الى بولندأ وروسيا ٤‏ 
والثاني نحو اسيانيا والبرتغال التي كانت خاضعة لحم المسامين عام ( ١‏ الاميلادية) 
وقد اتجه السود في اوروبا الرسطى إلى الاعمال التجارية والمصرفية » واستوعبوا 
في شبه الجزيرة الاسبانية علوم العرب الرياضية والطبية والفلسفية . وتطورد, 
بثقافتهم الخاصة في مدارس المدن الاسبانية العظيمة . لقد لعب اليمسود هنا في 
القرنين الثاني والثالث عشر دورا هاما في نقل الحضارات الشرقية القدهسة الى 
اوروبا الغربية . هذا في قرطبة قام موسى القرطبي ( 17١04 - ۱۱۴۰١‏ ) اعظم 
طبيب في عصره بكتابة تعليقاته على التوراة « ارشاد الحائر » وفي 
برشلونة اعلن حسداي من شيروت آراءه الدينية التي هزت الديانة 
اليهودية بأسرها . 

لقد ازدهر اليهود في اسبانيا وجمعوا ثروة » الى ان قام فردينائد باخراج 
المسلمين منها نهائياً . وهنا فقد السود في اسبانيا الحرية التي تمتعوا بها وعاشوا في 
ظلها تحت حك المسادين المتساهل المت امح > وزحف ديوان التفتيش عليهم » 
وخيرهم بين التعمبد ومزاولة الشعائر المسيحية » وبين النني وتحميد اموالهم > 
لايمني هذا ان الكنيسة كانت تناصب اليهود العداء “فقد احتج البابواتباستمرار 
ضد اعمال ديوان التفتيش الهمجية . واحكن ملك اسبانيا اراد ان يزيدفيامواله 
وكنوزه بثروة اليهود الجنس الاجني > وفي الدنة التي اكتشف فما كولمبوس 
امريكا اكتشف فرديناند البهود . 

لقد قبلت الاصكثرية الساحقة من اليهود الخيار الاكثر صعوبة » وبحت عن 
مكان تلجأ اليه . وركب يعضهم السفن وحاولوا دخول جنوا وموانيء ايطالية 
اخرى . ولكن لم يسمح لهم بالدخول » واحروا الى ان وصلوا الى الساحل 
الافريقي حيث قتل الكثير ممم لاستخراج الجوهرات من بطونهم التي ساد 
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الاعتقاد بأنيم بلعوها قبل خروجهم من اسبانيا . واستقبل القليل منرم في 
البندقبة « فبئيسيا » » ومول آخرون رح كولبوس على أمل ان يحد لمم هذا 
الملاح العظم وطنا جديدا 


وركب عدد كبير منېم السفن وايحروا شمال الحبط الاطلنطي “بين اذكلترا 
المعادية وفرنسا المعادية ليجدوا اخيرأ بعض الترحيب في هولندا . ومن بينالذين 
نزلوا في هولندا ذزلت اسرة برتغالية تدعي سبينوزا . 


وبعد ذلك اخذت اسبانيا في الانحلال » وأزدهرت هولندا بالسروالرغهاء. 
وبنى اليهود اول کنیس لهم في امستردام في عام ۱۵۹۸ . وبنوا كنيسا آخر 
بعد خمس وسبعين سنة » ساعدم على بنائه جيرائهم المسيحيون . وشعر اليهود 
الان بالسعادة » ولكن في نحو منتصف القرن السابسععشر تمكر صفوالحوادث 
واحتدم الجدل داخل الكثيسن الببودي عندما كتب « اوريال كوستا» الذي 
شمر بتأثير الشك الذي ولده عصر النوضة كغيره من اليهود “ كتابا صفيرا هاجم 
فيه الاعتقاد بالآغرة هجوما عنيفا . لم تكن الناحية السلبية في هذا الڪتاب 
مناقضة للمبدأ الببودي القدييم . ولكن الكنيس ارغمه على التراجع عن اقواله 
لثلا تثير سخط الاد الذي رحب بهم واكرمهم . ومعنى الستراجع 
عن اقواله ان يستلقي الكاتب المتكبر على الارض »> مقابل عتبسة 
الككنيس ليمشي جماعة المصلين فوق جسمه لاذلاله . ولككن اوريال ذهب الى 
البيت وكتب ا.حتجاجا شديد الليجة اسلتكر فيه «ضطبيديه واطاتى الرصاص 
على ئفسه , 


لقد حدث هذا في عام ١54٠‏ عندما كان إروخ سبيئوزا اعظم يبودي في 
الازمنة الحديثة » واعظم الغلاسفة في العصر الحديث طفلا في الثامنة من مره 
حيث كان التابيذ الحبوب المفضل في الكنيس ٠‏ 


ع لاي جم 


۲ ثقافة سبينوزا 


لقد ملأ تشتيت اليبود هذا عقل سبينوزا » وجعل منه يهوديا قطعا » على 
الرغم من حرمانه من الكنيس . وعلى الرغم من ان اباه کان تاجرا ناجحا . 
لم يظبر الثاب ميلا للتجارة وآثر تمضية وقته في داخل الكنيس اليوودي » 
منکبا غلى مطالمة تاريخ قومه ودينهم » وابدى ذبوغا في دراسته استلفت نظر 
كبار اليبود » وجعلهم يعلقون عليه آمالا واسعة في المستقبل ٠‏ لعله يبث قبسا 
من النور في بني قومه . وسرعان ما انتقل من قرآءة التوراة ذاتها الى تعليقات 
التامود ( جموعة شرائع وسئن وتقاايد اليهود ) ومنها الى كتاباتابن ميعوت > 
وليفي بن جيرسونوان عزرا وحسداي بن شبروت » وامتد نهمه في المطالعة 
الى فلسفة ابن جبريل الصوفية » وفلسفة موسى القرطي الصوفية المعقدة . وتار 
ما ذهب اليه موسى القرطي من وحدة الله والكون واطلع على آراءن جيرسون 
الذي قال بأبدية العالى» وحسداي الذي اعتقد ان الكون المادي هوجسمالله 
وقرأ فيان ميءون بحثا في نظريةاين رشديأن الخلودلايتعلق بالاشخاص»ولكنه 
وجد في كتاب « ارشاد الائر » حيرة اكثر من الارشاد > لان الحاشامالاعظم 
اثار فيه اسئلة اكثر من الاجوية » ان ابرع حماة الدين هم اشد اعدائه » لان 
آراءم تولد الشك وتحفز العقل » واذا كان هذا يصدق على كتاباتابن ميمون 
فأنه يصدق اكثر على كتاباتان عزرا > حيث اثيرت مشا كل الديانة السبودية 


ج که 


بطريقة مباشرة اكثر » وني يعض الاحبان كانت تترك على اساس تعذر الاجابة 
عليها » وكاما زاد سبيتوزا في مطالعته وتأملاته » كاماقلاشت الىقىنىات فينفسه 
وتبددت وتحولت الى شك وحيرة . ودقعه حب الاطلاع الى معرفة ما كته 
مفككرو العالم المسبحي حول هذه القضايا العظيمة عن الله ومصير الانسائية » 
وبدأ يدرس اللغة اللاتينية على بد عام هولندي يدعى « دناندي» » ودخسل 
بذلك الى جال اوسع من التجربة والمعرفة . لقد كان في معامه الب ديد بعض 
الالحاد والهرطقة > كا كان نقادا للقوانين والحكومات ٤‏ دفع به حب الخاطرة 
والمغامرة إلى ان يترك المكتبة ويشترك في مؤامرة ضد ملك فرنسا وحم عليه 
بالاعدام شاقا في عام 4 > وكان لهذا المعلم ابنة جميلة نجحت في منافسة اللغة 
اللاتينية في الحصول على قلب سبينوزا وحبه » وكارن لهذا الجو المفرى من 
الاثر اليل على قلب سبيئوزا ولكن هذه السيدة الجديدة سرعان ما تركت 
سيياوزا وفقدت رغبتها فبه عندما تعرفت على رجل آخر احاطہا بهسداياه 
الثمينة » لا شك في ان سبينوزا اصبح فبلسوفا مئذ تلك الاخظة 


على كل حال ققد تغلب على اللغة الاتيقية واجادها ٠‏ ودخل عن طريقالى 
تراث الفكر الاوروبي في العصور الوسطى والقدية ٠‏ ويددو انه درس سقراط 
وافلاطون وارسطو ولکنه كان يفضل عليهم اعاظم فلاسفة الذرين»ديقريطس 
وابيقور وليوكريتس . کا ترك الرواقيون فيه اثرا لايندثر . وقرأ الفلانفة 
المدرسيين وم يأخذ عنم علم الاصطلاحات الفنية فحسب بل اخذ عنهم ايضا 
طريقتيْ الهندسية في عرض البدائة والتعريف والقضية والبرهان والحاشية 
والنقيجة . كا درس فلسفة برونو ذلك الثائر العظم الذي طاف متنقلا من باد 
الى بلد » ومن عقيدة الى عقيدة » وكان دامًا مخرج من نفس الباب الذي دغل 
منه باحثا متعجبا » والذي حكمت عليه محكمة:الافتيش بالموت بغير اراقفسة 


ل اننا 


دمه وذلك بان يحرق حيا . اي تروةمن‌الاف كار والاراء كانت في هذا الفبلسوف 
الايطالي الثائر اوها » فكرة وحدة الوجود العظيمة » كل الحقيقة زاحدة في 
المنصر » واحدة في العلة » واحدة في الاصل . وان وهذه القيقة شيء وأحد 
واعتقد برونو أبض) بأرن العقل والمادة شيء وأحد > وكل ذرة من الحقيشة 
تتألف هن عنصر مادي وعنصر روحي غير منفصلين > لذلك فان موضوع 
الفلسفة هو ادراك وحدة الوسجود في تعدد مظاهره والمقل في للادة » والمادة في 
المقل . وايجاد التركيب الذي تتقابل فيه الاضداد والمتلاقضات وتندمج . 
والارتفاخ الى ذروة المعرفة عن الوحدة الكلية التي تتساوى فكريا مع حبةالله. 
لهد ار رأي من هذه الآراء على تفكير سبينوزا . 

راخيرا فقد تأثر سبيئوزا اشد الاثر بفلسفة ديكارت واضع التقليد الذاتي 
والمثالي ( كا كانبيكونواضعالتقلد الموضوعي والواقعي ) في الفلسفة الحديئة. 
اث الفكرة المركزية في ديكارت هي أسبقية الوعي > وان المقل يعرف نفسه 
بسرعة مباشرة اكثر من مقدرته على معرفة اي شيم آخر:-وانه يعرف العالم 
الخارجي فقط عن طريتى اثر ذلك العالم على العقل بالادراك الحسي > وبثاء عليه 
يحب ان تبدأ كل الفلسفة بعقل الفرد وذاته » وتبدأ نقاشها الاول في كاسات 
ثلاث 2 انا افكر لذلك انا موجود » قد يكون في هذه البداية شيء من فردية 
عصر النهضة . ولكن هذه الناحية من فلسفة ديكارت م تثر اهتام سبينوزا » 
فمو لابريد أن يضل في متاهة المنطق والمعرفة » ولكن الذي اثار اهيامه في 
ديكارت هو ما ذهب اليه من ان الرجود ينحل الى عنصرين . عنصر متجانس 
تنطوي تحته جميع اشسكال المادة » وعنصر متجانس آلخر يندرج تحته جيم 
اشكال العقل . لقد كان تقسم الوجود هذا الى عنصرين نهائبين تحديا لشعور 
سببنوزا الذي ينزع الى التوحيد  .‏ اثر على تفكيره . والذي انار اتام 
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سبینوزا بدیکارت ایضا » عو تفسيره لعا کله ماعدا الل ولنفس بالقواناين 
ال لبة والرياضية . وهي فكرد تعود الى ليوتارد وجالياو وربا كانت انمكاسا 
لتطور الآلات والصناعة في المدن الايطالية . فقد قال ديكارت ان الله دفم 
العام الدفعة الاولى ( تام كا قال اناكسجوراس قبل الفي سنة ) وبقية الظواهر 
الفلكية والجولوجية وجميع العمليات غير العقلية والتطورات يكن تفسيرها 
من عنصر متجانس وجد اولا في شكال محل ... وکل حركة لكل حیوارت 
وحق في جسم الانسان هي حركة ميكانيڪبة لية » وأن جيم العام وكل 
جسم عبارة عن آلة » ولكن في خارج العام نجد انا كا في داخل الجسم 
روحا . وهنا توقف ديكارت . 
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٣‏ حرمانه من الجكنيس الببودي 


هذه هي المقدمات العقلية التي استقى منها سبينوزا آراءه وافكاره . هذا 
هو سبينوزا الشاب الذي كان يبدو هادا ولكن ني نفسه هما وكربا . والذي 
استدعي امام كبار رجال الكنيس اليوودي في عام حلت بتيمة ا۵ رطةةاو 
الضلال الديني . حيث سألوه » هل صحيح ما يقال انك قد ذكرت لاصدقائك 
ارت لله جسدا وهو عالم المادة » وان الملائكة خلط وهذياتن » وان النفس قد 
تكون جرد الحباة » وان التوراة القديمة لم تذكر شيئا عن الخلرد ؟ 

لاندري بماذا اجاب » وکل ما نعرف انهم عرضوا عليه راتيا سنويا شريطة 
أن يرافق على موالاة الكنيس اليهودي والديانة اليبودية » بتكل ما في الطقوس 
الدينية العبرانية من اجراءات قامّة وصارمة . وكان يسمعاثناء قراءة اللعنة 
صوت بوق كبير برسل نغهات نائحة من وقت لآآخر > وكانت الاضواء ترى فوية 
ناصعة في اول الاحتفال » ثم تخبو الواح دة تلو الاخرى كلا تقدم الحفل » 
الى ان خبت آخر جذوة من الضوء الذي يشير الى انطفاء الحياة الروحسة فى 
الشغص امحروم » وبمد ذلك خرج اعضاء الكئيس الى الظلام الخالك . ٠‏ 

لقد قدم لنا « فان فلوتين » الطريقة الملبعة في الحرمان من الكنيس 5 

يعان رؤوساء المجلس اللي اليوودي بعد ان تبين لهم قاما حقيقة آراء باروخ 


- ۹۲ سا 


سبىنوزا واعماله الآ وبعد ان > جاولوا بمختلف الوسسائل وشت الوعوه 
ارجاعه عن غيه وضلاله ٤‏ انهم قد فشلوا في تقویه وابعاده عن آرائهوافكاره» 
وانه تمادى في غبه وضلاله » وانهم ترد اليهم كل بوم الشبادات الكثيرة عن 
هرطقته وبدعه الدينية ا مريعة التي يقدمها ويحاهر بها والسخافة التي تنتشر فا 
هذه البدع والمرطقة في الخارج . وان الكثيرين من ذوي القدر والمكانة 
يشهدون على ذلك . يحضور باروخ سبينوزا ويتهمونه با ذكرناه من التهم . وقد 
عرضت انقضية وبسطت امام رؤساء المجلس اللي . وتم انقرار بوافقة اعضاء 
الجلس على انزال اللعنة والحرمان بالمدعو سبينوزا وقصله عن شعب اسرائيل. 
وانزال الحرم به من هذه الاحظه مع اللعنات الآتية : بقرار اللالكة وح 
القديين نحرم ونلعن وننبذ ونصب دعاءتا علي باروخ سبيئوزا > بموافقة الطائفة 
المقدسة كلها » وفي وجود الكتب المقدمة ذات الستمئة والثلاثة عشر ناموسا 
المكتوبة بها » نصب عليه اللعنة وجميسع اللعنات المدوذة في سفر الشريعة . 
ولیکن مغضويا وملعونا » نهارا ولبلا » وفي نومه وصبحه » ملمونا في ذهايه 
وابابه ؛ وخروجه ودخوله . ونرجر الله ان لايشمله بعفوه ابدا . وان ينزلعليه 
غضب الله وسخطه دائًا » ويحمله جميسع اللعنات المدونة في سفر الشريعمسة ء 
ونسأل الله ان خلص اولي الطاعة منك وينقذم , وان لايتحدث معه احد 
بكلة » أو يتصل به كتابة ‏ وان لايقدم له احد مساعدة أو معروفا » 
وان لابعيش احد معه تحت سقف واحد » وإن لايقترب احد مله على مسافة 
اربعة اذرع » وان لايقرأ احد شيا جرى به قامه او املاه لسانه . 
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٤‏ -عزلته وموته 


لقد قابل سبينوزا الحرمان من الكنيس بشجاعة هادئة . قائلا » لم يرغمني 
على شيء ولم يحل بيني وبين شيء اعمله . ولكن قوله هذا كان صفيرا في الظلام» 
فقد وجد التابيذ الشاب نفسه وحيدا بلا رحنة . لاشيء اكثر رعبا من الوحدة» 
وخصوصا فصل الانسان عن بني جسه » لقد تحمل سديتوزا فقدان ااذه 
وعقيدته الدينية قبل المىك عليه بالحرمان بوقت قليل > وهكذا تلقى ضربتين 
متلاحقتين في وقت وجيز » کمن يستأصل كل ما في ذهن الانسان في عملية 
جراحية واحدة » تترك وراءها جروحا كثيرة دامية .وم يحاول اعتناق 
مذهب ديتي آخر > وعاش حياته وحيدا » وطرده والده الذي كان يتوقصيع 
بروز أبئه وتفوقه في العلوم العبرائية . وحاولت اخته ان تحتال عليه لانتزاع 
بعض حقه في المبراث القليل الذي ترك له . وتجنبه اصدقاؤه. ولا غرابة ان 
لانجد فبه ميلا للمرح والفكاهة عندما يتذكر من وقت لآخر مرارة والم اة 
الدين والقانون الذين يصفهم بقوله : هؤلاء الذين بريدون البحث عن اساب 
المعجزات > وفهم ظواهر الطبيعة كالفلاسفة > والذين لايكتفون بالتحديق فيها 
في دهشة كا يفعل الاغبياء > سرعان ما نعتبرهم ملاحدة كفرة . بينا ترفع عامة 
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الشعب اولك الذين يتصدون للفلسفة © وتعتقد فيهم العلم والقدرة على تفسير 
اسباب الطبيعة والاهة . لان الذين يتريصون بالقلسفة ورجا هف ا يعمون بان 
اظهار الحقيقة وتبديد الجهالة “سودي الى ازالةالفشاوة عن قلوب الناس وعقو لهم 
لأن الجبل هو وسيلتهم الوحيدة للاحتفاظ بسلطتهم ونقوذم . 


وبين كان سبينوزا يسير ذات ليلة في احد الشوارع » هاجمه وغد متدين 
بريد اثبات تدينه بالقتل والجريمة » وطعنه في :خنجر . واستسدار سبيئوزا 
بسرعة وأسرع في المرب » والدم يجري من جرح صغير في رقبته » وانتهى بعد 
هذا الحادث الى الاعتقاد بالخطر الذي مدد حياة الفلاسفة وقلة الاماكن الامينة 
التي يستطيم أن يخلد فيها الانسان-الفلسفة بأمان . واستأجر غرفة هادئة 
في طابق عاوي لازل يقع في شارع بعيسد عن امستردام » ومن الحتمل ان 
يكون الان قد استبدل امه من باروخ الى يندكت . وكانت العائلة الي سكن 
معها تدين ذهب مسبحي يعارض فكرة تعميد الاطفال وبا استعسداد لتفوم 
الفرطقة والضلال الديني الى هدى محدود . لقد احبت هذه الاسرة كآبة الزن 
التي كانت تعاو قسمات وجه « اولئك الذين يتعرضون للاضطباد » ويقاسرن. 
الام الحرمان » بسبب اختلاف مذهبهم عن اكثرية الشعب » يتازون بالكياسة 
اللطيفه او الضراوة العنيفة » وكانوا برحبون به > ويسرون بمجلسه عندما كان 
يسبر معهم منوقت لآخر»يدخن غليونه »ويفرج عا في صدورم من كبث وتوتر 
يحديثه . وكان يككسب قوته في بادىء الامر من تعلم الاطفال في مدرسة 
في فان اندى » وبعدئذ اشتغل في صقل العدسات البلورية » و كأنه كان به 
ميل للعمل في المادة الصعبة . لقد تعلم التجارة النظرية عندما كان يعيش بين 
العلائفة اليهودية » فقد كانت شريعة اليهود تحتم على كل تاس مزاولة حرفة بدوية 


= 10 - 


لان الدراسة رالتعلم الشريف لايضمنان فيحد ذاتهما المعيشة > كنا قال جمالييل» 
ان العمل بحفظ للانسان فضيلته بيا يتحول ا لمل الذي اخفق في قعلم التجارةاو 
الحرفة الى التشرد والاحتيا 


وبعد خس سنوات إذتقل صاحب المنزل الذي كان يسكن فيه الى رينسيرج 
قرب لبدن > وانتقل سبینوزا ممه . ولا يزال هذا الببت قائًا حتى يرمنا هذا » 
ويحمل الشارع الذي يقع فيه هذا الببت اسم الفيلسوف سديئوزا . لقد كانت هذه 
السنوات سئرات عيش بسيط ؛ وفكر عظم . وكثيرا ما کان يبقى في غرفته 
مدة يومين او ثلاثة لابرى بها احد ؛ يتناول طعامه البسيط الذي يعده له اهل 
الببت ‏ وم يدر عليه عل في صقل العدسات الباورية سوي الحعفاف . لقداحب 
الحكة كثيرا ول يمال في النجاح العملي . يقولذ! كوليروسالذي تتبسعسبينوزا 
في هذا ازل » وكتب نبذة قصيرة عن حياة هذا الفيلسوف » من تقاريرا ولك 
الذين كانوا يءرفرنه . انه كان يحرص على جع حساباقه كل ريع سنة كيلايصرف 
اقل او اكثر ماني وسعه صرفه كل سنة » وكان يقول لاصحاب المنزل احيانا » 
انه كالثعبان الذي يشكل دائرة بذنبه في فمه » يشير بذلك الى انه لاشىء لديدفي 
نهاية العام . ولككنه كان سعدا في حماته البسيطة ٠‏ واجاب على رجل تصحه 
ان يضع ثقته بالدين والوحي بدلا من العقل والتفحكير بقوله « على الرغم من 
انني اجد احيانا بطلان النتائج التي جمعتها بعقلي وتفكيري الطبيعي » ولكن 
هذا لن يزبدني إلا اقتناءا > لانني سعيد في التفقكير وجمع المعلومات ولا اضيع 
اوقاتي في التحسر والحزن ‏ بل انفقها في السلام والصفاء والسرور » لقد قال 
احد اعاظم الحكاء د لو کان نابليون ذكيا وقطنا کا كان سبيئوزا » لكان آل 
ان يعيش في غرفة على السطح مثله و كتب اربعة كتب . » 


م 


وسنضيف الى الصور التي وصلتنا عن سيينوزا ة اخرى وصفما للا 
لوليروس »> لقد كان الفبلسوف ربع القامة متوسط الحجم > وسم الوجسه 
القسمات ٠‏ يبل لونه الى السمرة > شعره اسود وعد » وحاجباه طويلان 
سودان ٤‏ حبث يدرك من ينظر اليه انه ينحدرمن اسرة يهودية برتغالية .وكان 
لاتم ملابسه > لقد زاره يوما احد اعضاء مجلس الشورى ٠‏ ورجده في 
وب صباحي مبلبل » ولامه على ذلك » وعرض عليه وبا آآخر » فساجاب 
سبينوزا > ان الثوب اميل لايزيد في قدر الرجل > واضاف قائلا » من غير 
امقول لف الاشياء الزهيدة بغلاف ثين 


وفي خلال هذه السنوات الخس التي عاش فيها سبينوزا في ريسبر جكتبفيها 
رسالته الصغيرة في تحسين العقل » وكتابا اسمه د الاخلاق مؤيدة بالدليل 
الهندسي » الذي فرغ من كتابته في عام 1076 » ولم يحاول نشره طيساة عشر 
سنوات » ففي عام 1054 قام ادريان كويرباغ بنشر آراء ممائة لآراء سبينوزا 
وحم علية بالسجن عشر سنوات مات بعد قضاء ثانبة عشر شهرا منها » لقد 
ذهب سبينوزا في عام 1596 الى امستردام » واثقا في نشر كتابه في امان . 
ولكنه عدل عن نشره » فقد سرت في الباد اشاعة على انه سينشر كتابا يقم 
فيه الدليل على عدم وجود الله » كبا يقول في رسالة له لصديقه اولدنبرج .ثم 
يقول » من اسف أن عددا كبير! من الناس قد صدقوا هذه الاشاعة»واستغل 
بعض رجال الدين هذه الفرصة ( يحتمل ان يكون رجال الدين هؤلاء هم مصدر 
الاشاعة ) لتقديم شكوى ضدي للامير والقضاة . وعندماتلقيت اشارةمنبعض 
الاصدقاء حول ما يبيت لي من شرور وأن رجال الدين يتربصون فيكل مكان 
للايقاع بي » قررت ارجاء نشر الكتاب الى وقت آخر . 


اكت 


وم ينشر كتاب الاخلاق الا بعد موت سبيئوزا وذلك في عام 15117 مع 
رسالة صغيرة عن السياسة لم يفرغ الفبلسوف من كتابتها بعد . لقد مكتبت 
جع هذه الكتب باللاتينية التي كانت لغة الفلسفه والعم في اوربا في القررن 
السابسع عشر . واكتشف فان فلوتن في عام 1868 رسالة قصيرة له محكتوبة 
باللغة المولندية عن « الله والانسان » قصد بها على ما يلوح ان تكون مقدمة 
لكتاب الاخلاق . اما الكنب الوحيدة التي نشرها سبينوزا في حباته فهي 
«مبادىء الفلسفة الديكارتية » و درسالة في الدين والدولة » وقد ظهرت في 
وقت واحد في عام ١519٠‏ ووضعت فورا في القائمة السوداء » او قائمة الكتب 
التي ينبغي « تطبيرها » وحظرت الحكومة ببعها » وكان هذا دافعاعلی‌انتشارها 
تحت عناوين مختلفة لتضليل الرقابة » فقد نشرت تحت عنوان رسالة طبية > 
واخرى تحت عذوان قصة تاريخية . ووضعت عشرات الكتب لدحضهيا . 
ووصفه احدم بكونه « اعظم الملحدين الذين ظهروا على هذه الارض فجورا 
واما » واطرى احدم عليها بقوله « انها كنز أبدي عظم الفائدة » ول يبق ما 
وجه لها سوى هذه الملاحظة الاخيرة . وبالاضافة الى هذا فقد تلقى سبينوزا 
بءض الرسائل التي حاول اصحابها هديه واصلاحه » ومتها رسالة وردت له 
من تاميذ سابق له يدعى البرت برج الذي اعتنق المذهب الكاثولئي . 


لقد زعمت بانك توصلت الى الفأسفة الحقة آخر الامر . كيف عرفت ان 
فلسفتك افضل جيع الفلسفات قديها وحديثها ؟ تاهيك عما سيأتي يه المستقبل 
من فلسفات . هل اختبرت الفلسفة كلها قديما وحديثها “التي تدرس هنا وفي 
الهند وفي جميع انحاء للعالم ؟ ولو سامنا جدلا بانك اختبرع ا وامعنث النظر 
فيها » فمن ادراك انك اخترت منها افضلبا ؟ .. و كيف تجرؤ على وضع ثفسك 
فوق رجال الدين والاندباء والرسل والشهداء والعاماء واياء الكنيسة ؟ انك 


حص ا 


لانسان بانس ودودة تسعي على الارض » نعم انك رفات وطعام للديدان 0 
كيف تستطيع مواجبة الحمكة الخالدة بكفرك العنيد » وما هو الاساس الذي 
يقوم عليه هذا المبدأ اللمين الطائش » الاحيق الحقير الذي تنادي به وتدعو له . 
واي غرور شيطاني ينفخ فبك ؛ ويدفعك الى المم على خفايا الكون التي يعلن 
الكاثوليك انفسهم بام ا فوق العقل والادراك ؟ واجساب سبيئوزا على 
هذا بقوله : 


انث يا من تدعي انك وجدت اخيرا افضل الدينات » واحسن العلمين » 
ووضعت ايمانك فيهم » كيف عرفت انم افضل من علموا الديانات “او يعامونها 
الان او سبعفونها في المستقبل ؟ هل اختبرت كل هذهالديانات » قديها وحديثها» 
التي تعلم هنا وني المند وفي جمبع أنحاء العلماء . ولو فرضنا انك اختبرتها جيمماء 
فمن انبأك انك اخترت افضلبا ؟ 


ومن هذا يبدو لنا بوضوح ان بمقدور الفيلسوف أن يكون حازما اذا 
استدعت الضرورة الى ذلك . ولكن ل تكن جيم الرسائل التي وردت على 
سبينوزا من هذا النوع المحكدر المزعج . فقد وصلته رسائل كثيرة من رجال 
ذوي ثقافة ومكانه عالية . ومن ابرز هؤلاء الرجال نخص بالذكر هاري 
اولدنبرج سكرتير الجتمع الملكي في انجلترا > وفون تشيرنهاوس وهو مخازعالماني 
شاب ! وهويجمنز العالم الهولندي > وليبنتز الفبلسوف الذي زاره في عام 1175 
ولويس ماير الطبيب في لاهاي > وسيمون دي فري التاجر الفسني في امساردام 
الذي بلغ اعجابه وتقديره بسبيئوزا الى حد توسل فيه البه أن يقبل مبلغ الف 
جنه هدية منه له > ولكن سبينوزا اقنعه ان يترك ثروته لأخيه بدلا منه. 
وعتدما مات التاجر > وجدوا انه أوصى ارت يدقع 
الى سبيئوزا مبلغ مثنين وخسین جنيها سئويا من دسل املاكه . 


قوت 


واراد سبيئوزا ان برفض هذا المبلغ مرة ثأنية فافلا » ان الطببعة يرضييا 
القايل واا يرضيني القليل ايضا »2 ولكتهم اجيروه بعد ذلك 
على قبول مثة وخمسين في السنة . كما اجرى عليه صديق آخر وهو 
جان ديريت قاضي قضاة الجبورية ال حولندية راقبا سنويا تصرفه له الدولة وقدره 
خسون جنيها . واخيرا عرض عليه اللك لويس الرابم عشر ميلفلا 
حيرا شريطة أن يقدم اهداء الكتاب الثاني له » ولكن سبينوزا رفض ذلك 
بطريقة لبقة مهذبة . 


ولادخال السرور الى قلوب اصدقائه ومراسليهانتقل الى فور بر جفيضواحي 
لاهاي في عام ه14 > وفي عام ٠۹۷۰‏ انتفل الى لاهاي نفسها . وفي خلالهذه 
السنوات الاخيرة تطورت الالفة والحبة بينه وبين جانديويت قاضي القضاة في 
الجبورية المولندية » وعندما قامت الدهاء بقتل ديويت واخيه اعتقادا منبا 
بانه مسؤول عن هزيمة القوات المولندية على رد الفرنسيين في عام 1 + وعم 
سبينوزا بالحادث المفجع الذي ذهب ضحبته صديقه انهمرت الدموع من عبذيه» 
وبعد وقت قصير دعاه الامير دي كوندي قائد الجبش الفرنسي الفاتح الى مقر 
فبادته » لبقدم له الراتب الملكي الذي اجراه عليه ملك فرنسا > وليقدم اليه 
بعض المعجبين به الذين كانوا معه » ولم يحد سبينوزا ما يمنعه من تلبية الدعوة > 
خصوصا وانه كان يعتبر نفسه مواطناً اوروبيا » لاقوميا . ولدى عودت الى 
لاهاي سرت انباء زيارته هذه بين الشعب » وظبرت امارات الاستراء والغضب 
بين الناس . وشاف صاحب البيت الذي كان يتزل به سبينوزا الهج وم على 
منزله » ولكن سبنوزا هدأ من روعه بقوله : انني استطيع ان ابريء نفسي 
من جمبع شبهات الخيانة ... ولككن لو اظبر الناس ادنى رغبة في ازعاجك» 


سهد 


او تجمهروا وقاموا بضجة امام منزلك » سأتزل لهم ولو كان مصيري اللتتسل 
كضديقي المسكين ديويت . ولكن عندما عم الناس بن سبيئوزا مجرد 
فيلسوف لاضرر منه » قل هياجهم وهدأ صغكيوم . 


لم تكن حباة سبينوز! كما فرى من هذه الحوادثالصغيرة حياة عوز وعزلة» 
كنا تواترت عنه الروايات . فقد كات له مورد يكفل له الطمأنينة واصدقاءمن 
ذوي النفوذ . لقد اظهر اهتاما بالقضايا السياسية التي كانت تجري في وقته » 
وعرض نفسه يسيب السياسة لخاطر كادت أن تودي يحياته . واستطاع اس 
يشق طريقه على الرغم من حرمان الكنيس له. وان يئال احترام معاصريالذي 
يبدو في العروض التي قدمت له . ففي عام ۹۷۳ عرض علبه كرسي استساذ 
الفلسفة في جاممة هايدلبيرج > وافترن هذا العرض باعتى شعور التقدير له » كنا 
تعمد بمنحه حرية تامة في بسط آرائه الفلسفية . ولكن سبينوزا اعتسذر عن 
قبول هذا المنصب » وفضل حياة المدوء والفكر . 


وجاء فصل النهاية في حياتة في عام ۷۷ . أنه الان قي الرابعة والاربعين 
من عمره » ولكن اصدقاءه شعروا بان سنواته اصبحت محدودة . لقدورث 
مرض السل عن والديه » كا اثرت حياة الحصر التي عاشها والجو المشحون 
بالغبار الذي كان يعمل فبه على صحته » وبدأ يشعر بصعوبة التنفس اكثر 
فاكثر » وخر المرض رئتبه عاما بعدعام . لقد اعد نفسه لهذه النباية المسكارة» 
ول خف الا على كتابه الذي ل يحرؤٌ على نشره في حياته لثلا يضبع اويتلف 
بعد موته . لقد وضع كتابه هذا ( الاخلاق ) في درج مككتب صغير واقفل 
عليه واعطى الفتاح لصاحب المازل » وطلب منه ان يرسل المكتب والفتاح 


الى الناشر في امستردام بعد موته ۰ 


لس فلإ 


وقي يوم الاحد قي العشرين من نبراير » خرجت الاسرة التي كان يعيش 
معا الى الكنيسة > بعد ان اكد ها بانه لايحس بشدة المرض > وبقي الطبيب 
هابر وحده معه > وعندما عادت العائلة وجدت ألفيلسوف مسحى بين ذراعي 
الطبيب وقد فارقته الحياة . وبكاء الكثيرون . لقد احبه البسطاء لرقته > 


كا احبه العادام كته . وانضم الغلاسفة والقضاة الى الشعب وساروا ورامه الى 
مقره الاخير . واجتمع حول قبره رجال من كل مذهب ومن كل دين . 


اعد 7 ء س 


؟- رسالته في الدين والدواة 


دعنا ندرس الات كتب شبينوزا الاربءة وفقا للترتيب الذي كتبها فيه . 
قد تكون رسالته في الدين والدولة اقل كتبه متمة لنا اليوم » والسبب فيذلك 
انه افاض كثير! في التدليل على وجبة نظره » وبذلك فقدت كثابته النموض 
والايهام الذي يحتذب الفئة ا لمثقفة ويغري! على البحث والدرس . وقد حدثهذا 
مع فولتير کا حدث مع سبينوز! في رسالة الدين والدولة . 


والمبدأ الاساسي الذي يقوم عليه هذا الكتاب > هو ان لغة التوراة يغلب 
عليها الحاز والاستمارة > وهذا الجاز والاستعارة أمر متعمد ومقصود » لا لانه 
يتناول النزعة الشرقية ومملها الى الادب الرفيع > وتزيين الالفاظ وتدببيجها » 
والمبالغة في الوصف والتعبير فحسب 6 ولكن لان الانبباء والرسل قد لجأوا الى 
#ثارة الخبال في دعوة الناس الى مبادئهم ومذاهيهم > واضطروا الى تكييف 
إنفسبم وفقا لرغبات الشعب وتفكيره . 

فقد كتب كل كتاب منزل لدعوة شعب معين اولا » ودعوة شعوب العام 
كلبا ثانيا . ويترتب على ذلك ان ينسجم ما جاء في هذا الكتاب ريتئاسب ممع 


f 


عقلية الجاهير ما امكن الى ذلك سبيلا . ات الكتب الساوية المازلة لا تفسر 
الاشياء باسبابها الثانوية » ولكنها تقصها وترويها في طريقة وأسلوب قوي متدفق 
للتأثير على الناس » ودفعهم الى الايمان والنسك والعبادة > وخاصة الفئة ال جاه 
غير المنعامة منهم . اث النكتاب المنزل لا يستهدف مخاطبة العقل واقناعه » 
بل جذب الخال والسبطرة عليه . ومن اجل ذلك يكثر فيه ذكر المعجزات 
وتكرار مظاهر الل . 


يعتقد الناس ان قوة الله وعنايته تتجليان بوضوح اكثر بالحوادث الخارقة 
التي تناقض الفكرة التي كونوها عن الطبيعة . ويظئون ان الله ساكن لايعمل 
ما دامت الطبيعة تعمل في نظامها.المعبود » والعكس بالعكس > وهو ان قوة 
الطببعة والاسباب الطبيعية تكون عاطلة وساكنة ما دام الله يعمل » وهكذا 
فهم يتصورون قوتين تختلف احداهما عن الاخرى » قوة الل » وقوة الطبيمة 
( وهنا تدخل القكرة الاساسية في فلسفة سديئوزا » وهي ار الله وسير 
الطبيعة أمر واحد ) . 


ميل الناس الى الاعتقاد بان الله يحطم النظام الطبيعي للحوادث من اجلوم 
وهكذا برى اليهود في اطالة النبار معجزة لهم للتأثير على غيرهم « ورا للتأثير 
على انفسهم » ودفعهم الى الاعتقاد بانهم شعب الله الختار » لاس البسساتات 
الرصينة الحرفية لاتستبوي مشاعر الناس ولا تحرك نفوسهم » اذ لا يرك 
نفوس الاس ويدفعها الى الامارن والعبادة والتصديق | كثر من المعجزات التي 
تحرك خياها وعواطفما » فلو قال موسى لقومه ان اراح الشرقية هي التي 
قت لهم طريقهم في البحر الاحمر » لما كان لقوله اثر على عقوهم . وهنا 


خياب 


السبب لجأ الرسل الى مرد قصص الممجزات كالجأوا الى سرد الامثلة والمكايات 
التي تتناسب مع عقلية الشعب . ان تأثير الانبياء والرسل الكبير على الناس 
بالمقارنة مع تأثير الفلاسفة والعلماء يعود الى الاسلوب البياني الساحر الذي 
امتاز به اصحاب الديانات من الانبياء والرسل يحم طببعة رسالتهم وشدة 
عواطفهم . ويقول سدمنوزا » اننا لو فسرنا التوراة على هذا الاساس ا ودنا 
فيها شا يتناقض مع العقل . اما اذا فسراها تفسيرا حرفا » فاننا نجدها 
طافحة بالاخطاء والمتناقضات والامور المستحية . كتلك الاسفار الخسة التي 
جاه بها موسى . اما التفسيرات الفلسفية فتكشف لنا من وراء ضباب الببان 
والشمر افكار اللمفكرين والزعماء العمبقة » رتوضح تأثير التوراة 
الكبير على عقول الناس . وكلا التفسيرين لما مكان وعمل معين » فسيطلب 
الناس دائما دينا يتسم باثارة الخيال » ويتحدث عن الحوادث الخارقة . 
واذا اصيب هذا الدين بالمطب فيم سيخلقون دينا آخر لحل في محله. 
ولكن الفبلسوف يعرف ان الله والطبيعة شيء واحد » يعملان بالضرورة 
ووفقا لقانون ابت لايتغير . وهو يقدس ويوقر بالطبع هذا القانون العظم . 
وهو يعرف ان الله قد وصف في الحكتب المنزلة بكونه مشرعا او اميرا » 
وبكونه عادلا ورحما ‏ الى آخر ما هنالك من صفات . ليتفق فقط وينسجم 
مع عقول الناس ومعرفتهم الناقصه التي لم تبلغ حد الككيال . 

ارت سييئوزا لايفرق بين التوراة والانجسلى ؛ وينظر الى المهودية 
والمسيحية عل اساس انها دين واحد » وذلك عندما تزول البغضساء 
واكلاف من قلوب الناس . ومحد التفسير الفلسفي جوهر العقسدتين 
المتنافستين . فو يقول ‏ لقد كانت تأخذني الدهشة كثيراً عندما كلت 


= 


ارى بعض الناس الذين يفاخرون يتعالم الديانة المسبحية »> وخاصة بالحب 
والسعادة والسلام والاعتدال والاحسان الى جمسع الئاس .- يقاتل بعضهم 
بعضا ثل هذه الكراهية المريرة التي اصبحت عقياسا لعقيدتهم بدلا من 
الفضائل التي يدعون بها ويعلنون عنما ٠‏ لقد احتفظ اليهود ببقائمهم الى مدى 
حكبير يسبب كراهية المسبحيين لحم » ودقعهم الاضطماد الى الوحسدة 
والناسك لاستمرار بقاء جنسهم . وكارن هن الممعكن لولا هذا 
الاضطباد ديجهم وصبرهم مع الشعوب الاوروبية عن طريق الزواج وغيره . 
وابتلاعهم وسط الاكثرية الساحقة التي تحيط بهم ٠ن‏ كل جانب . ولا سبب 
ينع الفلسفة اليبودية والفلسفة المسبحية من الوصول الى اتفاق حول عقيدة 
تمكنهم من العبش في سلام وتعاون » وخصوصا بعد ازالة هذه الخلأفات التي 
لامعنى لا . 

ويعتقد سبينوزا اث اول خطوة لباوغ هذا التفاهم والكمال > هو التفام 
المشترك حول امر المسيح . وتتحية العقائد المستحيلة . وعندئذ سيدرك الود 
بان المسيح اعظم الانبياء واتبليم . اس سبينوزا لا يعترف يتأليه المسح > 
ويضعه في مصاف البشر > فبو انسان . « ان حكمة الله الخالدة ... قد تجلت 
في جيم الاشياء » وبوجه خاص في عقل الانسان › وفي يسوع المسيسح 
بوجه اخص من الميع . ل برسل المسيح لتعلم الود فقط © ولكته ارسل 
لتعلم الناس كافة . » لذلك ققد كيف نقسه وجعليبا ملاة لادراك 
الناس وفبمهم ٠٠‏ ووضع معظم تعاليمه في شكل قصصي »© واستعصان 
بالامئة البسبطة لتوضيح تعاليمة وجعلما تتناسب مع عقول الناس ٠‏ وهو 
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يسّير اخلاق المسيح طافحة دائما بالحكية ٠‏ وان توقير المسسح يسمو بالانسان 
الى حب الل العقلي > ٠‏ 

وان شخصة المسيح النبية لو تخلصت من حواجز العقائد التي تؤدي 
الى الانقسام والنذاع فقط » تستطيع أن تحتذب جيم الناس حولها ٠‏ رمد 
يحد العام الذي تزقه الحروب الانتحارية > حروب السيف والقلم فيها رحدةفي 
الدين رامكانية نلاخوة آخر الامر ٠‏ 


س 


٣‏ تسين العقل 


يبدأ سدنوزا حكتابه هذا بمطلع من درر الادب الفلسقي . ويخيرنا عن 
الاسباب التي دفعته الى التضحية بكل شيء من اجل الفلسفة : 

بعد ان علمتني التجارب ان جيم الاشياء التي تقع في الحياة المسادية عبث 
وباطل » ورأيت أن جميع الاشياء التي دكنت اخشاها وتخشاني » لاخير فيها 
او شر الا بمقدار ما يتأثر بها العقل » عقدت النية اخيرا ان احث عا اذا كارن 
هناك شيء يمكن ان يكون خيرا حقا وقادرا على ايصال خسيره ٤‏ ويمكن ان 
يتأئر به العقل الى حد يستغني به عن جميع الاشياء الاخرى » اقول اني عزمت 
ان ايحث سما اذا كان في مقدوري ان اكشف وابلغ المقدرة على التمتع بسعادة 
سامية دامُة .. لقد رأيت في الشرف والثراء فوائد كثيرة » وانني سأحرم من 
الحصول عليما اذا اردت البحث باهتام عن مسألة جديدة . . وانه كلا ازداد 
حظ الانسان من الثروة والشرف كلما ازدادت سعادته . وازداد تبعما لذلك 
تحما ازيادته! » ولكن اذا خاب املنا وفشلنا في جمم الال وبلوغ الشرف > 
فان هذا يبعث في نفوسنا اشد الال . وفي الشهرة ايضا مثل هذا النقص الكبير . 
فاذا اردتا الشبرة وجب علينا أن نوجه حباتنا بطريقة تبعث الرضي والسرور 
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في الناس » وان نتجنب ما يكرهونه » وارن نبحث عمسا يبعث السرور في 
نفوسهم ... ولكن التوجه بحبنا الى شيء ابدى خالد سغذي عقولنا يسعادة 
خالصه لا الم فيها ... ان الخير الاعظم هو معرفة الاتحاد الذي يربط التقلل 
بالطبيعة كلما .. وكا ازداد العقل علدا ازداد فهما لقواه ولنظام الطبيعة . 
وكالا ازداد فيا لقواه ازدادت مقدرته على توخيه نفسه ووضع احكام لها » 
وكاما ازداد فبما لنظام الطبيعة ازداد مقدرة وسهولة على تحرير تفسه من 
الاشياء التي لافائدة فيا . 


اذ فالعلم وحده هر القوة والحرية . والسعادة الدائمة الوحيدة هي 
طاب المعرفة ولذة الفبم . ويجب على الفيلسوف في الوقت ذاته أن يبقى 
انسانا ومواطنا . كيف بكون غط حراته اثناء طلبه للحقيقة وسعيسه 
وراءها ؟ وهنا يضم لنا سبينوزا قاعدة بسيطة من قواعد الساوك التي تتفق مع 
لو که اتفاقا تاما على ما نعتقد . 


١‏ - ان يتحدث بطريقة يفبمها الناس » وان يفعل لهم جميع الاشياء التي 
لاتحول ببنه وبين بلوغ غاياته . 

۲ - وان يتمتع فقط باللذات الضرورية لحفظ الصحة . 

م واخيرا ان يبحث فقط عا يكفيه من الال .. الضرورى لحفظ حياته 
وصحته . وان يذعن للعادات التي لانتعارض مع مايبحث عنه , 

ولكن في وضع مثل هذا البحث جد سدينوزا نفسه وجا لوجه مع المشكلة 
الثالية » وهي » كيف اعرف ان معرفتي هى المعرفةا الحقة > وهل من الممكن 
الوثوق بحواسي فيا تنقل الى ذهني من ال حسوسات » وهل من الممكن الاعتادعي 
عقلي بالنتائج التي يستمدها من الاحاسيس التي تقدمهاله ا واس ؟ اليس من 


۹ - (1te) 


الواجب ان نبذل ما في وسعنا لاصلاحها ؟ فقبل كل شيء يحب علينا اركف 
نفكر في وسبلة لاصلاح العقل وتلقبته . وتحب ان نيز بين انواع المعرفة » ولا 
نضع ثقتنا الا في افضلها واحستها . 


اذ إن اول انواع المعرفة تأتينا عن طريتى الاخبار والاشاعات . كمعرفتي 
مثلا بتاريخ ميلادي » وثانيها ما يأتي عن طريق التجربة الغامضة كأن يعرف 
الطبيب علاجا عن طريق التأثير العام بنجاح هذا العلاجفي شفاء المريض .ولكن 
هذا العلاج م يتوصل له الطبيب عن طريق التجارب العامية الثابتة القاطعة . 
وثالث انواع المعرفة هو ما يأتينا عن طريق الاستدلال السريع او المعرفة التي 
نصل لها عن طريق التفكير . كأن ينتبي بي التفكير الى كبر حجم الشمس > 
عندما ارى ان جميع الاشياء يصغر حجمها اما ابتعدت عن النظر . وهذا 
التوع من المعرفة ارقى من النوعين الاوليين » ولكنه مع ذلك عرضة للدحض 
والنقض السريع عن طريق التجربة المباشرة . ¥ فكر العم منذ مئات السنينفي 
شتى طريقه الى الفضاء بهذا النوع من اممرفة التي لايستحسنها عاماء الطبيعة الان. 
لذلك فان ارقى انراع المعرفة هو النوع الرإبع وهو ما يأنيعن طريق الاستدلاء 
السريع والادراك المباشر كأن نرى أن + هو العدد المحذوف في النسبة ؟ : ؛ 
حدم : س أو كا ندرك ان الكل اكبر من الجزء . ويعتقد سبيئوزا اس 
الاشخماص المتضلعين في الرياضيات يعرفون الكثير عن اقليدس بهذه الطريقة 
البديبية » ويعترف بحسرة واسف أن الاشياء التي تمكن من معرفتها عن طريق 
هذا النوع من المعرفة قلملة جدا . 

يخفض سبينوزا في الاخلاق النوعين الاولين من المعرفة الى نوع واحد »> 
ويسمى المعرفة البديهية بكونها ادراك الاشياء في نواحيبا وعلاقاتها الايسدية . 
وبهذه اجملة يقدم تعريفا الفلسفة > لذلكفبو يحاولان يجدوراء الاشياءوالحوادث 
قوانينها وعلاقاتها الابدية وبذلك يفرق سبينوزا بين النظام المؤقت وهو « عاله 
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الاشياء والحوادث وبين «النظام الابدي» وهو عام القوانين واليئاء الذي سير 
هذه الاشياء والحوادث . 


دعنا ندرس هذا التفريق بعناية كا يقدمه لنا سبينوزا . « جدير بالذكر هنا 
ان اقول انني لاافهم هنا من سلس الاسباب والوجود الحقيقي سلس الاشيساء 
الفردية المتغيرة » ولكن بالاحرى سلسلة الاشياءالابدية الثابثة . لانمنالمستحيل 
بسبب الضعف البشري تتبع سلسلة الاشياء الفردية المتفيرة » لا لأن عددها 
لايتجاوز الحصر قحسب » ولكن بسبب تعدد الحالات في الشيء الواحد نفسه 
والتي قد کون كل واحد منها سببا في وجود هذا الشيء . لان وجوه اشياء 
معبنة في الحقيقة لاعلاقة له بماهيتها وليس حقبقة ابدية » على كل حال لاحاجة 
بنا أن نعرف سلسلة الاشياء الفردية المتغيرة » لان ماهيتها من المسكن ان توجد 
فط في الاشباء الثابتة الابدية > ومن القوانين المدرجة في تلك الاشياء كقوائين 
حقيقية ها . التي تتشكل وتصنع بموجبها جبيع الاشياء الفردية . ان هذه 
الاشياء الفردية المتغيرة تعتمد بالضرورة على هذه الاشياء الثابتة التي بدونهبا 
لاتقدر على الوجود ولا يمكن ادراکہا . 0 


ا 


۽ الاخلاق 


يعتير كتاب الاخلاق من أروع وانفس ما انتجته الفلسفة الحديثة . لقسد 
كتب سبينوزا هذا الكتاب في شكل هندسي بغية توضيح افكارهوتنسيطها» 
ولكن جاءت النتيجة على لاف ما اراد » فقد جاء موجزا وغامضا يحتاج كل 
سطر فيه الى «تامود» من ااشرح والتعليق . 


لقد وضع المدرسيون اقكارم مثل هذه الطريقة » ولكتهم لم يضعوها ثل 
هذه الحدة » وقد ساعدم في توضيح انفسهم نتائجهمالمقدر ة . لقد رأ ىديكارت 
ان الفلسفة لايمكن ان تككون محكمة مالم تعبر عن نفسها في اشكال رياضية . 
ولكنه لم يتشبث ابدا ثل الاعلى . ولككن سبينوزا يشترط ان يون العقل 
الرياضي المدرب اساسا جمسع الاحاث العامية المدققة وتأثر ما وصل اليه كوبرنيك 
وكبار وجالياو . ويهذا تكون النتبجة بالنسية الى عقولنا الاكثر تساهلا تر كيزا 
مرهقا ومضنبا في كلتا المسئلة والشكل . وغيل الى تعزية انفسنا بثبذ هذه 
الفلسفة الحندسية كلعبة شطرنج من الافكار المصطئعة التي نتناول فيهاالبديبيات 
والتعاريف والادلة والقضايا » كنا تلناول في لعبة الشطرنج احجار الشاه والفيل 
والفرس والكاب . وحدة منطقية اخترعها شسينوزا ليتعزى بها عن وجدتة. 


9-2 ست 


النظام ضد طبيعة عقولنا » ونحن نفضل ان نتبع خطوط الاوهام الضالة » 
وان نحيك فلسفتنا من احلامنا . ولكن مبينوزا كانت له رغبة ملحة »“لتحويل 
الفوضى في العام الى نظام ووحدة . فقد كان به جوع اهل الشمال في البحث 
عن الحقيقة اكثر من شبوة الجنوب في البحث عن المال . والفنان 
بالنسبة إلى سبيئوزا مون دس صرف » يبني ناما من الافكار لتناسق 
وشكل تام . 

والطالب الحديث يحد نفسه مرة ثانبة بتع ويتضجر من المصطلحات التي 
استعملها سديئوزا . فقد اضطر بسبب استخدامه اللائينية في الكتاب الى وضع 
افكاره الديثة في عبارات واصطلاحات المدرسية والقرون الوسطى »> بسبب 
عدم وجود لغة اخرى للفلسفة يمكن فبمها في ذلك الوقت . لذلك فمو يستسل 
كامة جوهر حيث نضع كلمة حقيقة الى آخر ماهنالك . 

وبالاختصار لاتكفي قراءة سبيةوزا بل يب دراسته . وأن ت درسه كما 
تدرس اقليدس . مدركا انه كتب في التي صذحة الختصرةافسكار حياتهبطريقة 
رواقية لكل شيء لازم وغير لازم . ولا تفكر بانك ند لبه وقلبه بقراءة 
عاجلة . اذ اننا لاجد علا في تاريخ الفلسفة يتكيد فيه القاریء خسار ةبتخطيه 
سطور قلبة مثل هذا الككتاب > وكل جزء منه يتمد على الاجزاء السابقةوقد 
تتحول بعض القضايا الواضحة والتي تلوح بانها لاحاجة ها الى ان تتكورن 
اساسا لتطور منطقي 'جليل . کا انك لن تفبم اي فصل هام فما اما مالم تكن 
قد قرأت وتفكرت وامعنت النظر في كل الكتاب . 

کا ان سبينوزا نفسه يعرف صعوبة فېم كتابه » فبو يقول في الجرء الثاني 
من كتابه « هنا سيرتبك القارىم بلا شك » وسيتذكر عدة اشياء تئتبي به الى 


كن اد 


التوقف 4 ولهذا ارجوه ان يثقدم معي برفق والا يحم على هذه الاشيساء حثى 
يقرأ الكتاب كله . لاتقرأ الكناب كله مرة واحدة » واقرأ القليل منه ف 
كل مر ٤‏ ربعد أن تنتبي منه ٤‏ اعتبر نفسك انك قد بدأت تفبمه » واقرأبمد 
ذلك بءض التعلمقات كتمليقات بولوك على سبينوزا ٤‏ او مارتينيه في دراسة 
سبينوزا » ار الافضل قراءة الاثنين مما » واقرأ الاخلاق مرة ثائية » وسيبدو 
كانه كتاب جديد بالنسبة لك . وعندما تفرغ منه للمرة الثانبة » فانك ستمشق 
الفلسفة ملي حياتك > واليك اهم ما جاء في هذا الكتاب . 
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-١‏ الطبيعة والله 


اننا نجد في اسلوب سبيئوزا ثلاث كامات أو اصطلاحات محورية » وهي 
جوهر * ويمني بها الحقيقة الاساسية الثابتة وبناء وقواذين العام وصفة وهي 
احدى مظاهر الجوهر او الحقبقة الغير متناهية كالاتساع او الفكر » وعرض 
وهو شيء معين » او شكل او حادث او فكرة . 

سنترك الكلمة الثائية وهي صفة جانبا مؤقتا بسيب ببساطتها .اما العرض 
فبو کا ذكرنا اي شيء او حادث فردي او اي شکل أو صورة معينة زائلة » 
فانت وجسمكوافكاركوفصىلتكونوعك وكوا كيك ونجومك جميعبااعراش» 
جميعباصور واشكال وهيئات من حقيقة ابدية خالدة ثابتة لاتتغير تقع وراء هذة 
الاشياء العرضية وتحتها . 

ما هي الحقيقة التي تقع تحت هذه الاشياء ؟ ان سبيئوزا يسميها جوهر کا 
تدل عليه اصل هذه الكلمة التي تعني ما يقف تحت » لقد ساد الخلاف حول 
حقيقة هذه الكلة ثانية اجبال . ولذلك يجب ان لاتثبط هتنا اذا اخفقنافوحل 
هذه القضبة في مقطع واحد من كتابنا » ولكن هناك غلطة واحدة يحب ان 
تتجنب الوقوع فيها وهي أن كلفة جوهر لايعني بها سبينوزا الادة التي تشكل 
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الشيء كا نقول عن الخشب مادة الككرسي . اننا لوقارنا الان تقسيمه للعالم الى 
جوهر وعرض مع تقسيمه له في كتابه اصلاح العقل الى نظام ابدي للقوانين 
وعلاقات ثابتة من جبة » والنظام المؤقت للاشياء الزائة من جهة اخرى ¢ 
فان هذا يسوقنا الى النتيجة > وهي أن سبيئورا يعني بالجوهر هنا تقريبا ما 
قصده بالنظام الابدي هناك . 


فلنمتير ذلك كعنص واحد في كلمة جوهر » وبهذا فانه يشير الى بنساء 
الوجود ذاته الكامن تحث كل الاشياء والحوادث ٠‏ والذي يشكل 
لب العام . 


ولكن سبيئوزا مثل الجوهر بالطبيعة وال . وهو يتصور الطبيعة اوالكون 
ذات مظهرين فبي فعالة حيوية خالقة من جبة » وهي منفعلة مخاوقة من جبة 
اشرى . وان هذا الجانب المنفعل هو المادة وما تشتمل عليه الطبيعة منغابات» 
وهواء وماء وجبال وحقول وعشرات الالوف هن الأشياء الخارجية . وهذه 
الطبيعة كلها من انتاج الجانب الفعال وخلقة > وعندئذ يككون في الكون قوه 
خالقة تخلق الاشياء وهي التي يسميها « بجوهر وهي الله » وفيه اشياء مخاوقة 
وهي الاعراض او العام . 

ومن هذا يتضح لنا ان سبيئوز! يقسم الكون الى جوهر وعرض > الىقدم 
وحادث > الى الله والمالم المحسوس . اما الجوهر او الله فهو حقيقة لامادة لها > 
بخلاف عام الاشباء . قد يساعدة المقطع الات على توضيح فكرة سبينوزا 
« اي اتصور الله والطبيعة في صورة تختلف تاما عن الصورة التي يصورها 
لمسحيون المتأخرون عادة » لانني اعتقد ان الله هو الاصل وليس الطارى, » 
وان الله هو السبب جيم الاشياء » اقول » ان كل شيء كامن في الله » وكلشيء 
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يحبا ويتحرك في الله » وانني متفق في هذا مع الرسول بولس > ورا اكونمتفقا 
مع كل واحد من فلاسفة القدم . على الرغممن ان طريقتي تختلف عن طريقتهم» 
وقد اجرؤ عق القؤل ان رأبي هو نفس الرأي الذي جاء به العبدانيون فالقدم. 
على كل حال لقد اخطأ فبمي اولئك الذين يقولون ان غرضي هو ان ابين ان الله 
والطبيعة شيء واحد > والقائلون يهذا يفبمون من لفظ الطبيعة كتل معينة من 
المادة المجسدة » انتي لا اقصد ذلك » 


وهو يكتب مرة ثانية في رسالته عن الدين والدولةداننى اقصد بساعدةاش» 
ذظام الطبيعة الثابت الذي لا يتغير » او سلس -الاحداث الطببعية » ان قوانين 
الطبيمة العامة وأوامر الله الخالدة شيء واحد . وان كل الاشاء تنشأ من طبيعة 
الله اللانهائية كا يذئأ من طبيعة المثلث ان زواياه الثلاث تساوي قامتين . وان 
الله بالنسبة الى العالم كقوانبين الدوائر بالنسبة الى الدوائر كلا . فال هو 
السلسلة السيبية » الكامن وراء كل الاشباء » وهو قانون تركيب العام . وهذا 
الكون الماسك من الاعراض والاشياء من الله مثابة الجسر من تصميمه وبنائه » 
وتر كيبه > والقوائين الرياضية والميكانيكية التي ني عليها . 

فبي جوهر ال نر والقاعدة الاساسية التي بني عليها . والتي بديونها يتداعي 
وينهار . وان العالم نفسه مدعوم ومسئود ببنائه وقوانيله » مدعوم بقؤة الله 
كال مسر المدعوم في بنائه وتصميمه بالقوانين الرياضمنة والميكانيكية التي 
بني عليها ٠‏ 

أن ارادة الله وقواتين الطبيعة.!سمان يطلقان على سقيقة واخدةء. ويتبسع 
ذلك ان كل الاحداث التي تقع في العالم ان هي الا نتيجة”1 لنة لقوانين الطبيعة 
الثابتة > وليست نزوة هن نزوات حا م مطلقيجلسفي النجوم ؟ رليست هلاه 
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الآلمة قاصرة على المادة والجسم فقط کا ذهب ديكارت > فان سبيئوز! بری آنا 
تثمل الل والعقل ايضا . 

ان العالل جبري > ولیس مقصودا أو له غرض . انه عام جبر يسير فيطريقة 
لامناص منها او حبص . ولائنا نعمل من اجل غايات واعبة مستيقظة فاتنا 
نفترض أن جنيع الاتجاهات والحوادث لما مثل هذه الغايات . ولاننا بشر فاننا 
بفترض ان جميسع الحوادث تنتبي الى الانسان . وانها وضعت بطريق-ة تصلح 
لحاجاته . ولكن هذا وهم كالكثير من الاوهام في تفكيرنا . ان جذور اعظم 
الاخطاء في الفلسفة تقع ني ابراز اغراضنا البشرية والمقاييس والاشياء التي نفضلها 
في سير العالم . ومن هنا نشأت مسألة الشر » فاننا نكافح لنوفق بين شرور 
الحياة مع خير الله » ناسين الدرس الذي عامه الله الى ابوب » ان الله فوق شيرنا 
وشرن . وان الخير والشر نسبيان وفي الغالب يعودان الى اذواق البشر 
وغساااتهم . 

وعندما يبدو لنا اي شيء في الطبيعة مضحتكا او سخيفا » غامضا او شرا 
فذلك لأننا ليست لدينا سوى معرفة قليلة بالاشياء » واننا جاهلون بنظسام 
انفلنيعة وتماسكها ككل واحد ؛ ولأننا نريد ان تحري الاشياء وفقا لتفكيرنا 
وار!ئنا » مع ان ما يمتبره عقلنا سيا او شرا ليس شرا او سيثا بالنسبة الى 
نظام الطبيعة وقوانينها الشاملة الكلية . بل بالنسبة الى قوانين طبيعتنا الخاصة 
النفصلة . اما بالنسبة الى كامة الخير والشر فانما لاتدل على شيء امحابي في حد 
ذاتها .. لآن الشيء الواحد نفسه قد يكون في وقت واحد شيرا او شرا » أو 
لا هذا ولا ذاك كالموسيقى مثلا فانها خير بالدسبة الى المنقيض النفس > وشى 
بالنسبة الى النائح الحزين الذي فقد شخصا عزيزاً عليه وهي ليست شيرا او شرا 
بالنسبةإلى الميت 
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ان الخير والشر اعتباران لاتعترف بهم الحقيقة الخالدة . والمق هو !نيصور 
العالم طببعة اللانبائي التامة » لا 'مثل الانسان المليا المعيئة فقط . وكا أن الخير 
والشر أمران اعتباريان فكذلك القبح وامال امران اعتباريان ايضا لا يدلان 
على حقيقة ثابئة « اذني لا اعزو الى الطبيعة جمالا او قبحاولا نظاما اواضطرا!. 
والاشياء توصف بالجال او القبح والنظامنو عدمه بالنسبة الى مدار كناوتصورة 
فقط . فان كانت الحركة التي تستقلمها الاعصاب من الاشياء التي امامنا بواسطة 
العين باعثة للصحة فانها تسمى جميلة واذا لم تكن كذلك تسى قببحصة.» 
وسسینوزا في هذه الفقرات يتجاوز افلاطون‌الذي‌اعتقد ان آراءه في الفن والجال 
يتبغي ان تكون قوانين الخلق واحكام الله الابدية . 

هل الله شخص ؟ وكا ادخل الانسارن شخصه في النظر الى الحقيقةالخالدة 
من حيث الخير والشر وال مال والقبح » فقد نظر الى الله ايضا من وجبة نظر 
بشرية محضة . اما سبينوزا فيرفض :هذه النظرة رفضا با » وينكر ان يكون 
الله ٠‏ شخصا باي معنى من مماني هذه الكمة . ويشير الى الاعتقاد الشعبي السائد 
بين الناس في تصوير الله في صورة المذكر لا في صورة المؤنث ويرفض بشجاعة 
تصوير الله بصورة المذكر التى تنعكس عن تبعية المرأة للرجل وخضوعها له على 
هذه الارض . ويميب سبئوزا على رجل أعترض عليه في تصويره الله بصورة 
مبهمة غير شخصية بقوله : « عندما تقول انني انكر بان يكون لله بصر وسمم 
وارادة وما الى ذلك فانك لاتعرف اي نوع من الله إلهي “راظن انك تعنقدان 
لاله اعظم كلا من الله الذي يتصف بالصفات السابقة » وهذا لابدعو الى اثارة 
الدهشة في نفسى . لاني اعتقد ان المثلث لو استطاعان يتكلم لقال بنفسالطريقة 
على ان الله مثلثي في اضلاعه » ولقالت الدائرة ان طبيمة الله دائرية في سموها » 
وهكذا يخلع کل شیء صفاته الخاصة على الله . » 
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واخيرا » لا العقل ولا الارادة يتطبقان على طببعة الله بالمعتى العادي الذي 
تعزى فبه هذه الصفات البشرية الى الله . ولكن ارادة الله هى جموع الاسباب 
كلما والقوانين كلها . وعقل الله هو مجموع العقول كلها . ان عقل الل كايفيمه 
سبينوزا هو كل القوى العقلية المنتشرة في ارجاء المكان والزمان » وهو الوعي 
والادراك المنتشر الذي يبعث الحياة في العالم » كلالاشياء حية بدرجات4واطياة 
والعقل وجه واحد لكل مانعرفه من اشباء كيا ان الامتداد المادي او الجسم 
وجه آخر . وهذان العقل والجسم هما الوجبان أو الصفتان اللتان بها ندركعل 
الجوهر او الله . وبهذا المعنى يمكن ان يقال أت الله وهو الحقيقة الابدية ورام 
تدفق الاشياء له عقل وجسم . فلا العقل وحده ولا المادةوحدهاهي الله ٤ولكنه‏ 
العمليات العقلية والعمليات الذرية التي تشكتل تاريخ العالم المزدوج » مده 
,واسبابها وقوانينها هي الل ٠‏ 
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۲ المادة والعقل 


ما هو العقل » وما هي المادة ؟ هل العقل مادي » كا يظن بعض الناس من 
ذوي الخيال المحدود » او هل الجسم مجرد فكرة » كا يفترض بعض الخباليين؟ 
هل العملية العقلية هي السبب ام النتيجة لعملية الدماغ > او انهما مستقلان ولا 
يمت احدهما للآخر » ويسيران في خطين متوازبین كا ذكر مالبرانش . 


ويحبب سبينوزا على هذا التساؤل بقوله » ان العقل ليس مادة > ولا المادة 
فكرا » ولبست عملية الدماغ سببا » كا انها ليست نتيجة او اثرا » وليست 
هاتان العملمتان مستقاتين ومتوازيتين » اذ ليس هنا عمليتان وليس هنا 
وجودان . بل هناك عملية واحدة نراها من الداخل فكرا » ومن الخارج حركة 
هنا وجود واحد تراه من الداخلعقلا ومن الخارج مادة . ولكنه فيالحقيقة 
ليس الا مزيج مندمج من الاثنين . والعقل وال جسم لايؤئر احدها بالاشر لانها 
ليسا شيئين بل شيا واحدا » ولا يستطيسع الجسم ان يحمل الءتل على أن يفكر 
ولا يستطيع العقل ان يحمل.الجسد على ان يبقى في حركة او سكون أو يتخذ 
وضها آآخر . والسبب في ذلك بسيط وهو « أن حك العقل ورغبة الجسم وميوله 


شيء واحد بعيته . وكل العالم متحد بنفس هذه الطريقة المزدوجة. فايئاوجدت 
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| عملا عاديا فليس ذلك الا جاتبا واحدا من العملية الحقيقية » التي لايراهابوجهيها 
الا النظر الشامل الذي يمكنه ان يدرك العملية العقلية الباطنة المستترة ورام 
الظاهرة المادية . والعملية العقلية الداخلية ترتبط في كل مرحلة مع الءملية 
الخارسية المادية . ونظام الافكار وارتباطها هو نفس نظام الاشياء 
وارتباطبا . وبهذا فان عنصر الفكر وعنصر المادة شيء واحد يدو مرة 
فكرا ومرة امتدادا . 


وبعد ارى ازال سبيئوزا الفرق بين الجسم والعقل » وجعل منهها حقيقة 
ذات وجبين او مظهرين » تراه يتجه الى تقليل الفرق بين العقل والارادة . 
ويقول انبا حقبقة واحدة » وكل ما بينهما من فرق فهو فرق في الدرجة لا في 
النوع . اد لايوجدفي العقل ملكات » ولا موجودات منفصة تسمى عقلا وارادة 
او خبالا او ذاكرة » لأن العقل ليس وكالة للببع تتجر بالافكار . ولكنهدهو 
الافكار نفسها في سيرها وتسلسلبا . ولفظة العقل جرد كامة ممردة موجزة 
نطلقها علىسلسلة الافكار » ا نطلق لفظ الارادة على سلسلة الاعمالوالمشيئات. 
ات العقل والارادة مرة.طان مع هذه الفكرة او تلك الفكرة او الرغسة 
كالصخرية في هذه الصخرة أو تلك الصخرة . واخيرا الارادة والمقل شيء 
واحد بعينه . لأن المشيئة فكرة طال بقاؤها في الشعور ثم تحولت الىعمل»ركل 
فكرة تصير عملا ما م تؤخرها فكرة معارضة . فالفكرة نفسها هي المرسلة 
الاولى لعملية عضوية متحدة يتممها العمل الخارجي . 

ويعتقد سبينوزا: ان ما سى غالبا بالارادة هو في الحقيقة رغباتاو غرائز 
أساسها جمبعا حفظ بقاء الفرد » أن ما يسمى غالبا ارادة » كالقوة الباعثة التي 
تقرراستمرار الفكرة في الشعور ينبغي أن يسمى بالرغبةالتي هي جوهرالانسان. 
ان الرغبة عبارة عن شهوة او غريزة نشعر بها » ولكن الفرائز لاتعمل دامما عن 
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طريق الرغبة الواعية > اذ ان وراء الغرائز يكمن الحود الفامض لحفظ المقاء. 
وسبيئوزا يرى هذا المجهود في حفظ البقاء في جرم البشر قاما كما برى شوبنهور 
ونبتشه ارادة الحياة او ارادة القوةفي كل مكان؛ رمن النادر ان مختل ف الفلاسفة. 
فكل نشاط بشري مها تنوع صادر عن هذه الرغبة في حفط البقاء , 


كل شيء يحاول ان يبقي على وجوده » ولیس هذا المجبود لفظ بقائه الا 
جوهر حقبقته » والقوة التي يستطبع بها الشيء ان ىقى هي قوام وجبوده 
رجوهره ؛ وكل غريزة هي خطة ارتقت بها الطببعة للمحافظة على بقاء الفرد . 
والسرور والألم هما ارضاء الغريزة او تعطيلما » وها ليسا سيبين لرغبات! بل 
نتيجة لها » اننا لانرغب في الاشياء لانها تسسرنا » ولكنما تسرنا لاثنا ترغب فسا 
ولا مناص لنامن ذلك , 

ويترتب على ذلك ان لايكون للانسان ارادة حرة » لان ضرورة البققاء 
تقرر الغريزة » والغريزة تقر الرغبة » والرغبة تقرر الفكر والعمل . وقرارات 
العقل ليست سوى رغبات > وليس في العقل ارادة مطلقة او حرة » وهناك 
سيب يسير العقل في ارادة هذا الشيء او ذاك » وهذا السبب سيره سب بآخر» 
وهذا يسيره سبب آخر وهكذا الى مالانهاية » يظن الاس انهم احرار لانم 
يدركون رغباتهم ومشيئاتهم » ولكنهم يجبلون الاسباب التي تسوقهم الى انف 
يرغبوا او يشتهوا » ويقارن سبينوزا الشعور بالارادة الحرة يحجر رمي الىالفضاء 
وان هذا الحجر لو وهب شيئًا من الشعور لظن اثناء رميه وسيره في الفضاء انه 
يقرر مسار قذفه > ويختار المكان والوقت الذي يسقط به على الارض 


وبا ان الاعمال البشرية تعمل وفتى قوانينثابتة كقوانين الحندسة» لذلكيذبغي 
علينا دراسة عل النفس في شكل هندسي > وبطريقة رياضية . وني هذا يقول 
سمينوزا:ه سأكتب عن الكائناتالبشرية > و كأنتي اكتبعن الخطوط والسطوج 


ا — 


والاجسام الجامدة » . « وقد حرصت على ان لا اسخر او اندب او العن الو 
اكره الاعمال البشيرية بل افبمها » ولذلكنظرتالىالعواطف . . لا باعتبار كونبا 
رذائل وشروراً في الطبيعة البشرية ولكن بوصفها خواص لازمة لها ڪتلازم 
الحرارة والبرودة والمواصف والرعد وما شابهها لطبيعة الجو » . ان هذا العدل 
وعدم التحيز في البحث اضفى على دراسة سبينوزا للطبيعة البشرية تفوقا قال 
عنه فرويد العالم السنكولوجي انه « اكمل دراسة قام بها فيلسوف اخلاقيحق 
الان .» ول يحد «تين» طريقة افضل لمدح تحليل بيلى من مقارنته مع سبينوزا » 
و كتب برهانس ممار في موضوع الغرائز والعواطف > « بالنسية الى علاقات 
العواطف احداها للاخرى ما عدا حالاتها الوظائفية » من المستحيل ان نقدم 
دراسة افصل من الدراسة التي وضعها سبمئوزا يتفوق لایباری . 


¬ 


٣‏ العقل والاخلاق 


واخيرا تندرج الاخلاق في اشكال ثلاثة فقط » أي أن هناك ثلاث صور 
لامشل العليا والحياة الاخلاقية . اوها ما دعا اليه بوذا ولح هن فضل الرحمة 
واللين وا محبة التي تدعو الى المساواة بين الناس » وتدفع الشر بالخير » وتعتسير 
الحب هو الفضيلة » وتبل في السياسة الى الدوقراطية المطلقة . وثانيها ما دعااليه 
ماكيافيالي ونيتشه من فضائل العنف والرجولة التي تدعو الى عدم المساواة بين 
الناس » وتمجد الحرب والفتح والح > وتعتبر القرة هي الفضي 3 » وتعظم 
الارستقراطية الورائية في الحم . وثالثها اخلاق سقراط وافلاطون “رارسطو 
التي تبكر امبكانبة تطبيق النوعين الاولين من الاخلاق تطبيقا شاملا » وتمتقد 
ان العقل الناضج المثقف وحده هو الذي يستطيع ان يحم تبعا الظروف الختلفة 
متى بحب ان يسود الحب ومتى ينبغي ان تتحك القوة » وبذلك تكون الفضيلة 
في نظر سقراط وافلاطون وارسطو هي العقل » ويدعو هؤلاء الفلاسفة الى 
نظام من الحم يجمع بين الارستقراطية والديمقراطية في الحكومة . 

هذه هي الصور الثلاث للاخلاق الثالية يا براها بوذا والمسيح وماكيافيالي 
ونيتشه وسقراط وافلاطورن وارءطو . فالفضي1 في الارلى هي الحب 
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والفضية في الثانبة هي القوة والنضية في الثالثة هي العقل . 

ويحيء سبينوزا ويوفق بحر لاشعورية منه بين هذه الصور الفلسفيةالمتنافرة 
المتضاربة ومحبكما في وحدة منسجمة » ويقدم لنا نظاما اخلاقيا يعد اسمى ما 
وصل اليه الفكر الحديث . 


يبدأ سبيزوزا بحثه بأن يحمل السمادة هدفا للاخلاق ويعرف السعادة 
ببساطة بكونها وجود اللذة وانتفاء الالم . ولكن اللذة والالم امران نسبيانف 
وليسا مطلقين » وليسا حالتين معينتين بل انتقاليين . « أن اللذة هي انتسال 
الانسان من حالة كال اقل الى حالة اعظم كلا . » والاذة تأتي هنا من زيادة قوة 
الانسان . « والالم هو انتقال الانسان من حالة كمال اعظم الى اخرى اقل 
كمالا » وانا اقول انتقال لان اللذة ليست كيالا في حد ذاته : فلو ولد انسارن 
كاملا لما شعر بعاطفة اللذة » ونقيض هذا يزيد الامر وضوحا .2 . ارك جميع 
العواطف والمشاعر تحرك وانتقال نحو الكمال والقوة او انتتقفال وهبوط من 
الكمال والقوة . فالعواطف والمشاعر جما أنتقال وتحرك الى القوة والكمال 
او هبوط منها . ويقول سبيئوزا « انا أفهم من العاطفة اوضاع الجسد التي تزيد 
فيه او تنقص قوة العمل والتي تساعد او تقيد هذء القرة » وافهم منها في الوقت 
ذاته الافكار التي ترافق هذه الاوضاع .» ( ان نظريةالمراطف هذه تنسبالى 
جيمس ولانج ولكن سبينوزا وضعبا هنا بدقة واحكام اكثر من هذين العالمين 
النفساتيين > وتتفق كثيرا مع ما وصل اليه البروفسور كانون ) . فالعاطفة أو 
الشعور ليست خيرا او شرا في نفسها » ولكنبقدار ماتنقص او تزيدمنقوتنا. 
« وان اقصد بالفضبة والقوة نفس الشيء » لأن الفضيلة هي قوة العمل »فبينوع 
من المقدرة»د و كلمازادت مقدرة الانسانفيالاحتفاظ ببقائه والبحث عمايئفعه كلها 


ڪا ا ا ا 


زادت فضيلته .» . ولا يطلب سبيئوزا من الانسان ان يضحي بنفسه من اجل 
مصلحة الاخرين » اذه اكثر لينا وتساهلا من الطبيعة . والاناننة عند سبيئوزا 
نتيجة لازمة للفريزة العليا > وهي غريزة الاحتفاظ بالنفس . 
« لاہملل انسان شيئًا نافماله الا اذا كان برجو خسيرا اعظم منه. » 
وهذا في نظر سبينوزا معقول جدا . « فاذا كان العقل لا يطلب شيئا 
يتعارض مع الطبيعة . لذلك يحب على كل انان ان حب نفسه » ويبحث عا 
یفده » ويسعى الى كل شيء يؤدي به في الحقيقة الى حالة اعظم من الكمال . 
وان كل انسان حب أن يحاول الحافظة علىبقائه كلما استطاع الى ذلك سبيلا». 
وهكذا فان سبينوزا لايقم اخلاقه على محبة الآخرين وطبيعة الخيرفيالانسان 
كغيره من المصلحين المثالبين» ولا على الانانية وطبيعة الشر في الانسانكاحافظين 
الكلسين » ولكانه يقيمها على ما يعتبرها انانية لامفر منها وها ما يبررها . ان 
نظام الاخلاق الذي يدعو الناس الى 'ضعف ويعلم الانسان ان يكون ضعبفا هر 
نطام لا قيمة له وغمير جدير بالاههام . ارك اساس الفضيلة ليس الا جرد 
الانسان في الاحتفاظ ببقائه » وسعادة الانسان تتألف من قوة الانسان على 


حمأية وجوده . 


وسبينوزا مثل نيتشه لايؤمن بالتواضم > والتواضم في نظره نفاق وعلق من 
جانب من له غرض > او خجل ووجل ومن صفات العبيد . ويدل على الضعف 
والعجز بينا جميع الفضائلفي نظر سبينوزا متفرعة عن القوة والقفدرة ؟ 
ويترتب على هذا ان يكون لوم الضمير او الندامة نقصا وليس فضية ؛ والندم 
والتأسف يضاعف من دقاء الانسان ويزدد في ضعفه * ولكن مبينوزا لايسرف 
في تضيبع الوقت في القدح والذم في التواضم مثل نيكشه الفيلسوف الاماني > 
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لأن التواضع امر نادار بين الناس » وكا قال شيشرون اعظم خطباء الرومان 
وفلاسفتهم > وحتى الفلاسفة الذين يةمعون الكتب في مدح التواضع يحرصوتفت 
على وضع اسمائجم على غلاف الككتاب رغبة منهم في اظبار !“مام والدعساية 
لانفسهم . وكيا يككره سبينوزا التواضع نجده يكبر ويقدر الاعتدال »“ويعقرض 
على الفشار أو الكبر ان لم يعكن مقروة بالعمل ‏ ان الكبرياء او الخيلاء لير 
الاذي والضرر » وتبعث القلق والازعاج بين الناس . والانسات المتكبر يتحدث 
عن اعماله العظيمة وينسب امال الشر الى الآخرين > ويبتهج في مجلس النسساس 
الذين دونه في المرتبة والمنذلة » الذين يسبحون كاله ويطروى اعماله » 
ويستغلونه الى ان يصبسح ضحية الذين يمجدونه ويحرقون يخور المدح والثناء بين 
يديه اكثر من غيرهم . اذ ليس بين الناس من يؤغذ بالتملق والمداهنة والاطراء 
اكثر من الشخص المتكبر الفخور . 

حى هذا الحد نجد فبلسوفئا اللطيف يعرض علينا اخلاقا اسبارطية > او 
بعبارة اوضح نوعا من الاخلاق كانت تسير عليها اسباطة . ولكنه يخفف من 
نغمته هذه في مقاطع اخرى »© فبو يبدي دهشته من كثرة الحسدوا حقدوالبغض 
وتحقير الناس بعضهم لبعض وتصغيرهم لبعض > ولا يرى علاجا لامراض سا 
الاجتاعية الا بالتخلص من هذه النزعات والمشاعر السيثة وامثاها . وهو يمتقد 
ان التخلص من هذه النزعات الخبيثة أمر سهل وميسور . فالبغض مثلا يمسكن 
التغلب عليه بالحب اكثر من تبادل البغض بالبغض . لان البفض يشتعل بسبب 
تبادل الشعور فبه . اما الذي يحس في نفسه بانه عبوب من الشخص الذي يبغضه 
فانه يصبح فريسة المواطف المتضاربة > عواطف الحب والبغض وبا ان الحب 
( كا يعتقد سبینوزا بتفاؤل كبير ) بازع الى توليد الحب لذلك فان بغضةيذوب 
ويفقد فوته . ان البغض اعتراف منا بنقصنا وخوفنا > أننا لا نبغض عدوا نثق 


ع ا ا 


باتنا في وسمنا التغلب عليه » ات ذلك الذي بريد أن ينتقم من شخص اصابه 
منه الاذى بصب بغضه عليه سبعيش في شقاء > وتصبح حباته لا تطاق . اما 
الذي يحارل ان يدفع البغض بلحب ؛ فانه يكافح من اجل هذه الغاية بسعادة 
ولذة وثقة » وفي وسعه ان يقاوم بالتساري رجلا او عدة رجال ؛ ومن النادر 
اث يحتاج الى مساعدة » واولك الذين يتغلب عليهم يستسامون له عن 
طبب خاطر وسرور . أن التغلب على العقول لايأتي عن طريتى السلاج والعنف 
ولكن عن طريق الحب وعظمة النفس « ادقع بالتي هي:احسن فاذا الذي بينك 


وبينه عداوة كانه ولي جي . » 


ولكن على الرغم من هذه النزعة المسبحية نحو الحب > فإن الاق 
سبيئوزا اخلاق يونانية في جوهرها اکثر منبا مسيحية > لانه « يعتسار 
محاولة الفهم الاساس الاول والاوحد للفضيلة . » وهو ذا يتفق مع سقراط 
تاما الذي ذهب الى ان الفضيلة هي الممرفة . اننا تتقاذفنا الاسباب الخارجية من 
كل ناحية » ونتحرك كامواج تدفعها رياح معاكسة لانعرف' شيئا عن مصيرة . 
والانسان اذا تحكمت به العواطف لايرى الا جانبا راحدا من الموقف . 
وبالفکر وحده يستطيع الانسان ان يرى موقفه من جع تواحيه . أن 
العاطفة فكرة نافصة . والمواطف الغريزية عظيمة كقوة دافعة ولكنها خطيرة 
كمرشد لنا » لان كل واحدة من الغرائز تبحث عن !شياع رغباتها » غير مهتمة 
بمصلحة الشخصية كلها . اي دمار نزل بالناس يسيب الافراط في الطمع وحب 
الخصام او الشهوات حتى غدوا عبيد غرائزم التي تسيطر عليهم . اذالمواطف 
التي تهاجمنا كل يوم مرقبطة مجزء من الجسد الذي يتأثر بها اكثر من بقية 
الاجزاء » والمواطف متطرفة وتمنع المقل من التفكير الا في موضوع واحد » 


f~ 


ولا يعود يقوى على التفحخير في الاشياء الاخرى . ولكن الرغبات التي ثلبعث 
من اللذة او الام التي لها ارتباط مع جزء او اجزاء معينة من الجسم لافائدة 
للانسان منها بالمرة . 

ان هذ! كله طبعا هو التمبيز الفلسفي القدي بين العقل والعاطفة » ولكن 
سبينوزا يضف على ما جاء به سقراط والرواقيوت ناحية هامة . فهو يعرفبان 
العاطفة تنكون عياء اذا جردت عن العقل وان العقل يكون هيتا اذا تجرد عن ٠‏ 
العاطفة » وار العاطفة لاتكبح او تكبت الا بعاطفة معاكسة لها اقوىمتها 
فبدلا من عقم معارضة العقل للعواطف وحاولة كبتها والسيطرة عليها وهونزاع 
ينتبي باننصار العؤاطف الاكثر رسوخا وتأصلآ وقدما . یری سبيئوزا ارت 
نحارب العواطف الموجاء التي لاتقوم على العقل بالعواطف التي يسندها العقل . 
وبذلك يتعاون العقل والعواطف على الوسول الى الهدف المطاوب . ويقول 
سبينوزا ان الفكرة يجب ان لاتنقصها حرارة الرغبة » جا ان الرغبة يجب ان 
لاينقصها ضوء الفكرة . لان العاطفة لاتظل عاطفة اذا ما تكونت في الذهن 
عنما فكرة واضحة جلية . وبعبارة اوضح كاما استطاع العقل ان يحول ما فيه 
من عواطف الى افكار اما صار اقوى وابعد عن ان تؤثر عليه العراطف 
الجاعدة . وشبوة الانسان ان كان مصدرها الذي تولدت عنه فكرة مببمسة 
ناقصه عدت عاطفة > اما اذا نشأت عن فكرة مضبوطة واضحة كانت فض 
عمودة , فكل ما يعمله الانسان ويكون مبنيا على اساس من المقل والتفكير» 
لا على المشاعر والمواطف فيو عمل فاضل واذن لا فضيلة في رأي سبينوزا 
الا بالمقل . ان جميع الشبوات تكون عواطف فقط ما دامت تقوم على 
افكار غير سديدة او مناسبة > وتتحول هذه العواطف الى فضائل عندماتتولد 
عن افكار سديدة . 
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أن الاق سبينوزا تسير مع فكرته فيا وراء الطبيعة . فكما ان المقل 
في الميتافيزيقا يحاول أن يدرك القانرن الككامن وراء الاشياء الجزئية التي تقع 
تحت الحس > فبو يقرر هنا أن العقل يحب ان بضع قانونا ينتظم رغبات 
الانسان المتنافرة . وبعدئذ يستطيسع الانسان ان سلك سلوکا يتفق مع ما 
يليه العقل الذي يعيننا على ان ننظر الى المواقف الختلفة نظرة واسعة شاملة 
تنفذ بساعدة الخبال الى أبعد النتائح . فبالعقل والخبال معا يستطيع الانسان 
ان يتنبأ با عساه يحدث ٤‏ وبهذا يستطيع ان يتحم في مستقيله وان يحرر نفسه 
من الكثير من القبود . 


بهذا وحده يكفل الانسان حريته » اذ الحرية الأقسة هي سيطرة 
العقل وفاءليته وهي التخلص من اغلال العواطف العمياء التي لاتسترشد بهدى 
العقل . ولن يكون الانسان حرا الا بقدر ما هو عال عاقل . ولكي تكون 
انسانا كاملا لايلبغي ان تتحرر من قيود المجتمع ونظامه » لاس سمو الانسان 
هو في التحرر من فردية الغرائز وتحكمها > وبهذ! وحده يكمل الانسان 
الحكم . ان الانسان الحكم في نظر سبينوزا يختلف في شخصيته عن 
شخصية البطل الأرستقراطي الذي تحدث عنه ارمطو . وهو اقل من 
الانسان الاعلى الفالي الذي تحدث عنة نيتشة » ولككنه احكثر الفسة 
وهدوءا واتزانا عقليا . 


ان الرجال الحكماء في نظر سبينوزا هم رجال صالون بفضل 
عقوم » رجال يسترشدون العقل في البحث عا يتفعهم ويحبون لاتفسهم 
ما يحبونه لذيرهم . وكونك عظيا لا يمني انك فوق الانسانية وتتحكم 
بالاخرين > بل يعني .ان تقف فوق الشبوات وان تحكم نفسك بنفسك . ان 
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حكم الانسان أنفسه هو اعظم ما يطليسه من حرية . وهي حرية 
انبل من التي يسمبها الناس بالارادة الحرة » لان الارادة للست حرة » 
وقد لايكون هناك ارادة » وهذا لا يعني ان يفترض الانسان لانه ليست 
له ارادة حرة انه ليس مسولا عن ملموكه واعاله وبناء حياته من الناحية 
الاخلاقية . 


ان عقبدتنا بالجبر تصلم من حباتنا الاخلاقية وتعثمنا ان لا نتكره او 
نسخر من احد او نغضب من احد > وان الناس في الواتمع براء مما يقترفون من 
ثم » وان تأخذن الرحمة في مماقبة الاشرار لانهم لايعلمونما يفعلون . 


كما إن الجبرية تقوينا على احال متاعب الحباة وارزاما . لاننا نتذكر 
ان جيم الاشياء تير وفقا لقوانين الله الابدية . وريا تعلمنا محبة الله العقلية . 
وان نتقبل قوانين الطبيعه بسرور . ان الانسان الذي برى الاشياء تسير وفقا 
لقوانين الله لن يستاء او يتذمر » مع انه قد يقاوم » لانه يرى الاشثياء تسير 
تحت نظام ابدي معين »وبذلك يرتفع الانسان من لذات العواطف التقلية 
الى صفاء الفكر والتأمل السامي الذي يري جيس الاثياء اجزاء من نظام 
وتطور ابدي خالد . ويتعم الابتسام في وجه الامور الحتمية التي لامفر منهاولا 
مناص من وقوعها . ويتعم الدرس القدم بان الله ليس شخصية متقلبة الاهواء 
منبمكا في شؤون المتعبدين له وامورهم الخاصة . ولكنه الثابت المدبر لنظام 
الكون . لقد ذكر افلاطون نفس هذه النظرية بكلمات جمية حيث قال ان 
الذي بر كز فكره وعقله على حقيقة الكون والوجود . لن يكون لديه وقت 
لبنظر الى شون الناس التافبة او تأده الغيرة او يستبد به العداء فيالصراع 
معهم . لان عينيه دائًا متجبة الى) المبادىء الثابتة المستقرة . وفي هذا يقول 


ل ا ا 


نيئشه و ان ما هو ضروري لايضرني لأن حب القدر نواة طبيمتي » . أن 
هذه الفلسفة الجبرية تعلمنا ان لا نفكر كثيرا بالموت » لأن الانسان الحر 
لايفكر في شيء اقل من تفكيره في الوت . وحكمته التأمل في الحياة 
لاني الموت . كا انها تخفف من انانيتنا وحبا لذاتنا وقد تؤدي بنا الى 
الاستسلام والثوا كل والاستكانة الممروفة عن اهالي الشيرق . ولكنها اساس 
لا بد منه للحكمة والقوة . 


ا“ 


؛ ‏ الدين والخلود 


لقد دعا سبينوزا في فلسفته حت الى حب العالم الآي عاش فيه منبوذا 
ووحيدا . لقد خفف عنه بعض الوقت اعتقاده بات العام يسيره قاوؤكف 
ثابت مبهم . ولكن روحه الدينية حولت هذا العام الى شيء محبوب جد . 
فقد حاول ان يدمج رغباته الخاصة مع النظام الشامل للاشياء » ويصبح جزءاً 
لاينفصل عن الطبيعة . وهو يقول « ان اعظم الخير هو معرفة الاتحاد بين 
العقل والطبيعة كلها . » والحقيقة ان اتفصالنا الفردي جرد وم . اننا اجزاء 
من مجرىالقانون والسبب العظم . اجزاءمنالل » اننا اشكال من وجود اعظممن 
انفسنا . وهو باق لاينتبي بينا نحن فانون . ان اجسامنا خسلايا في جسم 
الجنس » وجنسنا طارىء عرضي في رواية الحياة » وعقولنا اضواء متقطعة من 
ضوء ابدي . ولان الانسان جزء من الكل فبو خالد لان العقل الانساني لايفنى 
كله مع الجسم الانساني » اذ ان جزءا من العقل الانساني سيبقى وهذا الجزه 
الخالد هو الذي يدرك الاشياء . وكا ادركنا الاشاء اكثر كلا كانت افكارنا 
ابدية اكثر . وهنا يبدو سبينوز! اكثر نموضا من العادة . وعلى الرغم من نزاع 
لاينتي بين اللفسرين والشارحين له فان لغته لاتزال تتحدث بطريقة مختلفة, 
الى عقول مختلفة . 
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وهنا مختلف المفسرون في تفسير ما يقصده سنمئوزًا من معنى الخلود » 
فيذهب بعضيم الى انه يريد به الشهرة او الذدكر » حيث يبقى أجل ما في 
تفكيرنا وحياتنا اثرأ خالداً على مر السنين . وبعضهم برى أن سبيتوزا عندما 
يتكلم عن الخلود اما يمني خلودا فرديً شخصيا . ومع ذلك فبو يفرق دي نالابدية 
والبقاء فيقول « اننا اذا وجبنا اهتّامنا الى الرأي السائد في الناس نج_دهم 
يدر كون ابدية عةولهم » ولكنهم يخلطون بين الابدية والبقاء » وينسبونها الى 
الخبال او الذاكرة التي يمتقدرن باجا بمدالموت . » . ولكنه مثل ارسطو 
على الرغم من انه يتحدث عن الخاود فانه ينكر بقاء الذاكرة الشخصية . دان 
العقل لابقدر على التصور او التذكر الا اذا كان في الجسم . » وهو لايعتقسد 
بالثواب والعقاب في الآخرة فو يقول « ان الذين ينظرون الى الفضب + على 
آساس كونا اذلال النفس ويتوقمون ان يحزهم الل على قدر اذلال تفوسهم » 
ويعتقدون بزيادة ثوابهم كلما ازدادوا اذلالا واستعيادا لتفوسيم ٤‏ لأبعد ما 
يكونون عن فبم الفضيلة فها صحبحا . أن الفضيلة وعبادة الله هي السعادة 
نفسها والحرية الكبرى . » ليس النعم ثواب الفضيلة » ولكن الفضيلة نفسبا هي 
النعم والسعادة . 

ويهذا ينتبي كتاب الاخلاق . ومن النادر ان نجد كتابا حوى مثل 
هذا التفكير الغزير > واثار مثل هذه التعليقات الكثيرة  ›‏ انه لايزال ميدان 
معركة ضارية لتفسيرات مختلفة . وقد يكون ما ورد فبه من ميتافيزيقا خطأ» 
وما ذكر فيه من نواح سيكولوجية تاقصا » وما جاه فيه من لاهوت غامضا » 
ولكن لايسم الانسان الا ان يقف موقف الاحترام والتقدير امام جوهر 
الكتاب وعمقه وروحه . وفي المقطع الاخير من هذا الكتاب تشع علينا روح 
سبينوزا قي بلاغة سبلة لاتكلف فيها ٠‏ 


وسو 


٭ وهكذا فقد اکملت كل ما.ارادت ان اظہره حول سلطان العقل على 
العواطف . أو حرية العقل الذي يبدو واضحا في تقدم الانسان العاقل وتفوقه 
على الجاهل الذي تسوقه الشبوة فقط كا ان الجاهل لايتمتع اطلاقا براحة العقل 
وفناعته الحقيقبة ولو مرة واحدة . ويعيش لايمرف نفسه والله والاشياء . اما 
العاقل فلا تحركه نفسه الا قليلا » ويعرف وجوده وال والاشياء . ويتمشع 
براحة العقل ورضاه دان . ومن المىكن اكتشاف الطريق الذي يؤدي إلى ما 
أوضحئه على الرغم من صعوبته . ومن الواضح ان يكون صعبا لندرةوجوده» 
اذ أن جيم الاشياء الظيمة الممتازة تكون صعبة ونادرة . » 





ا - 


ه الرسالة السياسية 


م يبت امامنا الان سوى الرسالة السياسية التي كتبها سبينوزا في اعوام 
نضجه الاخيرة . ولكن الوت اختطفه بغتة قبل ان يتم كتابتها . ولكنها 
جاءت مليئة بالافكار على الرغم من قصرها . ولا يسم الانسان الا ان يشعر 
بالخسارة الجسيمة بانتباء حياة هذا الفيلسوف في البرهة التي بلغ فيا اوج 
نضوجه الفكري . لقد وضع سبيئوزا الذي كان صديقا الى ديريت الجبرري 
فلسفة سياسية عبرت عن آمال الاحرار والديمقراطبين في هولندا في ذلك 
الوقت . واصبحت احدى المنابسع الاساسية لجدول الافسكار التي بلغت اوجها 
في روسو والثورة الفرنسية . لقد وضع سدينوزا فلسفته السياسية الني يؤيد فيا 
الدعقراطية في نفس العصر الذي كان فبه « هوبز » يمجد الملكية المطلقة في 
انجلترا > ويستنكر ثورة الشعب الانجليزي على مليكه بنفس الشدة التي كان 
ملتون يدافع فيها عن هذا الشعب . 

يعتقد سبينوزا بان الفلسفة السياسية تنبع من التمبيز بين النظامالطبيعي 
والاخلاقي او بعبارة اوضح بين حياة الانسان البدائية قبل تنظم المتمعات » 
وبين حباته بمد تنظم المجتمعات . وهو برى بأن الناس كانوا يميشون قبل نشأة 


فهفا 


الجتمع في فوضى بغير قانون او تنظيم اجناعي . ولي يکن لديم مفهوم عن 
الصواب والخطأ او المدل والظل » وكانت القوة غندهم هي الحق . 

ول يكن في هذه الحالة الطبيعية التي كان يعيش فيها الانسان قبل تنظم 
ا جتمع شيئا يسمى يرا او شرا . لآن كل انسارن في هذه الحالة الطبيعية 
لاينظر الا" الى مصلحته فقط : ولا يعتير نفسه مسولا امام احد خلا نفسه . 
ولبس لاحد سلطة قانونية عليه » لذلك من المستحيل ادراك معني الفضية في 
هذه الحالة الطبيعية » لأن معنى الفضيلة لايمككن ادراكة او تصوره الا في الحياة 
المدئية حيث يتقرر بالموافقة العامة واجماع الاراء ما هو الخير وما هو الشير . 
ويصبح كل واحد مسؤولا امام الدولة . 

ان قانون الطبيعة وشريعتها لايقيد رغبات الانسان ولا يمارض 
الشراع بين الاس » ولا ينع الخيانة والبغض والغضب او اي شيء 
تلتهيه النفس . 

ونستطيع ان ناس قانون الطبيعه هذا > او بعبارة اوضح قانونالغاب 
أو انعدام القانون اطلاقا في ساوك الدول يعضها معبعض . اذ لاوجود لحب ةالغير 
بين هذه الدول » لأن القانون والاخلاق لاتوجد الا في ظل نظام متفق عليه > 
وهذا يعني وجود سلطة مشتركة معترف بها . 

ان حقوق الدول الان هي حقوق الافراد سابقا » والقوة والحق شيء 
واحد بالنسبة لها . وكل دولة من هذه الدول تسعى انفعتها بغض النظر عا اذا 
كان هذا حقا لها او يتضارب مع مصالح غيرها . واذا استطاعت الدولة ان 
تظفر باقلم او بك كان حتا لها . وما ذكرناه عن الدول يسرى على فصائال 
الحبوان التي لايجمعها نظام او يقيدها قانون . والقوي منها يأ كل الضعيف 


~A ¬ 


ويفعل به ما بريد . 

ولكن حاجة الناس بعضهم لبعض استدعت تبادل المساعدة فيا بينم . 
وهذا ادى الى استبدال الحالة الطبيعية التي كانت السيادة فيها للقوة » الى حياة 
المجتمع المنظم الذي يسود فيه القانون والحقوق . لأس حباة العزلة بميدا 9 
الجتمع تشر في الناس الخوف » كما أن الانسان الذي يعيش في عزلة لست لديه 
القوة الكافية للدفاع عن نفسه وتأمين ضروريات معيشته . وهذا ادى الى 
اتحاه الانسان الى اقامة مجتمع منظم ليحمي نفسه ضد الاخطار التي يتعرض لا 
لا قوة الفرد وحده لاتكفي لمواجبة هذهالاخطار . ولا بد للناس مناقامة 
مجتمع وتبادل المساعدات فيا ينهم . ان الناس ليسوا مبيثين بطبعهم لاحسقال 
النظام الاجناعي » ولكن الخطر هو الذي ولد فم الاجتاع : والاجماع يقري 
الغرائز الاجتاعية . ان الناس لم يولدوا مواطنين اجستاعيين رجب تدريبهم 
واعدادم على 


ان النزعة الفردية تسود معظم الناس . وهي متأصلة في قاوهم . وي 
ذفوسهم ثورة على القانون والعرف والتقاليد . والغرائز الاجؤاعيية اضعف من 
الغرائز الفردية ومتأخرة عنها . وتمتاح الى تقويتها وتعزيزها . والانسان ليس 
خمرا وصاطًا بطببعته ( كا اعتقد روسو ) , اننا نحب من يشبهنا في شكلناء 
ونشعر بالعطف والشفقة لاعلى من نحبه فقط ولكن على من بشما ايضا . 
ومن هنا ينشأ تقليد المواطف واخيرا تنش درجة من الضمير . ارت الضمير 
على كل حال ليس قطريا ولكده مكتسب > ويختلف باختلاف الارضرالمكان: 
وهو وديعة في عقل الفرد النامي . وبالضمير بك امن لنفسه حليفا وصديقا 
ضد روح الانانية الفردية الطبيعية عدوة كل جتمع 

E‏ للش كانت 
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لديه في حباته البدائية الطبيعية الى سلطة ‏ الجاعة القانونية في المجتمع المنظم . 
لازالت القوة هي التق » ولكن قوة الماعة كلباحددت من قوة الفرد » بارنف 
يتفق استخدامه لقوقه مع حرية الاخرين من افراد الجتمع . لقد تنازل الفرد 
عن نجزه من قوته وسبادته الطميعية الى الجاعة المنظمة مقابل توسيع مسدى 
ما تبقى له من القوة والسيادة . فقد تخلمنا مثلا عن حدق العنف والغضب لتأمين 
انفسنا من خطر اعمال المنف من جانب الاخرين . او بعبارة اوضح فقد تنازلنا 
عن اعمال العنف مقابل تنازل الآغرين عن اعمال العنف . ان القاتون ضروري 
لآن الناس تسيطر عليهم المواطف والاهواء . ولو كان الئاس جيما مسوقين 
بالمقل لما كان الجتمع في حاجة الى القوانين . والقانون الكامل بالنسبة الى 
الافراد ببثابة العقل الكامل من العواطف . وستتكون مبمة القسانون تنسيق 
الةوى المتنازعة في الجتمع لتجنيبه الدمار وزيادة سلطة اللجاعة . وكا ذهب 
سبمنوزا في الممتافيزيقا » الى ان العقل هو البصيرة المدركة للنظام بين الاشياء 
وكا ذهب في « الاخلاق » الى ان المقل اقامة النظامبين الرغبات > فمو ايضا في 
السياسة اقامةالنظام بين الناس . فالدولة الكاملة بيغي ان لا سد من قوة 
مواطنيها الا اذا ادت هذه القوة الى الاق الضرر والاذى بافراد الجتمع . 
وينبغي على الدرلة ات لاتنزع حرية من مواطنيها الا اذا اضافتفي مكابا 
حرية اوسع منها . 

ليست الغاية الاخيرة من الدولة التسلط على الناس او كبحهم بالخوف > 
ولككن الغاية منها أن تحرر كل انسان من الخوف کي يعيش ويعمل في جو تام من 
الطمأنيئة والامن . ويعيش في وئام مع جيرانه فلا يضرم ولا يضرونه . 

اني اكرر القول بان الغاية من الدولة ليست تحويل الناس الى وحوش 
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كاسرة والآت عماء > والكن الفاية منها تمكين اجساموم وعقوم من العمل في 
امن واطمئنان . وان ترشدهم الى حياة تسودها حرية الفكر والعقل . كيلا 
يبددوا قواهم في الكراهية والفضب والغدر ؛ ولا بظلبعضيم بمضا .وهكذا 
فان غاية الدولة هي الحرية في الحقيقة . 

أن هدف الدولة هو الحرية » لأن عمل الدولة هو ترقية النمو والتطور» 
والنمو يتوقف على المقدرة وتوقر الحرية . ولكن ماذا يفعل الناس لو مكبتت 
القرانين النمو وخنقت الحرية ؟ وماذا يفعل الناس لو اجبت الدولة الى ايشار 
مصلحة الطبقة الما كئة والتسلط على الشعب واستغسلاله » وسعى الحكام الى 
الاستثثار بالمناصب والكراسى وعدم افساح الجال لغيرهم للوصول الى الحم ؟ 
ويحسب سبينوزا على هذه الأسئلة بوجوب اطاعة القوانين حتى ولو كانت جائرة 
وظالمة ما دامت الحكومة لاتمنع الناس من حرية الكلام والاحتجاج للوصولالى 
تغبير الاوضاع بالوسائل السامية . اذ ان حرية الكلام والاحتجاج والنقدستؤدي 
في النهاية الى تغيير الاوضاع الفاسدة بالوسائل السامية . يعترف سبينوزا ببعص 
المساوىء الناجمة عن مثل هذهالحرية » ولكنه يقول لايمكننا مجنب المساوىءفي 
حل قضية من القضايا مهما اوثينا من حكمة » رالناس غير معصومين عسسن 
الاخطاء . ان القوانين التي تقيد حرية الكلام والفكروالنفد تيدم جميسعالقوانين 
في الدولة . لان الئاس لن يلبثوا زمنا طويلا على احترامهم للقوانين التي لامجوز 
لهم نقدها . 

وكنا زادت الححكومة في مكافحة حرية الكلام وخنقها » كلما زاد 
الشعب عنادا في مقاومتها . لن يتصدى لقاومة هذه القوانين اصحماب الشره 
والطمع من رجال المالى »> بل اولئك الذين تدفعوم ثقافتهم واخلاقيم وفضائلهم 
الى اعتناق الحرية . فقد جبل الناس بوجه عام على الا يطيقوا كبت آرائهم الني 
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يمتقدون بانها حى والا” يصبروا على محاربتها واعتبارها جرائم ضد القانون. 
وعندئذ لايعتبر الناس ان مقت القوانين والامساك عن مقاومة الحكومة عار 
وخزي بل شرف عظم . 

وينتبى سبينوزا كأي مواطن امريكي دستوري صالح بقوله « لو 
.جعلنا الاعمال وحدها اساس المقاضاة والرافعةوتدخل القانون » واطلقذاالحرية 
للكلام والنقد » لكنا بذلك قد جردةالثورة من جيم مبرراتها ومسوغاتها. » 

فكلما قلت رقابة الدولة على العقل » ازداد المواطن والدولة صلاحا . 
وبينا نجد سبدنوزا يءترف بضرورة الحاجة الى الدرلة فيو لايثق بها . ويعرف 
ان الحك مفسدة ويفسد حتى الصالحين . ولا ينظريمين الرضى الى امتدادسلطة 
الدولة من اجسام الناس واعماهم الى تفوسهم وافكارهم . لان هذا يؤدي الى 
توقف يو اجماعة وموتها . وهكذا فهو يعارض سيطرة الدولة على التعلم . 
وخصوصا في الجامعات . ان المؤسسات العامبة العامة التي تلف عليها الحكومة 
لاتستهدف تنمية امكانيات الناس الطبيعية بل تقبيدها . اذ ان العلوم والفنون 
تزدهر اصكثر في المعاهد العلمبة الحرة اذا سمح لكل انسانبالتعلم على مسووليته 
ومجازفته . كيف السميل الى ايماد وسيلة وسط بين الجامعات الحكومية 
والجامعات الخاصة » وهي مشكلة ل يقدر سبينوزا على حلها. لقد كان يستبدفه 
عسلى ما يلوح نوعاً من التعلسم العالي مائلا لذلك التعلم الذي ازدهر في 
اليونان » وهو لايقوم على العاهد بل على الافراد > كالمعامين السفسطائيين الذين 
كانوا يتجولون من مدينة الى اخرى . وكان تعليمهم مستقلاو بعيدا عنالسيطرة 
العامة او الخاصة . 

أذا ال الناس هذه الحرية . فلن يضيرهم اي نوع من انواع الحكومة 
تتولى امورهم » سواء كانت ديقراطية او ارستقراطية او ملكية او غيرها , 
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وهنا سبيئوزا يميل الى تفضيل الحكومة الديقراطية . أي نوع مسن انواع 
الحكومة يفي بالغرطن ما دام يستهدف تربية الفرد وتوجيبه الى تفضيل حق 
الجاعة العام على مصلحته الخاصة وهذه هي مبمة المشسرعين وواضهي القسوانين 
ويصف سبينوزا الحكومة الملكية بكونها فادرة ولكنها مستبدة وظالمة 
وعسكرية . وهو يعارض وضع السلطة في يد رجل واحد فبقول : 

يظن الناس أن وضع السلطة كلبا فى رجل واحد يؤدي الى السسلام 
وتوطيد الامن وثوحيد الصفوف في الدولة . اذ لانجد دولة بين الدول لبشتامدا 
طويلا وم تتعرض لحوادث وتغييرات هامة تعكر صفو السلام والامنفيهاكدرلة 
الاتراك التي يحكمها رجل واحد . ومن جبة رى لاجد بين الدول اقصر 
اجلا واقل عمرا واكثر عصيانا وعردا من الدول الشعبيةاو الديمقراطية .ولكن 
اذا كانت العبودية والوحشية والخضوع تدعى سلاما فليس اتعس للناس منهذا 
السلام . ولا شك ان النزاع بين الاباء والابناء اشد وأكثر من النزاع بين السادة 
والمبيد . ومع ذلك فليس في صالح الاسرة ان يتحول حت الاب في ادارا 
وتوجيهها الى امتلاكها ومعاملة اولاده معاملة العبيد . ومن هذا ينضح لنا انف 
وضع السلطة كلها في بد رجل واد يؤدي الى المبودية لا الى السلام . 

ويضيف سبينوزا إلى ما تقدم كلمة عن الدبلومامية السرية . 

يتشدق الذين ينعطشون الى السلطة المطلقة يفوم ان مسلهة الدولة 
تفلضي تسيير شؤونها في جو من السرية والتكم الشديد حرصا على سلامتها » 
ومنعا من تسرب اخبارها الى العدو وهذا التكتم يستحيل جاده في دولة 
ديمقراطية تطلع الشعب على سياستها . ولكن مثل هذه الأقوال التي اول 
اخفاء نواياها وراء تار مصلحة الشمب أن تؤدي الا الى زيادة استعباده .كما 
ان معرفة العدو لاخبار الدولة خير من اخفاء اسرار الحكام الطفاة عن الشعب 
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ان هؤلاء الذين يتصرفون في شؤون الشعب بالسر > يفضعون هذا الشعب اطلاقاً 
لسيطرتهم ؟ وكا يتآمرون على العدو في زمن الحرب » سيتآمرون ايضا على 
مواطنيهم في زمن السلم . 

فالدمقراطية افضل انواع الحكومة . لان سلطان الحكومة الديمقراطية 
يتد الى اعمال الناس لا الى عقولهم وتفكيرهم وبا ان الناس يختلفون في 
تفكيرم > فان صوت الاكثرية هو القانون . اما النظام العسكري لهذم الدولة 
الدعقراطبة فمجب ان يقوم على اساس الخدمة العسكرية العامة . وقاعدتها المالية 
الضريبة المنفردة . ان عبب الديمقراطية هو في مبلها الى وضع طبقة العامة في 
السلطة » والطريقة الوحيدة لتجنب هذا العجز في الدهقراطية »2 هو حصر 
المناصب في الدولة في اسحاب الكفاءات والمؤهلات والخبرة والبراعة . لارنف 
الحكمة ليست في كثرة الناس . وقد ينتخب الشعب احكثر الناس بلاهة وبلادة 
ويضعيم في اعظم مناصب الدولة » لا لشيء الا للدرتهم على تلق الشعب 
ومداهنته . ا ان الجاهير متقلبة في ميوها واهوائا » وهذا التقاب في طبيعسة 
لجاهير يدفم اصحاب الخبرة والمواهب الى اليأس .لان الماهير تسوقباالمواطف 
وتحمكمرا الاهواء لا العقل . وهكذا تصبح الحكومات الديقراطية في يد 
المشعوذين والدجالين والمنافقين الذين يسايرون اهواء الشعب > وهذا يؤدي الى 
اثمئزاز اصحاب المواهب والقدر والذكاء والابتعاد عن ترشيح انفسهم في 
انتخابات تضعبم تحت حلم من هم اقل منهم مقدرة وخبرة وذكاء . وسيأور 
اصحاب المواهب والمقدرة ضد هذا النظام ان عاجلا او جلا على الرغم من 
كونهم أقلية . « وهنا على ما اعتقد تتحول الديقراطبةالى ارستقراطية ثمتنقلب 
الارستقراطية الى ملكية في آخر الامر . . . » ويفضل الئاس في النهسساية حم 
الطاغية على الفوضى . أن مساواة الناس في السلطة امر متعذر التحقيق ويثقصه 
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الاستقرار . لان الناسغير متساوين بطبيعتهم . وذلك الذي يبحث عنالمساواة 
بين غير المنساوين يبحث عن المستحيل . ويفبقي على الديقراطية ان تحل هذه 
الشكة الخطيرة التي تراجهها » وذلك يحصر حق الترشيح في الانتخابات في 
اصحاب المواهب والمقدرة والعم والخيرة » واشتراك الناخبين في انتخاب من 
بريدون من بين هؤلاء ٤‏ وبذلك نكون قد اغلةنا بإب المناصب الكبيرةفيالدولة 
امام الدجالين والمنافقين والجهلاء والاغنياء وغيرهم . 


هن يدري أي ضوء من العبقرية كان سيلقيه سبينوز! على مشا کل 
السياسة الحديثة لو طالت حياته وفرغ من كتابة هذه الرسالة السباسية؟ وحتى 
هذه الرالة السياسية التي وصلت لايدينا لم تكن سوى المسودة الاولى لافكاره 
قد اختطفه الوت عندم! كان يككتب فصلا عن الديقراطة , 
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5 تأثير سييثوزا 


م يحاول سبینوزا أن ضع مذهبا » وم يضم مذهبا » ومع ذلك فقد 
نفذت افكاره الى الفلسفة من بعده . لقد كان امه مض در بغض ومقت في 
الاجمال التي اعقبت موته . ويقول فنا ليسينج ان الناس كانوا يتحدثوت عن 
سبينوزا باحتقار وكأنه كلب ميث . ولكن ليسينج هوالذي اعاد له شهرتت»ه 
وذكره . واآر دهشة الناقد الڪبير جاكوبي في احاديثها المشبورة في عام 
بقوله انه قد تأثر بسبيئوزا الى درجة كييرة في اعوام نضجه » مؤكدا 
له ان لا فلسفة الا فلسفة سبينوزا . وبعد سنواتقلية استلفتت كتابات هيردر 
عن سديئوزا اهئام معي اللاهوت الاحرار الى كتاب (الاخلاق) وكتب زعيموم 
شلاييخار عن سبينوزا المقدس الحروم والمنبوذ . واطلق عليه الشاعرالكائوليي 
توفاليس اسم ( الله مسكر الناس ) . 

وني الوقت ذاته فقد ار جا کوبي اهام جوته يسبينوزا » الذي قال بعد 
فراءة كتاب ( الاخلاق) لاول مرة » انه الفلسفة التي تأقت لها روحه “ والتي 
طغت بعد ذلك على شعره ونثره واثرت على تفكيره ومجری حیاته . وبدمج 
فلسفة سبينوزا مع فلسفة « كانت »عن المعرفة والمنطق توصل فخت جه وشلنج 
وهجل الى وحدة الوجود کا رآها کل واحد منهها. كا تأثر به شوبنهور ونيتشه 
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وبرجسون . لقد اعترض هجل على فلسفة سبينوز! وقال عنما بانها جافة ولا 
حياة فما » ولكئه اعترف بأمانة بان من يريد ان يكون فبلسوفا يشبغي ان 
يقرأ سبينوز!.اولا , 


لقد ارتفع تأثير سببنوزا في اتجلترا اثناء الثورة » وتأثر بسه كوليردج 
وويردسورث واقتبس شيل من رسالة الدين والذولة » وبدأ في ترجمتها» روعده 
بيرون بوضع مقدمة لها » ووقعت بعض اجزاء هذه الترجمة في يد مبدلترن 
الذي حسبها من انتاج شلي واطلق عليها اسم ( تأملات تاميذ مدرسة)وقامت 
اليوت يترجمة ( الاخلاق) ولكنما لم تنشرها . وقد يككون سبنسر قد اطلع على 
هذه الترجمة يحم صداقته مع الكاتبة اليوت وتار بها , وفي القرن الثاني بعد 
سمينوزا جمعت التبرعات لاقامة تقثال له في لاهاي * وانهالت هذه التبرعات من 
كل حدب من العام الثقف . وعند ازاحة الستار عن تثاله في عام ۲ الى 
ارنيست رينان كامة اختتمما بقوله ( ويل إن يمر امام هذا التمثال » وبرجداهانة 
او لمئة لهذا السيد والفبلسوف اافكر ‏ لانه سيعاقب بخسته کا تعاقب جميع 
النفوس الخسيسة العاجزة عن تصور الله . سيشير هذا الرجل من وراء ماله 
الصوان الى جميع الناس الى طريق النعم الذي اهتدى اليه , وستمر الاجبال 
ويقول السائح الذي المثقف الذي ير من هنا في قلبه » قد تكون اصدق بصيرة 
عن الله جاءت من هنا . 


ی 


الفصل الخامس 


فولتير وعصر التنوير الفرنسي 


١‏ بارس 


كان فولتير في باريس عام ۳ يدرب الممثلة دوميشل کي تبلغ ذروة 
الحزن في تشلها » اثناء قرينها على الالقاءفي روايته « ميروب » فاشتكيهبقوها 
لابد ان يكون الشيطان في نفسباي يثير فيا هذه الماطفة التي يطلب منها 
اظبارها . فاجاما فولتير ان ما تقولين هو الصحيح » ويجب ان يكون في 
نفسك شبطان لتنجحي في اي نوع من انواع الفنون . وقد اعترف نقاده 
واعداؤه بان الشيطان قايمع في نفسه »> وكان ديسر يسمي فولتير بالرجلالذي 
وضعت جم في يديه كل نارها وقوتها . 

کان فولتير قبح بشما » مختالاً » معجبا بنفسه » قصيحا بذيئا» 
مستيتراً » واحيانا غادراً وفاسقا . لقد کان رجلا يحمل اخطاء زمنه وعمره " 
ومكانه ومع ذلك فقد كان يثقلب احيانا ويصبح لطيفا رصينا » منصفا »سخيا 
مسرفا في تبديد نشاطه وماله في مساعدة اصدقائه وتحطي اعدائه » وكانقادرا 
على قتل عدوه بضرية قل . هذا هو فولتير الرجل المتناقض . 
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ولكن هذه الصفات كلا خيرها وشرها صفات ثانوية لا تدل على حقيقة 
فولتير > لان الشيء المدهش امثير فيه هو خصوبة وتألق عقل الذي لا ينضب 
او يكل . لقد كتب في حباته تسعة وتسعين كتابا » تتألق كل صفحة من 
صفحاتها بنور الحكمة والفائدة » على الرغم من تنقلبا من موضوع لاخر حول 
العام . وامتاز بشجاعته وسعة اطلاعه وصراحته . « تجارتي ان اقول ما 
اعتقد » وکل ما فکر به کان دائما قيم] » کا کان قوله رائعا » واذا كنا لا نقرأ 
له الان > فلآن المناقشات والمارك اللاهوتية التي خاضما من اجلنا قد استوفت 
زمنها » وم تعد مألوفة لنا او تثير اهامنا . قد نكون قد انتقلنا الى ميادين 
اخرى من القتال » وزاد اهتامنا وان كنا باقتصاديات الحياة الدنيا اثر من 
اهتامنا بالحياة الآخرة . ان انتصار فولتير الاح على سلطة القساوسة 
والخرافات > قضت على هذه القضايا التي كانت تدب فيها الحياة في عصره . كنا 
أن الكثير من شهرته أيضا يمود الى مقدرته الكلامية التي لا تبارى » لاس 
الكادات المكتوبة تبقى > لما الاحاديث فتذهب وما بقي لنا هو الكثير من 
مه > والقليل جداً من تار روحه السئية . ومع ذلك مہا »كان مظاماً كا نراء 
من خلال منظار الزمن » اي روح كانت فيه , لقد كان ذكيا صريحا جليا » 
يحول الغضب الى هزل > والنار الى ضياء وكان خاوق من ألمواء واللبب واسرع 
الناس تجا . ورجّا كان اعظم المفكرين. حيوية ونشاطاً في كل التاريخ ؟.. 

لا جدال في ان انتاجه الفكري کار اعظم اناج في عصره » ولا 
يضاهيه اي مفكر آخر في غزارة انتاجه » وكثرة كتبه > ومضاعفة اوقات 
له لقد قال ان من لا يعمل لا قبمة عحياته » وكل الناس اخبار الا الكسالى . 
لقد ذكرت سكرتيرته عنه انه لم يكن خبلا بشيه سوى بوقته . وهو يقول : 
و كاما تقدمت في العمر أكثر شعرت بضرورة العمل اكثر > واصبح العمل لذقي 
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الكبرى > وحل في مكان إوهام الحباة » اذا اردت الا ترتككب الاتتحار » 
اوجد لنفسك عملا , » ربا كانت فكرة الانتحار تطارده وتستهويه » لانه 
امضى حياته كلبا في العمل » لقد ملا يحياته حياة عصره كله . كان عصره من 
اعظم العصور الاوروبية » وكان هو جوهر عصره وروحه . لقد قال فكتور 
هوجو » ان اسم فولتير يصف القرن الثامن عشر كل . لقد كان لايطاليا نوضة» 
ولا انبا اصلاح » ولكن فرنسا كان لها فولتير . فقد كان لبلاده بثابة النوضة 
والاصلاح » وكان نصف نورتها . لقد جع بين شك مونتاني وفكاهة رابلميه 
وحارب الفساد والخرافات بضرارة وفعالية اكثر من لوثر أو اراسموس أ, 
كلفن . وساعد في صنع البارود الذي مكن ميرابو ومارا ودانتون ورويسبير 
من نسف النظام الفرنسي القدع . قال لا مارتين » اذ كنا ستحم على الرجال 
بافعالهم عندئذ يكؤن فولتير اعظم كاتب في اوروبا الحديثة بلا منازع... لقد 
وهبه الله ثلاث وممانين. سنة من العمر » ليتمسكن من تحليل العصر الفاسد .و كان 
أديه الزمن لبحارب الزمن > وعندما سقط كان المنتصر . 

لانجد كاتبا له من النفوذ في حياته مثل فولتير . وعلى الرغم من النفي 
والسجن ومصادرة اتباع الكنيسة والدولة كل كتبه تقريباً » فقد شق طريقه 
يحرأة وقوة لاعلان الحقبقة . الى ان طلب الاوك والاباطرة والبابوات رضاه » 
واهتزت العروش امامه » ووقف نصف العام مصغياً لسباع كلمة منه . لقد 
كان عصر» عصراً دی فبه کل شيء بظبور مدمر » قال نيتشه » لا بد للاسود 
الساخرة من ان تجىء > وجاء فولتيرٍ فأذل الطغاة بسخريته . وكان له فضل 
كبير هو وجان جاك روسو في الانتقال السياسي والاقتصادي الكبير من حم 
النظام الارستقراطي الاقطاعي الى حم الطبقة المتوسطة , عندما لا رتح 
الطبقة الناهضة في البلد الى قوانين البلى او عاداتها » وتريد مخرجا متا فانها 
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تحارب القانون بالدعوة الى الرجوع الى حياة الطبيعة الاولى » عندما كارن 
الانسان حراً طلية) لا يقيده قانون > ولا تثقله مدئية . وتحارب التقاليد القدية 
الحافظة بالدعوة الى التحرر منهذه التقائيد القدعة والاعتاد على العقل والتفكير . 
وهكذا ايدت الطبقة البو رجوازية الغئية اسلوب فولتير العقلي ومذهب روسو 
الطبيعي ؛ فقد دعا الاول الى التخلص من الخرافات والتقاليد البالية » وهاجم 
الثاني القوانين والمداية » ودعا الى العودة الى الطبيعة . لقد كان من الضروري 
حل قود العادات القدية والتقاليد والعرف لتجديد وتنشيط الشعور والفكر »> 
لتفتبح العقول للتجر بةوالتغيير تمببداً للثورة الفرنسية . لم يكن فولتير ولاروسو 
السبب في الثورة الفرنسية » وربما كانا والثورة ننيجة للقوى التي كانت تفسور 
وتوج تحت سطح الحياة الفرنسية السياسية والاججاعية . لقد كانا الضوه واللبب 
المنبعث من نار البر كان المشتمل. ان الفلسفة من التاريخيثابة المقل من العواطف 
وني كلتا الحالتين ند تملية لا شعورية تفرر من الاسفل الفكرة الواعبة الشاعرة 
في الأعلى . 

ومع ذلك بحب ان لا نذهب بعيدا في حاولة تصحبح مى ل الفبلسوف في 
المبالغة بتأثير الفلسغة . لقد قال لويس السادس عشر في سجنه بعد ان رأى 
نتيجة اعمال فولتيروروسو . 

لقد دمر هذان الرجلان فرنسا » ويعني بذلك تدميره وتدمير النظام الملكي 
في فرنسا ٠‏ وقال تابلبون لقد كان في وسع العائتلة المالكة البقاء في الحكم 
لو سيطرت على الاقلام وراقبت الكتابة . لقد قضى ظبور المدفع على النظام 
الاقطاعي > وسبقضي القلم والحبر على النظام الاجتاعي الحديث . وقال فولتير 
ان الككتب تحكم العالم » او على الأقل فاها تحم الشعوب الني لها لغة مكتوبة » 
اما بقية الشعوب فلا تهم . لا شيء يقضي على العبودية كالتعلم وتقسدم فولتير 
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لبحرز فرنسا . عندما ببدأ الشعب في التفككمير مرة من المستحيل ان يقف » 
وبظهور فولتير انتعش التفکیر في فرنسا . 

ولد فولتير في باریس عام 594 » وكان والده كاتب عدل ناجحا » وامه 
ذات نزعة ارستقراطبة . وقد يكون مديتا لوالده بدهائه وسرعة غضبه » 
ولامه بشيء من طيشه وذكائه . جاء الى العام في عناه وضبق > فقد ماتت أمه 
اثناء ولادته . وكان طفلا مريضا هزيلا مما حمل الممرضة ان تقول انه لن يعيش 
اكثر من بوم واحد . ولكنها كانت خطئة قليلا » فقد عاش اريعة وثانين عاما. 
كان شرف على تثقيفه اخوه الاكبر ارماند » وكان مثالا تقب ولكنه نزع الى 
الالحاد وحتم عليه بالموت . واعتاد والدهما ان يقول » ان الله قد رزقه ولدين 
مجنونين احدها ممنون بالشعر > والثاني بالنثر. والواقع ان فولير كان ينظمالشعر 
بنفس السبولة والسرعة التي يكتب فيا اسمه » وقد ادى هذا الى اقتناع والده 
المملي الذي لا يؤمن بالامور النظرية ان ابنه لن يصلح لشيء ولن برجى منه 
خير . ولكن السيدة المشهورة نينو دي اونتكل ‏ الي كانت تعيش في ضوانحي 
المدينة التي عاد اليما والد فولتير بعد ولادته > رأت في الولد علامات النبوغ 
رالعظمة » وتركت له بعد موتها مبلغ الفي فرنك لشراء الكتب . التي كانت 
مصدر ثفافته الاولى . کا علمه رئيس دير الشك في صلاته . وعامه البسوعيوكف. 
بعد ذلك الحوار الذي ادى به الى الشك . وهوفن اثبات كل شيء » والذي 
ينتبي عادة بعدم الامان في شيء . وبرع فولتير في النقاش » وفي الوقت الذي 
كان كل الاولاد يلعبون فيا ملاعب » كان يبقى للبحث في اللاهوت مع العلماء > 
ولا يناهز الثانية عشرة من مره . وعندما حان الوقت لبعمل ويكسب قوته » 
خیب رجاء والده » باصراره على احتراف الأدب . لقد قال له والده « اف 
الأدب مهنة ستنتبي بصاحبها الى ان يكون عالة على الجتمع وعبثا على اهل » 
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ويموت جوعا » ولكن فولتير اتجه للادب . 


كان يعود متأخراً في الليل » بعد جولة يطوف فيها بالمديلة » ويتسع نفسه 
جباهجها وملاهيها » ما حمل والده الساخط الى ارساله لبعيش مسح قريب له في 
مدينة اخرى > ولکن قريبه هذا وقع اسير ذكائه وفكاهته » واطلق له العنان 
ليسهر كا بريد . واخيراً ارسله والده مع السفير الفرنسي الى لاهاي واوصاء 
بمراقبة الولد الجنون مراقبة شديدة » الا" ان فولتير وقع لوه في حب سيدة 
صغيرة » وراح يخاو يها في مقابلات مسكرة » وكتب لها رسائل غرامية كان 
يختمها دانا بقوله « سساحبك الى الابد » وسرعان ما تم كثف 
هذه القابلات وارسل الى بلده » وبقي يذسكر تلك السيدة المغسيرة 
عدة أسابيع . 

وفي عام ٠۷٠١‏ اصبح فخوراً ببلوغه الحادية والمشرين من نره > وذهب الى 
باريس في الوقت الذي مات فيه لويس الراببع عشر . وعجز لويس الصغير الذي 
ورث عرش البلاد عن السيطرة والحم لصفر سنه . وافلت زمام السلطة من 
يده الى وصى عليه . وني خلالتلكالفترة وقعتمظاهرات فيباريس عاصة العام 
في ذلك الوفت » واشترك فولتير فيها » واكتسب شهرة وصيتا » ولع امه 
كثير! وعندما باع الوصي على العرش لاسباب اقتصادية نصف الخبول التي 
كانت قلا الامطبلات الملكبة اشار فولتير الى ذلك بقوله » لقد كان من 
الافضل اطلاق نصف امير التي تملا البلاط الملككي . واخيرا انصبت المتاعب 
التي كانت تدور في باریس على رأسه » ووصل الى عل الوصي لسوء الحظ 
قصيدتان من الشعر نظمها فولتير واتهم فيم الوصي بمحاولة اغتصاب العرش . 
وهاج الوصي وماج وقابل فولتير » في الحديقة ذات يوم وقال له « ايها السيد » 
اراهنك على ان اريك شيئا لل تره في حياتك ابدا » ماهو ذلك الشيء؟ « داخل 
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سجن الباستيل » ورأى فرلتير البامتيل في اليوم التالي اي في السادس عشر من 
ابريل عام ۱۷۱۷ . 


وعندما کان في الباستيل تبنى اسم فولثير لاسباب لانعرفها اذ اف 
اسه المحقيقي هو فرنسوا اريت . واقبل على الشعر واصبح شاعرا » وقبل 
ان يضي احد عشر شهرا في السجن كتب قصة شعرية طويلة جديرة بالاهتيام 
سرد فيها قصة هاري افار . وعندما تبين للوصي ان فولتير قد يكون بريئا 
اطلق سراحه واجرى عليه معاسًا . وبعد ذلك كتب فولتير رسالة الى الوصي 
شکره فيها على الاهتام بإمور معاشه وسأله ان يسمح له بالاهتمام بامور 
سكله بنفسه . 

انتقل الارى مضطرا من السجن الى المسرح ؛ وانتج روايته الحرئنة 
مأساة اوديب في عام 1914 . التي ضربت الرقم القيساسي في باريس “ واستهر 
للها خمسا واربعين ليلة متواصلة , جاء والده المسن لتوبيخه > وجلس في 
احدى مقصورات المسرح » واخذ في سروره باظبار التذمر والاستياء من 
وقت لآخر بقوله » آه الاثم » آهالنذل » وعندما قابله الشاعر فونتيئل بعد 
عرض الرواية اطرى عليها بالمديح والثناء . 


لقد عادث هذه الرواية غليه بريسع ضاف قدره اربعة الاف فرنك + 
استثمرها يمكمة غير هألوفة من رجال الادب ؛ ففي عام 1/84 اشترى جيم 
تذاكر اليانصيب الحكومية في مشروع حكومي ضعيف التخطيط > و كسب 
كمبة كبيرة من الال . ولکله بعد اس اصبح غنيا زاد كرمه وسخاؤه » 
واحاطت به جماعة من الصنائع كلما كان يخرج الى نزهاته المسائية . لقد استفاد 
من براعته في المع بين المال والقلمٍ > لان روايته الثانية فشلت واحس فولتير 
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بالفشل قاما . فقد كارن حساسا تجاه الرآي العام » وكان يحسد الحيوانات 
لانها لاتعرف ما يقوله الناس عنما وشاء القدر ان يزيد في آلامفشله > فقد 
اصابه مرض الجدري » وعالج نفسه بان شرب مئة وعشرين بنثا من عصسير 
الليمون والكثير من الادوية . وعندما تعافى بعد انتصاره على شبخ الموت » 
وجد ان قصته الشعرية « هتريبت » قد جعلت منه رجلا مشهوراً . احسن 
الناس استقباله ووفادته في كل مكان » واحاطت به الطبقة الارستقراطية > 
واحالته الى اعظم رجل مثقف لامع في العام » وسيد الحديث الذي لايشق له 
غبار » ووارث اعظم ثقافة وحضارة في اورو! . واستدفا لمدة ماني سئوات في 
ضرء شمس الصالونات الارستقراطية والنوادي الكبيرة » وبعددا اشاح الحظ 
بوجبه عنه . لم ينس بءض افراد الطبقة الارستقراطية ان فولتير لير له 
ما يشرفه في الجاوس معهم سوى عبقريته » ولا يحمل من الالقاب سوىنبو *» 
ولم يغفروا له هذا التمبيز والفارق . وذات يوم بعد نناول الغداء في احدالمطاعم 
الفاخرة » اخدذ فولتير يتحدث بضع دقائق ببلاغته وفصاحته الجريثة المعبودة . 
وهنا تساءل النبيل دي روهان قائلا : من هذا الشاب الذي يتحدث بصوت 
عال » واحاب فولتير بسرهة » باسدني ‏ ان من يتحدث لا ممل اسما کبیا » 
ولكنه ينال احترام الناس باسمه . لقد كان الجواب على نبي ل امرا لايفتفر > 
ودفع اللورد النبيل جماعة من الارغاد للاعتداء على فولتير ليلا > وطلب لهم 
الا يصيبوا بالضرب رأسه قائلا » قد يخرج رأسه شيا عظيا في يوم من الايام . 
وظهر فولتير في اليوم التالي على المسرح معصب الرأس واتجه وهو يعرج الى 
الشرفة حيث كان يماس اللورد روهان وتحداه الى المبارزة . ويعدئذ انصرف الى 
ببته » وامضى طبه اليوم يتمرن على السيف استعدادا للمبارزة . ولككناللورد 
النبيل ل يكن على استعداد لارسال روحه الى السماء على يد شاب عبقري . 
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وتوسل الى مه الذي كار وزيرا للشرطة لكي محمبه . وتم اعتقال فولتير 
واعبد الى بيته القدمم سجن الباستيل مرة ثانية , تم الافراج عنه فورا شريطة 
ان يغادر البلاد منفيا الى انجلترا . فصدع للامر ولكنه بعد ان وصسل تحت 
الحراسة الى دوفر » عاد وعبر القئال متنكراً ليثأر لنفسه > ولكنه انسذر 
بافتضاح امره > واوشك ان يقبض عليه للمرة الثالثة » فركب السفينة ثانية 
وسافر الى انجلترا حيث بقي هناك ثلاث سنوات . 
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؟ - رسائل عن الانجليز 


بدأ يدرس اللغة الاثليزيه بصبر وشجاعة . وسرعان ما اجادهاوملك 
زمامها في سنة واحدة .وقرأ افضل الادب الانجليزي في ذلك العصر . رقدمه 
الاورد بولينج بروك الى رجال العم والادب ٠‏ وتثارل الطعام ممم الواحد بعد 
الاخر ؛ وحتى مع دين سويفت المراوغالساخر » لم يدع فولتير الاصلاوالحسب 
ولم يطلب اصلا او حسيا من احد . وعندما ذكر كونجريف بن رواياته هو 
نفسه تافبة » وابدى رغبته في ان يعتبره الناس سيدا ذا تعمة ورخاء 
لا اديبا اجابه فولتير تحدة قائلا » لو كنت جرد سبد شريف كبقية الاسباد 
الاخرين ا زرتك ابدا . 

لقد اثار دهشته الحرية التي كان يعمل في ظلما الكتاب الائجليز . 
فقد حكتب بولينج بروك وبوب واديسون وسويفت كل ما ارادوا في جومن 
الحرية التامة . 

هنا شعب له اراؤه الخاصة به » شعب اصلح دينه وشئق مليكه ¢ 
واستورد ملكا اخر » وانشأ مجلساً نيابيا اقوى من اي حا کر في اوروبا . 
ولا وجود لسجن الباستيل هنا . هنا ثلاثون مذهيا دينيا بغير قسيس واحد . 
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هنا أشجع المذاهب الدينية جميما > مذهب الاصحاب ( الكويكر ) الذين 
أثاروا دهشة العام المسبحي باخلاقهم المسبحية 5 


لقد كانت انجلترا ايضا تخفق بالنشاط المقلي الجريء . وكان اسم 
بنكون لابزال محلقا في الاثير . وكانت طريقته الاستقرائية تحرز الانتصار في 
كل مككان . وتطور هوبز ( ۱۵۸۸ - ۱۹۷۹ ) بروح الك التي امتاز بها عصر 
النبضة وروح استاذه بكون العملبة الى مادية تامة صريحة كانت تؤدي به لو 
كان في فرنسا الى حبل المشنقة بتهمة الكفر والضلال . كنا قام لوك ( ١51‏ 
) بكتابة تحليل سيكولوجي ( مقال عن العقل البشري 1584 ) منغير 
ان بقم آراءه وافتراضاته على المعجزات . وقام كولينز وتندال وغيرهم من 
المؤمنين بوحدانبة الله وانكار الوحي والانظمة الدينية بتأكيد اينهم الله . 
ومات نون في ذلك الوقت وحضر فولتير جنازته » وكان يذ كر دائماالانطباع 
الذي تركه في نفسة التكرم والشرف القومي الذي احاط بهذا الانجليزي الذي 
بتعدر من طبقة «متوعطة ۽ 


لقد تساءلت جماعة عن اعظم ر جل انجبه العالم » هل هو قبصر أمنابليون 
ام كرومويل واجاب احدم بأنه نيو . وهو على صواب » لانه هو الذي 
استحوذ على عقولنا بقوة الحقيقة لا اولئك الذين استعبدوها بالعنف . اننا 
مديئون له بالاحترام . لقد غدا فولتير تاسذا مجتهدا لآراء نبوتن » واضحى بعد 
ذلك البطل الاول في رواية افكار نيوتن في فرنسا . 

لا يسع المرء الا ان يعجب بالسرعة التي استوعب فبا فولتير آداب 
انجلترا وعلومها وفلسفتها . لقد جمع كلهذهالعناصر الختلفة من المعرفة وسبكها 
بنار الثقافة والروح الفرنسية ٤واخاطما‏ الى ذهب من البلاغة والفصاحة الفرنسية. 
لقد سجل انطباعاته عن انحلترا في رسائل عن الانجليز » وزعبا على اصدقائه ٤‏ 
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ولم يحررٌ على طباعتها لعلمه بان الرقابة الملكية لن تستطيب مذاقها » لاا 
قارنت بين الحرية السياسية الانجليزية والاستقلال الفكري في انجلترا والطغيان 
والاستعباد الفرنسي . وهاجمت الطبقة الارستقراطية الكسولة في فرنسا » 
ورجال الدين الذين يستنزفون الشعب مجمع الاعشار والصدقات والتبرعات 
واللجوء الى سجن الباستيل كجواب لكل سؤال وكل شك ٠‏ لقد حثت هذه 
الرسائل الطبقة الفرنسية الوسطى ان تنبض وتتبوأ مكانبا في الدولة . اسوة 
بنظيرتها في انجلتر! . لقد كانتهذهالر سائل بلا قصد او معرفة من فولتير نصق 
الغراب الاول في الثورة الفرنسية . 
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 *‏ الروايات 


ومع ذلك وبغير عم بهذا الغراب ارسل الوصي على عرش فرنسا اذا 
لفولتير بالمودة الى فرنسا عام ۱۷۲۹ . ومّتع فولتير حمس سنوات اخرى محياة 
باریس التي كانت خمرها تجري في عروقه » وروحها تسري في قامه . الى اركف 
وقعت هذه الرسائل في يد تاشر لثم ارسلها الى الطباعة يغير اذن فولتير او 
اطلاعه . وباعها بيما كبيرا واسعا . واصدر البرلمان قرار! بحرق الكتاب'علنا» 
زاعتباره مناقضا للدين والاخلاق واحترام الدولة . وادرك فولتير انه فيطريقه 
مرة ثانية الى سجن الباستيل » وكفيلسوف طيب شمر عن ساقيه وحرك مهازه 
وهرب غفية مع امرأة متزوجة . 

لقد كانت المركيزة دي شاتيله في الثامنة والعشيرين من عمرها وكان 
فولتير مع الاسف في الاربعين . وكانت امرأة بارزة » درست الرياضيات على يد 
كبار الرياضيين » وكتبت ترجمة علمية شرحت فيها مبسادىء نيوتن » تالت 
تقديرا اكثر من فولتير نفسه في منافسة الحصول على جائزة قدمتها الا كاديمبة 
الفرنسية عن مقال عن طبيعة النار . وبالاختصار فقد كانت امرأة لابتوقع 
الانسان منيا الاقدام على الفرار مع رجل اجني . ولكن زوجها المركيز كان 
غببا جداً » علي عكس فولتير الذي كان متعا ومثير! . فهو مخاوق محبوب من 
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كل جانب كا كانت تسميه » اجمل حلية في فرنسا . ويادل حيها له باعجاب 
شديد الحرارة » و کور عن طريقها وعن طريق عدد كبير من النساء رأيه 
بمساواة المرأة الفرنسية عقليا مع الرجل . لقد كان المركيز زوجها بعيدا بفيلقه 
الذي کان يأوى اله كثير! هربا من رياضيات زوجته» ول یعترض على الاجراءات 
الجديدة . لآن الاخلاق في ذلك الوقت كانت تبح للمرأة ان تضيف حبيبا 
يحانب زوجها » شريطة أن يري هذا الحب بطريقة لا تتنافى مع احترامالناس 
وخاصة اذا ميقع اختبارالمر أةعلىحبيب فحسب بل علىعبقري .كل العا يساما . وقد 
نشا هذا التساهل بسدب اقبال الكبول الاغنياء على زواج الشسايات الصفيرات 
“أللواقي سثمن خرف الشبخوخة ٠‏ واندفعن في جوع الى الحب . 
ولم يضيع فولتير والمركيزة وقتها في القصر ( سيرى) في العناق رالقبل 
والحب بل انصبا على العمل والدرس والبحث طيلة النهار . واقام فرلني 
ممتبرا باهظ التكاليف جرا للعمل في العلوم الطببعية . وقبارى الحبييان عنرة 
سدوات في البحث والتحليل . وكانا يستقبلان الضيوف الكثيرين . وكان هؤلاء 
الضيوف يقومون بخدمة انفسهم طيلة النبار» حى وقت العشاء فيالساعةالتاس.ة» 
وبعد العشاء ينتقل الحديث عن المسرحيات وشؤون المسارح او يقوم فولتيج 
بقراءة احدى قصصه على ضيوفه . وأصبح القصر في ( سيرى) في فترة وحيرة 
باريس العقل الفرنسي . واشترك ابناء الطرقة الارستقراطية والبورجوازية في 
المج الى هذا المكان ليستقوا من خمرفولتير وحكمته . ويشاهدونه وهويقوم 
بالتشل في رواياته المسرحية . وكان يسعده أن يكون مركز هذا العام 
الفاسد واللامع “ وم يحمل الامور مل الجد » وكان شعاره ان يضحكو'يضحك 
واطلقت عليه كاترين امبراطورة روسيا اسم « آله السرور » وكان يقول لو لم 
تهنا الطبيعة شيا من الاستخفاف واللبو لكنا اتعس الخلوقات > واولا دوج 


ا إل سم 


المرح والاستخفاف في بعضنا لشنق الاكثرية منا نفو سهم . ويل للفلاسفة الذين 
لايشحكون > وانا انظر الى الجد والوقار نظرتي الى المرض . ومن الخلاوة ان 
نكون مجانين بعض الوقت . 

لقد بدأ في هذا الوقت في كتابة روايائه السارة المببجة » كنديد » 
صادق » ميكروميجاس > لاتجيتو > لوموند كوم الفا الخ . 


لقد اظہرت هذه الروايات روح فولتير بصفاء اكثر من اي شيء آآغر 
في مؤلفاته النسعة والتسعين . لل تكن هذه روايات بل كانت من نوع جديد » 
ابطالها آراء » والاوغاد فما خرافات » والحوادث افكار » وبعضها يتألف من 
فصول قصيرة مثل لاٺجينو وهي روسو امام جون جاك . وهو هندي جاء 
الى قرسا برفقة بعض الرواد المكتشفين > واول مشكلة واجبته هي تحويله الى 
الدائة المسيحية . لقد قدم له احد رؤساء الاديرة نسخة عن المي الجديد 
« الانجيل » الذي احبه الهندي كثيرا. وقدم نفسه لا للتعسد فقط بل وللطبور 
ايضا . لانه يقول ‏ لانني لاجد في الكتاب الذي وضع في يدي شخصا واحدا 
لم يتطهر > ومن الواضح اذن أن أقدم تضحية للعادة العبرائية » و كما كان ذلك 
اسرع كلما كان احسن . ولم يكد ينتبي من عملية الطهور هذه حت واجسه 
مشاكل الاعتراف > ويسأل في اي مكار من الانجبل امرنا الل بالاعتراف . 
وبرشدونة الى مقطع في رسالة سانت جيمس حيث تقول « اعترف مخطاياك الى 
الاخرين » ويقوم اندي بالاعتراف ولكنه بمد ان اعترف سحب القسيس من 
كرسي الاعتراف » واجلسة على المقعد » وطلب منه أن يعترف له عن خطاياء 
بدوره قاثلا » تمال يا صديقي » لقد قبل باننا يحب ان نمترف بذنوبنا بعضئا 
لبعض > وقد اعترفت لك بذنوبي»ولن تتحرك من هنا حتى تعترف لي بذنوبك. 


او 


وبعد ذلكوقعالهندي فيحبالانسةسانت أيفيس» ولكندقيل له انه لا يستطييع 
.ان يتزوجها لانها قامت بدور ام الاله اثنساء تعميده » وهنا ثار غضبه لهذا 
المصير » وتوغدبالانمحاب من التعميد » وبعد أن اذن له بالزواج منها » اندهش 
من اجراءات الزواج التي تقتضي وج بود المسجلين والقسس والشبود والمقود 
وال ... ويقول » ان هذه الاحتباطات تدل على کون غادعين وغشاشين » 
والا ما اشترطتم هذا الاحتباط والحذر . وهكذا تسير القصة من حادث الى 
آمر > حيث أدخل التناقض بين المسيحية البدائية والكنائسية على المسرح . 
وهنا يفقد المرء في مثل هذه الرواية العدل الذي ييز العالم > والتساهل واللين 
الذي ييز الفيلسوف . ولكن فولتير بدأ الحرب ضد الخرافات » وفي المرب لا 
نطلب الانصاف والمدل واللين الا من اعدائنا . 

امسا رواية ميكروميجاس فبي تقيلد الكاتب الانجليزي سويفت » 
ولكنها تاز بتصور الكون > لقد زار الارض ساكن من سكان كلب الجبار في 
الفلك وطولة خمسمئة الف قدم » هو طول يتناسب مع طول مواطن هذا النجم 
الكبير . وفي طريقه في الفضاء > التقط رجلا من سكان زل الذي ابدى حزنه 
لأن طوله بضعة الاف من الاقدام فقط . وعندما كانا يسيران قوق البحر 
الابيض المتوسط بلل العملاق الاول كعبيه في ماء البحر . وسأل زميله الذي 
من زحل عن عدد الحواس عند سكان زحل ؟ فأجابه دلدينا اثنتان وسبمون»وک 
سنة تعمرون عادة ؟ با للاسف انبهاجرذستواتقلملةتافبة »اذ ان القليل من سكان 
عالمنا يتجاوزن الخمسة عشر الف سنة من اعمارهم . وهكذا كاترى لا نكاذ 
ولد حتى نموت > ان حباتنا ليست اطول من نقطة » وبقاءتا برهة » وعاللنا 
ذرة » ولا نكاد نيدأ ان نتعلم قليلاحتي يتدخل الوت قبل ان نبدأ نستفيد من 
تجاربنا » وعندما كانا واقفين في البحر رفعا سفيثة كا برفع الانسان ذيابة صغيرة 


ص 


في يده » ووضعها السملاق الاول من سعكان كلب الجبار على ظفر أبهامه » 
محدثا الكثير من الاضطراب والمباج بين ركاب السفيئة . « واخسذ القسس في 
السفيئة في ارسال التماويذ والعزائم » والبحارة في الدعاء والصلوات واخف 
الفلاسفة في تفسير هذا الحادث الذيافسد قانون الجاذبية » وانحنى ساكن كلب 
الجبار الى الامام كسحابة مظلة قائلا لهم . 


انتم يا صغار الاذكياء » يا ذرات الاذكياء يا من احب الله ان يوضح 
فيكم عله وقوته » لا شاك ان سمادتك على هذه الارض نقية رائعة » بتجرهم 
عن المادة . لذلك ينبغيان تضوا حياتك في السعادة والسرور والفكر والتأمل» 
وهي متع الروح الحقبقية » لقد وجدت السعادة الحقيقية اصلا واكنها تسكن 
هنا حتما . 


لدينا الكثير من المادة » أجابه احد الفلاسفة من على ظبر السفيئة > 
ونرتككب الكثير من الاذى ... ويجب أن تعرف ان هناك عشرة الاف من بني 
جتسنا بلبسون البرانيط يذيحون عدداً غاثلا من مخلوقات مثلم يلسون 
الممائم » او على الاقل فم يقتلون وابقتلون . وهذه هي الحالة عادة في جميع 
انحاء الارض مئذ فجر التاريخ . « كفار جاحدون » صاح العملاق من سكان 
كلب الجبار « افكر بان اخطو خطوتين او ثلاث واسحقى هؤلاء القتلة المغتالين 
جمبعهم تحت قدمي . » د لا تزعج نفسك » اجاب الفيلسوف فهم جادون تام 
في سحت انفسمم . وبمد عشرة أعوام لن يبقى من هؤلاء البائسين جزء من مئة 
بالاضافة الى ان العقاب يحب الا ينزل بهم بل بالمتوحشين القمدة الكسالى الذين 
يصدرون الاوامر من قصورم بقثل الملابين من الناس » وبعدئف يشكرون الله 
على نجاحهم , 


لم 


تعتبر قصة صادق من إفضل قصص فولتير باستثناء قصة كنديد التي 
كتبها في الفترة الاخيرة من -حياته . لقد كان صادق قبلسوقا يايليا وحكيما .. 
وكان يعرف عن الميتافيزيقا قدراً لم يعرفه امد من قبل > يمني قليلا او لاشيء 
اطلاقا , لقد جملته الغيرة يمتقد انه على حب مع سميرة . وفي الدقاع عنما 
اصیب جرح في عينه اليسرى . 


وارسل رمول الى مفيس لاستدعاء الطبيب المصري العظم هيرميس . 
الذي جاء محاطا بالكثير من الاتباع والخدم والحشم . وزار صادق » واعلن ان 
المريض سيفقد عينه . وتنب حتى باليوم والساعة التي سبحدث فيها هذا الحادث 
اميت . وقال « لو كانت المين اليمنى لكان في وسعي علاجبا يسبولة ؛ ولكن 
جرح العين اليسرى لايمكن علاجه » لقد بحكى جيع البابليين على مصاب 
صادق ومصيره > وادكبروا مقدرة الطبيب المصري ومعر فته العمبقة . ولكن 
بعد يرمين انفجر الخراج حول عين صادق بطبيعته وتم شفازها ؛ وكتب 
الطبيب المصري كتابا يثبث فيه ان عي صادق ما كان لها ان تشفى رلصكن 
صادق لم يقرأ الكتاب . 


واسرع صادق الى سميرة » ليسمع انها يمد ماع تقرير الطبيب المصري 
عن عبنه كتبت كتابها على رجل آخر» قائلة ؛ انها لاتستطبسعمقاومةاثمئزازها 
ونفورها من الزواج برجل ذي عين واحدة . وبعد ذلك تزوج ضادق من امرأة 
فلاحة . راجيا ان بجد فيها الفضائل التي لم يجدها في سيدة البلاط مميرة . 
ولیت کد من اخلاص زوجته ‏ تم الاتفاق بينه وبين صديق له بان يتظاهر 
صادق ,اموت 4وان يتظاهر صديقه بالحب ازوجته بعد ساعة من وفاته. وهكذا 
علنت وفاة صادق 4 ونام في داخل التابوت4وواسى صديقفه الارملة اولاء 


0-3-7 


ربد ان بلغ من الحكمة ذروتها » عينه الملك وزيرا له . وحقق صادق 
الرخاء والازدهار والعدل والسلام في الدولة . ولكن الملككة وقعث في حبه » 
وشمر الملك بذلك وبدا عليه الاضطراب »© ولاحظان حذاء اللكةازرقوحذاء 
صادقازرقوانوشاحبا كان اصفر وقبعة صادق صفراء . وقرر أن يسم الاثنين 
معا . ولكن الملكة اكتشفت المؤامرة وارسلت رسسالة قصيرة الى صادق 
و اهرب » اتوسل اليك يحبنا المتبادل ووشاحنا الاصفر المتبادل » وهر بصادق 
مرة ثانبة الى الغابات .» 


واخذ يصور لنفسه الجنس البشري كما هو على حقبقته کمجموعه من 
الحشرات تلتبم احداها الآخري على نبئة صغيرة . لقد بددت هذه الصورة 
الحقيقية عن البشر هصيبته وجملته يشعر بتفاهة وجوده ووجود بابل. وانطلقت 
روحه هائة الى مالانبايه “ وانفصلت عن حوامه مفكرة ومتأمة في نظام 
الكون الثابت الذي لايتغير . ولكن عندما افاق ال نفسه بعد ذلك » شعر 
بالخوف على الملكة . قد تکون ماتت او انتحرت بسيبه وهنا طار عقله وزاغ 
الكون عن بصره . 

ولي طريق عودته الى بابل رأى رجلا يضرب امرأة بقسوة شديدة ٠‏ 
ولبى صادق صراخما وهب لنجدتها » وقاتل الرجل » واخيرا لينقذ نفسهانزل 
بالرجل ضربة قوية اودت يحباته واتجه للسبدة بقوله ماذا تريدين مني أن افعل 
لك ايتبا السيدة بعد ذلك . « مت ايها الوغد 1 » لقدقتلت حبيي » آ. لوكنت 
استطبع تمزيق قلبك | » 


اا كن 


والقي القبض على صادق > وببع عبدا في سوق العبيد .واشتراه احد 
الاسياد وعلم صادق سيده الفلسفة » وأصبح مستشاره وموضع سره واشار عليه 
الغاء القانون الذي يقضي بدفن الارملة مع زوجها » وسن قانون جديد بقضي 
ان تقضي الارملة ساعة مع رجل رسي قبل استشم ادها ردقنها ١‏ رعندما ارس 
في بعثة الى ملك سرنديب > عم الملك ان يختار افضل وزير له من بين احسن 
الراقصين في البلد » وقبل استدعاء الراقصين ملا الممر المؤدي الى صالة الرقص 
جا خف حمله وثقلت قيمته من النفائس والجوهرات » وطلب أن يدخ لكلمرشح 
عن طريق ذلك الممر وحده بلا رقابة عليه » وعندما دخلوا جمبعهم طلبمنهم 
أن برقصوا. ولميحدثان قام راقصون برقص اقل فتورا واداء وتوقبعامن رقصهم 
في ذلك اليوم . فقد تدلت رؤوسهم واتحنت ظهورهم ومرت ايديم على 
جيويهم المثقلة بالمسروقات . وهكذا تسير القصة . ومن هنا نستطيع اننتصور 
لالي فولتير في ( سيرى ) . 


۹Y 


؛- بوتسدام وفردريك 


واولئك الذين ل يتمكنوا من القدوم اليه كتبوا له . وفي عام 1۷۴۳١‏ 
بدأت المراسلات بيئه وبين فردريك الكبير الذي كان اميراً » وقبل ان يصع 
كبيرا « فردريك الكبير » لقد كانت رسالة فردريك الاولى لفولتير اشيه 
شيم برسالة صي الى ملك . اذ ان الاسراف بالرسالة يعطينا فكرة جما 
وصل البه فولتير من شهرة . لقد نوه فردريك في رسالته بان فولثير اعظم رجل 
في فرنسا » وانه شرف اللغة الفرنسية ... وقال » ويشرفني ارى ولدت في 
عصر رجل عظم 4 قام باعمال رائعة .. . لايستطيع كل انسان ان مجمل المقل» 
يضحك . لقد كان فردريك مفكرا حرا ينظر الى العقائد كنظرته الى الرعية. 
وعلق فولتير عليه املا كبيرا في تحقيق النبضة الفكرية عندما يتولى العرش . 
وربا اراد ان يلعب الدور الذي لعبه افلاطون مع ديرتيسيوس . وعتدما 
اعترض فردريك على التماتى والمديح الذي اجاب فيه فولتير على رسالتهاجابه 
فولتير بقوله و ان الامير الذي يعقرض على التملقى » فريد كالبابا الذي يعترض 
على العصمة عن الخطأ .» وارسل له فردريك نسخة عن كتاب له انتقد فيه 
ماكيافيللي وتحذث فيه حديثا جبلا عن إثم الحروب وشرورها! » وواجب 
الملك في صيانة السلام » وبكى فولتير فرحا هذه الروح السابية الملكية , , 


= ۲۳4 - 


ولک بعد اشهر قليلة تولى فردريك العرش وغزا سيليزيا » واغرق اوربا فى 
بحر من الدماء طيلة جيل كامل . ١‏ 


وني عام ۱۷٤١‏ اتجه الشاعر والمركيزة الرياضية الى باريس © ورشح 
نفسه لعضوية الا كاديمية الفرنسية > وليبلغ هذا الامتياز الذي لالزوم له » فقد 
اطلق على نفسه اسم الككانو لكي الطيب . وجامل بعض البسوعيين من ذوي ال جاه 
والسلطان » وكذب كثيرا بلا تعب أو ملل » وعلى العموم فقد سلاك ساوكايس بر 
فيه كل واحد منا في مثل حالته . لقد فشل ولكنه ظفر في هذا المنصب بعد ا 
سئة اخرى . والقى خطاباً يعتب من اروع الخطب في تاريسخ الأدب الفرنسي. 
وبقي في باريس فترة يتنقل من صالة الى اخرى » وينتج رواية بعد رواية » من 
اوديب في الثامنة عشرة الى ارين في الثالثة والثانين . كتب سلسلة طويلة من 
الروايات المحزنة » فشل بعضها »ونح ممظمبها » فقدفشلت پروتوس فيعام ۱۷۳۰ 
واريفغيل في عام ۱۷۳۲ » وحثه اصدقاؤه على ترك الروايات المحزنة » ولككنه في 
نفس السنة انتج رواية زير التي صادفت اعظم نجاح له . واتبعرابروايةثمدفيعام 
۱ »> وميروب في عام ۱۷٤۴۳‏ > وسمبراميس في 17/48 »> وارانکرید 
في ۱۷۰ 


وفي الوقت ذاته فقد دخلت اللأساة والفكاهة حياته الخاصة .وبعدخمس 
عثبرة سنة ضعف حبه لمدام دو شاتليه > وقل النزاع بينهها ٤‏ وفي عام 4و١‏ 
وقعت المركيزة في حب الشاب الوسم المر كيز دي سانت لامبيرت » وعندما 
اكتشف فولتير هذا الحب ثارت ائرته » ولكن عندما طلب سانتلامبريت 
الصفح منه عفا عله وهنحه بر كته . لقد بلغ الان .اوج حياته » ولاح له شبح 
الموت عن بعد > وقال هذه هي النساء »لقدانتزعت المر كيزة من زوجهاريشيليو 
وانتزعها سانت لامبيرت مني » هذا هو نظام الاشباء »ظفر يخلع ظفر »هذمهي 
الدنيا » وهكذا يسير العالم . وكتب شمرا جمبلاعن هذا الظفر الثالث 
قول فنه : 


ا ا ع ست 


سانت لامبيرت كل شيء لك 

الزهرة تلمو 

وکل شو کہا في وکل وردها لك . 

٠‏ وفي عام اختطف الوت بغتة مدام دوشاتليه اثناء مخصاضهاء 
وشاءت الاقدار ان يجتمع في جنازتها زوجها وعاشقاها سانت لامبيرت وذفولتير 
بغير كادة واحدة من تبككيت ار تعنيف » واحالته) هذه الخسارة المشتركة 
الى اصدقاء . 


لقد حاول فرلتير نسيان حرمانه منها وفقدانه ها بالعمل » وشفسل 
نسه فترة من الزمن بالكتابة عن لويس الرابع عشر . ولكن الذي انقذه من 
يأسه تجديد فردريك الكبير دعوته له للحضور الى بلاطه في بوتسدام ؛ وكانت 
دعوة ارفقرا بمبلخ ثلاثة الاف فرذك لنفقات السفر لايمكن اغفاها ار مقاومتها. 
واخذ فولتير طريقه الى برلين في عام 1/0٠‏ . لقد طيب خاظره وسکن نفسه 
تخصيص جناح فاخر له في قصر فردريك »© وقبوله على قدم المساواة مع اقوى 
ملك في ذلك العصر . وطفحت رمائله بالبشر والرضى اولا» قفي الرايع 
والمشرين من يوليو كتب الى ارجنتال يصف بوتسدام بقوله و9 ۰ر۰١۱‏ 
جندي .... اويرا » روايات هزلية » فلسفة > شعر » جلال » اة » وعم > 
وفن ؛ وبوق ؛ و کان » وامسيات افلاطرن ©“ مجتمع وححرية. من يصدق 
بذلك ؟ ومع ذلك فهو حقيقة . » لقد كلب قبل سنؤات 6 يا لها من حياتجيلة 
طروبة عندما يعيش ثلائة او اربعة من اصحاب المواهب مع بعضهم بعضا في 
هدوء بلا غيرة أو حسد ٤‏ يتذوقون_فنون بعضهم ويتحدثون عنما » ويستئيرون 
بآراء بعضبم ٠‏ لقد تخيلت نفسي بانني سأعيش في هذه النةالصغيرة 
وها ا قبا . ١‏ 

لقد تحنب فولتير تنارل الطعام في الحفلات الرسمية٠.‏ اذ كان لايقوى 


لوت 


على احاطة نفسه بالجنرالات العسكريين المنتفخين . واحتجز لنفسه مسكانا في 
العشاء الخاص الذين كان يدعو فبه فردريك نخبة صغيرة متازة من رجال العم 
والفكر والادب من اصدقائه . لقدكان فردریك اعظم امراء عصره وكاك 
يصو لان يكون شاعرا وفبلسوفا . لقدكانت الاحاديث ق هذه الامسات 
غالبا اللغة الفرنسية » وحاول فولتير قعل اللغة الالانية » ولكنه تحول عنها . 
وقال احد الذين استمعوا لهذه الاحاديث التي كانت تدور في تلك السبراتبانها 
اكثر متعة من احسن الكتب في العا . لقد تحدثوا عن كل شيء » وبسطوا 
آراءم وافكارم . لقد كان ذكاء فردريك مضاهياً لذكاء فولتير » ول يجرؤ 
على اجابته سوى فولتير وكان جوابه دام جملا ومفحما لبقا . وكتب فولت, 
عن هذه الاحاديث بابتباج « هنا يفكر الانسان بشجاعة وحرية . ان فردريك 
يجرح في يد ويداري باليد الاخرى ... لاشيء يزعجني » لقد وجددت مينب'. 
ارسو به بعد عاصفة استغرقت خمسين عاما » ووجدث فبه حماية الملك وحديا» 
الفيلسوف > وسحر الانسان » كلها اجتمعت في رجل واحد » واساني فيهمومي 
طيلة سئة عشير عاما وآواني من اعدائي .» اذا از للانسان ان جزم بشيءفأة 
جازم من اخلاق فردريك ملك بروسيا » ولكن في نوفمبر من هذه السنة اراد 
فولثير ان بحسن وضهه المالي باستثاره في سندات سسكسونية على الرغم من منم 
فردريك هذا الاسثثار . وارتفعث قيمة السندات واستفاد فوأتير » ولكن 
وكباه هيرش حاول اسثغلاله بتبديده بنشر هذه الصفقة الالية > وهنا قفز 
فولتير غليه واطبق على رقبته والقاه ارضا « وعم فردريك بالحمسادت وثارت 
ائرته » وقال « اذني لازلت في حاجة اليه سئة اخرى » وقال إلى لامتري « ان 
الانسان يعر البرتقالة ويلقي بالقشر بعد ذلك » وربما كان لامقري مبتا في 
التخلص من منافسيه فقد اوصل ما قاله فردريك الى فولتير . واستمرت 
حفلات العشاء والاحاديث ولكن قشرة البرتقالة هذه ازعجت احلامفولتير.. 
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وعلى كل حال فقد كانت به رغبة للعودة الى وطئه . وجاءت اللحظة الماسمة 
في عام ۲ عندما استدعي فردياك العالم الرياضي العظم مميرتويس من فرنسا 
مع عاماء 1 خرين في محاولة للنبوض بالعقل الا ماني باتصال مباشر مع رجال 
التنويز الفرنسي » وحصل خلاف بين هذا العالم واحد مرافقيه من العلناء حول 
تفسير نيوت . ودخل فردريك في النقاش الى جانب مسيرتويس . اما فولتير 
الذي كان يتصف بالجرأة اكثر من العمل فقد ايد كوينج المالم الفرنسي الاخر . 
وقد كتب بهذه المناسية الى مدام دينيس يقول » لسوه حظي أنني كاتب ایسا 
وأقف في الممسكر المعارض للملك . لست املك صولجانا ولكني املك قلا . 
لقد جرى هذا في وقت كارن فيه فردريك يكتب الى اخته « ان الشيطان 
متتجسد في رجال الادب الذين حولي » لاجمل اطلاقا معېم © ومواهبهم تتحصر 
في النواحي الاجتاعية فقط .» 

وني هذا الوقت كتب فولتير كتابه ( دكتور اكاكيا) الذي شهر به 
بالعالم الرياضي ممبير تريس » وقرأه على فردريك الذي بقي يضحك طبلة الليل» 
ولکنه طلب من فولتير ان لايطبعه . وتظاهر فولتير بالاذعان » ولکنه كان 
قد ارسل الكتاب للطباعة > والكاتب لايسعه ان يفتل بنات قامهوحبات فكره 
وعندما ظہر الکتاب غضب فردريك غضبا كبير! »وهرب فولنیرمن ارغضبه. 


ولكن وكلاء الملك أرقفوه واعتقاوه في فراتكفورت على الرغم من كون 
هذه المديئة ارج سلطان الك . ومنعوه من الخروج الى أن يسم هم بعض 
اشعار الملك الي لاتتناسب مع بلد متمدن . وزاد في الطين بلة ان هذه الاشعار 
كانت موضوعة في صندوق فقدمنه في الطريق . وبقي فولتير عدة اسابيسم 
موقوفا الى ان عثر على الصندوق . وظن بائم كتب له على فولتير بعض 
الدين انها فرصة سانحة اطالبته بالذي عليه وتصفية حسابه معه . وما كان من 
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فولثير. الذي كان في حالة غضب ديد الا ان ناوله لكمة على اذنه » رقام 
سكرتيره كوايني بمواساة بائع الكنب قائلا له » ياسيدي لقد تلقيت لكمة على 
اذنك من اعظم. رجل في العا . 


وبعد ا اطلق سراحه اخيرا » واوشك دخول الحدود الفرنسية » 
وصلته رسالة تمنعه من الدخول واعتبار نفسه منفيا . واحتار فولتير المجوز 
المطارد ابن بتجه > وفكر بعض الوقت في الاتجاه الى بنسلفانيا » يستطيع 
المرء ان يدرك يأسه » وامضى شہر مارس منعام64!! يحثا عن مكانمتناسب 
لمدفن نفسه و همومه به . واشترى اخيرا في ضواحي جنيف ضيعة قدهةسماها 
النعيم جعلته بعيدا وآمنا من مطاردة حكامباريس وبرلين المستبدين .وانصرف 
الى زرع حديقته واسترداد صحته . وعندما بدأتحياته تسیر في طريقالهرم 
والشيخوخة » دخل في انبل واعظم انتاجه الفكري . 





(م+6١)‏ ب ۷۳ 


ه ‏ مقال الاخلاق 


ما الذي دفعهم الى نيه في منفاه الجديد ؟ ذلك لانه تشر في برل-ين اعظم 
انتاج له جرأة وطموحاً وغزارة وقيمة . وعنوان هذا الكتاب > مقال عن 
اخلاق وروح الشعوب من ايام شارلان الى لويس الثالك عشر . لقد بدأ في 
کتابته دام شاتليه . ولكنه توقف عن الكتابة لانها لم تنل رضاها بقولها انها 
تقوم قدم « اذ ما بهم امرأة مثلي اعيش في ضيمتي ان تعرف ان أبغل خلف 
هاكون في السويد وان عڻان هو ابن ارطوغرل ؟ لقد قرأت بشغف تاريخاليونان 
والرومان » وقدم لي هذا التاريخ صوراً معينة اجتذبتني » ولكني لم انته من 
مطالعة أي تاريخ طويل عن دولنا الحديثة . وا كاد لا اجد فما سوى 
الاضطراب » انها سرد لعدة حوادث دقيقة يفير ارتباط او نتيجة . وآلاف 
المعارك التي لم تؤد شيئا ولا احب مطالعة تربك العقل بلا فائدة . » . 


لقد وافقبا فولتير على ذلك » فهو يول « ان التاريخ صورة عن الجرائم 
والكوارث ليس الا" ولكنه عبر لمدام شاتلبه عن امله في ايحاد حل في تطبيق 
الفلسغة على التاريخ» وعاولة تتبع تاريخ العقل البثتري من وراء تدفق الحوادث 
السياسية » وقال لا ينبغي ان يكتب التاريخ سوى الفلاسفة . لقد شوهت 
الاساطير التاريخ عند جمبع الشعوب . الى ان تقدهت الفلسفة لتثقيف الانسان 
وتنويره » وعندما وصلت الفلسفة اخيراً بعد ان سلكت طريقه! في وسط هذا 
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الظلام » وجدت العقل البشري اعمى بسبب اخطاء القرون الطوية » ومن 
الصعب هديه ونصحه وارشاده . وتبين ها بالدليل كذب الكثير من الحقائق 
والشغائروالآثار . وينتبى فولتير بقوله انالتاريخلاشيءسوى جموعة م نالاباطيل 
والخدع التي نلعب بهاءلى الامواتمحيث ول الماضي ليتناسب مع رغباتنافيا استقبل . 


راح فولتير يكدح كعامل في منجم ليجد في هذا النهر من الاكاذيب جذور 
حقبقة تاريخ العام المقيقي . ولكنه بعد سنة اتجه الى دراسات تحضيرية تمبيدية 
منها > تاربخ روسيا » تاربخ شاراز الثاني عشر » عصر لويس الرابسع عشر > 
وعصر لويس الثالث عشر . عندما قامالاب دانبال البسوعييكتابة تاريخ فرنسا 
وضع امامه في المكتبة الملكية في باريس نو الف ومثتي مجلد من الوثائق 
والمخطوطات »2 وبعد ان امضي ساعة في القاء نظرة علا اعادها بعد ذلك الى 
الاب تورئيمينوهو ملم سابق لفولتير بقوله» ان جيم هذه الوثائق والخطوطات 
اوراق قدية لا قيمة لها ولا يحتاجها في كتايته اما فولتير فملى عكس ذلك » 
فقد قرأ كل شيء وقسع تحت يديه عن موضوعه > وغاص في مئات الجلدات » 
والمذكرات » وارسل مثات الرسائل لن بقي على قبد الحباة من رجال اشتركوا 
في الحوادث المشهورة » واستمر في دراسته نحتى طبع انتاجه وأدغل تحسينات 
على كل طبعة , 


ولكن جمع المعلومات ل يكن سوى عمل تمبندي > فقسد احتاج الى وسيلة 
جديدة في الاختيار والترتيب . ان جرد الحقائستى لا يكفي » وحتى لو كانت 
تفي بالمهمة وهذا امر نادر الوقوع ؛ فانها ليست سوى حقائى دان التفصيلات التي 
لاتۇدي الى شيءقكونبالنسبةالىالناريخ بثابة الامتعة من الجيش “يحب انننظر الى 
الامور نظرة اوسع » لان عقل الانسان صغير جد ويغرق تحت وطأة التفاصيل 
جب أن يقوم على جمع الحقائى محلاون بحيث ترتب في شكل قاموس تاريخي يجد 
يه الشخص هذه المقائق التي يحتاج اليما ا بد الكلمات في القاموس » . 


ج77 د 


لقد كان فولتير يبحث عن طريقة موحدة ينسج حولها كل تاريخ المدانية ف 
اورويا في خبط واحد . واقتلع ان هذا الوط هو تاريخ الحضارة . وعزم 
ان لا يتناول في يحثه التاريخي الاوك بل الحركات والقوى والجاهير . وات 
لا يتناول الدول بل الجنس البشريْ » وان لا يتناول الحروب ببسل سير وتقدم 
العقل البشري د ان الممارك والثورات» امر ثانري ني مشروعه كاانا بوش والفرق 
والنصر والمزية وسقوطالمدن واعادة الاستيلاء عليها امور تشترك فيها كل كتب 
التاريخ ... جرد التاريخ من الفنون وتقدم العقل وسوف لا تجد فيه شا . » 
« لا اريد ان اكتب تاريخا عن الحروب ولكن عن المجتمعات»وان أو كد كيف 
عاش الناس في داخل اسرم وعائلاتهم » وما هي الفنوت المشتركة التي هذبوها 
وارتقوا بها .. ان مرضوعي هو تاريخ العقل الإشري وليس جرد عرض تفصيلي 
للحقائق الميلة . وسوف لا القي اهمية على تاريخ اللوردات والاسباد .. ولكني 
اريد ان اعرف حقيقة الخطوات التي خطا بها الناس من العصور البريرية الى 
المدنية . » . لقد كان امتناع فولتير عن ادخال الملوك فييحثه التاريخي جزءأ من 
الثورات الديقراطية التي ايعدم عن الح اخيرا . وبدأت رسالته في الاخلاق 
في تجربد اسرة البوربون من الحم في فرنسا . 

وهكذا فقد انتج اول فلسفة عنالتاريح» اول عحاولة منظمة لتتسسع مجاري 
الاسباب الطبيعية في تطور العقل الاوروبي . وكان من المتوقع ان غفل فسا 
التفسيرات التي تقوم على المعجزات والظواهر الطبيعية الخارقة. لن يقف الكريخ 
على ساقيه حتى نبعد اللاهرت عنه . لقد وضع كتاب فولتير كا يقول « بوكل ٩‏ 
الاساس لعل التاريخ الحديث . ولا شك ان جيبوت ونيبور وبوكل وجروت 
مديئون له بالكثير . ولا يجاريه حتى الآن احد في هذا المبدان الذي اكتشفه 
اولا . 

ولكن لماذا كان اعظم كتاب له سا في نفيه؟ لانه ضايق كل انسان بذكره 


A‏ نت 


المقبقة 8 ۽ لقد اغضب على وجه الخصوص طبقة رجال الدين ينَشه 
وجمة النظر التي تط-ور بها جيبون بعد ذلك > وهي أن غزو الديائة 
السيحية للوثنية في روما وتحويلها من دولة وثنية الى مسبحية قد ادى الى تفسخ 
الامبراطورية الرومانية من الداخل . ومهدالى سقوطها فريسة سهلة في يد 
الغزاة البرابرة . وزاد في سخط رجال الدين أكثر انه لم يفسح فراغا كبيرا في 
كتابه عن ارض الميعاد والبلاد المسبحية » ولم يتحدث عن الصين والهند وفارس 
وعن دياناتها بانصاف وعدل . لقد كشف هذا الكتاب عن عام جديد واسع . 
وادى الى جفاف العقائد نسبيا . واصدر امك قرارا يقضي بنع دخول هذا 
المواطن الفرنسي الذي تحاسر على اعتبار نفسه انسانا اولا وفرنسيا ثانيا » وان 
لاتطأ قدماه ارض فرنسا بعد ذلك . 
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5 - فيرئي - ګند يد 


كانت الضيعة التي اشتراها مازلا مؤقتا الى أب يد له مسكنا 
يستقر فبه . وفي عام 11/04 وجد هذا المسكن في فيرني » داخل الحدود 
السويسرية » وعلى مقربة من الحدود الفرنسية » حيث يشعر بالأمان بعيدا عن 
السلطة الفرنسية » ويعكون قريبا من ملجأ فرنسي لو حاولت الححكومة 
السويسرية مضايقته . وقد وضع هذا المسكن الجديد حدا لطوافه المنقلب هنا 
وهناك . لقد دل طوافه من مكان الى آخر على توتر اعصابه » کا دل على خوفه 
من المطاردة . 

انه الآن في الرابعة والستين» ولأول مرة بعيش في بىت يلكهنفسه. 
هناك مقطع في خائة احدى قصصه « اسفار سکارمنتادو » يتطيق عليه . «يعد 
أن رأيت ما رأيت من جمال العام > عزمت على الا أرى في المستقبل شيا 
سوى بيت » لقد اتخذت زوجة » وسرعان ما بدأت أشك ني اخلاصها لى » 
ولكن عل الرغم من هذا الشك فأني لا ازال اجد أن هذا أسعد حالات الحياة 
كلبا » انه بلا زوجة الآمى » ولكن ابنة اخيه تعرش معه » وه ذا أفضل 
بالنسبة الى رجل عبقري . لم نسمع عن رغبته في العودة الى باريس ادا ... 
لاشك أن هذا المنفى قد مد في حياته . 


ات 


كان سعيدا في حديقته » يزرع اشجار الفاكبة التي ل بتوقع اث يراه 
تزدهر وتحمل في حياته . وعندما أثنى معجب به على العمل الذي قام نه لأجل 
ذريته أجاب د نعم » لقد زوعت اربعة آ لاف شجرة . وكان برسل كامة لطيفة 
لكل افسان » ولكنه اذا اثير يندفع في كامات أشد حدة من الابر . وذات 
يوم سال زائرا من أرسله له . - فأجابه « لقدار ساني اليك السيد هلار.»- فقال 
فولتير :  -‏ انه لرجل عظي» وشاعر عظم » وعالم عظم » وفيلسوف عظ» 
وعبقري عالمي . » -'ان ما تقوله باسيدي هو اعظم التقدير لارجل ولكاه 
لايقدرككا تقدره . وهنا قال فولتصير :د آم 4 ريا نكرن کان 
مخطئين . » 


لقد اصبحت ( فيرني ) الآن عاصة العالم الملقف . وزاره فبها كل عام 
او حا ک مثقف بشخصه او بادله الرسائل. وزارهرهبان دخل الشك الى ايمانهم » 
وأرستقراطيون أحرار » وسيدات مثقفات »> وسمئ النه جيبون » وبوزويل » 
من انجلترا » وثوار عصر التنوبر وغيرم كثيرون . 


لقد أرهق هذا السيل من الزوار فولتير و كبده -الكثير من النفقات . 
وكان.يشكو من ذلك بقوله » انه أصبح مدير فندق لأورو! كلا وکن 
يقول - « احفظني يارب من اصدقائي وسأحاقظ على نفسي من اعدائي .» 

اضف الى هذه الضيافة المستمرة » سيلا من الرسائل التي لم يشاهدهسا 
العام من قبل . لقد وودت عليه الرسائل من كل صوب وحدب . ومن رجال 
على اختلاف افواعمم ومراكزم . لقد كتب اله دة يد في المانيا ‏ :« يسأله 
هثفة عن وجود الله أو عدم وجوده ..ويسآله الجواب بعودة البريد . لقد اعتقد 
منك السويد جوستاف الثالث بزهم أن فولتير گد لمح عن بلاده وكتب لديقول» 
أن هذا اعظم تشجبع لهم لببذلرا جيدم هناك . واعتذر كريسيان السابع 
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مدك الدتيورك لعدم قيامه قورا مجميع الاصلامات . وأرسلت له كاترين 
الثائية ملكة روسا هدايا جية > وكاتيته باستمرار > ورجت أن لايعتبرها 
لجوجة ملحاحة . وحى فردريك بعد سنة من السكوت عاد الى 


مراسلته بقوله : 


لقد ارتكبت معي اخطاء كبيرة » وقد عفوت علها جیما ٤‏ واريد ان 
انساها . ولولا جلوني بحب عبقريتك النبيلة لما استطعت أن تهرب بريش كوتنجو 
بنفسك ... هل تحب “ماع اشاء حلوة » حسنا جدا » سأخبرك بعض الحقائق » 
أني ارى فبك أعظم عبقري ولدته الأجبال . وأكبر شعرك » واحب 
نارك ... 


ما جاء كاتب قبلك أبدا بمثل حصافتك وذكائك وذوقك وبلاغتك , 
انك ساحر الحديث . وتعرف كيف تدخل المتمة الى قلوبالناس و كيف تعام 
في وقت واحد . انك اعظم مغر عرفته اطلاقا . وقادر على اثارة حب الناس 
لك اذا اردت . ولديك من نعمة العقل ما يمككنك من الاساءة أن يعرفونك مع 
ضمان تساععبم معك . وبالاختصار فأنت كامل لو لم تككن انسانا 5 


من كان يتوقع من مثل هذا الانسان المرح ان يكون مصدرا للتشاوم 
لقد رأى في شبابه الجانب المسرق من الحناة عندما ڪان شسايا طروبا برتاد 
صالات باريس على الرغم من دخوله الباستيل . ومع ذلك فقد ثار حتى في تلك 
الأيام العابئة على التفاؤل غير الطبيعي الذي اظهره ليبنتز » وكتب الى شاب 
متحمس هاجمه كتابة ووافق مع ليبنتز على ان هذا العالم أفضل من جي العوام 
الممكنة » بقوله » يسرني ان أسمع ياسيدي أنك كتبت كتابا ضدي .وانهذا 
يشرفني ... عندما اوضحت شعرا او نترا > لماذا يقضي الكثيرون من الناس 
على حباتهم في هذا العام الأفضل من ججمبع العوالم . وس كون شاكرا لك كثيراً. 
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وأنا في انتظار مناقشاتك وعاوراتك » وشعرك وذمك وشتمك . واؤكد لك 
من اعماق قلبي » اننا كلانا لانعرف شيثا عن المسثلة . 

لقد مزق الاضطباد وخيبة الأمل اهانه بالحياة . كما ان تجاربه في برلين 
وفراتكفورت قضت على حدة حماسه وتحطم اانه وحماسه أركثر عندما جاءت 
الاخبار في نوفمير عام ٠۷٠١‏ عن وقوع زلزال مخيف في لشبونة ذهب ضحيته 
ثلاثون الفا من السكان . لقد وقع هذا الزازال في يرم القديسين » وامتلأت 
الكنائس بالمصلين . لقد تأثر فولتير تأثرا بالغا > واحتدم غضبا عندما سمع أن 
رجال الدين الفرنسيين اعتيرو! هذه السكارثة التي نزلت بسكان لشبوئة عقابا لهم 
على خطاياهم وذنوبهم . وانفجر فولتير ونظم شعرا مؤثرا عبرفيه تعبير! عنيفاعن 
هذه المعضلة القديمة . 

أنا جزء صغير من الكل الكبير 

نعم » لقد حم على جنيع الحيوانات بالحياة 

لقد ولدت جيم الخلوقات مقتضى القانون ذاته 

وهي تتام مثلي ومثلي قوت 

يشد الصقر على فريستة الوجلة 

ويطعن بنسره الدامي اطرافما المرتعشة 

ويبدو كل شيء على ما يرام في عينيه لفتدة 

ويمزق النسر الصقر الى قطع شر ريق 

ويرشقى الانسان النسر بنباله ويقتله 

ويسقط الانسان في غبار ممارك الحروب 

ويختلط دمه بدماء القتلى من رفاقه 

ويصبح بدوره طماما للطيور السكاسرة 
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وھک ذا كل شىء في هذا العالم یئن ويتام 

لقد ولد اجيس للعذاب والموت 

ومن فوق هذه الفوضى الشاحبة ستقول 

ينزل الشر بواحد لخير الجيع . 

ما هو النعم ! عندما تصرخ بصوت فان برثی له كل شيء حسن . 

ان الكون يناقضك > ويناقض قليك 

ويدحض مئة مرة اوهام عقلك 

ما هو رأي هذا العقل الأوسع ؟ 

صمتا » ان كتاب القدر مغلق علينا 

ان الانسان غريب في بحثه ولا يعرف من ابن نحيء والى ابن يذهب . 

ذرات معذبة في فراش من طين يبتلعها الموت > سخرية القدر 

ان وجودة مزوج باللانائي ولن نرى انفسنا او نعرفها ابدا . 

ان هذا العام مسرح للكبرياء والخطا يمج بالجمسانين المرضى الذين 
يتحدثون عن السمعادة . 

لقد غنيت مرة بانغام اقل كئابة وحزن بان السرور المشرق هو الم 
العام ولكن الوفت قد تغير 

وعامني تقدم العمر ان اشارك الناس في انكسارم وأبحث عن ضسوء 
وسط الظلام العميق . 

لا اقدر الا ان اقاسي ولن اتذمر أو أثضجر . 


وبعد اشبر قلي اشتعلت حرب السبع مئوات » واعة.هرها فولتير 
جنونا وانتحاراً وتدميراً لأوروبا سواء فازت فرنسا او بريطائيا ببضعة فدادين 


VAY 


من الأراضي الثلجية في كندا . لقد رد جين جاك روسو على قصيدة فولتير عن 
لشبونة ٤‏ ووضع روسو اللوم في هذه الكارثة التي نزلت بلشبونة على الناس » 
بقوله » لو عشنا في الحقول خارج المدن ولم نمش في المدن » لما بلغت الخسارة في 
القتلى الى هذه النسبة العالية » ولو كنا تعبش تحت الساء » لا في السبوت © لما 
سقطث البموت علينا » لقد اثارت الشعبية التي استقبلها مقال روسو الدهشة 
في فولتير » وثار على روغ اسمه بالقراب من جانب هذا المغامر » وادار على 
روسو سلاح السخرية الخيف الذي لم يجاره في استخدامه انسان ابدا . وفي ثلاثة 
ايام في عام 11760١‏ كتب كتابه كنديد : 


لانجد كاتبا يناقش التشاوم بسرور وحبور مثل فولتير في هذه القصة , 
ولا نجد انسانا يضحكمن اعماق قلبه على الرغم من معرفته بان هذا العام عذاب 
وأم » ومن النادر ان نجد قصة بل هذا الفن البسيط الممتنع , 

لقد كتبها بسرعة » ولكن الةم يحري. ويضحك بين اصابم فولتير ا 
يقول اناتول فرانس . قد تكون اجمل قصة في الادب كله . 

إن كنديد کا يدل اسمه عليه شاب بسبط وامين وهو ابن بارون عظيم 
وتاسذ العالم بانجلوس . 

كان بانجاوس استاذا في الممتافيزيقا واللاهوت والكون ... وقال ان من 
الممكن اثيات ان كل شيء وجد من اجل افضلغاية . لاحظانالأنف قدشكل 
لبحمل النظارة .. والسيقآن قد وضعت بشكل واضح من أجل الجوارب » 
والجارة لبناء القضور .. والخنازير لنأ كل لما طيلة السثة > وبناء على ذلك 
فان اولئك الذين بو كدون ان الكل حسن يقولونقولاسخيفا وكان الواجثٍ ان 
يقولوا ان الكل للاحسن . 

وبيا كان الاستاذ بانجاوس يتحدث > هاجم جنود الجيش المنفساري 
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ااتمر والقوا القبض على كنديد وجعاوا منه جنديا . وعادوه كيف يدور يمينا 
ويسار! > ويسحب البندقية ويعيدها الى مكانها»ويستعد ويطلق التار “ويسير.. 
وعزم في يوم جميل من ايام الرببع على المشى > فانطلق ماشيا الى الامام معتقدا 
إن من سد الناس والحموانات ايضا استعمال ارجلبم کا يحبون » لقد تقدم 
فرسيخين» وادركه اربعة جنودابطالطول كل واحدمتهم ستة اقدام » واوثقوه 
وحماوه إلى السجن » وخيروه بين ان #لده كل جندى في الغرفة ستا وثلاثين 
جلدة » او يتلقى مرة واحدة رصاصتين في رأسه » وحاول عبثا أن يقنعهم بحرية 
ارادة الانسان © وانه لابريد ان يختار لاهذا ولا ذاك > واجير على الاختبار » 
وعزم وجب هبة الل التي تسمى الحرية » ان يتلقي من امك سنا وثلاثينجادة 3 
وتحمل هذا الجا مرتينٍ . 


وهرب كنديد وسافر الى لشبونه حرا » وتقابل على السفينة مع الامنتاذ 
بانجلوس » الذي حدثه عن قتل البارون والبارونةوتدميرالقصر» وانبى.حددثه 
بقوله كل هذا لامفر منه لأن مصائب البعض خير اجيم والكل . وكامازادت 
مصائب البعض الخاصة كان ذلك لنفعة الكل العامة . ووصاوا الى لشبونه في 
الوقت الذي حدث فبه الزلزال تماما . وبعد انتباء الزلزال راحوا يتحدثون عا 
اصازهم من مخاطر وعناء . واخذت خادمة عجوز تؤحد هم ان مصسائبوم 
لاتقارن بمصائبها . قائلة مم : لقد اوشكت على قتل نفسي مئة مرة » ولكنني 
احبيت الحياة » قد تكون هذه النقيصة المضحكة > احدى صفاتنا الممنتة . اذ 
هل هناك شيء اكثر سخافة من ان ترغب في حمل عبء متواصل كن الانسان 
ان يلقيه عن ظبره دائ ؟ او بعبارة اوضح » فان جميع الناس يعتبرون حياة 
اللاح افضل من حياة قاضي القضاة > ولكني اعتقد ان الفرق تافه ولا يستحق 
مشقة الفحص . 
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وعهرب کندید من محا م التفتيش الى براغواي > هناك يلك الآباء 
المسوعيون كل شيء » والشعب لايملك شيا . ويأتي ألى مستممرة هو لندية»ويجد 
عبدا زنئجما بيد واحدة » ورجل واحدة > وقطعة بالية من القماش يسستر بهسا 
جسده ٤‏ فشكى له العبد بقوله عندما نشتغل فيقصب السحكر ويعلق اصبع من 
اصابعنا في طاحونة القصب يقطعون يدا » وعندما نحاول المرب يقطعورن 
رجلنا ... هذا هو الثمن الذي تأكلون به السكر في اوروبا . لقد وج دكنديد 
الكثير من الذهب الذي ل يكتشفهاحد في الداخل “وعاد الى الساحلواستاجر 
مركبا لبأخذه الى فرنسا » ولككن ربان السفيئة احر بالذهب وترك مكنديد 
يفكر ويتفلسف على شاطىء المرفأ . واشترى كنديد بالقليل الذي تبقى معه 
تذكرة على سفينة متجرة الى باردو » وبدأ <ديةه مع عام مسن » 
ددعى مارتين . 

هل تعتقد » قال كتديد» ان الناس كانرايذيحون بعضهم بعضا دائًا ڪا 
يفعلوض اليوم وبأنهم كانوا دامًا كذبة » مخادعين » خونة » ناكرين جاحدين » 
قاطعي طريق » حمقى » لصوصا » سفلة » شرهين » سكيرين يخلاء» حسودين» 
طبموحين» سفا کي دماء » مفترين » فاسقين > متعصبين » منافقين ومجانين؟. 

فأجاب مارتين » هل تعتقدانالصقو ركانت تفترسالحامدائمًا حمث وجدته؟ 

بلا شك قال کندید . 

حسنا اذن قال مارتين » اذا كانت الصقور لم تغير من طباعبا » لماذا 
تتصور الناس قد غيروا من طباعم ؟ . 

آه قال كنديد » هناك فرق كبير شاسع » لحرية الارادة » وهنا 
وصاوا الى باردو . 

اننا لانستطيع أن نتيع كنديد الى بقبة مغامراته التي نشكل تعليقا 
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مبسطا حول لاهوت العصور الوسطى وتفاؤل لببنتز . وبعد ان تعرض كنديد 
الى ضروب مختلفة من الشرور على ايدي رجال كثيرين سكن في تركيا واشتغل 
مزارعا وتئتبي القصة بحوار احير بين الاستاذ والتاميذ . 

كان بانجاوس يقول احبانا الى كنديد : 

بوجد ارتباط بين الحوادث في هذا العال الذي هو افضل العوالم لأنك لو 
م تطره من القصر العظيم ... ولو لم تطاردك بحا ك التفتيش > ولو ل تسافر الى 
امريكا ... ولو ام تفقدكل ذهبك » لما كنت هنا تأ كل هذا النارنج الحفوظ 


والفستق الحلي . 
كلهدا حسن قال كتديد » ولكن دعنا نزرع حديقتنا ۰ 
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۷ الموسوعة والقاموس الفلسفي 


اث الشعبية التي استقبل بها هذا الكتاب ال جريءء كنديد » تعطينا 
فكرة عن روح العصر » عن الحضارة العظيمة في عبد لويس الرابع عشر , لقد 
عل الناس ان يبتسموا في وجه المقائد والتقاليد . ان فشل الاصلاح الديي في 
اكتساح فرنسا إ يترك امام الفرنسيين طريقا وسطا بين الكفر والامات وبين 
النطا والعصمة عن المنطأ . وفي الوقت الذيكان فيه الفكر في المانيا وانجلترا 
يتحر كبر احة فيطو طالطور الديني كانالءقلالفرنسي يقفز من الايمانالشار الذي 
ادى الى ذبح البروتستانت الى العداء البارد الذي انقلب فيه لامتر وهلفيتوس 
وهولباخ وديدرو على دينة ابائهم . دعنا ننظر قليلا !لىالبيئة الفككرية الي تمرك 
فبما فولتير في المدة الاخيرة وعاش فيها . 

کان لامتر ( ۱۷۰۹ - (ه ) طسبا في الجیش. لهد فقدوظيفته لانه 
كنب كتابا اطلق عليه اسم «تاريخ النفس الطبيمي » ونفي من فرنسا بسبب 
رسالة اطلق عليها اسم «الانساري 1 لة » وجا الى بلاط الملك فردربك » الذي 
كارن نفسه مفكراً متقدما وعزم على الاحاطة بالثقافة الاخيرة في باريس . 
لقد تناول لامتر فكرة الآلية التي تخلى عنما ديكارت الوجل » كولد احرق 


ا لنت 


اصابعه . واعلن بشجاعة ان كل العالم با في ذلك الانسان عبارة عن 1 لة » 
والنفس مادة » والمادة نفسانية » ولكن مها كانتا فان الواحسدة تؤثر على 
الاخرى وتعمل فيها » وتنموان وتفنيان مع بعضها بطريقة لاتترك شك في 
تابا الضروري واعتادهما المتبادل . اذا كانت النفس زوحا محضة »> كيف 
تستطيع الجاسة ان تدفىء الجسم » او ار تعكر حمى الجسم ممليسة 
الفكر ؟ جيم الاجسام الحبة تطورت من نطفة اصلية خلال العمل المتبسادل 
للجسم والبيئة . والسبب في ان للحيوانات عقلا » والنباتات ليس فيها عقل »> 
هو ان الحيوانات تتحرك للحصول على طمامما » با تستمد النبانات مايأني ها . 
والانسان يمتاز بالعقل والذكاء الاعظم لآن لديه اعظم الرغبات > واوسع 
التحركات . ان الكائنات المجردة من الرغبات كائنات بلا عقول أيضا . وعلى 
الرغم من ابعاد لامتر ونفیه بسبب ارائه هذه » فقد تناول هلفيتوس (۱۷۱۵- 
١‏ ) اراء لامتر كقاعدة لكتابه عن الانسان » واصبح واحدا من اغنى 
الاغنياء في فرنسا » وارتقع الى مقام الشرف والمر كزالعالي. هنا نجد فيهلفيتوس 
الاق الالحاد » کا وجدة في لامثر ميتافيزيقا الالحساد . فو يقول ان 
جمبشع الاعمال قليها الانانية الذائية أي حب النفس » وحق البطل يتبسعالشعور 
الذي يرتبط مع الاذة الكبرى فيه > والفضيلة هي الانانية مزودة بنظارة والضمير. 
ليس صوت الله ولكنه الخوف من الشرطة . انه الرواسب الباقية في داخلنا من 
سيل ال حرمات والمنوعات التي تنصب على نفوسنا النامية من ابائنا ومعامينا 
وصحفنا وكتبنا . يجب ان لاتقومالاغلاقعلى الدين واللاهوت ب على عل الاجتاع 
كما ان حاجات الجتمع المتغيرة » لا وحي العقيدة الثابتة التي لاتتغير > هي التي 
ينبغي ان تقرر ابر . 

أن اعظم شخصية بين هذه الماعة هوديئيس ديدرو ( ۱۷۱۳ - ؤم ) 
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لقد عبر عن ارائه في كتابات متنوعة جرى با قله » وني كتاب«نظام الطبيعة» 
لبارون هولباخ ( ۱۷۲۳ 4م ) الذي كان صالونه مركز نشاط ديدرو وجماعته 
يقول هولباخ > اذا عدنا الى البداية يجن ان الآلة قد وجدت في نفوس 
الاس بسيب الخوف والجيل او بعبارة ارضح » فان الجبل والخوف بين الناس 
ها مصدر تصور ااناس بوجود آلهة . وان الوم والخيال والجاسة » وال داع 
زيلتها او وهتها . والضءف عبدها » والتصديق والتسليم وسلامة النبة حافظت 
عليها » والعرف يحترهم! ويوقرها » وك الطاغرة يؤيدها كي يستخدم عمى 
الناس وغفاتهم لمنافعه ويسخرم اصاله . ويقول ديدرو ان الاهان بالله مرتبط 
بالتسليم يحم الفرد او الك المطلق > كلاهما ينبضان ويسقطان ما > ولن 
يتحر الناس اطلاقا الى ان يشنى آخر ملك بأمعاء ومصارين آخر قسيس . 
وتدحو الأرض على ذفسها عند تدمير السهاء » وقد تكون المادية تسهيلاكبيرا 
للہا وقد تكون كل انراع المادة حية بالفريزة » ومن المستحيل تقليل وحدة 
الوعي والشعور للادة والحركة » ولكن المادية سلاح ماض ضد الكنيسة » وبحب 
ان نستخدمها الى ان نجد شيئًا افضل ماما . وفي الوقت ذاه يجب على 
الانسارن ان يعمل على تشر المعرفة وتشجيع الصناعة » اذ اث السناعة 
ستحةتى السلام » وااعرفة ستخلق اخلافا طبيعية جديدة . 


هذه هي الآراء التي اجتهد ديدرو والعالم الرياضي دلامبرت في بر 
بذورها ونشرها في الموسوعة الكبيرة التي اصدراها جزءا فجزءا من عام 1701 
١۷۷۲ -‏ . لقد اوقفت الكنيسة الاجزاء الاولى » وعندما زادت المعارضة » 
تخلى اصدقاء ديدرو عله » ولكنه واصل عمله بنشاط وحدوية يدفعه غضبه 
وسخطه › وقال « اا لا اعرف شُيئًا فاحشا وشائنا » اكثر من تحمس رجال 
الدين ضد العقل » والذي يسمعهم يفترض ان الناس لامكنم ان يدالوا الى 
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صدر المسيحية الا کا يدخل قطبع الماشية الى حظيرته .» . لقد كان ذاك 
العصر عصر العقل كا قال دبين» » ان دؤلاء الرجال لم برتابو! ابدا بان العقل هو 
الامتحان البشري النبائي لكل انراع المقيقة واخير . لقد قالوا دعالعق ل ينطلق 
ويتحرر وسيقوم ببناء حياة مثالية فاضلة في اجيال قلية . لم يخطر على بال 
ديدرو بان جان جاك روسو الشمواني العصبي الذي قدمه الى رجال الفكر في 
باريس كان حمل في عق او في قابه بذور الثورة ضد تتويج العقل . وهى ثورة 
كانت تسلحها وتدعما آراء ه عمانويل كانت» الغامضة التي سرعان ما استولت 
على كلقلعة من قلاع الفلسفة . 


ومن الطبيعي ان يحيط هؤلاء الملحدون الذين ته اروا على وضع 
الموسوعة التي ذكرناها » بفولتير الذي كان مبتابكل شيء وله ید في كل م٠سعركة»‏ 
وكانرا سعداء في اعثياره زعيا لهم > ولم يرفض البخور الذي احرقوة حسوله 
والعطر الذي رشوه فوق رأسه » على الرغم من ان افكارهم كانت في حاجةالى 
شيم من التشذيب والتبذيب . وطلبوا منه ان يكتب مقالات لمشروعوم 
العظيم » واستجاب لرغبتهم بسبولة وخصوبة اثلجت صدورم واطربت 
نفوسهم . وعندما فرغ من مقالاتهم قام باصدار موسوعة خاصة به اطلق عليها 
اسم القاموس الفاسفي . تناول فيها يحرأة لامثيل هاا موضوع تاو الموضوع حسب 
الترتيب الانيجدي . رصب في كل موضوع جزءا من معرفته وحكمته التي 
لائنضب ولا تكل . تصور رجلا واحدا يكتب عن كل شىء وينتج موسوعة 
عامبة تعتبر من اعظم اذتاجه روعة واكثرها قراءةمجانب رواياته . كل مقالفيها 
غوذج في الاختصار والوضوح والذكاء » قد يطبل البعض في كتابة كتاب 
واحد » ولحكن فولتير محم ومختصر في المثة كتاب التي وضعبا . وهنا على 
الاقل يثبت لنا فولتير بأنه فبلسوف . 
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فهو يبدأ مثل بيتكون » وديكارت > ولوك وجميسع الفلامفة الحدثي 
بالشك . ويقول « لقد اتخذث ليمرشداً رمثلا اعلى القديس توما ديديموسرالذي 
اصر داعا على الفحص والتجربة بيديه ..» ويشكر بايلالذي علمه الشك » ودو 
برفض ججمبع النظم « ويظن ان رئيس كل مذهب من مذاهب الفلسفة كان 
دجالا نوعا ما » ويقول كلا سرت اكثر > كامازاداقتناعي بفكرة انالميتافيزيةا 
بالنسبة الى الفلاسفة كالقصص بالتسمة الى النساء . إن الدجالين > والمشعوذين 
م الذين على يقين وحدم . نحن لانعرف شيئًا عن العلة الاولى > والحقيقة اذه 
من المغالاة والتطرف تعريف الله والملائكة والعقول » وان نعرف بدقة لماذا 
خلق الله العالم » في الوقت الذي لانعرف فيه لماذا نحرك اذرعنا بارادتنا . ان 
الشك ليس حالة مناسبة او موافقة » ولكن اليقين حالة سخيفة ومضحكة > 
اثالا اعرف كيف وجدت » و كيف خلقت » وكيف ولدت ٠‏ انا لااعرف شيثا 
اطلاقا طيلة خمس وعثيرين سئة اسباب ما رأيث وسمعت وشعرت ... لقسد 
رأيت ما يسمى بالمادة» سواء أكانت في جم كاب الجبار او في اصغرذرةيمكن 
ادراكها بالجهر » ولا اعرف حقيقة هذه المادة . 

وهو يتحدث عن قصة « الكاهن البرممي الصالح » الذي تمنى « لو م 
يرلد ابدا 1»,. 

fy 1 فسألته‎ 

فأجاب » « لأنني قضبت اربعين سنة في الدراسة وخسارة الوقت .. 


اعتقد انني مركب من الادة » ولكني لم اقدر على اقناع نفسي بحقيقة ذلك 
الذي يولد الفكر د كما اني جاهل تاما فيا اذا كان تفكيري مقدرة 
بسيطة كمقدرتي على المي والهضم او اذا كنت افكر برأسي بنفس الطريقة 


STS 


الى امسك بها شيئًا ببدي ... اني اتحدث كيرا وعندما اتحدث ابقىمبليلا 
محولا با فلت .» 

لقد تحدثت في نفس البوم مع امرأة عحوز تعيش نحوار ذلك البرهمي 
الصالح » وسألتها فبا اذا كانت مغمومة ومكتئبة لعدم فبمبا لكيفية حار 
نفسها ؟ وم تدرك حتى سؤالي » وقالت بعد ذلك انا إتفكر في مثل هذه 
الاشياء التي يعذب فما البرهمي الصالح نفسه > وانها لم تفكر فما لحظة واحدة. 
انها تند اعتقادا رانيتها من اتماق قلبها في تغير اله الهندرس »> وقسالت 
انها جاءت بقليل من ماء النهر المقدس لتتوضأ به » وتعتقد انها اسعسد 
امرأة » وبعد ا تاأثرت بسمادة هذه المرأة الفقيرة عدت الى فيلسوني 
وقلت له. 

الا تشعر بالحجل من شقائك وبؤسك »© بيا تعيش امرأة على بعد 
خسين ارده منك لاتفكر بشيء وتعيش راضية ؟. . واجابني بقوله « انك 
على حت لقد قات لنفسي الف هرة باني لو كنت رجلا جاهلا كجارتي 
العجوز لكنت سعيدا ٠‏ ومع ذلك فار مثل هذه السمادة لا اريذها ولا 
ارغب فيها . » 

لقد ترك جواب الإرهعي اعظم الاثى في نفسي اسكثر من ايشيء 
آخر مضى . 

حتى ولو انتبت الفلسفة بشك تام مثل شك مونتاني * فاا نبال 
شيء في الانسان واعظم تجربة له . ولنقنع بتقدم معتدل في المعرفة > بدلا من 
أن نحيك اذظمة جديدة من وهنا الكاذب. 


يحب الا نقول > لنبدأ بايتكار المبادىء © وبذلك قد ذ#د. علىتفسير 
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كل شيء » بل يحب ار نقول : 

لنقم بتحليل تام للمادة > وبعدئذ نحاول ان نرى بتحسب اكثر » مسل 
تتناسب مع اي مبدأ .... لهد اوضح لنا ببكون الطريق الذي يتيفي ان 
يسير فيه العلم ... ولكن جاء ديكارت وفعل عكس ما كان ينغي ان يفعل » 
اذ انه بدلا من ان يدرس الطبيعة اذ يقدسها ... بنبغي علينا ان نحسب > 
ونزن ونقيس ونلاحظ > هذه هي الفلسفة الطبيعية » وكل ما تبقى فهو 
وهم وخيال . 
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۸ - اسحقوا العار ؛ 


من الحتمل ان لايخرج فولتير عن هذا الشك الفلسفي الى المناقشات 
والمجادلات المامبة في سنواته الأخيرة او كانت الظروف التي واجبته في هذه 
السنوات الأخيرة ظروفا عادية . 

لقد وافقت الدوائر الارستقراطية التي حر كما على وجمة نظره القائلة بعدم 
وجود حافز على المناقشة . وحتى القساوسة ابتسموا معه حول مصاعب الايمان. 
ما هي الاحداث التي حولته من جرد السخرية المهذيسة من مذهب اللادارية الى 
عدو مرير ضد رجال الدين لا يقبل المبادنة فراح يشن حربا لا هوادة فيا على 
رجال الدين . 

كانت طولوز لا تبعد كثيرأ عن فيرني التي يعيش فيها فولنير » وكانت في 
ذلك الوقت المدينة الفرنسية السابعة » و كان رجال الدين الكاثوليك بتمتعورن 
بسلطة مطلقة في هذه المدينة في ايام فولتير » لا يسمح لايبروتستانتي في طولوز 
بان يكون حاميا أو طبيباً » صيدليا او بقالاً » او بائم كتب » او طباع] . 
ومنع الكاثوليك من استخدام أي خادم او كاتب بروتستانتي وفي عام ١/14‏ 
حم على امرأة بغرامةقدرها ثلاثة آلاف فرنك لأنها استعانت بقابلةبروتستانتية. 

وحدث أن كان يعيش في طولوز رج-ل بروتستانتي يدعى جان كالاس » 
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وكانت له ابنة تحولت الى المذهب الكاثوليي > وولد شنق نفسه » بسيب فشله 
في الحصول على حمل على ما نظن . وكات القانون في طولوز يقضي بأن يوضع 
جؤان المنتحر عاريا على حاجز من العيدان المشبكة ووجبه الى الاسفل » 
ويسحب بهذه الطريقة عبر الشوارع وبعدئذ يعلق على المشلقة . ولك يتجنب 
الأب وقوع هذا طلب من اقارب+ه واصدقائه ان يشهدوا على ان ولده توفى 
وفاة طبيعية ولم ينتحر . وعلى اثر ذلك انتشرت اشاعة بأن الوالد قتل ابنه 
لبمنعه من التحول الى المذهب الكاثوليي . والقي القبض علي الاب وبدأوا في 
تعذيبه ومات بسرعة على اثر التعذيب ( ١751‏ ) وتداعت عاثلئه » وأمام 
المطاردة هربت الى فيرني وطلبت مساعدة فولتير . واستقبليم فولتير في بيته 
وواسی جراحبم واثارت دهشته واشمئزازه قصة مطاردتهم وتعقبهم . 


وني الوقت ذاته تقريبا جاءتاخبار مصرع اليزابيت سيرفينس > وانتشرت 
الاشاعةمرة ثانيةانها دفعت الى بر وهي فيطريقها لتعلنتحولها من البروتستانتية 
الى الكاثوليككئية . واعتقل شاب صغير في السادسة عشرة من عمره على اثر هذه 
الاشاعة في عام 4 »> يدعى لابار » بتهمة تشويه الصليب وعليه صورة المسبح 
وانزل به العذاب > واعترف بذنبه » فقطع رأسه . وقذق يحسمه الى النار » 
وسط هتاف الماهمبير وتصفيقها » واحترقت ممه نسخة من كتاب القاموس 
الفلسفي لفولتير وجدت في حوزته . 

وهنا يتحول فولتير لاول مرة في حباته من الحزل الى الجد ؛ وعئدما ابدى 
دلامبرت اشمئزازه من الدولة والكنيسة والشعب وكتب بانه سسخر من كل 
شيء > أجابه فولتير » بقوله » لبس هس ذا وقت التبم والسخرية > ان الفطنة 
والسخرية لا تتفقان مع الجازر والقتل ... هل هذه البلاد موطن الفلسفة 
والسعادة ؟ كلا » انها بلاد الجازر والقتل ... لقد حدث مع فولتير الآن > 
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مأ حدث مع اميل زولا واناتول فرانس في قضية دريفوس » لقد اثاره هذا 
الظلم والطغيان» واحاله من کاتب رسائل وكتب الى رجل اعمال ايضا. ووضع 
الفلسفة جانبا واستعد للحرب » او بالاحرى وجه فلسفته الى قوة دافعة عنيفة 
لا ترحم . وغادرت الابتسامة وجبه يا يقول « كل ابتسامة افلتت مدني رغم 
ارادتي في ذلك الوقت كانت تثير في نفسي التبكبت وكأنها جرية ارتكبتها .» 
وهنا تبنى شعاره المثهور « اسحقوا العار . » وحرك ررح فرنسا ضد مظالم 
الكنيسة . لقد بدأ يصب نارا فكرية ادت الى تحطم الرهبانبة في فرنسا » 
وساعدت في قلب العرش . لقد ارسل, دعوة الى اصدقائة واتباعه يدعوم الى 
المعركة . « وحدوا انفسم واقهروا التعصب والأوغاد » واقضوا على الخطب 
الضلة والسفسطة الخزية والتاريخ الكاذب » ... لا تقركوا الجبل يمخضع العلم » 
سيدين لنا الجبل الجديد بعقله وحريته . » 


لفد حاولت الكنيسة في هذه الأزمة شراء ذمته » وعرضت عليه قبعة 
كردينال في محاولة الوصول الى تسوية وصلح معه » وكأن منصب الكردينال 
المعقود اللسان في ذلك الوقت سيثير اهئام رجسل كانت لدالسيادة الفكرية في 
العالم بلا منازع . ورفض فولتير العرض > واوقف رسائله التي كان يرسلها تحت 
شعار « اسحقوا العار » وبدأ في توزيع رسالته عن التسامح الديني » وقال انه 
ما كان ليبتم بالعقيدة لو اقتصر رجال الدين على اقامة شمائرهم » وتسامحوا مع 
الذين يختلفون عنهم في المذهب » ولكن موقفهم وتعصبهم الذي لا نجد له اثرا 
في الانجبل هو مصدر النزاع الدامي في التاريخ المسبحي » « ان الانسان الذي 
يقول لي آمن كا اومن والا فان الله سبعاقبك » سيقسول لي الآن آمن کا اومن 
والا سأغتالك . » ان التعصب المقرون بالخرافات والجبل كان اساس. البلاء في 
جيم القرون > ولن يتحقق. السلام الدائم » مالم يتسامح الناس مع بعضهم 
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وبتعلم كل واحد منهم كيف بتسامح مع من يخالفه في الامور الفلسفية والسياسة 
والدينية . ان القضاء على السلطة الككبنوتية التي تعيش في ارضها جذور التعصب 
هو الخطوة الاولى في بناء مجتمع سلم . 

قد اتبع فولتير رسالته عن التسامح الديسني سيلا من المنشورات 
التاريخية » والحاورات والرسائل والتعالم الدينية التي بسطها عن طردق السؤال 
والجواب » والخطب التشهيرية والهجو والتقرييع والمواعظ والشعر والحكايات 
والقصص والتعليقات والمقالات التي كانت تحمل اسم فولتير ومثات الاسماء 
الاخرى المستعارة . وهذا العمري اعظم حمل من الدعاية الواسعة التي يقسوم يها 
رجل واحد . م تقم الفلسفة ابدا ثل هذه الدعوة الواضجة والحيوية المتدفقة . 
لقد حلق فولتير باسلويه لدرجة تجمل الانسان لا يشعر ,انه كان يكتب فلسفة , 
لقد قال عن نفسه باعتدال كبير » انني اع_بر عن آرائي بوضوح كاف » وانا 
كالجدول الصغير الشفاف ترى ما في قاعة لقلة عمقه . لقد قرأ له عدد كبير من 
القراء وحتى رجال الدين كانوا يقرأوث منشوراته التي بلغ عدد هما ثلثمثة 
الف نسيخة بيعت كلما على الرغم من ان عدد القراء كان اقل بقليل من عددم 
الآ . 

لانرى شبيها لها في تاريخ الادب اطلافا. تقد كان يقول ان الكتب الكبيرة 
مضى عبدها » وهكذا فقد ارسل رسائله الصغيرة التي كانت بثاية الجنود تباعا 
اسبوعا يعد اسبوع وشبرا بعد شهر يهمة لا تعرف الكلل » مثيرا دهشة العام 
بغزارة افكاره وخصوبة آرائه > وحيوية اعوامه السبعين . قال هلفيتوس 
قد اجتاز فولتير تبر الرسكون ووقف على ابواب روما . 


بدأ بتوجبه نقد عنيف حول صحة الانجيل والوثوق به . لقد استمد الكثير 


جملا سه 


من كتاباته من سبينوزا ومن مذهب الايمان بالل وحده وانكار الوحي والانظمة 
الديئية وهو مذهب اتجليزي » ولكنه استمد معظم افكاره من قاموس بايل 
الانتقادي . ( ۷ ۷۰ ) ولكنه احال هذه الافكار بقامه آل نور وتار . 
وكان عئوان احدىهذه الرسائل « اة زاباة» وهو مرشح لارهبانية . يتساءل 
زياط ببراءة بقرله « كيف شرع في اثبات أن اليهود الذين حرق منهم الات 
كانوا شعب الله الختار طب اربعة لاف سنة ؟ وبواصل الاسئلة التي تظبر 
التناقض الروائي والتسلسل التاريمي في التوراة . » 

« عندما لمن يجلسان احدها الآشر كا يحدث داشا » اي مجلس منها هو 
المعصوم عن الخطا » وعندما فشل زباتا في الحصول على أي جواب ٤‏ اخذ يدعو 
الى الله بشكل بسيط جدا . واعلن الى الناس عن الأب المشترك » الجزي » 
المعاقب » الغفور . وانتشل الحقائق من الا كاذيب وفصل الدين عن التعصب > 
ودعا الى الفضيلة وعمل بها » لقد كان لطيفا ومعتدلاً ورقبقا وأحرق في عام 
الخير في ۱۹۴۳١‏ . 

يظبر لنا فولتير كيف ان كل الشعوب‌القدية كانت تؤمن بخرافات واساطير 
وينتبي الى القرل بأن هذه الخرافات والاساطير من صنع وابتكار القساوسة 
والكيئة . « لقد كان اول كاهن أول محتال يقابل اول احق » عسلى كل سمال 
ان فولتير لم ينسب الدين نفسه الى الكبنة والقساوسة » ولكنه تسب هم عم 
اللاهوت › ان الخلافات البسبطة في عل اللاهوت هي التي سببت هذا النذاع المرير 
والحروب الديئية » ليس الشعب البسيط المادي ... الذي انار هذه الخلافات 
السخيفة المميئة مصدر الخوف والرعب الشديد ... انهم الكبنة الذين. يعيشون 
على کدک وتمبع في راحة وکل ؛ ويقرون على حساب كدج ويؤسم . 
ويتنافسون على شراء الذمم واقتناء العبيد ويرحون لك بالتعصب المذموم » 


~~ ۴۹۸ - 


ليتمكنو | من سيادقم والسيطرة علد » وينشرون بین الخرافات والأساطير 
لا لتخافوا من الله بل لتخافوم وترهبوم . 

ولكن يجب الا نفترض من هذا ان فولتير كان رجلا بلا دين . فقد رفض 
الالحاد رفضا با » حتى ان يعض الملحدين الذين اشتركوا في كتابة الموسوعة التي 
تحدثنا عنبا اتجروا ضده » وهر يقول في كتابه الفيلدوف الجامل » انه قرا 
سسدوزا واراءه حول وحدة الكون وتأليبه ولكنه ابتعد عنما على اساس 
كونها اراء ملحدة . وهو يكب الى ديدرو بقوله : 


اعترف بأذني لا اوافق ساندرسون الذي انكر اله لأنه ولد فاقد البصر > 
وقد اكون على خطأ ولکني لو كنت في مكانه لاعترفت برجود عقل کسیر 
عوضني الكثير عن فقدان بصري كالمقل والادراك والتأمل والعلاقات العجيبة 
التى تربط جنيع الاشياء . وان مشتاق جدا لرؤيتك والتحدث معك مها كنت. 
فأنت جزء هام من ذلك الكل العظم الذي لا افممه . 

ويشير الى هولباخ بان عنوان كتابه ذاته « نظام الطبيمة » يدل على عقل 
منظم مقدس هو الله » وهو من جبة اغرى ینکر بشدة المعجزات وتأثير 
الصلاة . 

و لقد كنت أقف امام دير للراهبات عندما قالت الأخت فوسي الى 
الاخت كونفيت : د ان الله يوليني عنايته ويحبطني برعايته » فانت تعرفين 
انني احب عصفوري كثيرا » وكان سيموت لولا اني صليت صلاة العذراء تسع 
مرات اطلب فیا شقاءه » .. 

وقال لها عام ميتافيزيقي ديا اختاه » لا شيم افضل من صلاة العذراء 
وخصرصا عندما تقرأما فتاة بإللغة اللائينية في ضواحي باريس > ولكني لا 


— 4 — 


:.. ان اصدق أن الل منبمك ومشغول هذه الدرجة بعصفورك على رغم كونه 
عصفوراً جميلا » وارجو ان تعتقدي بان لدی الل اموراً اخرى للقيام بها ... 
فأجابت الأخت فوسي يا سيدي اتني اتذوق في حديثك طعم الكفر والالحاد . 
وسيستدل الاب الذي اعترف له من قولك انك لا تؤمن بالل .» 

فقال العال المبتافيزيقي > « انني اعتقد بعناية الهية عامة يا اختي العزيزة 
وهي التي وضعت منذ الابدية القانون الذي يحم جميسع الخلوقات والاشياء 
الضوء من الشمس > ولكني لا اعتقد ان عناية الهية خاصة ستغير من نظام 
انما لاجل عصفورك » . 

ويرى فوليتر ان الحظ يقرر كل شيء في حياة الحاوقات » كا ان الصلاد 
الحقيقية ليست في طلب اختراق القانون الطبيعي » ولكن في قبول القانررن 
الطبيعي على اساس كونه ارادة الله الثابتة التي لا تتغير ولا تتبدل . 


وهو بالكل ينكر الارادة الحرة » أما بالنسبة الى النفس فو لا ادرى 
ويقرل ان قراءة اربعة آلاف كتاب عن الميتافيزيقا لن تعالنا ما هي النفس » 
القد كان يحب ان يؤمن بالخاوه أو الحياة الاخرى وخصوصا في سن شخوضته 
ولكنه وجدها مسل صمبة , ١‏ 1 

« لا احد يفكر في اعطاء نفس خالدة البرغوث ©2 فكيف يكن اذن 
اف يكون هناك نفس شالدة للفيل او القرد او خادمي ؟ والجنين الذي يموت 
في رحم امه عندما تنبعث فيه روح » هل سيبعث مرة ثانية جنينا » ام ولداً 
ام رجلا ؟ ولتبعث مرة ثانية » وتكون نفس الشخص الذي كنت عليه » ينبغي 
ان تكون ذاكرتك سليمة وحاضرة تاما » لأن الذاكرة هي التي تعطيك ذاتك 
فان ضاعت ذاكرتك > كيف يمكنك ان تكون نفس الشخص ؟.. 


ووم د 


اذا يمدح الاس اتفسهم بإعتقاد الخاود والابدية فيم فقط ؟ .. ريما 
يعود هذا الى الافراط في زهوم والتطرف في غرورم . انا على يقين تام من ان 
الطاووس لو استطاع أن يتكلم لرفع صوته متفاخراً بروحه وقال انها موجودة 
في ذيله البديع 24 


وهو في الخلافه المبكرة برفض الاعتقاد بان الايمان بالأبدية والخلود 
ضروري لتدعم الاخلاق وتقويتها ويقول ان العبرانيين القدماء كانوا مجردين عن 
الاخلاق » ومع ذلك كانوا يعتقدون بالابدية وبكونهم « شعب الل الختار » ا 
كان سبيةوزا مثالا ونموذجا للاشلاق على الرغم من الحاده . 


ولكنه غير رأية في الايام الاخيرة» واصبح يعتقد بأن الامان بالل ليست له 
قيمة اخلاقية كبيرة مالم يكن مقرونا بإلامان باود والثواب والعقاب . وقد 
يكون الثواب والعقاب امرين ضروربين بالنسبة الى عامة الشعب » كضرورة 
الاإمان باله منعم ومننقم . وعندما سأله بايل » هل من المنكن جتمع من 
الحدين ان يستمر > أجابه فولتير « نعم » اذا كان ابناء هذا الجتمع كلهم من 
الفلاسفة > ولكن من النادر ان يكون كل الناس فلاسفة . ولا يد للبلد ليكون 
صالحاً ان يكون له دين . اريد من زوجتي وخياطي ومحامبي ان يؤمنوا بال 
وبذلك يقل غشهم وسرقاتهم لي , واذا کان لا وجود لله يجب علينا ان تمترع 
الحا “لق بدأت اعلق اهمية اكثر على السعادة والحباة من الحقيقة . » لقد دافع 
عن نفسه برقة ضد اصدقائه الملددين ووجه كلامه الى هولباخ في مقال له عن 
الل في القاموس الفلسفي بقوله : 
و لقد قلت انث نفسك أن الامان بال ... قد ساعد في أبعاد بعض 
الناس عن ارتكاب الجرائم » ان هذا وحده يكفيني » فاذا كان هذا الاكارت 


ع ت 


بنع من وقوع عثسر: اغتبالات وعشر وثايات » فانه يجعلني اتمسك بان يؤمن 
كل العالم بهذا الدين » انك تقول ان الدين قد سبب ايض في كوارث لا حصر ها 
وكان الاجدر بك ان تقول الخرافات الدخيلة على الدين التي تنحم في عالنا 
البائس . هذه الخرافات والاماطير هي اقسى عدو لنا يصرفنا. عن غبادة الله 
عبادة خالصة تلتق به . دعنا مقت شبح الخرافات التي ادخلت على الديانات 
فشوهتبا . واولئك الذين يحاربون الخرافات هم اصحاب الفضل في الجنس 
البشري . ان هذه الخرافات عبان بز الدين في حضنه » وبحب عليئا سحق 
رأسه من غير ان نجرح الأم التي تطعمه ٠‏ . 

ان التفريق بين الخرافات والدين امر أساسي بالنسبة الى قولتير . وهو 
يضفي على المسيح الصفات السامية والعظيمة للتي لا تضاهيها صفحات النشوة 
والغيبوبة المقدسة . ويصور المسيح بين الحككماء ببكي على الجرائم التي ارتكبها 
الناس باسمه . وقام فولتير اخيراً ببناء كنيسة قال عنما انها الكنيسة الوحيدة 
التي بنيت في اوروبا لعبادة الله > ويتجه الى الله بصلاة جليلة وفي مقاله « المؤمن 
بالل » نجده يعبر أشيراً عن ابمانه بوضوح . 

« ان المؤمن هو الانسان المقتنع بوجود اله قوى وصالح خلق جميسع 
الاشباء والكائنات . وهو عاقب من غير قسوة على كل الذنوب » ومجزي 
بالخير على كل اعمال الفضيلة والخير . وهو لا ينضم الى اي مذهب من. المذاهب 
المختلفة التي تناقض بعضما بعضاً . ان دين الله هو اقدم الاديان واكثرها اتساعا » 
لأن عبادة الله البسيطة سبقت جميع الانظمة في العالم . وهو يتكلم لغسة يفهمها 
كل الناس > بيذا لا يفهم الناس بعضهم بعضاً . وهو صديق المنكاء . وليس 
الدبن عنده ما جاه في المتيافيزيقا من اراء > ولا المظاهر التافبة » ولكن في 
العبادة والعدل . ول الخير هو عبادة الله » والتسلم له هو شريعته . وهو 
يغيث الملبوف ويل المعوز ويحمي المظلوم » . 


3 


4 فولتير وروسو 


لقد انشغل فولتير في الكفاح ضد طغيان الكهنة ورجال الدين لدرجة 
اجبرته في السنوات الاخيرة من حياته على الانسحاب من الحرب ضد الظ_لم 
والفساد السياسي > وهو يقول « ان السياسة ليست من شغلي » لقد اوقفت 
نفسي دائًا على بذل جمدي المتواضع لاجمل من الناس اقل سخافة واكار 
شرفاً . » وهو يعرف مدى ما تصل اليه الفلسفة السياسية من تعقيد . « لقعد 
تعبت من هؤلاء الناس الذين يحسكمون الدول من عليساء قصورم . هؤلاء 
اللشرعون الذين بحكمون العالم ويعجزون عن سكم زوجاتهم او عائلاتهم » 
ويتلذذون في تنظم الكون . ان من المستحيل تسوية هذه المسائل كلما باحاد 
صيغة بسبطة وعامة > او بتقسم جيم الناس الى جمقى وخدم من جبة » وحكام 
واسياد منجبة اخرى . ان المقيقة ليست اسما يطلق على حزب . » . 
ولكونه غنا فقد كان موقفه محافظا » اذ لا شيء يدفع الانسان الى التغيير 
في الارضاع السياسية اكثر من الجوع » وبرى ان علاج الخلل الاجتاعي يكن في 
زيادة عدد الملاكين ؛ لان الملكية كسب الانسان شخصية » وترفع من 
كرامته » ان روح التملك تضاعف من معنوية الانسان وقوته » ومن اأؤكد 
ان مالك الضيعة أقدر على تربية اولاده وتثقيفهم من الفقير الممدم , 
وهو برفض تبني اي نوع من انواع الحكومة » ولككنه ييل نظريا الى 


سے 


النظام اوري »> ويعرف عيوب هذا النظام الذي جيز الانقسامات التي ان 
م تؤد الى حرب اهلية على الاقل فانها تدمر وحدة الشعب . والنظام المېوري 
في نظره يتناسب مع الدول الصغيرة التي تحديها دود جغرافية ٠‏ والتي م 
تغسدها الثروة ويعتقد دصورة عامة ان الناس غير كفم لحكم اتقسهم . ارب 
الجروريات سريعة الزوال » وهي اول تشكيل لمجتمع الذي ينشأ من اتحاد 
العائلات . لقد عاش الحاود الخمر الامريكيون في جمهوريات قبلية . وافريقيا لا 
تزال مليئة بل هذه الديقراطيات الجمبورية . ولكن التفريق والتمبيذ في 
الوضع الاقتصادي سيضع حداً لهذه الحكومات . والتفريق الاقتصادي مقرون 
دائما بالتطور . وهو يتساءل ايا افضل الحكومة الملكية أ الحكومة 
الجموورية ؟ ويقول لقد اثير هذا السؤال منذ اربعة آلاف سنة » واذا سألت 
الاغنباء عن الجواب “ محيبونك بأنهم يفضاون التكومة الارستقراطية » واذا 
سألث عامة الناس تحدم يفضلون الدعقراطية » والملوك وحدم يفضلوت الح 
الي . ولكن ما هو السبب في ان معظم شعوب العام يحكبا ملوك ؟ اسأل 
الجرذان التي اقترحت وضع جرس في رقبة القط 4 الجواب على هذا السؤال . 
وعندما قال له احد المواسلين ان الحككومة الملكبة هي افضل انواع الحكومات 
اجابه شربطة ان يكوت مار كوس اراليوس ( الملك الفيلسوف ) هو الملك . اذ 
ما هو الفرق بالنسبة الى الرجل الفقير سواء !كله امد ار مثة من الجزذان . 
وهو ايضا لا يتم بالقومبات كالرحال المسافر الذي لا يتم غالبا بالشعور 
الوطني بالممتى المفروم من هذه الكامة » ويرى فولتير ان الوطنية او القومية 
تعني ان بره الانسان جميع البلدان الا بإده . فاذا الب الانسان لبلده الخير 
والازدهار والرخاء » ولكن لا على حساب اللران الاخرى فهو وطني عاقل 
ومواطن عالمي . وكأوروبي صالح فقد اثنى على الادب الانحليزي واطرى على 


ملك بروسيا في وقت كانت فية فرنسا في حرب مع هاتين الدولتين. وما دامت 
الدول تحترف الحروب فليس لدينا الكثير من الاختيار بينها . 


فقد كره فولتير الحرب اكثر من اي شيء آخر . « ان الحرب ام الجرائم 
واعظم الشرور . وكل دولة تحاول الباس جريتما ثوب العدل . ان القتل حرام 
وجميع انواع القثل يعاقب عليها في زمن السلم . أما اذا نفخ في الصور واعلنت 
الحرب فبصبح القتل بالالوف مباحا » . ولديه صورة عامة مريعة عن الانسارن 
وهو يقول في خثام مقال له عن الانسان في قاموسه الفلسفي : 


« يحتاج الانسان الى عشرين سنة کي يبلغ اشده منذ كان جنينا في بطن امه 
فحيوانا في طفولته وشابا حيث يبدأ نضوج عقل » وثلاثة آلاف سئة ليكشف 
القليل عن بنائه » والابد الى ان يعرف شيئًا عن نفسه . ولكن دقيقة واحسدة 


تكفي لقتل , » . 

هل يعتبر فولتير الثورة علاجا لحل مشا كل البك ؟ كلا . فمو لا يثق بالشعب 
أولا : «عندما يتولى الشعب الحم كل شيء يضبمع .». ان الاكثرية الساحقة 
مشغولة جدا ومنبمكة في اعمال ها وليس لدم الوقت لادراك الحقيقة أو تفهم 
امور الدولة » الى ان يجعل التغبير الحقيقة خطأ . وتاريسخ الشعوب ليس سوى 
احلال خرافة محل خرافة اخرى . « وعندما يتم استتاب الامر لخطا قدمم . 
تستخدمه السياسة كلقمة وضعبا الناس في أفواههم > الى ان تأي خرافة أخرى 
فتحطم هذا الخطأ > وتستفيد السباسة من الخطأ الثاني ا استفادت من الارل.» 
وهكذا دواليك . ان عدم المساواة بين الناس امر لا مفر:منه » وهو اساس من 
أسس المجتمع . ومن الصعب التخلصمن عدم المساواة بين الناس ما بقي الرجال 
رجالا والحياة كفاحا . د اولالك الذين ينادون بالمساوأة بين الناس يقولون صدقا 
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لو عنوا بقوهم مساواة الناس في الحرية والفرصة وامتلاك الاشباء وحماية القافون 
ولكن المساراة اكثر الاشياء طبيعية واكثرها خيالا ووا في الوقت ذاته . 
فبي طببعية اذا اقتصرت على الحقوق وغير طببعية اذا حاولت مساواة الناس في 
الحكم والسلطة والاملاك والمناع. لأن المواطنين ليسوا جميعهم على قدم المساواة 
في القوة » ولكن يمكن مساواتهم في الحرية » هذه المساواة في الحرية هي التي 
فاز بها الشعب الانجليزي ... وكونك حرا يعني ان لا تكون خاضعا لشيء 
سوى القانون . » هذه رمالة الاحرار من تورغو و كوندورسي وميرابو وغيرهم 
من اتباع فولتير الذين حاولوا! القيام بثورة سامية » ولكن هذه الثورة م ترض 
المطاومين الذين ل يطالبوا كثير! بالحرية بقدر ما طالبوا بالمساواة . لقد ارادوا 
المساواة حتى على سحساب الحرية. لقد كان جان جاك روسو صوت عامة الشعب. 
وبما انه كان حساسا بالنسية الى الفوارق الطبقية التي وأجبته في كل مرح » فقد 
طالب بالمساواة وازالة الفوارق . وعندما وقعت الثورة في يد اتباعة مارا 
وروبسبير جاء دور المساواة وارسلت الحرية الى المقصلة لقطع راسا . 

لقد كان فولتير يشك في مقدرة المشرعين الذين يحارلون أقامة بناء جديد 
العالم من وحي خيالهم وأوهامهم. والمجتمع بالنسبةله عبارة عن تطور ووقت. 
وعندما يقذف الشعب بتقالبدء وماضيه من الباب فائها تعود الى الدخول من 
النافذة . والمشكلة هي ان نظهر بدقة أي نوع من التغبيرات تمكننا من تقليل 
البؤس والظم في العالم الذي نعيش فيه في الحقيقه . لفسد اظبرت الحقيقة أبثة 
الغقل فرحتها في اعتلاء لويس السادس عشر عرش فرف! » وتوقمت اصلاحات 
عظيمة على يديه * فأجابها العقل قائلا » « با ابنتي » انك تعرقين جيدا انني 
ارغب في هذه الاصلاحات کا ترغبين فيها واكثر » ولکن كل هذا يحتاج الى 
وقت وفكر . انتي أكون سعبدا دايا عندما احصل على بعض الاصلاحات التي 


س ۳ت 


ثاقت نفسي لها طويلا . » ومع ذلك فقد ابتبج فولتير ايضا عندما استولى 
تورغو على السلطة وكتب . « اننا غاطسون في العصر الذهي حت اعناقنا .». 
والآن فقد تحققت الاصلاحات التي نادى بها طويلا . ومنها نظام احلفين رالغاء 
المشور واستثناء الفقراء من جيم الضرائب الى غير ما هنالك . ألم يكتب تلك 
الرسالة المشبورة ؟ . 


د کل شيء آراه ینبژ عن بذور ثورة لا مفر من وقوعبا في يوم من الايام » 
والتي لن اسعد برؤيتها . ان الفرفسيين يأتون متأخرين جدا دائما » ولكنهم 
يأتون في النهاية “> ان الضوء يمتد من الجبران الى الجيران . وسيحدث انفجار 
ثوري عظم في اول فرصة > ويعقبه هياج تادر » يا لسعادة الشباب لانم 
سيشاهدون اشياء بديعة جيلة » ٠‏ 


ومع ذلك فانه لم يتحقق ما سيحدث له . وهو ل يقصد اطلافا بقوله 
« انفجار وري » ان تقبل فرنسا حراس سُديد فلسفة جان جاك روسو الذي 
كان يبز مشاعر العالم من جنيف الى باريس . بقصص عاطفية ومنشورات ثورية. 
لقد بدا ان روح فرنسا المعقدة قد قسمث نفا بين هذين الرجلين الفرنسيين 
على الرغم من اوجه الخلاف الشاسع ببنها . لقد وصف نيتشه فولتير على 
ما نعتقد يقوله « اقدام خفيفة وذكاء ونار وجلال ومنطق قوي ٤‏ » ونضع الآن 
روسو يجائب فولتير فنقول انه » رجل يفيض بالحرارة والنذوة والخبال النبييل 
الضعيف » الذي اعلن مثل باسكال ان للقلب تفكيرا لا يفبمه العقل ابداً . 

اننا رى في هذبن الرجلين مرة ثانبة الصراع القدم بين العقل والغريزة » لقد 
آمن فولتير في العقل دائما « اننا تستطيم تثقيف الناس واصلاحهم بالخطاب 
والقلم ». ولكن روسو ل يؤمن بالعقل الا قليلا » ويريد العمل ول ترهبه مخاطرة 


خا ع 


زج البلاد. في ثورة . واعتمد على مشاعر الاخوة لاعادة توحيد العناصن 
الاجتاعبة التي بعثرتها الاضطرايات واستئضال العادات القديمة . فلنتخلص من 
القوانين وبعدئذ يحصل الناس على حم المساواة والعدالة . وعندما ارسل الى 
فولتير رسالته عن اصل عدم المساواة التي هاجم فيما المدنية والاداب والعلوم 
ودعا الى المودة الى الحالة الطبيعية الى كان يعيش فيا الانسان © ا تبدو 
واضحة في حباة الحبوانات والمتوحشين > اجابه فولتير : « لقد تلقيت كتابك 
الجديد يا سيدي + الذي تهاجم فيه المدئية والعلوم والآداب واشكرك على 
ارساله . . . ل يقم احد بمثل هذه الحاولة التي تحاول فيها تحويلنا الى وحوش 
وحيوانات » . لقد احزنه ان يواصل جين جاك روسو اتجاهه إلى الوحشية في 
كتابه «العقد الاجتاعي » . وتراء يكتب بهذا الخصوص الى مسدام 
بوردي فبقول . « انك ترين الاك أن روسو يشيه الفبلسوف كما يشبه 
القرد الانسان » . 


ومع ذلك فقد هاجم فولتير السلطات السويسرية لمصادرتها كتاب 
روسو واحراقه » تمسكا بمبدأه المعروف : « انالا اتفق معك في صكامة 
واحدة ما قلته » ولكني سأدافع عن حقك في الكلام وحرية التعبير عن 
افكارك حتى الوت » . وعندما هرب روسو من مثات الاعداء الذين 
كانوا يطاردونه ويحاولون الاعتداء عليه » ارسل له فولتير دعوة صريمة 


لقد اعتقد فولتير ان ما ذهب البه روسو من نبذ المدثية والحضارة 
والعلوم لبس سوى هذيان صبياني سخيف . وان حياة الانسان في حالة المدننة 
افضل من حباته في حالة الوحشية . وهو 'يذكر روسو بان الانسان بطبيعته 
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وحش مفترس > وان المجتمع المتمدن يعني تقبيد هذا الوحش وتك بالقبوه 
والسلاسل » وتخفيف وحشيته »> هذا بالاضافة إلى امكانيه تطور نشل 
والتفكير عن طريق الجتمع المنظم ويوافق على ٠:‏ ان الحكومة التي تسمح لفئة 
من الناس بأن تقول > ان دفع الضرائب ينبغي ان يقع على عات الناس الذين 
يعملون » اما نحن فسوف لا ندفع الضرائب لأثنا لا تعمل » ان هذه الحكومة 
ليست افضل من حكومة الافريقيين في جنوب افريقيا » . ان لباريس ممالها 
ال تستحق ان نفتديها حتى في وسط فسادها وانحلا ا . ويروي لنا فولتير 
قصة اللاك الذي ارسل بابوك الى مدينة بيرسببولس لينظر في امر هذه المديئة 
ويقدم له تقريراً عن اوضاعبا » وهل تستدعي اوضاع هذه المدينة تدميرما 
والقضاء علييما > واتجه بابوك الى هذه المديئة > ودخلما وهاله تفشي الرذيلة 
والفجور فيما » ولكنه بعد ان اقام فترة من الزمن في هذه المدينة بدأ يحب 
سكاها الذين وجد فيهم رقة في المشاعر ودءاثة وكرما » على الرغم من تفشي 
الوشاية والنمبة وتقلب الاهواء والباطل بينم » وخاف ان ينزل اللاك حكمه 
على هذه المدينة » وخشي ان يقدم تقريره عنبا . واخيراً قام بتقديم تقريره 
عن هذه المدينة » بأن امر ابرع سباك في المدينة بصنع يشال من خلبط من 
الممادن والتراب والاحجار الثميئة والرخيصة في آن واحد » وحمل الى اللاك » 
وقال : « اعتقد انك سوف لا تحطم هذا التمثال » لانه ليس مصنوعا 
حكله من الذهب والاحجار الكريمة » . وعدل اللاك عن تدمير المدينة وعزم 
على ترك العالم يسير في طريقه . واخيراً عندما يحاول احدة تغبير نظم الجتمع 
من غير ان يقوم بمحاولة تغبير طبيعة الناس » فان هذه الطبيعة الغير متغيرة 
سرعان ما قبعث الحياة في هذه النظم التي تم تفبيرها . 

وهنا نواجه الحلقة القدة » الناس يشكلون النظم » والنظم تشكل 


ولت 


الناس + كيف يحكن ادخال التغيير الى هذه الخلقة ؟ يعتقد فولتير والاخرار 
أن هذا التغسير يأتي من طريق التثقيف والتعلم تدريجيا بالوسائ ل السلسة . 
ولكن روسو والمتطرفين اعتقدوا بأن هذه الحلقة لا يمكن تحطيمبا الاعن 
طريق الممل الماطفي الغريزي الذي يقضي على النظم القديمة » ويبني 
نظما جديدة يكون الحم فيا للحرية والمساواة والاخوة . قد تكون 
الحقيقة بين هذين المعسكرين المنقسمين » وهو ان تقضي الغريزة على النظم 
القديمة > ولكن المقل وده هو الذي يقدر على يناء النظم 
لجديدة , 


اووس د 


٠١‏ خحتام 


وفي الوقت ذاته راح الفبلسوف العجوز الضاحك يفلح الارض الحبطة 
بالفيلا ويزرعها ويقول : « ان الفلاحة والزراعة افضل عمل تقوم به على هذه 
الارض » . لقد كارن يتمنى ان تطول حباته ليتم المهمة الملقاة على عاتقه . 
واستجاب الله الى امنيته ومد في عمّر » وعمره ثلاثة وثانين عاما . لقد كارن 
کریا سخيا مضبافا » لا حدود لكرمه . وسعى الناس اليه من كل صوب. 
طلبا لحكمته ورأيه ومشورته وقامه . ووجه عنايته الى الفقراء المتبمين بسوم 
سلو كهم » وكان يسمي لدى السلطات للحصول على العفو عنهم » ويعمل بعد 
ذلك على تعبينهم في اعمال شريفة . ويواصل في الوقت ذاته مراقبتهم وارشادم 
ونصحهم . وعندما ركع امامه شايان صغيرا نطلبا للعفو منه لاا سرقا بعض 
امواله » انحنى واخذ بيديهما واوقفهما » وعفا عنما وساحما » وقال لما » ان 
ال ركوع لله وحده » ولا ينبغي لما الركوع امام احد سوى الله . 

وفي عام ۱۷۷١‏ قام اصدقاؤه واقباعه في جمع تبرعات لاقامة قثال 
نصفي له . ومنع الاغنياء من ان یسام كل واحد منهم باكثر من فلس » لان 
الالوف من الناس ارادوا الاشتراك في هذا الشرف العظم . وعندما سأل الملك 
فردريك الكبير عن المبلغ الذي يجب ان يتقدم به في هذه المناسبة » قبل له ان 
يتقدم باسمه ولقبه وقطعة من تاجه . 
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انه الان في الثالثة والئانين من مره » وقد اخذه الشوق والحنين لرؤية 
باريس قبل موته . لقد نصحه الاطباء ان لا يخاطر في رحلة متعبة شاقة كبذه. 
لقد عاش طويلا وعمل كثيراً » وریا شعر يحقه في ان يموت في باريس التي ابعد 
عنما مدة طويلة . وسار يجتاز الاراضي الفرنسية ميلا بعد ميل . وعتدمبا 
وصلت عربته اخيرا الى باریس ذهب راسا الى صديق شبابه دارجنتال قائلاً : 
د لقد استبترت بالموت وجئت لاراك » . وي الوم الثاني احتشدت الغرفة 
بالزوار الذين بلغ عددم نحو ثلثة » فرحبوا بقدومه ترحيبهم بلك > الامر 
الذي جمل الغيرة تأكل قلب الاك لويسالسادس عشر . وكان بثيامين فرانكلين 
( الفيلسوف والسياسي الامريكي ) بين الذين اتوا لزيزرته مصطحبا معه حفيده 
للحصول على بركات فولتير الذي وضع يده النحيلة على رأس الطفل وطلب مله 
أن يکرس حياته الى « الله والحرية » . 

اشتد به المرض الان الى درجة استدعاء القسيس ليسمع اعترافه .وسأله 
فولتير عمن ارسله » فاجابه ان الل قد ارسله » فسأله فولتير ان يقدم له اوراق 
أعتاده . وانصرف القسيس من غير ان يغام بغنيمته . وارسل فولتير بعد ذلك 
في طلب قسيس آخر . ولكن هذا القسيس رفض تقدم الغفران الى فولتير ما 
م يوقم على اعترافه وايانه بالمذهب الكاثوليكي اانا راسخا . ولكن فولتير 
ثارت ثورته لهذا الطلب وكتب بدلا من ذلك بيانا قدمه الى سكرثيره 
( واجنر ) ذكر فيه : « اموت على عبادة الله » ومحية اصدقائي » وكراهية 
اعدائي » ومقتي للخرافات والاساطير الدخيلة على الدين . » روقع هذا البيان» 
في الثامن والعشيرين من فبراير عام ۱۷۷۸ 5 


وعلى الرغم من مرضه وتداعي صحته فقد سار في عربته الى ألا كاديمية 


ات ووم 


الفرنسية:وسط الجاهير امحتشدة التي تسلقت على عربته ومزقت العباءة الثميئة 
التي اهدتها له كاترين ملكة روسيا الى قطع صغيرة لتحتفظ بها تذكارا له . لقد 
كان هذا الاستقبال العظم الذي استقبلته به الجاهير من اعظم الاحداث 
التاريخية في ذلك القرن . ول يجاره في هذا الاستقبال المظم شخص آخر . 
ووقف في الا اديية والقي خطابا حافلا حماس الشباب اققرح قيه لتقبع 
القاموس الاقرنسي . وفي الوقت ذاته فقد اصر على حضور احدى رواياته 
التي كانت تغرض في احد المسارح في ذلك الوقت على الرغم من نصيحة 
اطبائه بعدم الذهاب . لقد كانت الروايه ضعيفة . وم يبد الناس دهشتهم من 
ضعف الرواية بقدر ما ابدوا دهشتهم من قسدرة فولتير وهو في سن الثالثة 
والثانين على كتابة رواية » واغرقوا حديث المثلين فيالرواية بوابل من المتاف 
والتصفيق تمجيدا وتشريفا أؤلف الرواية ٠‏ 


وغندما عاد ملك الببان والفصاحة الى منزله في ذلك المساء كان يقترب 
من الموت. وشعر بالاعباء والتعب الشديد . وبأنه امتنفذ النشاط العجبيب 
والميوية المتدفقة التي وهبتها له الطبيمة امكثر من اي انسان اخر . وكافح 
عندما شعن بالحياة تبتعد عنه » ولكن اموت قاهر الرجال استطاع أن يقبره ٠‏ 
وتوني في الثلاثين من شبر مايو عام ۱۷۷۸ ٠.‏ 

لقد رفضت السلطات دفنه في مدفن مسبحي في باريس . ولكن 
اصدقاءه وضعوه في عربة وخرجوا به من باریس » متظاهرين بانه لا زال 
على قيد الحياة » ووجدوا قسيسا يفبم أن الاحكام الدينية لا تقف في وجه 
العباقرة . ودفنوه في ارض مقدسة . وفي عام ۹١‏ أجيرت المعية الوطنية 


=۳ 


التي تآلفت بعد انتصار الثورة > لويس السادس عشر على نقل رفاة فولثير الى 
مدفن عظماء الامة . وقام بحراسة رفاته اثناء مروره بباريس طابور يتألف 
من ممّة الف من الرجال والنساء . بنا اصطغ على جاني الشارع الذي مر بدتحو 
ستمئة الف من الماهير . وكتب على العربة التي حملت جثانه هذه الكامات : 

ولقداعطى فولشر العقل قوة دافعة عظمة » واعدة وهيأة 
للحرية . » 


وكتب على قبره هذه الكامات الثلاث : 


هنا برقد فولتير . 


P~ 


الفصل السادس 
عمانويلكانت والمذهب المثالي الالماني 


١‏ الطريق نحو كانت 


لم يشهد تاريخ الفكر فلسفة بلغت من السيادة والنفوذ في عصر من العصور 
ما بلغته فلفة عما نويل « كانت » من النفوذ والسبادة على الافكار في التررك. 
التاسع عشر ٠‏ فبعد ستين عاما من التطور المادىء المنعزل قام و کانت »2 ييز 
المام وايقاظه من نومه العقائدي في عام ١4١‏ بإخراح كتابه امشبور ‏ نقد 
المقل الخالص » . لقد سادت فلسفة شوبنهور فترة قصيرة الموجة الرومانتيكية 
التي انفجرت في عام 1464 . كا اجتاحت نظرية التطور كل شيم امامها بعد 
عام 1465 . وفازت فلسفة نيتشه بقلب المسرح الفلسفي في نهاية القرن التاسم 
عشر . ولكن هذه الفلسفات لم تکن سوى تطور سطحي يتدفق تحته تيار 
فلسفة « كانت » القوي الثابت اشد عمقا واتساعا . ولا تزال فلسفة كانت حتى 
يرمنا هذا قاعدة لكل فلسفة اخرى . فقد سل نيتشه بکل ما جاء به كانت 
واعتيره قضية ماما بها . وذكر شوبنهور عن كتاب « المقسل الخالص » الذي 
وضمه كانت بانه اعظم الكتب في الادب الالماني واكثرها اهمية وعنده ارت 


دواع - 


الاذسان يبقى طفلا في معرفته الى ان يفهم كانت . لم يستطع سبنسر فبم كانت. 
وقد يكون هذا هو السبب في انه لم يبلغ الذروة في الفلسفة . وما اجدرة يهذه 
المناسبة ان نذ كر العبارة التي قاها هجل في سبيئوزا » فنقول عن كانت » لي 
بكون المرء فبلسوفا لا بد من ان يدرس كانت اولا . 


لذلك يجب علمنا دراسة كانت . ولكن من الصعب دراسة هذا االفيلسوف 
بطريقة مباشرة » بأن نعمد الى كتبه فوراً وننكب على دراستها مباشرة ؛ 
والافضل اذا اردنا ان نقرأه ان نسبققراءة ما كتبه با كتب عنه . وان يكون 
آخر ما يحب ان نقرأه هو ما كتبه كانت نفسه . لانه یکتب ياسلوب محبطه 
الغموض والتعقيد . ولا يحاول سباق الامثلة لتوضيح افكاره » زاعا انبا تطيل 
كتابه الذي بلغ مامئة صفحة على الرغم من محاولته اختصاره > وهو يقول انه 
يككتب للفلاسفة الحترفين » وهم ليسوا بحاجة الى الشرح والتوضيح وسياق 
الامثلة . ومع ذلك فقد عجز هؤلاء عن فهم كتابه » وذلك عندما ارسل كانت 
نسخة مله الى صديقه هرز ليطلع عليها . وكان هرز معروفا بسعة اطلاعه 
وعمق تأمله . اعاد هرز الكتاب الى كانت بعد ان قرأ نصفه قائلا : انه مخشى 
على نفسه الجنون لو واصل قراءة الكتاب . فاذا كان هذا هو الحال مع من اتخذ 
الفككر والفلسفة حرفة له » كيف السبيل اذن لتقهم هذا الفيلسوف . 

دعنا ندنو منه في حرص وأهتام . بأن نيدأ في الاقتراب منه عن بعد علد . 
وان نبدأ في نقاط مختلفة من مدار موضوعه . وبعدئذ نتلس طريقنا الى تلك 
الفلسفة المهمة والكنز المفلق . 


سولب 


من فولتير الى كانت 


أن الطريق هنا يتجه من العقل النظري اجرد عن العقيدة والايمان بالدين > 
الى العقيدة والايان بالدين اجرد عن العقلل النظري . ان اسم فولتير يدل على 
عصر التنوير » ودائرة المعارفوعصر سيادة العقل . لقد المت حماسة فرانسس 
بيكون الحارة وایانه بالعقل اوروبا بأسرها ( ماعدا روسو ) واخذت تلق ثقة 
عماء بقوة العلم والمنطق في حل كل ما بواج الانسان من مشكلات والتدرج به 
نمو الال , فكتب كوندورسي وهو في السجن كتابه التاريخي التصويري عر 
تقدم النفس الانسانية في عام ۷۹۳ الذي اوضح فيه ثقبة القرن الثامن عشر 
في المعرفة والعقل . واعتقد بان الوصول الى الحياة المثالية لن بأتي سوى عن 
طريق التعلم الشامل العام. لقد غالى سكان باريس في عمد الثورة في تمجبد العقل 
الى درجة دفعتهم الى عبادة « الاهة المقل » الجسمة في شكل امرأة حسناء من 
نساء باریس ٠‏ 


لقد ولد هذا الامان بالعقل في سبيئوزا اقامة بناء عظم من الهندسة والماطق 
فقد ذهب سبينوزا ا رأيت الى ان الكون نظام رياضي يكن وصفه عن طريق 
لاستدلال من البدمببات المقبوا لة . وتمخض الامان بالعقل الذي دعا اليه بيكون 
عن الالحاد والتزعة الادية من جانب هويز الفيلسوف البريطاني الذي قال ٤‏ 
لاشيء يبقى سوى الذوات والفراغ . واخذ الايان بالدين يتحطم امام الايمات 
العقل من ايام سبينوزا الى ديدرو . واخذت العقائد الدينية في الاختفاء 


1 


الواحدة تلو الاخرى . وتداعت الكتدرائية الغوطية في القرون الوسطى. 
وسقط الاله القديم عن عرشه وملكوته بسقوط اسرة البوربون عن العرش في 
فرنسا . وتحولت المنة الى مجرد اسماء » والجحم الى جرد تعبير عاطفي . ونجح 
هلفيتوسوهو لباخ وغيرهم من كبار الملحدين في نشر الالحاد والكفر فيصالونات 
باريس ونوادها الى درجة شملت رجال الكنيسة انفسهم . واتجه لا مترالى 
الانيا لنشر الالحساد فيا برعاية ملك بروسيا نفسه . وعندما اعلن ليسنج الى 
جاک وبي في عام 4 انه من اتباع سبينوزا دل هذا على ان الايمان بالدين لسك 
المغ الحضيض كا دل على انتصار العقل في الممركة بينه وبين الدين. ولكن الاان 
بالدين الذي يحمل في جوانبه الامل والرجاء » والذي تنادت به مثات الالوف 
من الكنائس المنتشرة في كل بقعة من بقاع اوروبا » كان قد تأصل بعمق فيقلوب 
الناس وانظمة الشعوب. ومن الصعب ان يستسم الى هجوم المقل المعادي له. وام 
يلبث أن نبض الامان بالدين الىاستجواب اهلية العقل الذي حم عليه بالبطلات 
ودعا الى اختبار العقل الذي نصب نفسه حاكما على إهلية الدين » ما هو هذا 
العقل الذي يقترح تدمير معتقدات وديانات آمن الناس بها منذ 1 لاف السنين؟ ما 
هو هذا المقل الذي يحاول تدمير معتقدات يؤمن بها الملابين من الناس في جمييع 
انماء العام ؟ هل هذا المقل معصوم عن الخطأ ؟ هل هو منزه عن الزلل ؟ او هل ” 
هو عضو أنساني كبقية الاعضاء الانسانية . ام هو جدود يحدود عمل وقواء ؟ 
نقد حان الوقت محا كمة هذا الحا او القاضي الذي يسمى بالعقل . لقد حار 
الوقت لاختبار هذه المحكمة الثورية القاسية التي حكمت بالموت على كل أمل 
وايمان وعقيدة . لقد حان الوقت لنقد العقل الذي نصب نفسه حاكما على كل 
شيء . لقد جاء « كانت » ووضع هذا العقل موضع الاتهام واخحذ في نقده 


والمكم عليه . 


دواعت 


۲ من وك الى كانت 


لقد مهد لوك » وبر كلي وهيوم الطريق لهذا الاختبار للمقل , ومع ذلك 
فان ما وصل اليه هؤلاء الفلاسفة من نتائج كانت معادية للدين ايضا . 

لقد اقسترح جون لوك ( ۱۹۳۲ - ٠۷١١‏ ) تطبيق الاختبار الاستقرائي 
ووسائل فرنسيس بيكون علىعل النفس . ولقد ارتد العقل لاول مرة في الفكر 
الحديث على نفسه يختبرها في مقالة لوك العظيمة عن العقسال البشري ( ٠۹۸۹‏ ) 
وبدأت الفلسفة في تفحص الاداة التي ركنت“ اليما ووضعت ثقتها فيبا مدة 
طويلة . ول تعد تأتمن العقل وضعفت تقتها په . 7 

كيف تبدأ المعرفة وكيف تنشأ ؟ هل لدينا آراء فطرية عن الخير والشر 
والله مثلا يا يقول بعض الناس الصالحين . آراء يرثها العقل من ولادة الطفل 
وسابقة لجمسع انواع التجربة ؟ لقد خشي علماء اللاهوت ان بزول الااس بالل 
من تفوس اشر » لان احداً من الناس ل بر الله في التاسككوب او العين الجردة > 
وفكروا بامكانية تقوية الايمان والاخلاق » بالقفول بأن الآراء الرئيسية التي 
يقوم عليها الامان والاخلاق امور غريزية وفطرية في كل نفس . ولكن جون 
لوك على الرغم من انه كان مسيحياً فاضلا وصالحاً » وعلى استعداد للدفاع 
والنقاش بفصاحة عن معقولية المسيحية ل يقبل هذه الافتراضات اللاهوتية .فقد 
اعلن بهدوء ان جميع انواع المعرفة تأثينا من التجارب عن طريق حوامنا . 


اا ات 


وان لا شيء في العقل سوى ما تنقله له المواس . وقال ان العقل يكون عند 
ولادة الطفل كالصفحة البيضاء خاليا من كل شيم . وتأخذ الحواس والتجارب 
في الكتابة على هذه الصفحة بوسائل كثيرة . الى ان تلد المواس الذاكرة 
والذاكرة تلد الآراء . وكل هذا يؤدي الى النتبجة المفزعة » وهي أنه باعتبار ان 
الاشياء المادية وحدها هي التي تؤثر على حواسنا » فنحن لا نعرف شيئًا سوى 
المادة. وائنا يحب ان تقل 3 الفلسفة المادية . فاذا كانت الجواس هي وسائل 
الافكار » عندئذ تكون المادة بالضرورة هي التي يستمد منها العقلى افكاره 


وآراه . 


ولکن جورج بر كل ( ٠۷٠۳-۱۹۸٤‏ ) يختلف مع ما وصل اليه 
لوك من نتيجة على الرغم من انه يسم بالمقدمات التي جاء بها لوك . ان تحليل لوك 
الدمرفة يدل على أن المادة لا توجد سوى كصورة في العقل . الم يخبرنا لوك بأن 
معرفتنا كلها مستمدة من الهواس ؟ لذلك فان كل معرفتنا عن اي شيء تکون 
تجرد احساسنا بذالك الشيء » والآراء مستمدة من هذه الحواس . ات الشيء 
جرد حزمة من الاحساسات. احساسات منظمة ومفسرة. انك تحتج فتقول ان 
طعام فطورك اكثر مادية واهمية من ان يكون حزمة من الاحساسات . وان 
المطرقة التي تملك النجارة مادة صرف وتبدو فا الادة بشكل واضح . 
ولكن فطورك ليس سوى شجموعبة من حواس البصر والشم والفس اولا» 
والذوق ثانا » وبعدئذ راحة داخلية وسعرارة » وكذلك المطرقة فبي جمرعة 
من احساسات اللون والحجم والشكل والوزن » والمس الى آآخر ما هنالك . 
ان حقبقة المطرفة بالنسبة لك ليس في ماديتها ولكن من الاحساسات الى 
انبعشت من ابهام يدك الذي يسما . واذا كنت مجرداً عن الحواس »فا 
المطرةة لن تكون موجودة اطلاقا بالنسبة لك . وقد تصبب هذه الطرقة 


در + عماجي 


اهامك المثلول طرقا مستمراً متواصلاً من غير ان تثير اهتاملك » انها حزمة من 
الا حساسات فقط > و جموعة من الذكريات » انها حالة المقل . 

ان جيم أنواع المادة كا نعرف © حالة عقليه » والحقيةة الوحيدة التي 
نعرفها مباشرة هو المقل . اذن فنحن لا ندري عن الشيء الارجي الا 
الاحساسات التي تنبعث البنا منه > والافكار التي تتولد من هذه الاحساسات 
عند وصوفا الى الذهن . ١‏ 

فالبرتقالة مثلا صل الينا لوخ! عن طريق البصر > ورائحتها عن طريق 
حاسة الشم وهي الانف > وطعمها عن طريق الذوق ومامسہا عن طريق الاس 
في اعصاب اليد » فلو تناول هذه البرتقالة انسان ضرير كفيف البصر . فانه 
يعرف عنها كل شيء سوى لونها . وقد تطرق المطرقة يدك الشاولة فلا تشعر بها 
فلولا المواس لما كان للاشاء الخارجبة وجود . فالحواس هي التي كونتها » 
ولذلك ل يترد باركلي في انكار المادة انكارا تامآ . ول يعترف بوجود شيء الا 
حقيقة واحدة يحسها في نفسه الا وهي العقل . 

ولكن پر کل م يعمل حساب داقيد هيوم ( 1978-1111 ) الذي 
هز المالم المسيحي وهو لا يزال في سن السادسة والعشرين برسالته عن طبيعة 
البشر . وهي رسالة تعتير احدى روائع الفلسفة الحديثة . قال هيوم » اتنا 
تعرف العقل فقط كا نعرف المادة عن طريق الاحساس » على الرغم من انه 
داخلي في هذه الحالة . اننا لا ندرك بالحواس العقل اطلاق) كذات مستقلة » وكل 
ما ند ركه أو نشعر به هو مجرد اراء متفصلة وذكريات ومشاعر الى اخر ما 
هنالك . ان العقل لبس جوهرا » او عضوا له اراء ٤‏ انه اسم تجرد فقط.-لسلسلة 
الآراء . ان المشاعر والذكريات والاحداسات هي العقل . وليس هناك نفس 
منظووة وراء عملية الفكر . 


)1¢( كلاد 


ونتيجة لذلك فقد قضى هيوم على المقل کا قضى ب ركلي على المادة . ولم 
يترك شيئا . ووج-دت الفلسفة نفسها وسط انقاض خربة قوضتها بنفسها 
ودمرتها ببدها , 

ولكن هروم ل يقتنع بتدمير الدين عن طريق تدمير النفس وتبديدها . 
وحاول تدمير العم يحل فكرة القانون ايضاً . ان العلم والفلسفة شبيهان . فقد 
ساهما منذ ايام برونو وجاليلو بالكثير من القانون الطبيعي . 


وهكدا اجبز بر كلي على اال ادة وقضى عليها ومحاها من صفة الوجود » 
ولكنه اشفق على العقل وس بوجوده . وجاء هيوم فسارع بتدمير العقل والدين 
عن طريق تدمير النفس وتبديدها . وم يقنع بذلك بل افترح ايضا تدمير العم 
بحل فككرة القانون . وانبار العقل كا انجارت المسادة ول ببق شيئا منهما فجاء 
و كانت » وقرأ في عام ۱۷۷١‏ ترجمة المانية لكتب ديفيد هيوم ٤‏ فروعته هذه 
الننائج واثارته وايقظته من نعاسه العقائدي الذي سل فيه بغير سؤال بضروريات 
الدين واسس العلم . هاله ان يستسلم الدين وام الى الشك . ما السمل من اجل 
انقاذما وتخليصها ما الم ا . 


= 


؟ من روسو الى كانت 


نادى رجال عصر التنوير بأن المقل ينتبي الى تأيبد المذهب الادي . 
فأجاب بركلي بأن المادة لا وجود لها . واجاب هيوم بان العقل ليس له وجود 
ايضاً . ومن الممكن الاممابة ايضا بأن العقل ليس المرجع او الاختيار النبائي 
في الم على الامور . هناك نتائج نظرية تتنافى مع كياننا » ولاحق لنا 
بالاعتراض بوجوب كبت مطالب طبيعتنا هذه انصياعا لاوامر المنطق الذي هو 
بعد كل شيء ليس سوى البناء الحديث لجزء ضعيف متقلب خداع منا. فكم 
من مرة ترفض مشاعرنا هذه النتائج المنطقية التي تريد منا ان نتجة في سلوكنا 
اتجاه الارقام والاشكال المندسية . قد يكون العقل بلا شك وخصوصا في 
تعقبدات الحباة المدنية وامورها المصطنعة خير دلبل ومرشد لنا . ولكننا 
نلق في مشاعرنا في الازمات الكبيرة التي تواجبنا في حياتنا » وفي قضايا الامان 
والساوك ااكثر من الثقة بمقولنا . فاذا كان المقل ضد الدين ‏ فان هذا ليس في 
جانب العقل او مصلحته . فليس العقل قاضبا ينتبي بقوله كل زعم وادعاء . 
اذ اننا غيل بفطرتنا وشعورن الى رفض الكثير من النتائج المنطقية التي ينتبى 
الها العقل , ولا مبرر لرفض ما عليه على شعوري وفطرتي لاستمع الى افلام 
العقل المنطقي وده “مع ان هذا العقل احدث من ذلك اليل الغريزي عبداً 


واضعف يثاء . 


PF 


هذا ما تادی به جان جاك روسو ( 1۷۱۲ - ۱۷۷۸ ) الذي وقف 
وده في فرنسا يحارب المادية ويكانم الالحاد الذي جاء به عصر التنوير . 

كان روسو شابا سقيها وعصبيا ضعبف البنية . دفمه اعتلال صحته 
وعدم شعور والديه واساتذته بالعطف عليه الى الانطواء على نفسه والابتعاد عن 
الحياة العملية الى حباة الفكر والتأمل . لقد هرب من عام الحقيقة الى عالم 
الاحلام > حبث يعوض عليه الخبال ما حرمته الحياة من حب وعطف وصحة . 
ان اعترافاته تكشف عن مر كب متناقض من العواطف والمشاعر تنطوي على 
الامانة والكرامة والشرف الذي يدل على سمو اخلاقه . 


وني عام 1944 اعدت اكاديية دجون جائرة من يكتب احسن مقال 
حول موضوع « لل ادى تقدم العلوم والفنون الى افساد الاخلاق ام الى 
اصلاحما ؟ وفاز المهال الذي كته روسو بالجائزة . لقد ذكر روسو في مقاله 
هذا بأن الثقافة اقرب الى الشر منها الى الخير . واشار الى الفوضى التي سادث 
اوربا اثر انتشار الطباعة والقراءة فيها . فحيما تنشأ الفلسفة تفسد الاخلاق بين 
الشعوب . وهناك قول شائع بين الفلاسفة انفسمم وهو انه بظبور رجال امم 
اختفى اصحاب الامانة . اعلن روسو يخرأة بأن التفكير مناقض لطبيعة 
الانسان . وان الانسان المفكر حموان سافل فاسد الاغلاق . ومن الافضل لنا 
التخلي عن تطورة العقلي السريعوالاتجاه بدلا من ذلك الى رياضة القاب والحبة. 
ان التعلم لا يحيل الانسان فاضلاً وصالحا ٤‏ ولكنه يجمل منه حاذقا وبارعا في 
الغش عادة . والغريزة والمشاعر جديرة بالثقة أكثر من المقل , 


لقد شرح روسو باساب في قصته المشبورة هلواز تفوق الشعور على 
العقل . واصبح التظاهر بالخير ورقة الاحساس سائد! و مودا » بين نساء 


لاد 


ألطبقة الارستقراطية وبعض الرجال » وافسحت حركة العقل الاوروبي 
العظمي فيالقرن الثامنعشر الطريق الىالادب العاطفي من‌عام (1185 -14148) 
وانعش هذا التبار العاطفي الشعور الديني © وتأثرت الحركة الديئية بافكار 
روسو الى مدى كبير . وخلاصة ما جاء به روسو هو انه على الرغم من ات 
العقل يتحه اتجاها معاديا للامان بالل والددن والخلود »> فان الشعور يؤيدها 
تأبيدا كبيرا . لماذا لا نثتق اذا بشمورنا الفطري هنا بدل ان نسنسل إلى يأس 
الشاك الجدب الذي يسوقنا له العقل . 


وعندما قرأ « كانت » كتاب « اميل » الذي كثبه روسو » انصرف 
اليه بكل اهتامه > حتى انه الفى خروجه لنزهته اليومية تحت اشجار الزيزفون 
واقبل على الكتاب بكل قلبه لبفزغ منه في ساعته . لقد كان ما قرأ في هذا 
الکتاب حادثا هاما في حباته اذا وجد فبه رجلا آخر يشق طريقه الخروج من 
ظلام الالحاد » رجلا اكد بشجاعة اسبقبة الشمور عل العقل النظري. هنا في هذا 
الكتاب يكمن نصف الجواب على الالحاد والكفر . يحيث يكن الآن تمزيق 
شمل اهل الشك والسخرية بالدين . اخذ «كانت» في جمع خيوط هذه 
المناقشة ولفها بعضبا! ببعض » وتوحيد اراء ب ركلي وهيوم مع تمجيد روسو 
للشعور وانقاذ الدين من العقل » وفي الوقت ذاته العمل على انقاذ العم من الشاك 
هذه هي المهمة التي كرس كانت نفسه لها . 
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ولكن من هو عا نويل كانت 
۲ „ كانت نفسه 


ولد كانت في. كونسبرج في بروسيا عام 1974 . ل يغادر مسقط رأسه 
باستثناء فترة قصيرة قضاها في التدريس في قرية مجاورة لبلده . لقد احب هذا 
الامتاذ الصغير القصير ان يحاضر كيرا فيجغرافية وعلم اصول السلالات البشرية 
عن البلدان النائية . انحدر من اسرة فقيرة نزحت عن امكتلندا قبل ولادته 
ببضع مثات من السنين . كانت امه امرأة تقية وكانت عضوا في جماعة دينية 
مذهبية تمسكت باهداب الدين واقامة الشعائر الدينية تمسكا شديدا لا لين فيه 
ولا تساهل . وحكم نرعة امه الدينية فقد غاص الى عنقه ابان طفولته في الدين 
من الصباح الى المساء . وادى به هذا الائغماس الشديد في الدين الى نتيجتين > 
اولاهما أن احدث هذا التطرف في العبادة في نفسه رد فعل ادي به الى اعازال 
الكنيسة في ايام نضجه ورجولته . وثانيهما مو انه احتفظ الى النباية بطابع 
الكابة الذي بيز الالماني المندين . وشعر عندما تقدمت به السن #نين كبسير 
ورغبة شديدة لللحافظة على الاقل باصول ذلك الايان الذي غرسته قبه امه 
ايام طفولته . 


ولككن شابامثله شب في عصر فردريك الكبير ملك بروسيا » وفولتير > من 
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الصعب أن يعزل نفسه وينأى بها بعيداً عن تبار الشك الذي اجتساح اوروبا في 
ذلك الوقت. تأثر « كانت » تأثيراً كبيراً بالرجال الذين وجه هه ارآ الى 
دحض آراءهم وافکارم . وربا تأثربعدوه المفضل دافيد هيوم اكثر من غيره . 
وسترى فيا بعد كيف تحول كانت عن آرائه الحافظة التي امتازت بها افكاره في 
ايام نضجه ورجولته الى اعتناق مذهب الاحرار والايمان بالحرية والدعوة ها 
بشجاعة وجرأة في ايام فردريك الكبير . كان من المىكن الحكم عليه بالاعدام 
بسبب هذه الافكار الحرة التي تتنافى مع نظام الحكم في ذل لك الوقت » ول 
يشفع له سوى كبر سنه‌وشپرته حيث كان قد بلغ من العمر سن السبعين وطبقت 
شمرته الآفاق . وعندما نقرأ ما كتبه « كانت » في ايامه الاخيرة يخيل لنا اننا 
لقرأ فولتير . حتى في محاولته استرداد هيبة الدين وتخليصه من الشك الذي 
تعرض له . قال شوبنهور ما يدل على التسامح الفكري وحرية الافكار في عبد 
فردريك الكبير » هو ان يتمكن كانت من نشر كتابه دثقد العقل الخالص» اذ 
من المتعذر في عبد حكومة اخرى ان يحروٌ استاذ موظف لدى الحكومة على 
مثل هذه الجازفة في نشر مثل هذا الكتاب . لقد اجبر كانت بعد ذلك على ان 
يقطع على نفسه عدا لخليفة الملك العظم على ان يتوقف عن الكتابة في مشل 
هذه المواضييع الحرة . وتقديراً هذا التسامح الفكري الذي قابله كانت من 
فردریكالکبیر » قام باهداء كتابه هذا الى زدلتز وزير المعارففي عبد فردريك 
الكبير » تقديرا هده الحرية التي اطلقما فردريك للفكر والكلام في عبده 
العظم . 

وفي عام ٥۵‏ بدأ كانت عله كتحاضر خاص في جامعة كونسبرج » وبقي 


ا 


في هذا الملصبٍ خمسة عشر عاماً . ورفضت الجامعة طلبه الذي تقدم به لتعبينه 
استاذ! فما مرتين. واخيرً عين استاذا للمنطى والميتافيزيقا في عام 19/7٠‏ .وبعد 
سنوات في التدريس اكتسب فبها خسيدة واسعة وضع كتاباً عن فن التعلم 
والتدريس > قال عنه انه تضمن الكثير من الآراء القبية في هذا الموضوع 
يتمكن من تطسيقها . ومع داك فقد كان مدرسا افف-ل منه كاتبا , واحبه 
تلامبذه حبا شديداً . ومن بين مبادثه العملية هي ان يوجه المدرس قسطا وافراً 
من عنايته واهتامسة الى التلاميذ من ذوي المقدرة المتوسطة اذ لا جدوى في 
مساعدة الاغبباء من التلاميذ والعناية بهم . أما العباقرة والنوابغ منهم قلا 
يحتاجون مساعدة غيرم لهم وعنايتهم بهم ٠‏ 


م يتوقماحد انيخرج هذا الاستاذ المعتدل المادىءءنظاما جديدا للميتافيزيقا 
جز العالم باسره . وهو نفسه لم يتوقع ان تحدث اراؤه ذلك الاثر الكبير الذي 
افزع اوروبا وهزها هزا قويا . لقد كتب وهو في سن الثاثبة والاريمين :«لمسن 
الحظ ان أكون عاشقا محبا لاميتافيزيقا» ولكين عشيقتي لم تطلمني الا على القايل 
من جمالها وفضلها . » لقد تحدث في تلك الايام عن البحث في الميتافيزيقا بأنه 
هاوية سحبقة لا قاع لها ولا قرار . وانه حيط مظل لا شواطىء له ولا منائر 
يهتدى بضوما في خضمه ٠‏ تبعثرت فيه حطام الكثير من السفن الفلسفية التي 
غصفت بها امواجه . وهاجم « كانت » المشتغلين بالميتافيريقا وشبههم بالخبالبين 
الذين يسكنون في ابراج عالية من التأمل والخبال حيث تكدار الرياح فتعصف 
بارائهم وتأملاتهم . ولكنه لم يتنبا بأن يحئه عما وراء الطبيعة سيثير اكسير 
عاصفة شاهدها العالم في الميتا فيزيقا . 
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لقد وجه أهتامه في هذه السنوات الحادئُة الى البحث في الطبيعة اكثر 
من الاهتام فيا وراء الطبيعة . فكتب عن الكواكب > والزلازل » والنار » 
والرياح » والاثير والبراكين » والجغرافيا واصول الاجناس البشرية » ومئات 
المواضيع من هذا القبيل . 


لقد كانت نظريته في الاجرام السبارية عام ( ٠۷٠١‏ ) شبيبة بالنظرية 
السدية التي ذهب اليما « لابلاس » حاول فيها ان يقدم تفسيرا آلي) لحرحكة 
الكواكب رتطورها . اعتقد د كانت » بان جميع الكواكب قد سكا 
الاحياء او سيسكةونها . وابعد هذه الكواكب عن الشمس يميش فيها نوع من 
الكائنات الذكية العاقة ارقى واسمى بكثير من الكائنات التي تعيش على ظهر 
هذه الارض التي نعيش عليما . لان تلك الكواكب البعيدة عن الشمس اقدم 
عبدا » واطول عمرا وتعرضت الى مرحلة من التطور والنمو اطول من الارض 
لقد ذكر في كتابه عن الاجناس البشرية الذي تم جمعه من المحاضرات التي القاها 
في حماته بامكانية انحدار الانسان من الحبوان » وانه تعرض الى الكثير من 
التطور والتغيير قبل ان يصل الى هذه المرحلة التي هو عليها الان. ويستدل على 
ذلك بقوله»لو كان الطفل يصرخ عند ولادته فيالمصور الاولى البعيدة التي كان 
الانسانفيها لا بزال تحت رحمة الوحوش الضارية. المفترسة »ولو كان الطفل لا 
بعويله وصراخه المكان الذي ولد فية کا يصرخ البوم »ا استطاع ان يعيش ساعة 
واحصسدة » لان صراخه سيدل الوحوش المفترسة على مكانه فتفترسه وتأكل . 
لذلك من ارجح ان الانسان اليوم في ظل المدنية والرقي يختلف هما كان عليه في 
العصور الاولى السحيقة في عبد البربرية والوحشية . ويتساءل كانت : د أما 
كيف احدثت الطبيعة مثل هس ذا التطور في الانسان > وما هي العوامل التي 
ساعدت عليه ؟ فهو اهر لا نعرفة ...ارت أشارة «كانت » هذه حول تطور 


— P~ 


الانسان تنقلنا الى طريق طوزل . فري تشير الى فكرة احتال حدوث نورة 
عظيمة في الطببعة تؤدي الى انقلاب هذه المرحلة الحاضرة من التاريخ © تعقب 
مرحلة ثالثة يتطور فما الاورنغوتان «الانسانالوحشي» أو الشمبانزي باعضاء 
يستخدمها في المشي واللمس والكلام الى بناء الانسان المفصلي > بالاضافة الى 
عضو مركزي يستخدمه للفبم » وتتقدم فصيةة الشمبانزي والاورنغوتان 
تدرا بفضل النظم الاججاعية التي تقيمها فيا بينها . هل اراد كانت بهذا 
التنبق عن المستقبل ان يذكر لنا بطريقة حريصة غير مباشرة رأيه حول تطور 
الانسان من مرحلة الوح ية الى المرحلة التي هو عليها الآن ؟ . 


وهكذا فاننا نشاهد التطور البطيء الذي اتسم به هذا الفيلسوف 
الضثيل الحجم الذي لم يتجاوز الخسة اقدام في طوله » والذي امتاز بالاعتدال 
والانطواء على نفسه » وكا يحمل في رأسه اعظم ثورة في الفلسفة الحديثة , 
لقد صب كانت حياته في قالب لا يحيد عنه مز النظام والدقة يا يقول احسد 
مرجي حياته . فكان يستبقظ في الصباح فيبدأ بشرب القبوة » فالكتابة » 
فالحاضرة » فالغداء » والخروج من منزله طلبا لمشي والنزهة . ويقول «هاين» 
ان لكل من هذه الامور وقتہا الحدد . وعندما كان يظبر عمانويل كانت . 
بمعطفه الرمادي وعصاه في يده على باب منزله » ويبداً بالسير نحو الشارع الصغير 
الذي تككتنفه اشجار الزيزفون » والذي لا يزال يحمل اسم ( نزهة الفيلسوف ). 
يعرف الجيران ان الساعة قد بلغث منتصف الرابعة تماما . وهكذا كان يأخذ 
في النزهه والتريض ذهابا وايابا في جمبع فصول السئة . وعندما يكوت الجو 
قاتا او مكفبرا وغامًا يتبعھ خادمه الكل بقلق متابطا مظلة كبيرة لبقبه 
شر الطر . 


fe — 


لقد كان الفباسوف د كانت » ضعيف البنبة ما اضطره الى التحفظ 
ثرا لوقايا خسه . وكان يعتقد بأن الوقاية خير من العلاج واستشادة 
الطبيب . و..ء ١‏ فقد عاش مانن عاما . وكتب وهو في السبعين من عمره مقالا 
عن « مقدرة ؛ مفر. علو أاسيطرة على انشعور بالمرض بقوة العزيمة . » ومس بين 
غاداته المفضل لوقاية نفس .ر البرد الا يتنفس الا من انفه » وخصوصا اذا 
ڪان خارج منزله » وكان لا يسمح لاحد ان يكليه في نزهته اليومية في 
فصول الشتاء والخريف والردسع » اذ سيضطره الكلام الى التنفس من فمه 
وكان يقول » الصمت خير من امرض بالبرد . لقد طبق الفلسفة حتى على ربط 
جواربه » فكانت له طريقة خاصة في ربطبا برباط يمر محيوب بلطلوله . 
وكان يفكر في كل شيء تفكيرا طويلا قبل اش يقدم عليه . وبقي 
عازبا طية حباته . لقد فڪر بالزواج مرتين » ولكنه اطال التفكير 
في المرة الاولى الى اث تقدم للسيدة التي اراد الزواج ما خطيب آخر 
اشد سرعة واحكثر شجاعة منه وفي المرة الثانية انتقلت السيدة التي اراد 
ان يخطبها من مدينة كونسبرج قبل ات يستقر قراره على الزواج منها ٠‏ 
ورا اعتقد مثل نيقشه بأن الزواج سيحول بينه وبين البحث الامين عن 
الحقيقة . 

قال تاليراند: « ان الرجل المتذوج على استمداد لأن يديع نفسه ويفعل 
كل شيء مقابل الحصول على الال . » وكتب وهو في سن الثانية 
والعشرين بکل مأ في الشباب من حماس وقوة : « لقد رسعت لنفسي 
الطريق الذي سأسير عليه في حياتي وعزمت على السير فيه > 
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وسأدخل في هذا الاتجاه ولن يمنعتي شيء من متابعةه والسير فيه . 

وهكذا واصل السير في طريقفه وسط الفقر والغموض » كاتبا 
ومنقحا كتابه العظم الذي قرغ منه عام 4 بعد أن استغرق خمسة عشر 
عاما. لقد احدث كتابه انقلابا مفزعاً في عال الفلسفة »لم يحدثه اي 
كتاب آخر . 


حل لاا 


٣‏ - نقد العقل الخالص 


ما هو المقصود من هذا المنوان و نقد العقل الخالص» ان كانت لا يعني جرد 
النقد » ولكنه بريد النقد التحليلي » فهو إ اجم العقل الخالص بل كان برجو 
أن يظبر اسكانياته » ويرفعه ويضعه فوق المعرفة غير النقبة التي تأني الينا عن 
طريق المعرفة المشوهة التي تنقلها الحواس . لأن العتقل الخالص في نظره يمني 
المهرفة التي لا تأني عن طريتى الحواس. ولكنها معرفة مستقة ماما عن كل افراع 
التجربه او الحواس . معرفة خاصة بنا محكم طبيعة العقل وثر كيبه فقد اراد 
ان يرى هلفي طبيعة العقل التي فطر عليها ما يمكنهمن الوصول الى بعض المعرفة 
دون اعهاده على ما تأتي به الحواس من العام الخارجي . 

لهد محدى « كانت ٠‏ في البداية ما ذهب اليه لوك والمدرسة الانجليزية : فقال 
بأن المعرفة لست مستمدة كلها من الحواس » كا ذكر لوك والمدرسة الانجليزية. 
لقد انكر هيوم النفس والعم > وقال ان عقولنا ليست سوى افكارنا المتتابعة 
المتعاقبة . وانه لا يحوز لنا ان نقطع برأي بقين . وان ما نسميه بالآراء البقينية 
ليست سوى احتالات معرضة دام لخطر نقضها ونفيها . وأجاب « كانت » على 
ما ذهب البه هيوم بقوله أن هذه النتائج الباطلة التي اتتهى اليما هيوم . هي 
نتيجة للمقدمات الباطة التي افقرضبا . لقد زعم هيوم أن كل معرفة الانسارن 
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تأني عن طريق الاحاسيس المنفصلة والختلفه . ان هذه السلسلة من الاحاسيس 
لا تقدم لك تتابع؟ ضروريا او سباق ثابتا يجملك على يقين الى الايد . وطبيعي 
أن لا تتوقع ان ترى نفسك حتى بأعين الحاسة الداخلية . نحن نسل بان اليقين 
المطلق للمعرفة امر مستتحيل » لو كانت كل المعرفة تأتي عن طريق الاحساس > 
من عالم خارجي مستقل لا يعد بالسير بانتظام . اذ لو كان هذا هو مصدر 
المعرفة الوحيد لسامنا بنتيجة هيوم من أن يقينالممرفة مستحيل . ولكن ما هو 
رأي هيوم لو وجداني انفسنا معرفة ليست مستمدة من التجرية الحسية » معرفة 
نزم بصحتها وحقيقتها حتى قبل التجربة » وقبل أن يستقبل الذهن احساسا 
واحداً من العام الخارجي . عندئذ الا تكون الحقيقة المطلقة والعلم المطلى ممكنين 
هل هناك مثل هذه الممرفةالمطلقة التي لا تعتمد فيوجودها على الحواس والتجربة؟ 
هذه هي قضية الكئاب الاول من النقد التي اراد كانت بحثها فو يقول : « ان 
مؤالي » هو » ماذا ترجو ان تبلغ بالعقل » اذا ابعدنا كل مساعدة للتجربة 
الحسية . « لف اوردكانت في كتابه تحليلا مفصلا لاصل الافكار » واشتبارا 
لاصل النظريات والافكار وتطورها وتحليلا لتركيب العتقل الموروث . وهو 
يعتقد بأن هذا هو قضية الميتافيزيقا كلما فهو يقول « لقد استبدفت الكمال في 
هذا الكتاب » وا اجرؤ على القول بأنك لن جد قضية واحدة من قضايا 
المبتافيزيقا الا الفيت حلا لها فيه » او على الاقل وجدت مفتاحا تستعين به على 
سلما . 


أن نقد العقل الخالص يدل فورا في صلب الموضوع . ويقول كانت : دان 
التجربة ليست الممدان الوحيد التي تحدد فبمنا » لذلك فبى لا تدم لنا اطلاق 
حقائق عامة » وبذلك في تثير عقلنا امم بهذا النوع من المعرفة بدل ان تقنعه 
وترضيه . لذلك لابد ان تكون الحقائق العامة التي تحمل طابعالضرورة 
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الداخلية مستقلة عن التجربة واضحة ومؤكدة في نفسها . « اذ لابد ان تكون 
حقيقية “ بغض النظر عن نوع تجربقنا الاخيرة ؛ وحقيقية حتى قبل التجرية » » 
ويصور لنا كانت بثل رياضي رائع الى اي مدى نستطيع ان نتقدم مستقلين 
عن كل انواع التجربة فيقول ان المعرفة الرياضية ضرورية ومؤكدة . ولا 
نستطسع ان نتصور ما ينقضها في تجربة المستقبل . قد نعتقد ان الشمس قد 
تشرق غدا من الغرب > او ان النار سوف لا تحرق العصي الخشببة في عام 
لاتحرق فيه الاشياء . ولكننا لن نعتقد او نصدق طبلة حياتنا بان اثنين 
زائد اثنين کن ار يسفر عن عدد غير الاربعة . ان مثل هذه الطقائق 
حقيقية قبل التجربة . ولكن من ابن نحصل على هذه الحقائق المطلقة 
والضرورة ؟ ليس من التجربة » لان النجربة لا تعطينا شيا سوى احاسيس 
منفصلة وحوادث قد تغير تعاقبها في المستقبل . ان هذة الحفائق تستمد 
وعما الضروري من تركيب عقولنا الفطري » من الطريقة الطبيعية التمية 
التي يحب ان تعمل عليها عقولنا . لان عقل الانسان ليس لوحا جسامدا من 
الشمع تكتب عليه الاحاسيس ؛ والتجربة ارادتها المطلقة والمتقلبة وليس 
سلساة من الحالات العقلية . انسه عضو نشيط يسبك ويلسق الاحساسات الى 
افسكار » عضو يحول ضروب التجربة الكثيرة المشوشة وغير المنظمة الى وحدة 
من الفككر المنظم المرتب , 
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أن محاولة الاجابة على هذا السؤال » هو دراسه التر كيب الفطري للمقل 
او قوانين الفكر الفطرية . وهي ما يسمبها كانت بالفلسفة السامية » لاما تمو 
على التجرية الحسبة وتفوقها . فمو يقول « انني اسمى المعرفة سامية اذا كانت 
لا'تمنى كثيرا بالاشاء بقدر ما تعنى بافكارنا الفطرية البديبة عن الاشياء . » 
في وسائلنا . في وصل تجاربنا الى معرفة. وهناك مرحلتان في عملية تحويل مادة 
الاحساس الخام الى انتاج الفكر التام . المرحلة الاولى » هي تنسيق الاحاسيس 
الائبة من الخارج واضفاء الي الادراك الحسي وتطبيقه عليها - وها 
المسكاق رالزمان , 

والمرحلة الثانية » وهي تنسيق هذه المدركات الحسية المتطورة عن 
المرحلة الاولى بتطبيق انواع الرأي عليها ‏ حى نخرج منها مدركات عقلية . 

والان ما هو المقصود بكامة احاسيس > و كلمة مدركات ؟ و كيف يغير 
العقل هذه الاحاسيس ويحوها الى مدركات ؟ . انالاحاسيس في حد ذاتهاليست 
سوى وعي للدافع او الحافز . فقد نحس.بطعم على اللسان او رائحة في الانف » 
أو صوت في الاذرن » او حرارةعلى الجاد > او لممةخاطفة من الضوء علىشبكة 


1 


المين > او ضغط على اصايع اليدين . هذه الاثار الحسية هي المادة الخام التي 
تيدأ بها التجربة » وهي التي تكون لدى الطفل في الايام الاولى من تاس حياته 
العقلية . انا لم تبلغ حد المعرفة » لانم منفصاة مفرقة . ولكن اذا اجتمعت 
هذه الاحاسيس الختلفة حول شيء في المكان والزمان » في التفاحة مثلا » اذا 
اجتمعت الرائحة في الانف » والطعم على اللسان » والضوء على شبكة العين » 
والضغط على الاصابع واليد » اذا اجتممت ووحدت نفسها حول الشيء > فان 
هذا يؤدي الى ادراك ذلك الشيء » وبذلك يكورن الاحساس قد تحرل 


الى معرفة , 


لان هذه الاحاسيس قد جاءت لنا عن طريق اقنية الحواس الختلفة » 
عن طريى الالوف من الاعصاب التي تمر من الجلد والمين والاذن » واللسان 
الى داخل المع . يا له من خليط كبير من الرسائل عندما يجتمع ويحتشد في 
داخل جدران العقل » وكل واحد منها يدعو العقل الى الانتباه » لاغرابة اش 
يتحدث افلاطون عن لغط الحواس » فلو ترك هذا المع الحتشد وشأنه فسيبقى 
في لغط وفوضى عاجزا عن تنظم نفسه الى معنى وغرض وقوة . وهو بذاك 
شبه بمجموعة من الرسائل وردت الى قائد عسكري من مثات مناطق جبمة 
القتال » تارا م فوق بعضها وتلتف حول نفسها بلا مساعدة للوصول الى تفهم 
لوقف الحربي واتخاذ قرار فيه . لابد لهذه الرسائل من منظم يتناو ها وينسقبا 
ويوحدها وينظمها ويصل عن طريقها الى قرار بشأن الخطة التي يبغي اتباعها ٠‏ 
لابد من منظم ومشرع لهذا المع من الاحاسيس . لايد لا من قوة موجبة 
ومنسقة لاتنلقى الاحاسيس فقط » بل تأخذ هذه الذرات من الاحساسات 
وتصوغبا وتسبكها الى معنى من المماني . 


(r ¢)‏ - وت 


وجدير بنا ان نلاحظ اولا » انه ليس كل ما يبعث من الرسائل يقبل » 
اذ ان الالوف من الإثرات التي تندفع الى جسمك > وتتلاعب به 
فى تلك اللحظة » عاصفة من الحوافز والبواعث والمؤثرات الحسية الخارجية 
تضرب اطراف الاعصاب ولكننا لانختار كل هذه المؤثرات . اننا تار مزبين 
هذه الاحساسات الواردة البثا ما يمكان سبكه وصياقته الى ادرا كات حسية 
تتناسب مع غرضنا في تلك اللحظة . او تلك الاحساسات التي تنذر بالخطر .ان 
الساعة تدق > ولحكنك لاتسمع دقاتها > ولكنك تسمع دقات هذه الساعة حالا 
اذا كان ذلك يتناسب مع غرضك مع ان دقاتا لل ترتفع عا كانت عليه سابقا . 
كا ان الام النائمة الى جانب فراش طفلم! > لاتسمع شيمًا من الضوضاء حوها » 
ولكنها تهب من نومها جرد حركة خفيفة من ولدهاكغواص يشق طريقهيسرعة 
من الاعماق الى سطح البحر . وهذا يدل على اننا لانختار من الاحساسات 
الواردة الينا الا ما لايمكن سبكه وصياغته الى ادرا كات حسية » تتناسب مع 
غرضنا في تلك الاحظة . فاذاكان غرضنا هو المع فان الرقم (؟) والرقم ( ۴) 
بؤدي الى الجواب ( ٠‏ ) واذا كان غرضنا هو الضرب > كانت النتيجة (5) مع 
أن الاحساس المنبعث من الرقمين واحد م يتغير في كلتا الحالتين . والذي تغير 
هو الغرض » مما ادى الى اختلاف في معنى احساس يعيئه . اس علاقة 
الاحساسات او الافڪار ليست متوقفة على مجرد التقسارب في المكان 
والزمان » ولا في التشابه > او المدة او التكرار او شدة التجربة » اذ انها 
خاضعة فوق كل شيء الى غرض العقل » ان الاممساسات والافكار خدم لنا » 
تنتظر دعوتنا . ولا تأتي الى اذهاتنا الا اذا احتجناها . اذ ان فينا و كيلا يقوم 
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بالتوجيه والاختيار في استخدامها » وهو سيد لما . الا وهو العقل الموجود 
بالاضافة الى هذه الاحساسات والافكار . 


يعتقد كانت . ان هذا الوكيل الذي يشرف على الاختيار والتنسيق > 
الاوهو العقل © يستتخدم اولا وسيلتين بسيطتين في ترتيب المواد المقدمة له : 
وها معنى المكارن ومعنى الزمان » كما يرتب القائد المسكري الرسائل التي 
ترد اليه حسب المسكان الواردة منه » والزمان الذي كتبت فيه » ويبذا ينظمها 
وينسقها . فكذلك العقل برتب الاحساسات التي ترد اليه من الم الم الخارجي 
حسب مكانها وزماءها » ويعزوها الى هذا الشىء او ذاك الى الوقت الحاضر او 
اناضي © ولكن ليس الزمان والمكان امرين مدركين » ولكنها ڪفية 
للادراك ووسبلة لوضع معنى في الاحساس > ان المكان والزمان وسيلتان 
للادراك الحسي . 

انها مسل بهما بالاستدلال العقلي » لان كل التجرببة المنظمة تشملها 
وتفترض وجودهما.» وبغيرها لايمحكن للاحساسات ان تنمو الى !درا كات 
حسية © انها مسلم بهما بالاستدلال العقلي لاثنا لن نصادف اي تجربة في المستقبل 
لاتشملها . ولانما مسلم بها > فان قوانينها وهي قوانين الرياضيات ؛ مسل بها 
بالاستدلال العقلي » ومطلقة وضرورة ٠‏ عالى بلا نباية » اا ليست جرد 
احقال » انه امر يقيني بانثا لن تنجد خطا مستقيا لا يكون اقصر مساف 
بين نقطتين» لقد ثم انقاذ الرراضيات على الاقل من شك دقيد 
هيوم المتنافر . 

هل من الممكن انقاذ بقبة العلوم بالمثل ؟ نعم ان انقاذها ممكن اذا 
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اظهرنا صحة قانونها الاساسي » قانون السببية الذي مؤداه ان العلة المعينة 
بغي ان يتبعها دائما معاول معين .فلو اثبتناان هذا القانون فطري موروث في 
جيس مراحل الفكر كا في الزمان والمكان » بحيث لايمكن تصور تجربة 
في المستقبل تخالفه او تخرج عليه . هل السبببة ايضا مسلم بها بالاستدلال العقلي» 
ضرورة لازمة وحالة جيع انواع الفكر , 
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> - التحليل السامي 


وهكذا ننتقل من ميدان الاحساسات والمدركات الحسية الفسيح الواسع 
الى غرفة الفكر الضيقة. من الحس السامي الى المنطق السامي » واولا الى تسمية 
وتحليل قلك العناصر في تفكيرنا التي لم تقدم الى العقل عن طريق الادراكات 
الحسية بقدر ما قدمت الى الادراكات الحسية عن طريق العقل . تلك الرافعات 
التي ترفع المعرفة الادراكية للاشياء الى معرفة فكرية ذات علاقات وسياق > 
وقوانين . تلك الادرات في العقل التي تصفي وتنقي التجربة الى عم تماما کا 
تنظم الادرا كات الحسية » الاحساسات حول الشيء في الزمان والمكان » هكذا 
تنظم الادرا كات العقلية الادراكات الحسية ( وهي الاشياء والحوادث ) حول 
افكار السبب » والوحدة والعلاقة المتبادلة والضرورة » واللاسة الخ .. هذه 
الحالات وغيرها هي التركيب الذي يستقبل الادراكات الحسية والذي يرتبها 
ويسيكها ويصوغبا الى مدركات فكرية منظمة هذه هي مميزات العقل الجوهرية 
ان العقل هو تنسيق وتنظم التجربة . 

لا حظ هنا مرة ثانية نشاط هذا العقل الذي اعتقد لوك وهيسوم انه جرد 
قطعة جامدة سلبية من الشمع تشكلها التجرية الحسية كما تريد . اذن فالمقل 
بالنسبة الى كانت ليس جرد قطعة جامدة من الشمع » ولكنه عقل نشيط فمال 
يتلق التجربة فيرتبها وينظهما ويسبكها ويصوغها في فكر . فلو نظرة الى 


1 ب 


نظام فكري كفلسفة ارسطو > هل من الممسكن ان يكون هذا النظام الشامل 
العا مي من المعلومات قد اتى تلقائيا عن طريق هذه المعلومات المشوشة الآلية 
تفسها . انظر الى فهرس اسماء التب وعناوينها في المكتبات العامة . والتي 
رتبت ونظمت بذكاء . وفقا للحاجة منها » وبعدئذ تصور هذه البطاقات التي 
كتبت علا اسماء الكتب وقد القبت كلما على الارض واختلطت بعضها ببعض 
في غير نظام . فبل تنصور او تصدق انهذه البطاقات المبعثرة في وسعها سحب 
نفسما والتجمع من تلقاء نفسها والءودة بهدوم الى اماكنها في الصناديق حسب 
ترتببها الايجدي والموضوعي . ثم يعود كل صندوق الى مكانه الممين . هذه 
هي القصة العجيبةالتي يقدهها لنا دعاة الشك . بقولهم ان الاحاسيس اذا وصلت 
الى العقل استطاعت ان تنظم نفسها وان تتحول الى فكر منظم مرتب . 


ان الاحاسيسبواعث غير منظمة. والادرا كات الحسبةهي احاسيس منظمة» 
والمدركات العقلية هي مدركات حسية منظمة » والعلم هو المعرفة المنظمة > 
والمكمة هي الحياة المنظمة . وكل واحد عبارة عن درجة اعظم من النظام 
والسياق. والوحدة . من ابن جاء هذا النظام وهذا السياق والوحدة : انه لم يات 
من الاشباء نفسها » لاننا نمم تلك الاشياء عن طريق الاحاسيس التي ترد علينا 
عن طريق الوف الاقنيه في كثرة وفوضى وازدحام . أن غرضنا هو الذي وضع 
نظاما وسياقا ووحدة على هذه الثورة الملحفة ٠‏ اننا انفسنا بشخصياتنا وعقولنا 
القينا ضوء! على هذه البحار المظامة . لقد اخطأ « لوك » عندما قال « لاشىء 
في العقل الا ما كان في الحواس اولا » وكان « لببيئتز » على صواب عندما قال 
« لا شيء الا العقل نفسه . » يقول كانت « أن الادراكات الحسية غير 
المدركات العقلبة عبياء » فلو كانت الادراكات الحسية قادرة وحدها على 
تنظم نفسها بطريقة لية الى فكر منظم ول يكن للعقل اثر فعال في تحويل 
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فوضى الاحساس الى نظام الفكر . كيف يمكن ان تسفر التجربة الحسية ذات) 
التي يتعرض ها رجلان > فتنتبي بالرجل الاول الى إن يكون عاديا ووسطا 
ويرتفع الثاني بفضل نشاطه وروحه النوثبة الى ضوء الحكمة ومنطق الحقبقة 
وذروة المعرفة ؟ 

ادن للعالم نظام . ولكن هذا النظام ليس موجودا في العا نفسه “ولكن 
الفككر الذي عرف العالم وادركه هو المنظم لهذا.العال . ان المرحلة الأول ترتيب 
التجربة الحسية التي تنتبي اخيرا الى العم والفلسفة . ان قوانين الفكر هي 
قوانين الاشياء ايضا . لاننا نعرف الاشباء فقط عن طريق الفكرة التي تسيروفقا 
هذه القوانين » اذن فالقوانين العقلية هي نفسها قوائين الطبيعة . وكا قال 
هيجل أن قوانين المنطتقى وقوانين الطببعة شيء واحد » ويندمج المنطق 
والميثافيزيقا . اذن فقوانين العلم ومبادئه ضرورية > لانها هي قوانين الفكر > 
الداخلة - والمتضمنة لكل تحربة ماضية وحاضرة ومستقيلة » ان العم مطلق 
والحقيقة خالدة . 


ا 


٣‏ المنطق السامي 


ومع ذلك فان هذا البقين > وهذا الاطلاق الاعلى لتعميات المنطق والعلم 
محدود ونسبي > محدود تماما داخل ميدان التجربة الخقيقية » ونسي تمآما لهيئة 
تجربتنا البشرية » اذا لو كان تحليلنا صوابا فان العام کا تعرفه يكو بينام » 
وانتاجا اما » شيئا مصنوعا اشترك في تشبيده عاملان » العقل من ناحية > 
والاشياء نفسما من ناحية اخرى . العقل با فيه من قوالب السبك والصياغة » 
والشيء بما ببعثه من مؤارات تؤثر على الحواس . فظاهر الشيء كا يبدر لنا 
قد يكون الفا كل الخاافة للشيء الخارجي قبل ان يحيم في دائرة حواسناء 
ويستحيل علينا ابدا ان نعرف حقيقة ذلك الشيء الاصلي . لان الانسارن 
لايمرف الا ما يصادفه في تجربته » فان وقع الشيء في ذاته في حدود التجربة 
تغير اثداء مروره خلال الحواس والفكر د اننا نجهل ماهية الاشياء وحقيقائها 
المستقة عن ادراك الحواس جملا ناما . انثا لانعرف شيا عن الاشياءالا كيفية 
ادراكنا لها » ولا كانت تلك الكيفية خاصة بنا » لم يكن من الضروري ان 
يشترك فيها كل الكائنات ولى انها لاريب غامة بين البشرجميعا .» 


ان القمر كا هو معروف لدينا جرد جمرعة من الاحساسات ( كماارتأىي 
هيوم ) وحداها ( وذلك ما ) بره هيوم ) تركيب عقلنا عن طريق تثقيسة 


P~ 


الاحساسات الى ادراكات حسية » وتثقية ‏ الادرا كات الحسية الى مدركات 
عقلية او افحكار - والنتيجة فارن القمر بالنسبة لنا ليس سوى 
افكارة : 


ولكن هذا لايعي ار « كانت » يشك في وجود الادة والعالم الخارجي 
ولكنه يقول إننا لانعرف شيا يقينيا عنم) خلا وجودهما . وان معرفتنا الفصلة 
عنبها تتعلق بمظه رهما وظاهريته) . با لدينا عنبها من احساسات فجزء كبير من 
كل شيء قد خلقثه صور الادراك الحسي والعقلي » فنحن نعل الشيء بعد مويله 
الى فكرة اما ما كان الشيء قبل هذا التحول فلا نستطيع ان نعرف . واذا 
ظن الم أنه يتناول الاشياء في حد ذاتها » اي في حقيقتها يا هي فبو وام 
وخدوع . والفلسفة اكثر من العلمٍ وهما وضلالا ان زعمت ان مادة العم كلما 
لا تتألف من احساسات » وادرا كات حسية ومدركات عقلية بل منزالاشياء 
نفسها . قال شوبنهور : ( ان فضل كانت یکمن في ميزه مظهر الشيء عن 
الشيء في نفسه ) . 


ويتبع ذلك ان كل نحاولة يبذلها الع او الدين في تعريف الحقيقة النهائية 
تنتبي لان تكون تجرد محاولة نظرية . لان العقل لا يمكن ارن بتجاوز حدود 
الظواهر المسية . فان مثل هذا التجاوز ينتبي بلعم الى مناقضة نفسه وبالدين 
الى المغالطة . ومبمة المنطق السامي البسيرة هي فحص شرعية حاولات العقل 
التملص والفرار من ذائرة الحس والظواهر والدخول في عام الاشياء في ذاتها 
وهو عام چول . 

ان التناقض هو المعضلة التي لا حل لها الناجمة عن محاولة الملم تخطي التجربة 
فمثلا عندما يحاول العقل ان يقرر فيا اذا العام محدود اولا نهاثي من حيث 


507-075 


الكان وقع المقل في تناقض راشكال > ورفض كل فرض من هذين الفرضين ٠‏ 
فنحن مسوقون الى التصور بن وراء كل حد شيثاً أبعد منه » وهكذا الى ما لا 
نهاية » ومع ذلك فان اللانهاية في حد ذاتها امر لا يمكن ادراكه . ومرة ثانية أو 
حاول العقل ان يعرف هل ڪان للعالم ابتداء زمني وقم في الاشكال نفسه . 
لائنا لا نستطيع ان نتصور الازلية التي ليست لما نقطة ابتداء > ولكننا في 
في الوقت فاته لا نستطيع أن نتصور اية لحظة في الماضي نسميما بده الزمن » اذ 
لايسعنا الا ان نشعر بانه قد كان قبل تلك اللحظة الاولى شيء . ثم لو تساءل 
المقل هل لسلسلة العلة والمعاول التي يدرسها العلم بدء “ أي هل للمالم عل اولى 
نشا عنما » اجاب العقل بالاحاب والنفي معا » فبالايحاب لانه لا يستطييع اث 
بتصور سلس لا نهاية لها . وبالنفي لانه لا يمككن تصور علة اولى لا علة لها . هل 
هناك مخرج هذه المنعطفات والاشكال في الفكر ؟ ويجيب كانت على هذا 
السؤال بالايحاب نعم يمككن وجود تخرج هذه الاشكال في الفكر لو تذكرنا بان 
الكان والزمان والملة ليست سوى وسائل للادراك الحسي والادراك العقلي » 
والتي يحب ان تدخل الى كل تجربتنا باعتبار انها مفتاح وبناء التجربة » وبدونها 
لا تكون لنا تجربة ولا معرفة . هذه المشاكل ناجمة عن افتراضنا بأن المكان 
والزمان والعة اشياء خارجية مستقة عن الادراك . وعلى الرغم من ان كل 
ما نصادف من تحمارب لا يمكنفبمه وتفسيره الا اذا صغناه بعبارات الزمان 
والمكان والسبببة » فلن تكون لنا فلسفة صحمحة » اذا فاتنا أن هذه لست 
اشناء واقعة » ولكنها وسائل لتفسير التجارب وفبمها فقط . ١‏ 


كذلك بقع الدين في المفالطة والاشكال التي وقسم بها العلم عندما يحاول 
اللاهوت ان يبرهن بالعقل النظري ان الروح خالدة لا يجوز على عنصرها 
الفساد » وان الارادة حرة ولا تخضع لقوافين السببية » وان في الكون كائنا 


مت 


موجود بالضرورة هو الله . هنا يجب على المنطى السامي ان يذكر اللاهوت ان 
العنصر والسيبية والضرورة كلما صور محدودة ووسائل يطبقها المقل في ترتدب 
وتنظم التجربة الحسية . وهي لا تككون مشروعة ويمكن الاعتاد عليها الا اذا 
طبقناها على الظواهر الحسية التي تظبر لمل هذه التجربة . لا نستطيع ان نطبق 
هذه المد ر كات العقلية على عالم الظن والحدس والاستنتاج لذلك لا مكن اقامة 
البرهان على صحة الدين بالعقل النظري . 

وهكذا ينتبيالكتاب الاول في النقد» و كأننا نتخيل (دفيد هيوم ) ستعرض 
هذه النتائج التي تؤصل لما كانت ٤‏ وتعاو وجه ابتسامة مصطنعه تهكمية . هنا 
كناب واسم * يقع في تمنمئة صفحة » يحاول وضع حل لمع مشاكل المبنافيزيقا 
وانقاذ العلم والدين . ماذا انمز هذا الكتاب في الحقيقة . لقد دمر عالم العم 
البسيط وحدد من مداه حما ان لم یکن في درجته» لقد حصره في عالم الظواهر 
السطحي » فان تجار ز هذا العالم انتهى امره بالتناقض . وهكذا ( أنقذ ) العم . 
ويتناول كانت بفصاحة وبلاغة في جزء:من كتابه موضوع الدين وحرية الروح 
وخلودها والخالق فقول » انما لا يكن العقل اثباتها واقامة الدليل عليبا ٠‏ 
وبهذا فقد « انقذ » الدين ايض) .. ولا غرابة أن رفض رمال الدين في الانيا 
هذا الانقاذ للدين الذي قدمه هم كانت واحتجوا عليه احتجاجا شديدا » 
وانتقموا لانفسهم منه بان اطلقوا اسم « عا نويل كانت » على كلابهم . 

ولا غرابة ان قارون « هيني » . سين « كانت » النحيل البنية الضعيف 
و « رويسبير » الخيف فقال ان روبسبير م يقتل الا ملكا واحداً وبضعة آلاف 


قلية من الفرنسيين -- هي جرعة قد يتسامح فيم الرجل الاماني » اما « كانت » 
فقد قتل الله وقوض اعظم الاركان والدعائم الغالية التي يقوم عليها بننساء 


الا 


اللاهوت . ( ان الخلاف كبير بين حباة هذا الرجل الخارجية وبين افكاره 
الهدامة التي هزت العام وارجفته رعبا . ولو قدر سكان كونسيرج اهمية هذه 
الافكار البالغة لارتاعوا من وجود هذا الرجل بينهم اكثر من خوفهم منجلاد 
ينف حكم الاعدام بالناس فقط . ولكن الناس لم يروا فيه الا استاذا للفلسفة , 
وعندما كان يخرج وير بهم في ساعة خروجه الحددة التي لا يحيد عنما كانو 
يحيونه بهز رؤوسهم تحية الصداقة ويضبطون ساعاتهم . ) 

هل كان هذا صورة كاريكاتورية هزلية ام وحيا والهاما . 


حي اسل 


؛ تقد العقل العملي 


اذا كان الدين لا يكن ان يقوم على اساس من العلم واللاهوت » علام بقوم 
اذن ؟ لان بناءه على اساس من اللاهوت لبس مأمون الجانب ويعرضه للخطر . 
اذن فالافضل التخلي عن اللاهرت النظري » والقضاء عليه بالابتعاد بالدين عن 
متناول حكم العقل وسيادته . ولنشيد الدين على اسس الاخلاق » ولكن يحب ٠‏ 
ان تكون اسس الدين الاخلاقية مطلقة » غير مستمدة من التجربة او الاستناج 
المزءزع » والا يفسدها العقل المعرض لازلل والخطأ . يجب ان نستمد الاساس 
الاخلاق من باطن النفس بادراك وبصيرة مباشرة . يجب ان نجد اخلاقا عامة 
وضرورية > مبادىء اخلافية مسلما بها » ومطلقة ويقينية كالرياضيات . ويحب 
أن نظهر ان المقل الخالص يمكن ان يكون عمليا » واته يمكثة پطبیعته ارك 
يقود الارادة مستقلا عن اي شيء تجربي ‏ وان الاغلاق فطرية فيا » وام 
تستمد من التجربة » وان الاوامر الاخلافية التي نحتاج لما لتكون اساسا للدين 
دجب أن تكون عامة ومطلقة مستمدة من فطرة الانسان . ان هذا الشعور 
الفطري للاخلاق حقيقة تظبر في كل تجاربنا بشكل واضح يبعث الدهشة » 
فكلا نشعر شعوراً لا مفر منه اذا تعرضنا للاغراء ان هذا او ذلك العمل 
خطأ . قد نشتسلم للخطأ »ولكن الشعور بالخطأ موجود فينا على اية حال > 
اذ لا يسعنا على الرغم من استسلامنا الخطأ الا" ان نشعر بأننا قد اخطأة . فقد 
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ارتككب سخافة راءعرف ائي ارتكيت سخافة » واعزم مرة ثانية على عدم 
ارتكاب مثلهذه السخافة . ما هو الشيء الذي يشير فينا الندم والتبكيت > 
ويدعونا الى اعتزام تونب الخطأ . انه الآمر فينفو سنا» أنه الضمير الذي يأمرناان 
تعمل وكأن مبدأ مملنا سيصبح قانونا عاما لاطبيعة .نحن نمم لابالتفكير ولكن 
بشعورة القوي المباشر اننا يحب اننتجنبالسلوك الذي لو اتبعه الناسجميعايؤدي 
الى تعذر الحا ةالاجتماعية واستحالتها.قد اقع فيهأز حرج »ولااستطيم الخروج 
منهذا الأزق الا اذا كذبت . ولكني في الوقت الذي اريدالتخلص فيه من هذا 
المأزق بالكذب لا احب أن يكون الكذب قانونا عاما بأي حال من الاحوال. 
لان تحت مثل هذا القانون تضيم الثقة وتنتفي الوعود والعمود بين الثاس .. 
ولذلك فاني احس في نفسي انه لاوز ان اكذب حق ولو كان الكذب في 
صالحي ومنفعتي . ان الحكمة امر افتراضي وشعارها الامانة اذا كانت الامانة 
تؤدي الى افضل النتائج السياسية » ولكن القانون الاخلاقي في قاوبنا مطاق 
بلا قيد ولاشرط . 


وبموجب هذا القانور:_ الاخلاقي المفطور في نفوسنا يكو ن العمل 
فاضملا رصالحا لابسبب ما ينئج عن هذا العمل من نتائج حسنة وطيبة او بما فيه 
من حكمة ولكن لان هذا العمل قد أدي وفقا لهذا الشءور الداغلي 
بالواجب . هذا القانون الاخلاقي الذي ل يأت عن طريق تجاربنا الشخصيسة 
ولكنه فطري طبيعي قبنا . والخير الوحيد في هذا العالم هو أرادة الخير » وهي 
الارادة التي قتع القانون الاخلاق » بغض النظر عما يعود علينا من كسب او 
خسارة . اذ ليس المهم هو السعادة وائما هو الواجب . « اذا ليست الاخلاق 
هبدأ يمنا كيف نجمل انفسنا سعداء » ولكن كيف نجمل انفسنا جديرين 


سو نت 


بالسعادة . » دعنا نسعى الى سعادة الآخرين » ولكن بالنسية الى اتفسنا يحب 
إن نسعى الى الككال سواء قدم لنا هذا الحكمال سعادة او 3 . ولسكي تبلغ 
الكمال في نفسك والسعادة في الاخرين . اعمل وكأنك. تعامل الاثسائية سوام 
أ كانت مثة في شخصك او في أي شخص آخر » كفاية في كل حالة > ولا 
يحوز لك قط ان تعتبرها وسيلة فقط « يحب ان يكون هذا المبدأ اساسا لحماتنا 
فان تمسكنا بهذا المبدأ فسرعان ما نلق لانفسنا مجتمما مثالا فافلا. 
والسبيل الى خلق مثل هذا الجتمع ان نعمل كما لو كنا ننتمي البه من قبل .مجحب 
أن نطق القانون السكامل في الدولة الناقصة . قد نقول انها خلاق عسيرة صعبة 
تلك التي تضم الواجب فوق امال > والاخلاق فوق السعادة . ولكن يذه 
الوسيلة فقط نتوقف عن مرتبة الحيوائية ونرتفع من حيوانات لتصسح 
اة . 

وجدير بنا ان نلاحظ ان هذا النداء المطلق لاداء الواجب يدل هائيا 
على حرية ارادتنا . اذ كيف نستطيسع أن نتصور فدكرة الواجب 4 أو كنا 
لانشعر بانفسنا احراراً ؟ انا لانستطيسع ان نقم الدليل على هذة الحرية بالمقل 
النطري . ويكتنا أن تفي الدليل على هذه الحرية بالشعور بها عورا مباشرا اذا 
ما وقفنا موقف الاختيار بين ساوكين . اننا نشعر بهذه الحرية في داخل انفسنا 
«في الذات الخالصة» نشعر في داخل انفستا بنشاط العقل التلقساني وهو يسبك 
ويصوغ التجربة » ويختار الاهداف . وعتدما نبادر في اعمالنا » يبدو لنا انها 
تتبع قوانين ابتة لاتنغير . ولكن هذا يبدو لنالانناندركنتائج اعمالنابواسطة 
الحواس التي تلبس كل ما تحوله ثوب قانون السيبية . ولكن هذه السبيية من 
صشع عقولنا » ومع ذلك فائنا فوق القوانين التي تصنمبا لنفهم تجاربنا الحسية . 


~a 


رذ أن كل واحد مذا مركز قوة ابداعية خالقة » وكل واحد مدا حر فا يفعل 
رغم ما يقيد الاعمال من سببية ظاهرة » ونحن نشعر ذه الحرية و لكنلايمكتنا 
اقامة الدليل عليها . 


ومرة ثانبة كا استنتجنا حرية ارادة الانسان عن طريق صوتالواجب 
الذي فطرة عليه » فائنا نشعر بإثنا خالدون . اننا نشعر بخاود الانسان ولكثنا 
لانستطبع ان نقم عليه الدليل . اننا نعم بان الحياة ليست كما يحب الناس » اذ 
ما يحبه ااناس في هذه الحباة انزال العقاب بالمسيم > ومكافأة الحسن بالثواب » 
ولكن الحباة على نقيض ما يحبه الذاس > اف لاعقاب فيا لامسيءم » ولا ثواب 
لاحسن . وتعانا الحياة كل يوم ان حكمة الثعبان افضل من رقة الخامة وان 
السرقة تؤدي يصاحبها الى الفوز اذا كان المال المسروق كبيرا جدا ار يكفي 
لتغطية معام السرقة . فلو كان مجرد النفع في هذه الدنيا والوصول الى الغاية هو 
كل ما يبرر الفضملة » لما كان من الحكمة ان نكون فضلاء وان نتمسكاهداب 
الفضيلة . ولكن على الرغم من معرفتنا لكل هذا الذييراجبهنا كل يوم ويتكرر 
في حياتنا باستمرار فاننا لانزال نشعر بافضلية التقوى والفضيلة وعمل الخير » 
ونعرف أن الواجب يدعونالى عمل الخير على الرغم من عدم موافقته لناوتنافيه 
مع مصالحنا . كيف يمكن لهذا الشعور بالحى ان يميش » ان لم نكن نجس في 
اعماق قاوبنا وقرارة نفوسنا أن هذه الحياة ليست الا جزءا من حباة » وان 
هذا الحم الدنيوي ليس الا مقدمة ايلاد جديد “ وبعث جديد . كيف يمكن 
لهذا الشعور بالحق ان يعيش اذا كنا لانحس وندرك بطريقة غامضة ان فيالحباة 
الاخرى الاطول امدا سيجزى كل انسان فما اضعافا مضاعفة من الحمسنسات 
والاجر على ماقدمه من اعمال صالحة في هذه الدثيا . 


الإوخ — 


واخيرا فان هذا الدليل الذي اثبت حرية الانسان وخاوده يلبضبرهانا 
على وجود الله . لانه اذا كان الشعور بالواجب يتضمن ويبرر الايمان في الجزاء 
الذي سأتي اي في التسلم بالخلود » فان الخلود لا بد ان يتبعه فرض وجودعلة 
متكافئة مع معلولها أو بعبارة اخرى فان هذا يؤدي الىالتسام بوجود الله , 
ولبس هذا ايضا برهانا بالعقل . بل هو مستمد من دمورة الخلقي الفطري الذي 
يفوق الماطق النظري الذي ا يتطور الا امالجة الظواهر الحسية . ان عقولناتجيز 
لذا ان نعتقد بان وراء الاشياء إلا > وشعورة الاخلاق يأمرنا بالاعتقاد فيذلك. 
لقد كان (روسو) على صواب حين قال : ( ان شعور القلب فوق منطق المقل 
واصاب بسكال عندما قال : ( أرن للقلب اسبابا خاصة به لا يمكن ان 
يغيمها العقل ) . 


a i (TY رم‎ 


ه- في الاين والعقل 


م یکن (کانت) فيا دعا له مبتذلا وهيايا أو رجعياً حافظا والسككسهو 
الصحبح فقد كان جريئًا وشجاعا في انكاره اللاهوت النظري * وانكاره ان 
يكون الدين قَامما على العقل . لقب اثار ما ذهب البه من خفض الدين والنزول به 
الى جرد ان اخلاقي جمبع رجال الدين في المائيا فقاموا بالاحتجاج . لقد 
تطلبت عاصفة احتجاج رجال الدين في الانيا شجاعة كبيرة من كانت . لقد 
أبدى شجاعة نادرة عندما ندر وهو في سن السادسةوالستين كتابه ( نقدالحكم) 
واعقبه بكتابه (الدين في حدود الءقل الخالص ) الذي نشره وهو في سسن 
التاسعة والستين . 


وهو في اول هذين الكتابين يعود الى التحدث عن الرأي القائل بأرن 
وجود غاية يهدف اليما العام ويقصدها دلبل على وجود الله » و كارن قدرفض 
هذا الرأي في محتابه الاول نقد العقل على اساس انه لايدل دلالة كافية على 
وجود الله . وهو يبدأ في ربط القصد باجمال ويعتقد بأن الجيسل هو اي شيء 
بكشف عن تناسق ووحدة في البناء » كأن عقلاً قد رسمه ووضع تصميمه 
وقصده وهو يلاحظ ان التأمل في تناسق تصمع الكون وقصده يقدم لنا دائما 


لجوج — 


سعادة نزيهة . وان الاههام في جال الطبرعة يدل دايا على الخير . ان الكثير 
من الاشاء في الطببعة تظبر لنا مثل هذا المال ومثل هذا التناستى والوحدة » 
وتدفعنا الى التفكير بوجود قصد فوق الطبيعة مما يحملنا على التفكير بانها تسير 
الى غاية معينة » ولكن « كانث» يقول »> ولكن هناك في الطببعة امثلة كثيرة 
على الفوضى والاهمال والعبث والتكرار والتكاثر الذي لا فائدة فيه . انف 
الطبيعة تحفظ الحياة ولكن على حساب الكثير من لالم والموث » لذلك فارن 
مظبر الكون الخارجي وجاله وتناسقه ووحدته وابداعه ليس دلبلا قاطما على 
وجود الله » وعلى رجال اللاهوت الذين يمتمدون على هذه الفكرة في التدليل 
على وجود الله ان يتخلوا عنما وينبذوتها . وعلى رجال العلم الذين تخاوا عن هذه 
الفكرة ورفضوها أن يستردوها ويستخدهوهاء لانها فكرةعظيمة ودليل جليل 
يؤدي الى كشف المثات من الامور الغامضة . اذ لاشك ان في العام قصدا 
وتصميما » ولكنه قصد داخلي > قصدوضعهالكل لاجزائه » ولو قام العلوبتفسير 
اجزاء الكائن العضوي ومعنى هذه الاجزاء بالنسبة الى الكل » فان هذا 
سيؤدي الى توازن عظم بدا البحث الآخر الذي يقوم على نظرية 1 لبة الحياة» 
ان هذه النظرية حول 1 لبة الحباة تنطوي على الفائدة ايضا » ولكنها وحدها 
لاتكفي لتفسير نمو ورقة واحدة من اوراق الاشجار او حشيشة واحدة 
من المشب . 


أما رسالته عن الدين فبي انتاج عظم بالنسبة الى رجل في الناسمة 
والستين من عمره . وقد بلغ كانت في هلمالرسالة ذروة الجرأة والشجاعة. وهو 
يقول في هذه الرسالة ان الدين لاحوز ان يقوم على اساس منطتى العقل النظزي. 


Foo 


وجب ان يقوم على العقل العملي للشعور الاخلاقي . ذلك ان اي كتاب من 
الكتب القدسة وكل ما ينزل به الوحي » يجب ان محم عليه با له من قيمة 
اخلاقية » ولا ينبغي ان يكون هو نفسه الما م او القاضي الذي برجم البه في 
القانون الاخلاق . ان قيمة الكنائس والمعتقدات الدينية تكون بقدار ما تعاون 
الجنس البشري على التطور والرقي الاخلاقي » اما اذا تحول الدين الى جموعة من 
المراسم والعقائد والطقوس الشكلية وعلتى الناس اة بالغة على هذه الطقوس 
والمراسم وفضاوها على الناحية الاخلاقية التي جاء بها الدين وجعلوا المراسم 
والطقوس امتحاا تفاس به الفضيلة فان هذا يعني انتهاء أمر الدين وزواله . ان 
الكنيسة الحقيقية هي جماعة من الناس ما بلغ تفرقهم واثقساميم ممم 
وبوحدم ولاؤم لقانوت اخلاقي مشترك . وقد عاشالسيح ومات لتأسيسمثل 
هذه الماعة . لقد اسس المسبح هذه الكنيسة الحقيقية للقضاء على نفاق ورياء 
رجال الدين ومراسيممم وطفوسهم الشكلية » ولكن ظور بيئنا طبقة كبنوقية 
من رجال الدين والقساوسة بطقوسهم ومراسيمهم التي طفت على فكرة الديانة 
المسبحية الاصية النبيلة . ( لقد قرب المسبح ما بين ملكة الله والارض » 
ولكنا اخطأة في فيمه فاستبدلنا ملكة الله بملكة الرهبان والقسيسين التي 


ومرة ثانية عادت الطقوس والعقائد الدينية الى الظبور . وحلت محل 
الحياة الفاضلة الطيبة . وبدل انيرتبط الناس بعضهم ببعض برباط الدين»انقسموا 
الى الف مذهب . وراحوا يعتقدون بأن هذيان الورع نوع من العيادة يسترضي 
فبها الانسان عن طريق الرناء والنفاق حا م السياء > و کان الله حا م من حكام 


جوم 


الارض يكن الوصواء الى رضاه عن طريق التزلف والرياء والنفاق . هذا كماات 
المعجزات لايمكن ان تؤيد الدين وتدل عليه » لاننا لا نستطسع التعويل على 
شهادة من يؤيد هذه المعجزات . ولا فائدة في الصلاة اذا كانت تستهدفتعطيل 
قوانين الطبيعة التي تدل على صحتها التجارب . واخيرا فان هذا الانحراف 
عن الدين يبلغ الحضيض عندما تصبح الكنيسة اداة طبعة في يد حكومة 
رجعية . حيث يصبسح رجال الدين الذي بقضي عليهم واجبهم تخفيف ويلات 
الانسانيةوتعزيتهافي نكباتها وهديها عن طريق الاان الديني والأملوالاحسات 
ادرات ظم سياسي . 


لقد كان « كانت » جريئًا جدا في نشر هذه الاراء التي قعرض فا 
الى وصف الاوضاع في بروسيا في ذلك الوقت . فقد توفيفردريك الكبير عاهل 
بروسيا في عام 1035 وخلفه في السك فردريك وليام الثاني الذي كان رجعيا . 
فقد أقال: زدلتز » وزير المعارف في عد فردريك الكبير ووضع في مكانسه 
القسيس فلنر الذي كان يتظاهر بالورع والتقوى > والذي وصفه فردريكالكبير 
بركونه قسيسا متآمرا وخائنا تخادعا بضع وقته سدى في تحويل المعادن 
الرخيصة الى ذهب « السيمياء » لقد صعد هذا القسيس الى السلطة بعد ان وعد 
بتقدم نفسه اداة طبعة في قطبيتى سياسة العاهل الجديد الذي اراد استرداد 
العقيدة الدينية بالقوة . وفي عام 1۷۸۸ اصدر هذا الوزير قانوتا يمرم على 
كل مدرسة أو جامعة ان تعم ما لا يتفق مع التعالم البروتستائتية اللوثرية > 
وفرض رقابة شديدة على كل وسائل النشر » وأمر بطرد كل مدرس مشبوه 
بالالحاد والزندقة . لقد ترك « كانت » اول الامر بيدا عن هذاه المضايقة 
والملاحقة الحكومية بسبب كبر سنه » فقد قال عنه احد رجال البلاط 


~~ 


بأنه رجل تقدمث به السن » ولايقرأ حكتبه سوى عدد قليل من الناس » 
وهؤلاء الذين يقرأون له لايفبمونه . ولكن لا اصدر و كانت » مكتابه 
عن الدين كارت اساوبه جليا واضحا ومفهوها » قرع فبه تاقوس الحقيقة 
يحاس الدين > بطريقة فولتير واساوبه » فلم يقلت من يد الرقابه وامرت 
المطبعة التي تمبدت بطبعه بعدم طبعه ونشره . 


وهنا ثارت #ثرة و كانت » فأبدى شجساءة لاتنتظر مسن 
رجل في السبعين من عمره “وار سل الكتاب الى بعض اصدقائه في (بينا) وقامت 
مطبعة الجامعة هناك في طبعه ونشره . لقد كانت و بينا » خارج بروسيسا تحت 
حم الدوق «فيمار» المتحرر الذي افسح الجال امام حرية الرأي والفكر» والذي 
كان برعى الشاعر الفيلسوف (جوته) ويفسح له ا لمجال ليفكر ويكتب وينظم 
يحرية نامة . وكانت نتبجة نشسر هذا الكناب ان تلقى ( كانت ) في عام ٠۷۹٤‏ 
رسالة بليغة ارسلتها له الوزارة بأمر من ملك بروسما جاء فيها : « لقد اساء الى 
ذاتنا العلية اساءة بالغة سوء استعمال فلسفتك وتقويضبا لكثير من ام مبادىء 
الكتاب المقدس الاساسية والديانة المسحية . وتأمرك ارك ترضح 
موقفك توضيحا دقبقا على جناح السرعة . ونتوقم ان تتوقف في المستقبل عن 
مثل هذه الاهانات التي وجبتها الى الدين . وان تستخدم مواهبك وصلاحياتك 
يحيث تنفق مع واجبك حتى نتمكن من باوغ هدفنا الابوي . اما 
اذا واصلت معارضتك ا نأمرك به » فلتتوقع من العواقب ما لا يرضي ولا 
تحمد عقباه . ) 


واجاب ( كانت ) على هذه الرسالة بانه مجحب إن يكون لكل 
عام الحق في الافصاح عن آرائه افصاحا مستقلا في الامؤر الدينية ٤‏ 


دقوت 


والحرية في نشر آرائه بين الناس » ولكنه يمد بان يلوذ بالصمت ابان 
حك الملك الحالي . 

لقد لام بعض المؤرخين ( كانت ) لهذا الرضوخ لامر الملك . 
ولكن يجب ان لا يغبب عنا انه كان في السبغين من عمره »ضعيفا» 
سقس لا يقوى على النضال والكفاح فضلا عن اقتناعه انه قام بواجبه ٤‏ وبلغ 
الما رسالته . 


“F0 — 


5 في السياسة والسلام الدائم 


كان من المىكن ان تتسامح الحكومة البروسية مع ما نشره ( كانت) 
من آراء في الدين على الرغم مما جاء فيها من الماد ولكن لم يكن من السمل 
التسامح في آرائه السياسية المتطرفة في ذلك العبد . فقد جع بين الالحادفيالدين 
والتطرف في السياسة ايضا . فبعد ثلاث سنوات من اعتلاء فردريك وليام 
عرش بروسيا » اندلعت الثورة الفرنسية وزازلت قوائم العروش كلها في اورباء 
وفي الوقت الذي هرع فيه اساتذة الجامعات في بروسيا لتقدم ولامّم وتأييدم 
للنظام الملكي > استقبل ( كانت ) انباء الثورة الفرنسية بالبشر والسرور على 
الرغم من كبولته » وقال لاصدقائه والدموع تغمر عيئيه ؛ « استطييع الآن 
ان اقول ما قاله «سيمون » يا المي اسمح لعبدك ان يفارق العام بسلام » لأني 
رأيت خلاصك وائقاذك. » 


وكان ( كانت ) قد نشر في عام 4 > شرحا موجزا لنظریته 
السياسية تحت عنوات : ( المبدأ الطرعي للنظام السياسي وعلاقته بفكرة 
التاريخ الدولي العام( لقد بدأ ( كانت) هذا البحث بالاعتراف في النزاعبينالفرد 
وامجتمع»ذل النزاعالذيافرغ «هويز» لقد اقروكانت »هذا النزاع بين الفردوالكل 
ورأىفيه وسبلة طبيمية لنطور امكانيات الحاة المستقرة . اذ لو كان جميعالناس 


— ۳ 


اجتاعيين بطبعبهم ويمياون للنزعة الاجتماعية » لادى هذا الى خود همة الانسان 
وركود نشاطه . ولا بد من مزيسج بين النزعة الفردية والمنافسة لتساعد فيبقاء 
البشر وتطورهم . وهو يقول لولا ما لدى الناس من نزعات وصفات فردية » 
وعزوفهم عن الحياةالاجتماعية ... لعاشوا عيشة بسيطة يعمما السرور والسعادة 
والانسجام التام والقناعة والحب المتبادل . ولكنهذا النمط من المعيشةوالحياة 
ينت المواهب ويقضي عليها في مبدها . 


(وبهذا يختلف « كانت » مع جان جاك روسو الذي فضل العودة الى 
هذه الحباة البسيطة ورأى فبها منجاه وخلاصا للبشى للتخلص من قيودالمدنية 
ومتاعبها . ) ويقول : « نشكر الطبيعة على ما وهبتنا من نزعة فردية ادت 
الى اذكاء روج الغيرة والحسد والزهو والطموح والى رغبة جشعة للتملك والقوة 
والسلطة ... ان الانسان يحب إن يعيش فى صفاء ووئام ووفاق ولك نالطببعة 
ادرى منه با يعود بالنفع على البشر فالطبيعة تريد التنافروالنزاع والخصامالذي 
يجبر الانسان على حفز قواه من جديد والتطور مواهبه وامكانياته الطبيعية 
تطورا متواصلا .» 


اذن ليس النذاع من اجل البقاء شرا . ومع ذلك فقد اعتقد النساس 
وجوب تقسده من حدود معينة > وتنظيمه بالاحكام » والعادات والقوانين . 
وهنا بدء اصل الجتمع المتمدن وتطوره . أن نفس هذءالنزعة الفردية التي اجإرت 
الناس على اتحاد الجتمع هي السبب الذي يدعو كل . حكومة الى التمسك بجريتها 
الكاملة في علافاتها الخارجية مع الدول الاخرى . ونتيجة لذلك فان كل دولة 
تتوقع من الدول الاخرئ نفس الشرور والمظالم التي كانت تنزل بالافراد قبل 
تنظم الجتمع الذي اجإرهم على الدخول في اتحاد مدني ينظمه القانون . لقد 


و 


حار الوقت الآن لخروج هذه الدول من حالتهالطبيعية الوحشية “والدخول 
في اتفاقات طفظ السلام . ان حرك التاريخ في معناها قتجه الى الحد من العنف 
والخصام وتوسيع رقعة السلام في العا . 


اننا اذا استعرضنا تاريخ الجنس البشري كمجموعة اوجدناه يتتجه الى 
تحقيق مخطة خفية الطبيعة تستمدف اقامة نظام سياسي كامل يتيحالتطور لكل 
الامكانبات والطاقات التي وهيتها الطبيعة الاس تطوراً كاملا ولولا 
هذا التطور والتقدم الى الامام » لكانت جبود اعمال المدنيات المتعاقبة اشبه 
شيء ما حدث الى «سيفيوس » الذي حاول الصعود الى قمة الجبل رافعا بين 
يديه حجرا كبيرا مستديرا » وكاما اوشك على بلوغ القمة افلت الحجر منه 
وتدحرج الى الوادي لببدأ سفيوس مرة ثانية في رفعه من جديد . ولو م 
يتجه التاريسخ في سيره نحو تحقيق هذه الغاية التي تيدف اليها الطبيعة لكان 
سخفا يدور في حلقة من السخافة لاتنتبي . وفي هذه الالة يمكتنا ان 
نقول ما يقوله المندرسي بأن الارض هي المكان الذي يكفر فيه الناس 
عن خطايام ونوم . 


وتعتير رسالة « كانت » « السلام الدائم » تطوراً بديعا وثبيلا حولهذا 
الموضوع . لفد كان كانت يشكو بقوله : « ارس حكامنا لا يملكون ال مال 
للانفاق على تعلم الشعب وتثقيفه لانم حولوا كل مواردم المالية في الاستعداد 
للحرب القادمة . » وان تتمدن الشعوب حقا مالم تعمل على تسريح الجبسوش 
القائمة فيها والغائم! . لاشك ان هذا الاقتراح حول تسريح الجبوس وتصفيتهب ا 
كان ينطوي على جرأة يالغة » لان بروسيا أول من هدأت في عبد والد 
فردريك الكبير في فرض نظام التجنيد الالزامي على المع . ( ان الجيوش 


ال 


تثير المنافسه بين الدول وتدفها الى زيادة عدد جنودها الذي لايقف علد حد . 
ويصبح السل في النباية اشد ظاها من حرب قم يرة يسبب الافراط في 
تسليم الجبوش الذي يقع عبء الانفاق عليها على عاتتق الشعوب : وهكذا 
تصبح هذه الجبوش القائمة سدبا في الدخول في حروب عدائية تخوضها الدول 
لكي تتخلص من هذا المبء .) وذلك لان الجيش في زمن الحرب يعتمد 
في تزويد نقسه على البلكد باجبار الشعب على تقد ما يازمه من مؤونة ومساكن 
او عن طرق السلب والنهب . ويفضل اث يلجأ الى مثل هذا العمل في ارض 
العدو » ولكنه يقوم بذلك في بلاده اذا امتدعت الفرورة لذ للك . وحتى 
هذه المالة الاخيرة خير من ارهماق مالبة الدولة وتبديدها في الاتفاق 


على الجبش . 


يعتقد « كانت » أ هذه النزعة العسكرية سيبها توسع اوردبا في 
امريكا وافريقيا واسيا > وما ينجم عنه من صراع وقتال بين اللصوص على 
الاسلاب واغنائم الجديدة التي تقع في ايديم « ان ساوك هذه الدول المشين 
البعيد عن الانسائية وخصوصا الدول التجارية في قارتنا الاوروبية »والمظالم الى 
تنزلها في شعوب البلدان الخارحية علا نفوسنا بالرعب . ان يجرد زيارة هذه 
الدول لتلك الشعوب تعتير كافية لغزوها . فقد اعتبرت الدول الاوروبية 
الاستممارية البلاد التي اكتشفتها كامريكا وبلدان الزنوج » وجزر التدوابل » 
ورأس الرجاء الصالح وغيرها بلادا مباحة لا تخص احدا . وم تقم وز 
لسكانها الاصليين . وقد وقع هذا كل من أمم ملأت العام ضجيجا ولفغطا 
بتقواها وووعبا.. وني الوقت الذي تسقي فيه هذه الاممالظل كاماء “تمتبرنفسها 
صفوة الدين وشعب الل لقتار » . 


سوس 


لقد ذسب ( كانت) هذا الشره الاستعاري الى نظام المكم الاو جاركي 
« حم القلة » الذي كان يسود الدول الاوربية 4 حيث كانت تتسرب الاسلاب 
والغنائم الى الاقلية الما كمة . اما اذا قامت حكومة ديقراطية وحلت محل 
حكومات الافلية » وساهم كل الشعب في السلطة السياسية فان غنائم النبب 
والسرقات الدولية هذه ستوزع على افراد الشعب . ولا يصيب الواحد منهم 
الا مقداراً ضئيلا لايغرى على المخاطرة في الحرب من اجل الغنائم والاسلاب . 
لذلك فقد كانت المادة الاولى لتعريف شروط « السلام الابدي » الذي مدعا 
اليه « كانت » هي « ان يكون الدستور المدني لكل دولة دستورا جمبوريا » 
وات لائعلن الحرب الا باستفتاء جميسع المواطنين . لاننا اذا خيرنا الذين 
تقع عليهم اعباء الحرب وينكوون بنارهابين السم والحرب » فانم سيختارون 
السلم حا » وبذلك لن يعود التاريخ يسطر بالدماء . اما في الدولة التي 
لا ينص دستورها على حت الشعب في 'التصويت والانتخاب ولا يشتارك 
الشعب فيبا بالحم » ولا یکون فيها نظام الحكم جمبوريا » فاك قرار 
السخول في الحرب يكون في ايدي القلة الحاكمة . ويكون الحاكم في هذه 
الحالة لا مجرد مواطن فحسب بل مالك للدولة . وبفضل كونه حا كا فلن 
يتعرض الى اهوال الحرب وعخاطرها وآ لامها . ولن يكون مازما بالتضحية 
بماذاته في قصوره بين الموائد والحفلات والخروج الى الصبد والقنص 
وما شابه ذلك . لذلك فبو يعلن المرب لاسباب تافبة وكائها ليست 
سوى رحلة للصيد . أما بالنسبة الى تبرير اعلان الحرب فبتركه بلا اام 
الى الهيئات الدباوماسية التي تكون دامًا على استعداد لتقديم خدماتها من اجل 
هذا الغرض » . 


م 


لقد بعث انتصار الثورة الفرنسية على جيوش الرجعية في عام ٠۷۹۵‏ 
روح الامل في« كانت » ورجا ان ينتشر النظام الجمهوري في جيم اغاء 
اوروبا . وان يسود العام نظام دولي يقوم على الديقراطية والفاء الرق 
والعبودية والاستغلال . وان يتعبد هذا النظام الدولي بنشر السلام في 
العالم . ات مبمة الحكومة هى الاخذ بيد الفرد ومساعدته على النمو 
والتطور » ولیس استخدامه وانتباك حقوقه واستغلاله « ان اترام 
الفرد واجب لذاته 4 وانها لجريه ضد كراعة المرد كانسان ان تقوم الحكومة 
باستخداعه كوسية لتحقيق مطامعها ومآريا في الخارج . د انه جزء 
من مجموعة المبإدىء الخلقيه التى اذا تجرد الدين منها يتحول الى نفاق ورياء 
وسخافة مضحكة . ولذلك فان « كانت » يدعو الى المساواة بين افراد 
المجتمع » واتاحة الفرص اماميم للتطور لمواهب والامكانيات 
الكامنة فيهم . وهو يرفض كل ضروب الامتيازات الطائفية 
والعائلية والطبقية . وهو يعزو جم انواع الامتيازات الورائية الى 
امال الغزو والمنف الذي ظفرت فيه الاسر هذه الامتيازات في 
الاضي . 

لقد وقف « كانت » مؤيدا للدئقراطية والحرية في الوقت الذي 
اجمعت فيه الرجعية والظلم واتحاد ماوك اوروبا على سحق الشورة 
الفرنية . وقد اتخذ موقفة هذا على الرغم من انه كاتف في السبعين 
من مره . لقد دعا الى اقامة النظام الدوقراطي والحرية في كل مكارت 
ول يشاهد التاريخ كبا .دعا الى مبادئه بشجاعة لا تقل عن شجاعة 
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الشباب مثله . لقد استنزف الكفاح وضعف الشيخوخصة قواه »> لقد 
رى في ساقة: زعاري: :ممزكقه 6 وامامه تغرف معط نازرا 
آل جلورن مود © واشت قواة ومقاعرء تفارقه الزات دة ايند 
الاخرى وي عام 44 اسل روحه دوه وسقط مكورقة شجرة ذابلة في 
ايام الخريف . 





N~ 


جم نقد وتقدير 


والإن كيف استطاع هذا الصرح المركب الذي شيده كانت» الصمو د أمام 
العواصف والاعاصير الفلسفية التي عصفث به طيلة قرت من الزمان ؟ كيف 
استطاع هذا الصرح الذي يجمع بين المنطق > والميتافيزيقا > وع ل النفس > 
والاخلاق والسياسة ان يقف الى اليوم ؟ من المتع الاجابة بأن الكة ير من 
هذا الصرح لا زال باقيا » وان الفلسفة النقدية التي اقامها ذات اهمية دامّة في 
تاريخ الفكر على الرغم من تداعي بعض النواحي التفصيلية في هذا البناءالمظم 
الذي قام بتشيبده . 


ان اول ما اذ عليه من وجوه النقد هو فكرته عن اكان . فبل 
اصاب « كانت » عندما قال ان المكان صورة حسية ليست له حقيقة مستقلة 
عن العقل المدرك © والاجابة على هذا السؤال هو نعم ولا » نعم“ لان المكان 
فكرة ذهنية تظل فارغه حتى تلؤها المدركات الحسية > اذ ليس معني المكان 
الا اشياء بعينها في موضم معين بالنسبة الى الشخص المدرك > او هو مسافة 
تقاس بالنسبة الى اشاء مدركة . ويستحيل على الانسان ان يدرك الاشياء 
الخارجية ادراكا حسياً الا وهي في مكان . اذن لاك إن المكان صورة 


وام 


ضرورية لا بد منها للحس الخارجي ولا » لأن نة حوادث تقع في المحكان دون 
ان در کہا الانسان ادراكا حسا » وفي مثل هذه الحالة يكون المكانمستقلا 
عن الادراك الحسي » ولا يكون كما قال « كانت» صورة عقلية يستخدمبا 
الانسان في صباغة المدركات الحسية . والمثال على ذلك دورة الارض حول 
الشمس كل سنة . فهي تتم في المكان دون ان يدركهبا الانسان بحواسه . 
فلس صحيحا ان ما زعمه « كانت» من أن الانسان يتلقى احساساتلا مكانية 
فيخلع عليها عقله المكان > بل الصحيح اننا ندرك المكان في نفس الوقت الذي 
ندرك فيه الاشياء . 


و كذلك ليس الزمان حقيقة ذاتية فحسب »© بل هو ايضا موضوعي 
موجود في الخارج بغض النظر عن الانسان . فهذه الشجرةالممينة تككيروتذوى 
وتتلاشى سواء ادر کنا 2ن مرور الزمن عليها وقسناه ام لم ندر که . والحقيقة 
أن « كانت » كان مهيا جدا في اقامة الدليل على ان المكان ذاتي محض » 
وليس له وجود في الخارج . لعله ينجو من المذهب المادي > فخشي ان يقرر 
موضومية المكان ولا نبايته فبنتج عن ذلك وجود الله في مکان ووجوده في 
الكان يعني ماديته . 


لقد انتهى المم الحديث بنظرية النسمية الى نفس ما قاله ( كانث) عن 
الزمان والمكان . ولكن يؤخذ عليه ما ذهب اليه منان الحقيقة مطلقة من جيث 
الثبوت والبقين . فقد جاءت الدراسات الحديثة التي قام بها بيرسون في انجلترا 
وماش في الانيا وهاري بونيكاري في فرنسا مؤيدة لهيوم فأثبقت بان جميع 
العلوم حتى الرياضيات الدقيقة نسبية في حقيقتها . واصبح العلم يقنع برجحان 
كفه الاحوال دون ان يطالب يحقيقة مطلقة . 
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ولككن اعظم ما وصل اليه و كانت » هو ما ذكره عن أن الانسان لابماعن 
العالم الخارجي الا ما يأتيه عن طريق المواس > وان العقل ليس جرد صفحسة 
بيضاء عاجز عن العمل وضحية للحواس . ولكته وكيل ايحابي يقوم باختبسار 
واعادة بناء التجربة عندما قصل اليه .. ولكن هنالك من يشكون فى فطرية 
هذه الصور الذهنية . اي في وجودها عند الانسان قبل ان يصل البسه فن 
الخارج احساس ما . فيقول « سينسر » ان ذلك قد يكون صحبح في الفرد » 
ولكنه خطأ بالنسبة للجنس كله > اعني ان الانسان كجنس قد استيد هذه 
الصور الذهنية من العالم الخارجي » ثم ورثها لافراده . وهنالك من يقول ان 
هذه الصور الذهنية اقنية فكرية » او عادات كوذتها تدريحيا الاحساسات ثم 
المدركات الحسية »> فاصبح الانسان بعد تكوينها القدرة على الادراك الحسي 
والعقلي » ويقول هذا الفريق من المفكرين ان الذاكرة ( اي الصور الحسسة 
الحفوظة في الذهن 2 والتي جاءت من الخارج على مر الايام ( هي التي تفسر 
الاحساسات التي تأتبنا عن طريق الحواس الختلفة وهي التي تنظمها وتبوييا 
وتحوها الى مدركات حسية > ثم تحول هذه المدركاتالحسنة الى افسكار فالذا كرة 
هي التي تسبب ما للعقل من وحدة وتماسك ‏ واذن فوحدة العقل مكسوبة 
لاموهوبة ا قال « كانت » وقد يفقد الانسان ما اكتسبه من وحدة المقل في 
بعض الحالات كالجنون مثلا . وعلى ذلك تكون كل مد ركاتنا المقلية من صنعنا 
وليست فطرية موروثة . 


لقد تناول الناقدون في القرن التاسع عثسر نظرية « كانت » في الاخلاق 
بالنقد الشديد » واتكروا اطلاقها وفطريتها > وذهبت فلسفة التطور الى ارنف 
شعور الانسان بواجبه ليس صادرا عن اخلاقبة فطرية كا ذهب اليه « كانت » 


SS (rte) 


ولكنه مستمد مما اودعه الجتمع في الفرد من قواعد للسلوك > وان الضمير 
مكتسب على الرغم من ان النزعة الغامضة في الانسان نحو الساوك الاجتاعي 
فطرية . فالاخلاق » والانسان الاجتاعي « ليس خاوقا خاصاء صنعه الله كنا 
هو عليه الان »> ولكنها تتبجة تطور استغرق فترة طويلة من الزمان > 
ولبست الاخلاق عامة مطلقة » ولكنها قانون. للساوك يتطور ويثمو ا هو 
ملائم لحباة الجاعة . وهي متغيرة بتغير طبيعة الماعة وظروفها . فالازعة 
الفردية مثلا تتنافى مع الاخلاق في شعب يحاصره العدو » ولكنها تككونوسيلة 
ضرورية بالنسبة الى امة فتية آمنة لاستغلال ثروتها ومصادرها الطبيعية وتكوين 
اخلاقها القوسبة > وتساعدها في تطورها وتقدهها ونهوضها . فليس هناك عمل 
غير في ذاته كا يقول « كانت» . 


قد ادت به تربيته الدينية في ايام شبابه » وحباته الخشنة التي كارن 
يسودها الشعور بالواجب وقلة اقباله على اللذات الى مبل اخلاقي » فقد انتهى 
اخيرا الى تأيبد الواجب من اجل الواجب في حد ذاته » وهكذا وقع بفسير 
قصد بين ذراعي البروسية المطلقة . اس د كانت » يواصل السير في اصلاحات 
لوثر والرواقبين » كا واصل فولتير نهضة موت افي والاببقوربين . لقد کارب 
د كانت » يثل رد فعل قوي ضد الانانية وعبادة الازة او مذهب السرور الذي 
طبع فيه هلفيسبوس وهولباخ حياة المرحلة اللحطمة التي عاشوا فيها . لقد ثار 
مثل لوثر على حياة الترف والتباون التي كانت تسود ايطاليا في ذلك العيد. 
ولكننا نجد انفسئا بعد قرن من الثورة ورد الفعل على اخلاق كانت مرة 
ثانية نتمرغ في وحل من عبادة الشبوات » ونغوص في محر من اللا اخلافية 
والفردية القاسية الني ل يخففها الضمير الدوقراطي او الشرف الارستقراطي . 


Ye — 


وقد يجحيء الوقت الذي ترحب قيه مدنيه منحلة على وشك الانببار بدعوة 
الوأجب الق دعا لما « كانت » 


ار ما يسترعي النظر في فلسفة « كانت »هو انة عاد في كتابدالنقدي 
الثاني الى اعادة احياء فكرة الله » وحرية الارادة والخلود التي دمرهما في 
في كتابه الاول . وقد قال عنه احد النقاد « انك تشعر عندما تفرأ كتب 
و كانت « انك في سوق ريفية . وانك لاتستطيسع ان تشتري منه اي شيء 
تريد من حرية الارادة وجبرها > المثالية ودحضيا > الالحاد والاهان بال . 
فو اشبه شيء بالحاوي يخرج من كبسه الخاوية كل شي » اذ تراه يخرج من 
فكرة الواجب »> الما وشاودا وحرية . مثيرا دهثة القارىء . ويمتقد 
« شوبنبور » ان «كانت» ڪان في حقيقة الامر شاكا كفرد بالدين نفسه 2 
ولكنه تردد في هدم امات الناس اشفاقا على الاخلاق العامة من اف 
يصيبها الدمار . 

و لقد كشف «١‏ كانت » عن الاسس العقلية الواهية التي يقوم علييب! 
اللاهوت الشعبي من غير إن يسه » ودعمه بطريقة اكثر نبلا يجمله الامان يقوم 
على الشعور الاخلاقي . « وكأنه ادرك الخطأ الناجم عن هدمه اللاهوت القديم 
فاتجه الى اللاهوت الاخلاقي يستمد منه بعض الدعائم الراهية الؤقنة عسى ان 
يظل البناء قامًا ليتمكن من الفرار قبل ان تسةط انقساضه عليه وهكذا 
فاننا نجد م هيني » ثل « كانت » بطريقة كاريكانورية هزلية مقصودة بعد 
اك هدم صرح الدين » يسير في نزهته المعتادة مع خادمه « لامب » وفحأة 
يرى الدموع تجري في عيني خادمه الكل »> فتأخذه الشفقة ويحاول ان يثبت 
للعالم انه ليس جرد فملسوف عظم بل انسان طيب وصالح ايضا. ويريد أن 


باسنا 


يدخل السعادة الى قلب خادمه الذي لا يستطييع اث يعيش بغير اله »> 
وفي ذلك فقد ذهب الى ان العقل العملي يضمن وجود الله » واذا 
كان هذا صحيحا قاننا يصح اث نسمي كتابه النقدي الثاني « الغاز 
الخائق الثاني » 

ولكن يحب ان لا نأخذ بمين الجد داخلية « كانت » > وصكونه 
يبطن في نفسه الحادا » فار لمحته الماسية في مقاله عن « الدين في حدود 
المقل الخالص » قدل على اخلاص شديد لامکن الك فيه 2 كبا ان ماولته 
تغبير الاسس الدينية من لاهوت نظري الى اخلاقي > ومن عقيدة الى ساوك > 
تدل على عقلية دينية عميقه . فقد كتب الى صديقه ميندلسون في عام ١755‏ 
يقول انني افكر في اشياء كثيرة اوقن بصحتها ... ولكني لم اجد الشجاعة 
اطلاقا على الافضاء بها . ولكن لن اقول شيا اطلاقا لا اعتقد بصحته . 
« وطببعي ان تتضارب التفسيرات وتتناقض التعلقات حول كتاب « النقد» 
العظم لما فيه من تموض واسهاب . لقد:ذكر راينيسولد في تمليق له على هذا 
الكتاب بمد سنوات قليلة من ظبوره حكثيرا من اوجه النقد والتعليق التي 
نثيرها حوله اليوم فقال « لقد اعلن المتدينورن المقائديون بأن « نقد المقل 
الخالص » عاولة شاك يحاول بها تقويض بقين المعرفة . وقال اصحاب 
الشك > ان هذا الكتاب ادعاء وقح يحاول بناء صورة جديدة من اليقين في 
العقيدة على انقاض الانظمة الماضية . وقال الممتقدورن با فوق الطبيعة 
انه حيلة مدبرة خبيثة لحو امس الدين التاريخية واقامة المذهب الطبيمي 
بلا جدال . وقال الطببعيون انه دعامة جديدة لفلسفة الاعات التي 
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تحتضر . وقال. الماديورن انه مثالية تحاول نقض حقيقة المادة > وقال 
الروحانبوث > أنه تحديد لامبرر له الحقيقة كلها وحصرها في العام 
المادي 2 

« والواقع ان عظمة هذا الكتاب ومجده تقع في تقديره بع 
وجبات النظر وذكاء «١‏ كانت » نفسه »© ولعله قد وفق بينها وصبرها 
جیما في بوتقة هن وحدة الحقيقة لم تشاهد الفلسفة لها مشلا في تاريخها 
الماضي ڪه . 


اما بالنسبة الى تأثير آرائه » فحسبنا ان نقول ان افكار القرن 
التاسم عشر الفلسفية كانت تلف وتدور حول آرائه , واشذت الانيا 
كلها تتحدث عن الميتافيزيقا من بعده . وقام شيار وجوقه بدراسته 
واقتبس بيتهوفن باعجاب شديد كاماته المشبورة عن غرائب الحياة الاثنين 
السام المرصعة بالنجوم فوقنا » والقانون الاخلاقي فينا « وانتج فخته » 
وشلنج » وهجل وشوينبور في تعاقب سريع أنظمة من الافكار استمدت 
ثقافتها منه . وفي هذه الايام الثمرة من ايام الانيا كتب جين باول ريشا 
هذه العبارة : 

- « لقد مئح الله الفرنسيين البر » والانجليز البحر » والالاتن 
أمبراطورية السياء . » 

« لقد مبد نقد « كانت » العقل > وتمجيده للشمور الطريق اذهب 
الارادة في دوينبور » ونبتشه » والوجدانية في برجسون والبراجا تزم في 
ولام جيمس . ا استمد هجل نظاما اما من الفلسفة من تشبيبه قوانين 
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الفكر بقوانين الحقيقة . واثر ٠‏ الشيء في ذاته » على سبنسر تأثيرا كبيرا » 
کا أن كيرد وجرين وولاس وواتسون ويرادي وكثيرين غيرهم في انجلترا 
مرق “في امام الى كتاب كانت ١‏ النقد الاول » وحتي نيتشه 
استمد فلسفته فى المنطق والمعرفة من كانت . وبعد صراع استمر قرا 
من الزمان بين مثالية كانت وماديه عبد التنوير » يبدو ان النصر في 
جانب «١‏ كانت ۲. 


ا 


۸ تعليق حول هجل 


ولد جورج ولمم فردريك هجل في شتجارت عام ۱۷۷۰ وکان والده 
موظفا صغيرا في وزارة المالية في ولاية فرتمبرج . لقد كان هجل تامبذا نشطا» 
وقام بتحليل كل الكتب الحامة التي قرأها تحليلا مفصلا . لقد اثارت مطالعاته 
ودراساته للادب البونافي حماسة شديدة للحضارة الاثيفية بقيت في نفسه الى 
النهاية » على الرغم من ان حماسه لفروع اخرى من فروع الادب والمعرفة في 
شبابة خف تدريجما كلما تقدمت به السن فقد كتب ( ان الالماني المثقف يحد 
نفسه في بيته عندما يطلع على حضارةاليونان . لقد اخذ الاوروبيون دينهم عن 
الشرق . ولكنيم استمدوا عاومهم وفنونهم > وکل ما برقم من شان حياتهم 
ويضفي عليها امال والرضى عن اليونان بطريقة مباشرة او غير مباشرة . 
لهد ثر هجل فترة من الوقت دين اليونان على المسيحية ..وكتب كتسابا انكر 
فيه معجزات المسيح واتكر الوهيته » واعتيره ابنا رع ويرسف »© ولكندقام 
باتلاف الكتاب بعد ذلك . 


كا اظهر روحا ثاثرة في السياسة ايضا على الرغم من ولائه وتأبيد 
اوضع الراهن . فقد دافع دفاعا مجيدا بالاشتراك مع شلنج عن الثورة الفرنسيةه 
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واتجه ذات صباح ليغرس شجرة الحرية في سوق المدينة . لقد تخرج من جامعة 
توبنجن عام ۱۷۹۴۳ يشهادة اطرت على اخلاقه وتفوقه في اللاهموت وفقه اللغة» 
وضمفه في الفلسفة . لقد كان فقيرا لدى تخرجه واضطر لكسب عيش ه الى 
التدريس في بيرون وفرانكفورت . وقد ساعدته هذه السنوات التي قضاهاني 
التدريس على بناء افسكاره وارائه . وفي الوقت الذي تمزقت فيه اوروبا إلى 
شيع قومبة » کان هجل يجمع امره وينمي مداركه . 

توفي والده في عام ( ۱۷۹۹( وترك له ما قيمته « 216٠٠‏ دولار . وشعر 
يانه اصبح غنيا بهذا الال فاعتزل التدريس . وكتب الى صديقه شلنج يسأله 
رأيه في مكاث تتوفر فبه بساطه العيش ووفرة الكتب . واشار عليه شلنج 
بالاتجاه الى «ببنا » التي كانت مدينة جامعيه يحكمها دوق فيار » وكات شيار 
استاذ التاريخ في جامعة المدينة » بيناكان فخت ه وشلنج في دور اعنداد 
فلسفتيها .وصل هجل الى تلك المدينة في عام ۱۸٠١‏ وفي عام ١4٠‏ عين 
استاذا في جامعتها . 

لقد كان هناك في عام عندما القت انتصارات تابلبون على الجيش 
البروسي هذه المدينة العلبة الصغيرة في جو من الرعب والفوضى . واغار 
الجنود الفرنسيون على بيت هجل . فلاذ بالفرار كفيلسوف بارع يجمل معسه 
نسخة من اول كتاب هام له « عل تجسد الروح » وبقي فترة من الوقت يعاني 
العوز ما دفع صديقه جوته ان يطلب من كتيبال مساعدته بقليل من المال 0 
ولفترة من الوقت قام بتحريرصحيفة في بإمبرج > وني عام 1811 ترأس مدرسة 
ثانوية في نورنبرج > وكتب اثناء رئاسته لهذه المدرسة كتابه « المنطق » ( 1418 
- +1 ) الذي اثار الانيا بفيوضه > وجعله يفوز بمنصباستاذ الفلسفة في جامعة 
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هايدلبرج حيث كتب هناك « موسوعة العلوم الفلسفية » وقد رفعت هده 
الموسوعة من ذكره وشأنه وعين استاذا في جامعة برلين . ومنذ ذلك الوقت الى 
نهاية حياته ساد عام الفلسفة بلا منازع ‏ کا ساد جوقه عام الادب وبيتهرفن عا 
الموسيقى . لقد ولد بعد جوته بيوم واحد »> وتحتفل المانيا الفخورة يبمابعيديها 
كل سن . 

لقدطلب مرة احدالفرنسيين مزهجل أن يحمل فلسفته في جملة واحدة » 
ولكنه لم يقلح تماما مثل ذلك الراهب الذي طلب منه تعريف المسحبة وهو 
واقف على قدم واحدة فقال : « ان تحب الخير لجارك کا تجبه لنفسك . » لقد 
فضل هجل الجواب على ذلك السؤال باخراج عشرة مجلدات واشتكى بعد 
كتابتها ونشرها وحديث العالم باسره عنها بقوله : « ل يفيمي سوى رجسل 
اعد » وحتى ذلك الرجل ل يفبمني جيدا . ان معظم كتاباته تتألف مثل 
ارسطو من مذ کرات محاضراته او مذكرات تلاميذه التي دونوها اثناء سماعيم 
لمذه المحاضرات . ول يكتب بيده سوى كتابيه « المنطق» « وعم تجسد الروح» 
وها كتابان في غاية الغموض والابهام . ويصف هجل كتاياقه يكونها « محارلة 
لتعلم الفلسفة النطتى والتحدث باللغة الالمانية » وقد افلح في ذلك . 

ان كتابه المنطق لايحتوي على وسائل التفكير ولكن على النظريات 
المتبعة في التفكير . وهي الكيف والكم > والصلة وغيرها . ان مبمة الفلسفة 
الاولى هي تشريح هذه الافكار المرتبطة في جميع تفكيرنا . واكثرها شمولا 
وانتشار! هي الصلة أو العلاقة . ان كل فكرة تتألف من مجموعة من الصلات 
والعلاقات . اننا لانستطيسع التفكير بالشيء الا اذا قارناوبشيء آخر “واد ركنا 
اوجه الشبه والخلاف فيه . والفكرة :قكون فكرة فارغة اذا تحردت 
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عن الملاقات . ولا مکن لشيء أن بوجد او يكون له معتى اذا كان مجمرداعن 
الملاقات رالصلات ٠‏ 


واكثر هذه الصلاث والعلاقات شولا هي صلة التعارض او التناقض . 
فبو يقول ان كل حالة لفكرة او شيء » وكل رأي وكل موقف في العام يؤدي 
الى موقف معارض له » وبعدئذ يتحد هذا المعارض أو المضاد معه لتشكيل كل 
اعلى . ان هجل يدخل هذه « الحر كة المنطقبة» في كل ما كتبه من كتب والقاه 
من محاضرات . انها فكرة قديمة طبعا » اشار الما امسيزوقليس » وتحسمت في 
«الوسط الذهي» الذي ذهب اليه ارسطو الذي قال ان ممرفة الاضداد امر 
واحد . « يعتقد هجل بأن الحقيقة ( مثل الالكترون ) وحدة عضوية لاجزاء 
مضادة . وبهذا فان الحقبقة في مذهب الحافظين والمتطرفين في السياسة هو 
مذهب الاحرار . ان تشكيل ارائنا بالنسبة الى القضايا الكبرى هو التذبذب 
بين قطرين . اذ اننا نجد حركة التطور هي حر كة دائّة التطور بين الاضداد 
والنوفیق ببنها وديجها . وهو يقول ان شلنج على صواب فيقوله بوجودقائل بين 
الاضداد كما أن فخته على صواب في ان الموضوع وضده وتوحيدها معایشکل 
سر التطور وكل الحقيقة . فمثلا الرأسمالية نظام والشبوعية نظام آخر مضاد 
للرأسالية والتوحيد بين هذين النظامين او الفلسفتين يؤدي الى التطور بهما ومن 
هذا التطور ينبثق نظام ثالث ارقى منها . 

ليست الافكار وحدها خاضعة هذا التطور الذي يتحدث عنه هجل . 
اذ ان الاشياء أيضا شاضعة لذلك » فكل قضبة تحتوي على تناقض وتعارض 
ينتبي به النمو والتطور الى وحدة وانسجام وتوفيق بين هذه الامور 
المتعارضة . 
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ان نظمنا الاجتاعية تخفي تا كلا وتعارضا في ذاج! . فالازعة الفردية 
الباعثة . التي نحتاجما في فترة المراهقة والمصادر التي لم نستثمر بعد ٢‏ تثير في 
وقت متأخر النزعة والميل الى التعاون المشترك بين أفراد الامه او بعبارة أوضح 
الى دولةتعاونية ..وسوف لا يشاهدالمستقبل الحقيقة الاضرة “وا لمل الاعلى ا غيالي. 
ولكن الوحدةوالانمجام بينهذهالحقيقة وامثل الاعلىسةؤدي الرحياة ارقي وافضل 
وهذه المياة الافضل رالارقى ستنقسم ايضا إلى اطراف متعارضة ومتناقضة » 
وتنرض الى مستوی أرقي وافضل من التنظم والتدكيب والوحدة . لذلك فان 
حركة الافكار هي نفس حركة الاشياء . اذ يكمن في كل واحدة منها نفس 
التطور والتسلسل عن وحدة الى تعارض ومن تعارض الى وحدة . أن الافسكار 
والكون بتبمان نفس القانون . والمنطق والميتافيزيقا امر واحد . العقل وسيلة 
لابد منما لادراك هذه العملية المنطقية » وهي التطور من رحسدة الى تعارض 
ومن تعارض الى وحدة . ان عمل العقل ومبمة الفلسفة هي اكتشاف الوحدة 
الكامنة في التعارض او التغاير . ومبمةعم الاخلاقهي توحيد السلوك والاخلاق 
وميمة السباسة هي توحيد الافرادفيداخل الدولة . ومبمة الدين هي بلوغالمطلق 
وهو اله والشعور بانه ذلك الذي تحللت فيه جيم المتناقضات في وحدة» ذلك 
اللقدار الكبير للكون الذي اتحدت فيه المادة والعقل > والفاعل والمفعول » 
والخير والشر في واحد . أت الله هو نظام الصلات الذي تنحرك به جمسم 
الاشاء وتعيش » وتوجد وتحد في هاهميتها . ان المطلق ينبض في الانسان‌الی‌وعی 
ذاتي . ويصبح الفكرة المطلقة » وذلك ان الفكرة تدرك نفسها كجزء مسن 
المطاتى . متجاوزة حدود الفرد وأغرافه مكة تحت العمسراع العام الاتسجام 


2 


المستتر ميم الاثياء . ان العقل هو جوهشر الكون . . ان تصميم الکورن 
عقلي اطلاقا . 


ليس الصراع والشر جرد تصورين سلببين . انها حقيقة » ولكنها في نظر 
الحكمة مراحل لبلوع الخير وتحقيقه . ان المراع قانون النمو . ا ان الاخلاق 
تنشكل في الشدائد في هذا العام . والانسان يصل الى “موه الكامل عن طريق 
الالزام والحاجة والمسئوليات والشدة والالم . وحتى الام فيه تمليل عقلي . انه 
علامة الحياة والحافز لاعادة البناء . والعاطفة ايضا لما مكان في عقل الاشياء . 
اذم يتم انجاز شيء عظم في هذا العا من غير ان کون مقرونا بعمل عاطفي 
وحتبى طموح نابليون الاناني یسام بغير قصد في تطور الامم . .ان الحياة لم توجد 
للسعادة بل لتحقرق الاعمال وانجازها . « ان تاريخ العالم ليس مسرحا للسعادة» 
وفسارات السعادة صفحات بيضاء فيه » لانبسا فترات انسجام خالية من 
الصراع . » وهذا الرضى البليد غير جدير بالانسان . ان التاريخ يصنع فقط في 
الفترات التي يقرر فما النمو والتطور اضداد الحقيقة والوجود . كما يمر تردد 
وارتباك الشباب الى ضمولة ونظام سن الرجولة والنضج . ارن التاريخ حر كة 
منطقية وهو في الغالب سلسلة من الثورات . يستخدم فيها المطلق الشعوب اثر 
الشعوب والعباقرة اثر العباقرة ادوات في تحقيق النمو والتطور . ارن اعاظم 
الرجال ليسوا الخالقين للمستقبل ولكنهم وسطاء في تحقيق هذا المستقيل وما 
يقومون بفعله ليس سوي تحقيق لما ترسمه روح العصر. ان العبقري لا يضع سوى 
حجرا آخر في كوم البناء كما يفعل الآخرون > « ولكن لحسن حظ العبقري 
أنه يجىء اخيرا » وعندما يقوم بوضع حجرء يقف البثاء على دعائمه « ان مثل 
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هؤلاء الافراد لا يشعرون بالفكرة المامة التي يقومون بكشفبها ... 
ولكن لديم بصيرة في حاجات الزمن > وما هي الامور التي م نضجها 
وآن حصادها . 


يبدو ان مثل هذه الفلسفة عن التاريخ تؤدي الى نتائج ثورية . ان هذه 
الممليه المنطقية في سير التاريخ تجعل من التغبير مبدأ الحياة الاساسي اذلا 
شيء خالد » وني کل مرحلة من مراحل الاشياء يوجد تناقض وتعارض لا يقوى 
على حله سوى صراع الاضداد » لذلك فان الحرية هي قانون السياسة » وهي 
طريق مفتوحة للتغبير » والتاريخ هو نمو الحرية وتطورها . وتكون الدوله او 
ينبغي ان تكون حرية منظمة . ومن جبة اخرى فان امبدأ الذي يقول ان 
« الحقيقه ممقولة له لون محافظ > اذ ان كل حالة على الرغم من ان مصيرهما 
الزوال فيها الم المقدس الذي يخصها كمرحلة ضرورية في التطور . بعنى انه 
حقبقة قاسية « كل شيء يكون فهو حتى » وكما أن الوحدة هي هدف التطور 
فان النظام هو اللازم الاول للحرية , 


واذا كان هجل قد مال في السنوات الاخيرة من حياته الى وجبة النظر 
المحافظة بدلا من التوريطات التطرفه في فلسفته فذلك لان روح العصر كانت 
قد ملت التغيير فقد كتب بعد ثورة 1۸۳۰ : « اخيرا بعد حروب واضطرابات 
استمرت اربعين سئة»يسرالانسان ان برى نهاية لهذا الصراع» ويرى بدايه سلام 
رسوده الرضي « من غير الطبيعي ان يتحول هذا الفيلسوف الداعي الى الصراع 
كوسيلة للنمو والتطور والرقي الى مؤيد ‏ القناعة والرضى . ولكن الانسان 
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في سن الستين له الحق في ان يطلب المدوء ومع ذلك فان التناقض في افكاره 
كان اعمق بكثير من ان يحقتى السلام . وانقسم اتباعه من بعده الى يمين ویسار. 
لقد تطور کارل مار كس بفلسفة التاريخ الحجلية الى نظرية صراع الطبقات 
التي تؤدي حسب الضرورة المجلية الى اشتراكية لا مفر منها» فقد قدم مار كس 
بدلا من المطلق الذي يقرر التاريخ عن طريق روح العصر » الحركات الجاهيرية 
والقوى الاقتصادية كاسباب اساسية لكل تغيير اساسي سواء في عام 
الاشياء او في حباة الفكر . لقد فقس هجل الاستاذ الامبراطوري يض 
الاشتراكية . 


رفض هجل المتطرقين واتهمهم بالخبال > واخفى كتاباته الاولى 
المتطرفة بحرص وحالف الحكومة الإروسية وربط نفسه بها . وباركهابكونها 
التعبير الاخير عن المطاتى . ونع مقابل هذا التأيبد رالولاء الحعكومة في 
مس ما عرضت عليه من مركز علبي كاستاذ في ال مامه واطلق عليه 
اعداؤه اسم الفبلسوف الموظف . 
ادت امارات الكبر واهرم تبدو غليه بسرعة » وبدا عليه شرود 
الذهن حتى انه مرة دخل الى غرفة المحاضرات بفردة حذاء واحدة في قدمه » 
حيث ارك الفردة الثانية من غير ان بشعر في الطين > وهو في طريقفه 
للجامعة . 
وعندما تفشى مرض الکولیرا وطرق ابواب برلين فيعام ۱۸۳۱ کان هجل 
مجسمه المضنى الضعيف من أولى ضحاياها . وهات بعد عرض استمر يرما واحد 
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فقط . اقد خرجت روحه بهدوء وهو في نومه . وكا شاهدت اوروبا مولد 
ثلاثة من العباقرة وهم ابليون وبيتموفن وهجل في سنة واحدة فقد 
فقدت الانبا بين عامي ۹۸۲۷ - ۱۸۳۲ جوته » وهجل وبيتهوفن . 
لقد كانت غاتقة عبد » لآخر مرحلة عظيمة من عصر ااانا الذهبي 
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الفصل السابع 
شوبهه ور 


١‏ العصر 


ارتفمت اصوات التشاؤم في النصف الاول من القرن التاسع عشر في 
اوروبا » وعلت اصوات الشعراء المتشائمين في كل مكان « بيرون » في انجلترا 
« ودي هوسيه » في فرنسا ٤‏ «وهيني » في المانيا » « لبوباردي » في ايطاليا » 
« بوشكين ولر مونٽوف » في روسيا . وظبرت طائفة من اللحلين الموسيقيين 
المتشائمين من امثلل شوبرت وشوبان . وشوين وحق بيتبوفن كان موسيقيا 
متشائما يمحاول ان يقنع نفسه بانه متفائل . ولكن ارثر شوبنېرر 
الفيلسوف الاماني طفى على هؤلاء جميعا في روح التشاؤم التي طبعت 
حباته وقلفته . 

لقد ظهر كتابه « العا كارادة وفكرة » في عام ۸ . لقد کان 
عصر الحلف المقدس الذي اتحدت فيه اوروبا ضد تابليون وهزمته في معركة 
واترلو . وبذلك ثم القضاء على الثورة الفرنسية وابعد تبليون الى صخرة 
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سانت هلانه في البحر البعيد » ار شيئًا من جمد شوبنهور للارادة 
یمود الى تأثره بنابلبورى: »© كا ان شا من بأسه يعود الى تأثره محائمة 
نابلبون المحزنة > لقد هزمت الارادة اخيرا هزيم ة تابليون © وانقصي 
اموت كعادته في كل الحروب وعاد « البوربورى » الى الملك في فرنسا » 
وعاد امراء الاقطاع للمطالبة في استرجاع اراضبهم » وانتشرت حرمكة 
رجعية استغلت مثالية الاسكندر الماللة وراحت تعمل على قمع التقدم في 
كل مکان . 


وانتبى العصر العظم » وقال جوته في ذلك العصر : اشكر 
الل » باتني لست شاا في مثل هذا العالم المضطرب الذي انتبى فيه كل 
شيء بالخراب 

لتقد كانت اوروبا كلها خرابا منبوكة القوى »2 وقضت المرب على 
ملايين الرجال الاشداء » وتر كت اللايين من فدادين الاراضي مبملة » وكارك 
على الحياة اشرقبدأ من جديد من اول المرحلة > تدريحيا وبتضحية مقرونة بإلالم 
لاسترداد اقتصاديات البلاد التي استازفتها الحرب . 


لقد تأثر شوبتهور اثناء سفره وطوافه بفرنسا والئمسا عام 16١4‏ ا 
شاهده من حباة الفوضى والدمار والقذارة في القرى © والفقر المدقع الذي انتشر 
بين الفلاحين والبؤس والتوتر الذي ساد المدن . لقد كانت اوروبا مسرحما 
لاقتال الدائر بين جيوش تابليون وجوش اعدائه »> وخلفت هذه الجبوش اثار 
الدمار والخراب في كل بقعة من بقاع اوروبا . وتحولت موسكو الى رمساد. 
وحتى في انكلترا الفخورة باتتصارها على تابليون » فقد اصاب الفلاحين أزمة 
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اقتصادية شديدة بسبب هبوط اسعار القمح . وتعرض العال فيها الى جميع 
انواع الرعب والخوف التي رافقت النظام الصناعي اله ايء الذي لم يكن 
خاضعا للاشراف من جانب الحكومة . واضاف تسريح الجيوش الى عدد 
البطالة والعاطلين عن العمل . 


ومع ذلك فقد ماتت الثورة الفرنسية » وماتت معا روح الحناة في 
اوروبا » كم من الوف الابطال والمؤمنين بمبادىء هذه الثورة. حاربوا من اجل 
انتصارها ؟ وصكيف اتحبت افئدة الشباب في كل مكان في اورويا صو ب ا ممورية 
الفرنسية الفتية » وعاشوا على ضوء الامل فيها » و كم من الئاس حاربوا مسن 
اجلها وآمنوا بها حتى النهاية . 

واخيرا وقعت هذه النهاية بوزيمة جيوش الثورة في واترلو ومصير نايليون 
في سانت هبلانه » ومۇتر فينا » وعودة اسرة البوربون الى عرش فرنسا 
المشخئة بالجراح » عادوا ولل يتعلدو! شيئاً من مأساة الحرب ولم ينسوا شيئا » 
هذه هي الاتمة الجبدة لعود من الامل والرجاء والجهد م يشاهد 
له تاریخ الانسانية مشلا من قبل ... اية رواية هزلية اقترنت 
بهذه الأساة المروعة »© التي امتزجت فيها الافراح بالاتراح > والضحك 
بالدموع , 

لقد لاذ الكثير من الفقراء في تلك الايام التي سادها الال وخيبة 
الامل الى الدين طلبا للساوى والعزاء . وفقد قسم كبير من الطيقة العليسا 
انهم » ونظروا الى هذا العام الذي يسوده الدمار والخراب نظرة الكفر 
والالحاد والشك في وجود حياة اخرى يحل فما العدل والجال محل هذا 
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الخراب والدمار الذي روع هذا العالى . واصبح من التعفر الايات 
بوجود إله رحيم كريم يمن على شؤون هذا العام كما شاهده الناس 
في عام 1۸1۸ . 

وانتصر الشيطان على الخير والصلاح » واستبد اليأس بالامل والرجاء . 
لقد زرع فولتير ارض الثورة > وجاء شوبنهور لحصد هذه الارض . 


PAY ع‎ 


؟ الرجل 


ولد شوينهور في دانزج في الثاني والعشرين من شهر فبراير عام ۱۷۸۸. وكات 
ابره تاجرا امتاز بالمقدرة وحدة الطبع» واستقلال الشخصية وحب الحرية » وقد 
غادر دانزج التي جردها البولنديرن من حريتها بضمها الى بولندا في عام ۱۷۹۴ . 
وكان ابنه ارثر دُوبتهور في الخامسة من عمره في ذلك الوقت. لقد نشأ شوينهور 
الصغير في جو مشبع بروح العمل وكسب الال . وعلى الرغم من انه هجر حياة 
التجارة التي دفعه والده الها » فقد تر كت اثرها في نفسه وطبعت نظرته الى 
الحباة بطابع الواقعية في التفكير ومعرفة بطبيمة الناس » ومات والده منتحرا 
على الارجح في عام ٠۸٠١‏ . وتوفبت جدته وهي مصابة بالجدون . 

لقد قال شوبنهور انه ورث من اببه خلقه وارادته » وعن امه ذكاءها . لقد 
بلغت امه اوج الشهره في عالم القصص والروايات» وغدت احدى مشاهير كتاب 
القصة في ذلك !لوقت . لم تكن امه سعيدة في حياتها مع زوجها الذي ل تساعده 
ثقافته على الامتزاج معبا » وعندما توفي زوجها انطلقت ‏ تبحث عن الحب 
المتحرر بعد ان تحررت من قبود هذه الحياة الزوجية . وارتحلت الى مدينة 
« فيار » التي تنسجم مع هذه الحياةالمنطلقة التي كانت تتوق لما . وقد ثارت 
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ثورة شوبنهور على هذا الاتجاه الجديد من امه » واثر النذاع ينما على نفسه 
واثار فيها مقته الشديد للنساء الذي راققه طيلة حياته > ولا يسعنا هنا الا ان 
نسرد فقرات من .خطاب ارسلته له يصور لنا مدى النزاع بين الام وولاهسا . 
حيث تقول له : « انك عبء ثقبل لا يطاق > والحياة معك عسيرة لا تحتمل . 
لقد طغى غرورك بنفسك على كل صفاتك الطيبة . وغدوت لا فائدة ترجى منك 
لعجزك عن هنع نفسك من تسقط هفوات الاس وعيويهم . » ومكذا تم 
الاتفاق بينها على ان يعيشا منفصلين بعد ان تعذرت الحياة بينها واصبح 
شوبنہور لا يتردد على منزل امه الا كما يتردد عليها الضيوف والزوار من وقت 
لاخر . وكانت الكلفة وامجاءلة المصطنعة تطبع هذه الزيارات اما كما طبع 
التكلف المصطنع حديث الاغراب لا حديث الام لولدها . وقد زاد في توتر 
هذه العلاقة ان ه جوته » الذي كان يحب ام شوبنهور لاا كانت تسمح له 
باحضار كريستيان معه > ان قال للام یوما بانه سیکون لولدها شان عظيم » 
وسغدو رجلا مرموقا ومشهورا. وقد اثارت هذه الملاحظة استياء الام وغيرتها 
من منافسة ولدها لها في شبرتها > فبي لم تسمع بظبور نابغتين في اسرة واحدة. 
واخيرا في ذروة نزاع بينها » دفعت الام ولدها ومنافسها في نبوغها من اعلى 
درج منزها . ولكنه نهض واقفا وقال لها بصوت مختنق من امرارة والحسرة > 
ان الاجيال القادمة لن تعرفها ٤‏ وتسمع بها الا عن طريقه » وهو بشبرته وذيوع 
صيته سيخلد اسمها وأسرع قبلسوفنا في مغادرة مدينة « فيار » وعلى الرغم من 
ان امه عاشت بعد ذلك اربعة وعشسرين عاما فانه م برها بعد ذلك الحادث 
ينها . وما هو جدير بالذكر في هذا الصدد ان « بيرون » الشاعر الانخليزي قد 
ولد في عام (۱۷۸۸) وهو العام الذي ولد فيه شوبنمور » وكان حظه مع امه 
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سينا مثل شوبنهور . وقد انتبى به هذا الحرمان من عطف امه الى ما انتہی 
اليه شوبنهور من تشاؤم > فالانسات الذي يحرم من حتان الام وحبها ولا يعرف 
سوى مقتها ودكراهيتها » لن يفتنه أو يغريه بعد ذلك شيء من اسن 
الدثيا ومباهجها . 

وفي الوقت داته فقد واصل شوبنهور العابه الرياضية ودراسته الجامعية > 
واستوعب من المعلومات فوق ما درسه في برامج الجامعة . وسخر من الحب 
والعالم والقى بها من وراء ظهره . وقد طبع هذه الاتجاه حياته وترك الره في 
اغلاقه وفلسفته . وغدا كيبا ساخرا مرتابا » قلقا تستبد به الحاوف ويخشى 
على نفسه من شرور الناس وغدرم . واغلق على نفسه الابواب . ول يسم ذقنه 
ورقبته اوسى الحلاق اطلاقا . ونام ومسدسه محشوا بالرصاص داءًا الى جانبه في 
انتظار من تحدثه نفسه من اللصوص بالسطو عليه وكان لا يحتمل الجلبة والضجيج 
وهو يقول في ذلك: « اعتقد ان طاقة الانسان على تحمل الضوضاء والضجيج من 
غير ان يضيق بهدليل على مقدرته العقلية ويكوت مقياسا لها ... ارس الضجة 
والجلبة تعذيب للثقفين الاذكياء الذين يعملون بعقوهم... لقد سببت لى الضجة 
والجلبة الناجمة عن الدق والطرق عذابا يوميا طيلة حياتي . » كان 
شوبنهور يحس في اعماق نفسه بعظمته > على الرغم من عدم اعتراف 
الناس به > وعندما فاته النجاح والشهرة انقلب الى نفسه » يعضها ويقرضها 
پاسنافه . 


لقد عاش وحیدا بلا ام ولا زوجة ولا ولد» ولا اسرة ولا وطن ولا صديق. 
وم تلہب حمى ال ماس الوطني التي اجتاحت عصره شهوره وأهتامه . لقد تاثر في 
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عام 1818 حماس « فخته » للدخول في حرب تحررية ضد نابليوث » وفكر 
بالتطوع واشترى بعض الاسلحة اللازمة للتتال » ولكن الحكمة اوقفته في 
الوقت المناسب > وعدل عن التطوع مقئعا نفسه بان نابليون لم يزد عن الافصاح 
عن تأكيد ذاته وشہوته في الاستزادة من الحماة التي يشعر بها ضعاف الناس 
ويخوها في صدورهم مرغمين » . وبدلا من الذهاب للحرب > اتجه الى الارياف 
وكتب رسالة في الفلسفة لنبل شهادة الدكتوراة . 


وبعد كتابة هذه الرسالة التي كان موضوعما عن « العقل » انصرف بكل 
وقته وقوته على كتابة كتابه الذي اطلق عليه اسم « العالم كارادة وفكرة » 
وعتدما ارسله للثاشر علق عليه بقوله : « ار هذا الكتاب لبس جرد سرد 
لافكار واراء قدية » ولكنه بناء شامخ مناسك من الاراء الاصيلة » والبيان 
الواضح » ولا يخاد من امال على الرغم من عنف اساوبه »اذه ڪتاب سيكون في 
المستقبل مصدرا وموردا لثة كتاب . 


لقد كان شوبنهور على ثقة تامة يانه قد حل في ڪتابه هذا جميسم مشا كل 
الفلسفة حتى انه فكر في صلع خاتم منقوش عليه صورة ابي ا حول » وهو 


يلقي بنفسه في الحاوية » حيث تعمد بان يفعل ذلك اذا حلت رموزه 
وطلاسمة . 


ومع ذلك فان هذا الكتاب لم يلق رواجا او اهتاما » فقد كان العالم 
فقيرا ومتعيا » ولا حاجة به لقراءة كتاب عن فقره وتعبه وبمد سئة عشر عاما 
من طبع 'الكنتاب ابلغ ش_وبنهور ان جزءا من نسخه ببعت بالج ورقا تالفا 
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ليستخدم في رزم ولف البضائع . وقد اشار شوبنهور في مقال عن الشهرة في ٠‏ 
د حكمة الحباة » الى كتابة العظيم هذا يحرقة واسى بقوله : « ان كتابا مثل 
هذا اشبه بمرآة » اذا نظر فيها مار فلا ترجو ان يرى فيها ملاكا . » وهل اذا 
اصطدم رأس وكتاب وانبعث من احدهما صوت اجوف » ايكون الاجوف هو 
الكتاب داثما » ويواصل شوبنهور كلامه بصوت الكبرياء التي اصابهسا جرح : 
« كلما كان الكاتب أو الفبلسوف عبقريا ويكتب للاجيال القادمة » او يعبارة 
اوضح للانسانية بوجه عام » كان غريبا بالنسبة الى معاصريه الذين يعيش ببنهم » 
لان كتابه ليس موجها لهم وحدم > بل يخاطبهم كجزء من الانسانية عامة . 
لذلك سبكون هذا الكتاب خاليا منالصيغة المحلية التي تستمومم؛ وتسترضيهم 
وتنال قبوهم . 

وبعدئذ يقول في فصاحة الثعلب في قصة العلب : 

« هل يشعر الموسيقي بالمديح والاطراء عندما يعاو استحسان جمهور سامعيه 
له » اذا عرف ان اكثرهم صم لا يسمعون > وانهم اوصوا شخصااو 
اثنين ليصفقوا عنهم لبخفوا عاهتهم وماذا هو قائل اذا عرف ان ذلك الشخص 
او الشخصين كانا مدفوعين بالرشوة لتقدم اعظم استحسان لاضعف عازف 
موسيقي .؟ 

لقد افرغ شوبنهور نفسه افراغا تاما لكثابه هذا > وكل ما كتبه بعد ذلك 
كان تعليقا على هذا الكتاب . وبذلك فقد اصبح معلا وشارحاومفسرا » لهذا 
الكتاب الذي جعله. انبل حباته » ففي عام 1484 نشر مقالا عن 
الارادة في الطبيعة ادت الى توسيع الطببعة لكتابه هذا «العالم كارادة وفكرة» 
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الذي تشره في عام 1844 > وفي عام ۱۸١‏ اصدر كتابا عن د مشكلة الاخلاق 
الاساسية » وظور له لدان هامان في عام ۱ عن « النتاج والفضلات» ترجا 
الى اللغة الانجليزية . وقد تلقى شوبئهور مقابل هذين الكتابين الطافحين بالحكمة 
والذكاء » عشر نسخ منم) تعويضا له على اتمابه » لا شك ان التفاؤل في مثلهذه 
الظروف امر متعذر ومستحيل ٠.‏ 


ولم يعكر صفو عزلته الرتيبة بعد ان غادر «فباره سوي عخاطرة كانت 
نفسه تتوق من اجلبا منذ مدة طودلة » وهي ان سنح له الفرصة لبحاضر عن 
فلسفته في احدى الجامعات الكبيرة » وقد اتبحتله هذه الفرصة في عام 1858 
علدما دعي الى جامعة برلين لبسط فلسفته امام طلايها كمحاضر خاص .فتعمد 
ان يحدد لالقاء محاضراته نفس الأوقات التي كان يلقي فيها دهجل »محاضراته» 
وكان «هجل » في ذلك الین في ارج شهرته . وكان وبنهور على ثقة تامة بان 
الطلاب سيقارنونبينه وبين « هجل » بعينالاجيالالقادمة فبفضاونه ويقباون عليه . 
ولكنه احسن الظن كثيرا في مقدرة الطلاب على تقديره > ووجد نفسه يلقي 
محاضراته امام صفوف من المقاعد الخاوية . فاستقال من منصبه وانتقم لنفسه 
من « هجل» بالتشبير به » وني عام ٠۳۸١‏ انتشرت الكوليرا في برا-ين » وفر 
« هجل » وشوبنهور من المدينة .. ولکن « هجل » عاد الى برلين قبل 
اك ينتبي تطبيرهما من الوباء هاما » فاصيب بهاومات بعد اصابته بايام 
قليلة » اما شوبنہور فلم يتوقف اطلاقا وواصل سيره الى اث وصل الى 
فراتكفورات حيث امضى البقية الباقية من حياته التي طات الى سن 


الثانية والسبعين . 


— PYF — 


وكمتشائم حساس فقد تجنب الوقوع في حفرة المتفائلين > وابىان 
يسخر قامه الكسب اسوة بسقراط الذي كان برفض اجرا من تلاميذه . لقند 
ورث حصة من مصنع خلفه ابوه وعاش في اعتدال على ريع هذه الحصة . 
واستثمر ماله يحكمة بالغة لاتتفق مع فبلسوف مثله » وعندما فشلت احدى 
الشركات التي كان قد اشترى اسا فبها » عرضت عليه تعويضه بدقم ۷۰ / 
من قيمة اسبمه » وقد رضى بقية المساهين بهذا التعويض » ولكشه رفض 
وواصل مسعاه للحصول على قيمة اسهمه كاملة وظفر بذلك . ومكنه دخلهذا 
من استئجار غرفتين في بنسيون » عاش فيم الثلاثين سئة الباقية من حياته بلا 
صديق سوى كلبه » الذي اطلق عليه اسم « اطا » ( وهو اسم يطلقه البرمى 
على روح العالم ) ولكن مجان المدينة اطلقوا على كلبه اسم « شوبنمور الصفير » 
وقد جرت عادته ان يتناول طعام غدائه في مطعم يتردد عليه الانجليز وكان 
يضم دينارا ذهبيا على مائدة الطعام امامه في كل مرةقبل تناول طمامه »ويعيده 
الى جيبه بعد أنتهاء كل وجبة » وسأله خادم المائدة في شيء من السخط عنهذا 
التصرف فاجابه شوبنهور » انه قد اخذ على نفسه عبدا بالقاء هذا الدينار 
الذهي في صندوق الفقراء في اول مرة يسمع فيها الضباط الانجليز الذين يأ كلون 
في المطعم بوميا يتحدثون في شيء اخر سوى الحديث عن الخيل واللساء 
والكلاب . وهو يعيده الى جيبه لام لاحديث لهم سوى في 


هله الأمور:. 


لقد تجاملته الجامعات وتجاهلت كتبه » وكانها يذلك قد أيدت زحمه 
بان ما أحرزته الفلسفة من تقدم كان خارج جدران المعاهد العامية » قال نيتشه 
«لاشيء اساء الى اساتذة الجامعة والماماء الالمان اكثر من مخالفة شوبنهور 


“P~ 


لحم . » « ولكنه صبر وكان على ثقة من اعتراف الناس به مها جاء هذا 
الاعتراف متأخرا . وقد تحقق رجاؤه فاقبل امثتفون من ابناء الطبقة 
المترسطة من محامين واطباء وتحار على قراءة کته لانهم وجسدوا فيه 
فبلسوفا: لايقصر يحثه على ادعاء معرقة اوها الميتاقيزيقا الحبالية » بل يقدم 
لهم دراسة وافية واضحة عن ظواهر الحياة الحقيقية . 

لقد اتحبت اوروبا التي خيبت ظنها المثالية والجهود التي طبعت عام 
۸ بطابعبا الى فلسفته التي صورت حالة اليأس التي عرفتها اوروبا في 
عام 1416 4 ان هجوم العم على اللادوت »> وآثار الحرب وانتشار الفقر » 
والكفاح من اجل البقاء والدعوة الى النظم الاشتراكية » كلباساعدت شوبنهور 
ورفعته إلى ذزوة المجد والشهرة . 


م يكن قد بلغ من الكبر عتيا ليقعده عن التمتع بشمبيته وشبرقه » 
واخدذ يقرأ بشغف وشره كل ما كتب عنه من مقالات . وطلب من اصدقائه 
ان برسلوا له كل ما يصل الى ايديهم من تعليقات تنشرها الصحف حوله.وتعهد 
ان يدقع هم اجرة البريد . وقي عام 1464 أرسل له فاجار نسخضة 
عن قطعة من روائع موسيقاه مرفقة بكلمة تقدير لفلسفته الموسيقية . 
وهكذا ارشك ان يتحول التشائم المظيم الى متفائل في ايام شيخوخته 
وراح يعزف على القيثارة كل يرم بد الغداء . ويحمد الوقت الذي 
خلصه من نيران الشباب . وهرعت جوع الناس من جميع إنحاء العام 
ارؤيته . وعندما احتفل بباوغه السيمين من مره انبألت علبه التهاني من 
كل بلد وکل قارة . 


ا 


لم بحن الوقت بعد » فقد عاش بعد ذلك سنتين ؛ وفي اليوم 
الحادي والعشرين من تبر سبتمبر جلس وحده لتناول طمسسام 
الافطار » وكڪارن يبدو وافر الصحة > ووجدته ربة الدار بعد 
ساعة لا بزال جالسا على المائدة ساكنا لا يتحرك وتقدمت متسه 
فوجدته مستا . 


۹ ^ 


؟ - العام كفكرة 


أن ما يثير دهشة القارىء لدى قراءة كتاب « العام كارادة رفكرة » 
هو سهولة اساوبه ويسر فيمه . فقد خلا من تعقيد المسطلحات التي نمجدها في 
كتب «كانت » والتشويش الموجودفي دهجل »ر مصطلحات الهندسة فيسبيئوزا. لقد 
کان كل شيء في كاب شوبنېور واضحاومنظاومر كزا تر کیزا يدعوالى الاعجاب 
حول نظريته الاساسية وهي ان العام ارادة » وعلى ذلك يكون العالم ڪفاحاء 
ويترتب غل الكفاح بؤس وشقاء . لقد امتاز كتابه هذا بنزاهة البحث وامائته 
وعنفه وعدم تساهله » وجاء زاشرا بالامثلة لتوضيح فکرته » وجديدا في 
فسكاهته » وابتماده عن الفموض الذي ميز سابقيه من الفلاسفة ولكن مسا هو 
السبب في عدم رواج هذا الكتاب وكساده وعدم تحمس القراء له » قد يككون 
السبب هو ان شوينهور هاجم في كتابه اولئك الذين كان في وسعهم الدعاية له > 
وم اساتذة الجامعة » فقد كان (هجل) الحاكم بامره في عالم الفلسفة في المانيا 
في عام 1414 » ومع ذلك فان شوبنهور م يعبأ به ولم يضيع وقتا في مهاجمته. 
ونقده .فقد ذكر في مقدمة الطبعة الثانبة من كتابه : 


لا شيء يسيء للفلسفة في زقت من الاوقات اكثر من اتخاذها وسيك 


ووم - 


للنعيش وحكسب الرزق والوصول الى مطامع واهداف سياسية .. لقد اتخسذ 
هؤلاء السادة من الفلسفة وسيلة لكسب الرزق وعملوا وفةا لنثل القائل من 
يا كل من مال الساطان يحارب يسيفه » او المثل القائل اغني اغنية من آ كل من 
خبزه » واعتبروا مثل هذا العمل صالحا . لقد اعتبر الفلاسفة الاقدمونا كتساب 
المالعنطريق الفلسفة صفة من صفات السفسطائيين . ولا شيء يكن ان نجنيه 
من الذهب سوى الاعتدال وعدم التطرف في الاراء الفلسفية . . من المستحيل 
لعصر جد (هجل) واعتبره اعظم الفلاسفة طيلة عشرين سنة , تقدير من اذ 
عليهم تقديرم (لحجل) ان الحقيقة ستبقى دانما هدف القليل من الناس وستبقى 
في انتظار هؤلاء القلة بصير وهدوء . 

ان الحياة قصيرة » ولكن الحقيقة ٠‏ يعيدة الاثر وحياتها اطول ». 

هذه كامات نبيلة ولكنها مزوجة بالمرارة والاستياء اذ اننا لانحسى 
انسان كان يتوق لاستحسان الناس له واعجابهم به اكثر منة » وكان مما يزيد في 
نبل كلامه ان لايتعرض الى هجل بشيء من هذا » اذ لا شيء نستطيع انف 
نقوله عن وسيلة التعيش وكسب الرزق سوى الخير » اما بالنسبة الى الاعتدال 
في الاراء الفلسفية التي اخذها شوبنمور على هجل فامره متروك لاعتراف الناس 
به » لقد اعتاد ُوبنهور ان يقول : « انني لا ارى شيئا تم تحقيقه في الف ةرة 
الواقعة بين ( كانت ) وبيني »فمو يقول : « اعتقد ان هذه الفكرة وهي ارك 
المالم ارادة هي الفكرة التي بحشت عنما الفلسفة » ان ما اقصده فقط هوتعريف 
وشرح فكرة واحدة فقط » وعلى الرغم من جميع محاولاتي في ايجاز شرحها 
لم اجد وسيلة لاختصارها باقل من هذا الكتاب .. »اقرا الكتاب مرتين » 
مستخدما الصبر وطول البال في المرة الاولى . ليس الاعتدال في الفلسفة 


ووم 
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و لکنا لا ند تواضعا في العبارة الاولى التي صدر بها شوبنبور كتابه 
الذي بدأه بقوله « العالم فكرة » وهو يقصد بذلك ما ذهب اليه وكانت» من 
اتنا نعرف المالم الخارجي عن طريق احساساتنا وافكارنا . واتبع شوبنهور 
هذا بعرض واضح قوي للمذهب الثالي » ولكن هذا العرض على الرغم منقوته 
اضعف اجزاء الكتاب واقلها اص الة في الرأي .. وكات من الافضل له 
تأخير هذا العرض ويحثه في اخر الكتاب لا في اوله . بقي شوبئهور مولا 
من العالم جيلا من الزمان لانه اخفى افكاره وراء متي صفحة تحدث فيا عن 
المذهب المثالي . ان اهم جزء فيالفصل الاول من اللكتاب هو هجومه على المذهب 
المادي . فبو يتساءلبقوله : كيف يمكنناات نفسر العقل بانه مادة ما دمنالانعم 
المادة الا عن طريق العقل . 

كلا من المستحيل ان نصل الى حل لغز الميتافزيقا ؛ وان نستكشف كنه 
الحقيقة » بان نبدأ ببحث المادة اولا » ثم ناتقل متها الى بحث الفكر » بل 
يحب ان نبدأ بذلك الذي نعرفه معرقة مباشرة قريبة ‏ انفسنا . « اتنا لن 
نصل ابدا الى طبيعة الاشياء الحقيقية من الخارج » مها طال يحثناوان نصل الى 
شيء سوى صور واسماء . » وحن في ذلك مثل رجل يدور حول قصر 
يبحث عبثا عن مدل واحياتا: برسم. الواجبة . دعنا ندخل الى الداخل » 
اتنا اذا استطمنا كمف طبيمة عقولنا النهائيه فقد نظفر يمفتاح العالم 


الخارجي . 


a ل‎ 


٤‏ العام کارادة 


١‏ - ارادة الحياة 


قد اتةتى العلماء جمبعا بقير استثناء على ان جوهر العقل هو الفحكر 
والادراك » والأنسارن عندم حيوان عاقل . ( يحب ان ننبذ هذه الغلطة 
القدية العامة ونطرحها جانبا ) لان الادراك مجرد قشرة سطحية لعقولنا »و نحن 
لانم شيئًا عما في داخل هذه القشرة السطحية کا في الارض لانعم عنها سوى 
قشرتها » اذ ان تحت العقل الواعي ارادة واعية اولا واعبة » وهي قوة حيوية 
مكافحة ملحة وهي فاعلية تلقائية . ارادة ذات رغبة آمرة عاتية . قد يبدو 
العقل احمانا وكانه هو الذي يقود الارادة » ولكنه بذلك كلدليل الذي يقود 
سيده فقط > ان الارادة ( هي الرجل الاعمنى القوي الذي يحمل على كتفيه 
الرجل الاعرج الممصر ) فنحن لانريد شيا لاننا وجدثنا اسبابا له » ولكننا نجد 
اسبابا له لاننا نريده » ا اننا وضعنا الفلسفة والدين واحكمنا صنعهما لنحجب 
فپ رغباتنا »> ولهذا يسمي شوبنهور الانسان « بالحيوان المتافيزيقي » لان 
الحبوان برغب بغسير اللجوء الى المتافيزيقا . والانسان مسوق بارادته 
لابعقله . يقول شوبنهور لا شيء اكثر اثارة وتبيجا للاعصاب عندما نحاول 
اقناع انسان عن طريق الادلة العقلية والبراهين المنطقية > ونبذل جوودا والما 


ساو س 


في حاولة اقناعه ‏ ثم يتضح لنا اخيرا انه لم يفهم وسوف لن يفهم ٤‏ واننا ينبغي 
ان نخاطبه عن طرق اثارة ما بريد وبرغب 4 اي عن طريق ارادته . ومن هنا 
يتضح عدم فائدة المنطق . ول يتمكن احد اطلاقا من اقذاع احد بالماطقوحق 
عاماء المنطق انفسهم يستخدمون المنطق وسيلة لكسب العبشفقط . لكي تقنع 
انسانا يحب ان تلجأ الى اثارة مصلحتهالشخصرة الى رغباته وارادته .انظ ر كيف 
نتذكر انتصاراتنا مدة طويلة من الزمان و كيف ننسى هزائنا بسرعة . ان 
الذاكرة خادمة الارادة . اننا نخطىء في اعداد حساباتناخطأ يكون في الاغلب 
مصلحتنا اكثر ما نخطىء اصلحة غير » ويقع هذا الخطأ منا بغير ادنى أيقصد 
سيء من جانبنا » ومن جة اخرى فاننا نلاحظ ان عقل اغبى انسان يتحول 
الى ذكاء مرهف عندما قكون المسألة المطروحة لابحث متءشية مع رغباته. 
وعلى العموم فان العقل ينمو ويتطور في الخطر كا في الثعلب او بدافم الحاجة 
كنا في المجرم . ولكنه دائما يكون خاضما لارغبة واداة في يدها . وعندما 
يحاول العقل ان يحل عل الارادة فان الاضطراب يتبع هذه المحاولة » ولا 
يتعرض الى الخطأ اكثر من الشخص الذي يحكم عقله وفكره فقط . 


تأمل في كفاح الناس لتأمين طمامهم وزوجاتهم او اطفاهم . هل يمكن 
ان يكون هذا من عمل العقل ؟ كلا ولا ريب > والسبب هو ارادة الحياةالنصف 
واعيه » ارادة الحياة كاملة . « قد يبور الناس انهم مسحويون من الاسام 
والواقع انهم مدفوعون من الخلف » فېم يفكرون انهم مسوقون كما يرون “بيذا 
هم في الحقرقة مدفوعون يا يشعرون بالغريزة التي لايدر كون عملها نصف الوقت 
لبس العقل سوى وزير للخارجية . ١‏ فقد انتجته الطببعة لخدمة ارادة الفرد » 
وقد اعد فقط لمعرفة الاشباء طالا هي دوافم للارادة “لا ان يبحث عنما لبدرك 


)۳۳( سا 


حقيقة وجودها وان الارادة هي الدائم الثابت الوحيد في العقل. . . وهي التي 
تعطي عن طريق غرضا الثابت وحدة لمشاعر الانسان ووعيه وتربط جميسع 
أرائه وافكازه بعضها ببعض وجعبا في انسجام دائم مستمر .» 


ان شخصية الانسان تكمن في ارادته » وليس في عقله » وشخصية 
الانسان واخلاقه ايضا استمرار للغرض ووجبة النظر » وهذه ارادة . ان اللغة 
الشعبية صحيحة عندما تفضل القلب على الرأس وهي تعرف ان الارادة الطيبة 
اعمق من العقل الخالص واكثر اعتادا . وعندما تسمى الانسان داهية او عالما » 
او ماكرا فبي تدل على ريبتها فيه وكراهيتها له . ان نبوغ العقل يست سسير 
الاعجاب والتقدير ولكنه يستحيل ان يحظى بالحبة » هذا كنا أن جيس الديانات 
تعد بالجزاء وتنادى به ... لحسنات الارادة والقلب » ولكنما لا تعد بمجازاة 
نبوغ العقل والفهم بالحسنات . 


وحتى الجسم نفسه فمو من انتاج الارادة » فالدم الذي تدفمه تلك 
الارادة التي نسميها بغموض بالحياة » يبني اوعبته التي بحري ف.ها بشق افنية ف 
جسم الجنين » وتزداد هذه الاقنية مقا وتنغاتق وقصرح عروقا وشرايين . ان 
ارادة الانسان ان يعرف تبني المح » تماما کا ان ارادته في أن يقبض على الاشياء 
کون الايدي » وارادته ليأ كلتتطور بالجهاز الحضمي» وليس هذا الازدواج» 
وهو صور الارادة من جبة وصور الجسد من جبة الخرى - الا جانبين لعملية 
واحدة وحقيقة واحدة » وافضل طريقة لرؤية هذه العلاقسة بين الارادة 
والجسد هي العواطف حبث ترئ الشعور يتبعه تغيرات بدنية معيئنة 
وحيث يشكل الشعسور والتغيرات الجسدية الداخلية وحدة مركبة 


واحدة . 


f ات‎ 


ان عمل الارادة وحركة الجسم ليسا شين مختلفين » معر وفينبالموضوعية 
توحدها رابطة السببية » وليس ينها علاقة العلة بالمعاول » بل هما شيء واحد» 
ولكنها يحدثان بطرق مختلفة - كل الاختلاف - حالا ومرة ثانبة في الادراك. . 
ان عمل الجسم ليس الا حمل الارادة مجسدا » وه_ذا صحيح في كل حركة من 
حركات الجسم » وليس الجسم كله سوى ارادة مجسدة .. لذلك يحب ان ترافق 
اجزاء الجسم الرغبات الاساسية التي ترضح قبها الارادة تفسبا ترافقا تاما » ولا 
بد ان تكون هذه الاجزاء هي التعبير المرئي هذه الرغبات . فالاسنان والحلق 
والامعاء هي الجوع بجسدا » واعضاء التناسل هي الرغبة الجسدية بجسدة ٠..‏ 
ويشكل الجاز العصبي كل السلك الموصل للارادة الذى تمده في الداغل 
والخارج ... وكا ان الجسم الانساني بصفة عامة يرافق الارداة الانسائية 
بصفة عامة » فكذلك البنية الجسدية للفرد ترافق ارادة الفرد > اي 
شخصية الفرد . 


ان العقل يتعب »> اما الارادة فلا تتعباطلاقا » والعقل يحتاج الىالنوم» 
ولكن الارادة تعمل حتى في حالة النوم » ان التعب كالالم له كان في اللخ > 
والعضلات التي لاتتصل بالدماغ كالقلب مثلا لاتنعب اطلاقا والعقل يتغذى في 
النوم ؟ اما الارادة فلا تحتاح الى تغذية لذلك نجد الحاجة الى النوم تشتد اكثر 
عند الذين يعملون بعقوهم ( يحب ان لاتؤدي بنا هذه الحقيقة الى الافراط في 
النوم لان الافراط يتحول الى مضيعة للوقت ) . . ان حياة الانسان تهبط في 
النوم الى مستوى النبات » وحينئذ تعمل الارادة وفقا لطبيعتها الأصلية الجوهرية 
لايزعجها شيء من الخارج ‏ ولا تقلل ةوتها فاعلية المح وما يبذل من جود في 
سبيل المعرفة > وهي اثقل الوظائف العضوية . .. لذلك فان كل قوة الارادة 


o 


تتوجه اثناء ألنوم الى الاحتقاظ بالجهاز العضوي وتحسيئه » وب ذلك يتمكن 
الجسم من استرداد ها فقده من نشاط وحيوية اثغاء النوم » لقد اصاب « برداخ غ 
عئدما اعلن ان النوم هو المالة الاصلية والجنين نكاد ان يككون نومه مصلا » 
والرضيع ينام معظم الوقت تقريبا . ان الحياة صراع ضيد النوم وفي بادىءالامر 
نفوز بالنصر ضدم» ولكته في النباية يسترد ما ما سلبثاه في انتصارنا عليه . 
ان النوم قطعة من الموت استعرناها لتجديد ما امتتزفناه من حسوية وحياة 
أثناء النبار ۽ ات النوم عدر الابدي » وهو يتملكنا جزئيا حتي في 


وفضلا عن ذلك ماذا نتوقع من عقول يتءرض أعقلها واحكها كل 
لبلة الى احلام غريبة لا معنى ها » وفي النبار يستمد الانسان افكاره 
وتأملاته منها ؟ 

اذن فالارادة هي جوهر الانسان » والان » ما المانع أن تكرن جوهر 
الحياة في جميع صورها » وان تکون جوهر اماد؟ وماذا ينم ان تكونالارادة 
هي الشيء في ذاته الذي بحثنا عنه طويلا ويئسنا من الوصول اليه - وان تكون 
الارادة هي الحقبقة النبائية الداخلية » وكنه جيم الاشياء الخفي ؟ . 

دعنا نحاول اذن تفسير العام الخارجي بالارادة » ولنتجه من فورة الى 
اماق الموضوع » فنرفض ما قاله لآخرون من ان الارادة شكل من القوة » 


ونقول أن القوة شكل او صورة من الارادة » وتجبب على سؤال هيوم عن 
السببية فنقول ان السبسية هى الارادة , فكا ان الارادة هي العلة العامة في 


انفسنا » فبي كذلك علة الاشياء وما لم تفوم الملة على انها ارادة » فستبقى 
السببية عبارة غامضة ولا معنى لا . وما لم نغهم العلة على انبا إرادة فسنظل 


ه41 سا 


مسوقين الى ترديد صفات غامضة مثل «القوة» والجاذبية »وغيرها » نحنلانمرف 
ها هي هذه القوى ولكنا نعلم على الاقل بوضوح اكثر قلملا ما هي الارادة ,دعا 
نقول اذن بان الدفع والجذب والتركيب والامحلال والفنطيسيسة والكهرباء 
والجاذبية والتبلور هي ارادة ؟ لقد عبر « جوته » عن .هذه الفكرة في عنوان 
احدى قصصه ؟ عندما سمي تجاذب الحسبين الذي لايمكن مقاومته بالامتذاج 
الانتخابي »ان القوة التي تحذب الاحبة هي القوة التي تجذب الكواكب . 


وهكذا في حياة النبات > فكلما هبطنا الى اسفل صور الحباة » كا 
صغر الدور الذي يلعبه العقل » ولكن هذا لايحدث في الارادة اذ اا تبقى 
کا هي : 

أن ما فينا من ارادة تتابع اغراضها في ضوء المعرفة » ولكن الارادة في 
النبات » تكافح كفاحا اعمى وابكم بطريقة ثابئة لجبة واحدة لاتتفير » ومع 
ذلك يجب ان تندرج تحت اسم الارادة في كلتا الحالتين .. . ان اللاشعور هو 
الحالة الاصلية والطبيعية لسائر الاشباء . ولذ! فو الاساس الذي تفرع عه 
الشعور ويخاصة في الكائنات الحبة » حيث يكون الشعور تفتحبا وتجوهرها 
الاسمى » ولكن اللاشعور تبقى له السيطرة دائًا . وعلى ذلك فان معظم 
الموجودات تكون بلا شعور ولكنها مع ذلك تعمل وفقا لقوانين طبيعتها أي 
بارادتها » وفي النباتات شبه ضعيف جدا من الشعور او الوعي . وليس في احط 
انواع الحموان الافجر وبداية هذا الشعور » وحق بعد انث يصعد الشعور 
مجتازا مراحل الحيوان الى ان يصل الى الانسان وعقله » فان اللاشعور في النبات 
الذي بدأ منه الشعور يبقى هو الاسناس > ويمكننا اقتفاء أثره في 
ضرورة النوم . 


3-0-7 


أقد كان أرسطو على حتى عندماقال بوجود قوة في ذلك الذي يشكل 
كل صورة في النبات والكواكب والحبوان والانسان » ان غريزة الحوان بضفة 
عامة تقدم لنا أفضل مثال لما بقي من فلسفة البحث عن غايات الطبيعة دالفلسفة 
الغائية» لأن الغريزة عمل شبيه لذلك الذي تقوده فكرة الغابة » وهكذا فان 
كل بناء في الطبيعة يشبه ذلك الذي تهديه فكرة الغاية » ومع ذلك فمو خال 
منها تماما . 

إن البراعة الالية المجيبة في الحبوان تظهر لنا بوضوح كيف ان الارادة 
اسبتى من العقل » انظر إلى ذال كالفيل الذي سيق الى اوروبأوعير وهو فيطريقه 
مئات من المسور . كيفرفض عبورجسر ضعيف على الرغم من انه رأى كثيرا 
من الجباد والناس يعيرونه» وانظر الى ذلك الكلب الصغير «الجروء كي فيخشى 
القفز من المائدة وهو لايخشى القفز عن طريق البرهان العقلي ( لأنه لم يسيق له 
تجربة من هذا النوع من القفز ) انه يخشي القفز بالفريزة » وانظر الى قرود 
«الاورائج اوتانج» وهي تقتزب من النار التي وجدتا امامها لتنعم بدفئار لكنها 
ستحيل ان تخطىء فتحاول أكل هذه النار ؛ ومن هنا يتضج ا 
ان هذه الاعمال غريزية » وليست نتبجة لملطق او تفكير » انها لبس تعبيرا 
العقل بل الارادة . 

ان الارادة طبما هي ارادة الحياة » ازادة لبلوغ حد اعلى من الحياة م 
هي عزيزة هذه الحياة بالنسبة الى جيم الخاوقات الحرة » اركف البذور الجافة 
تبقى حتفظة بقوة الحباة الككامئة فيما ثلاثة الاف سنة » وعندما تصادف في 


النهاية الظروف المناسبة تنمو وتترعرع الى شجرة او بات > وفكر في هذه 


س س 


الضفادع البرية التي وجدت بين احجار الجير تدل على ان حياة الحيوات 
قادرة على ارجاء نفسها حدث بقبت هذه الضفادع بين احجار الير عدة 
الاف من السنين تنتظر العودة الى الحماة » ان الارادة هي ارادة الحياة » 
وعدوها الابدي هو الموت 


ومن يدري فقد تتغفلب ارادة الحياة هذه على الموت ؟ 


ee 


— f 


؟ ارادة التناسل 


تستطيع ان تهزم الموت بالتناسل اذ ان كل كائن عضوي عادي يسارع 
الى تضحية نفسه من اجل التناسل اذا ما بلغ حد النضوج > من المتكب الذي 
تلتبمه.انثاه بمجرد تلقيحه اياها > والزنبور الذي كرس حياته في جم القوت 
لنسل لن براه ابدا » الى الانسان الذي يحمل نفسه اعباء جسيمة ينوء تحت 
اثقانها لبطعم اولاده ويليسهم ويعامهم ويثقفهم » فالنسل هو الغرض النهائي 
لكل كائن عضوي > وهو اقوى الغرائز » وهو الوسيلة الوحيدة التي كن 
الارادة من قمر اموت » ولكي تضمن الارادة قمر الموت فقد تعمدت الا تضع 
ارادة النسل تحت رقابة العقل او المعرفةوالتأمل » وحتى الفلاسفةفقدتناسلوا 
وانجبوا اولادا . 

ان الارادة تبدي نفسها في التناسل مستفلة عن المعرفة وهي تعمل في 
هذا ا جال بطريقة عمياء كنا تعمل في الطببعة اللاشعورية ... ولذلك فقدجاءت 
اعضاء التناسل مركز الارادة » وتشكل المركزالمقابل للمخ الذي يل المعرفة. . 
واعضاء التناسل هي اساس حفظ الحياة لاا تضمن حياة لاتنتبي » ومن اجل 
هذا السبب فقد عبدها البونان والهتدوس . 


س ا س 


فقد ذكر هوزيود وبارمنيدس ان اله الحب هو الاول وهو الخالق الذي 
صدرت عنه جيم الاشياء » ان العلاقة بين الجنسين .. هى في الحقيقة النقطة 
المركزية الخفية لميع الاعمال والساوك > وهي تسترق النظر الى كل مكان على 
رغم جع الحجب والافنعة التي القيت عليها > وهي سيب الحرب وغاية 
السلام > وهي ءاس الجد والرصاتة رهدف الهزل وال ى زاح » وينبوع اللكتة 
الفياض الذي لا ينضب » ومفتاح كل وهم داع ٤‏ ومعنى كل تلح ممم 
وغامض ... فلحن نراها في كل برهة تبرز نفسها كسيدة العالم ووارثتهالحقيقية. 
جالسة على عرش الإباء في كمال قوتم! تنظر من علياا نظرة ازدراء واستشفاف 
وسخرية وتضحك على ما يمده الناس هن قيود لتقبيدها و كبتما وسجنها > 
او تحديدها على الاقل اولاخفائ! كلما امكن الى ذلك سبلا » او السيطرة عليها 
واخضاعبا والتقليل من شأم| » او تخفيف الاهقام بها والنزول با الى مرقبة 
ثانوية من مراتب الحياة . 

ان متا فيزيقا الحب تدور حول تبعية الاب للام او ااوالد لولده » 
او الفرد للنوع » وقانون الجاذببة الجنسية اولا »> هو ان اختيار الوليف او 
العشير مہ) كان اختبارا » لا شعوريا يتقرر الى مدى كبير بحبث يتلام الوليفان 
لاتتاج النسل . 

كل وليف يبحث عن وليفه الذي يحو منه عيوبه ونقائصه حتى لا 
تورث » فالرجل الضعيف البئية يبحث عن امرأة قوية البنية ... وصكل ؤاحد 
سيرى في عبنيه جميلاكل ما ينقصه من كيال موجود في وليفه ٤‏ ويصف بالجمال 
نواحي النقص في ولفه التي تناقض نواحي النقص فيه نفسه .. 

ان الصفات الجسديةفي الوليفين تكون بحيث تحتفظ للنوعبصفاقه المميزة 


۹ 


بقدر الامكارن © بحيث يكون الواحد منهما مكملا ومتمما للآخر وهو 
ما برغب فيه رغبة خاصة . . . ان شهورة العميق عندما تفككر في كل 
بز عن الجسد ٠‏ وارتبابنا ووسوستنا في النظر الى المرأة التي تبدأ 
في اسمادنا ... كل هذا يحدث للفرد من غير أن يعرف به > بدافع نظام 
فوق نفسه . . 

كل فرد يفقد جاذبيته للجنس الآخر بمقدار ابتعاد كل واحد منهها عن 
انسب فترات حياته للتناسل ولذلك فان للشباب جاذبية حت ولو خلا من ا لجال 
ولكن لا جاذبية لجال بغير شباب .. 

ومع ذلك فان اثقى حالات الزواج هو الزواج الذي تم على اساس الحب 

والسبب في ذلك هو ان هدف الزواج هو بقاء النوع لا لذة الفرد . يقول المثل 
الاسباني « ان الذي يزوج عن حبٍسيعيش في كرب » ان نصف مشا كلالزواج 
ناجمة عن التفكي رفي الزواج بانه لذةونوليف بدلامنالتفكير فيه كنظاملحفظ الجنس 
أن الطببعة لا تبالي فيا اذا دامت سعادة الزوجين يوما واحدا أو الى الابد ما 
دام التناسل مكنا . اس اسعد الزواج هو ما يتم باشراف آباه الزوجين » وهو 
أسمد هن زواج الحب . ومع ذلك لا يسعنا الا تقدير المرأة التي استجابت لنداء 
الحب فتزوجت بن تحب عخالفة نصيحة ابويها » لانها بذلك قد استجابت لروح 
الطبيعة وفضلت ما هو اهم . بينا كانت نصيحة والديها تقوم عسلى روح الاثانية 
الفردية » ولكن الحب هو افضل وسيل لتحسين النسل . 

وبا ان الحب خديعة تديرها الطبيعة لاداء اغراضهب! فالزواج 
يبلي الحب ويقضي عليه » ولا يسعد بالزواج سوى الفلاسفة ولكن الفلاسفة 


لا يتزوجون ٠.‏ 


= 


ان خضوع الفرد لنوعه > وانه جرد أداة يتخذها انس 
لاستمرار بقائه » يظهر هرة ثانية في اعتاد حروية الفرد على حالة خلاياه 
التناسلية . 


يحب اعثبار الفريزة الجفسية كهياة شجرة النوعالداخلية التي تنموعليها 
حداءٌ الفرد » فالفرد من نوعه كالورقة من الشجرة لنغذى منها وتساعد في 
تغذيتها » وهذا هو السدب في قوة الفريزة الجنسية > وفي انها تنبع من اماق 
طبيعتنا فاذا قمنا لصي فرد نكون #أصينا له قد قطعناه من شجرة النوع التي 
ينمو عليها مما يؤدي به الى الذبول والوهن ‏ وانحطاط قواه العقلية والجسدية ,٠‏ 
ان خدمة الفرد للنوع اي عملية الاخصاب والتلقيح يتبعها دالا تعب موقت 
وانهاك والمحطاط في كل القوى في الحبوان . ويتبعها موت عاجل عند معظم 
الحوام والحشرات . اما بالنسبة الى الانسان » فان خمود القوى التناسلية معنا 
ارى الفرد يدنو من الوت » ا ان الافراط في استخدام هذه القوة في كل سن 
يؤدي الى تقصير العمر » بينا الاعتدال في استخدامها يزيد في قوة الانسارن 
كلما » وخصوصا القوى العضلية > وقد روعي هذا الاعتدالفي تدريبالرياضيين 
الاغريق . كنا ان كبح الحشرة عن التلقبح قد بطيل حباتها ومتدبها ربيما كنغر» 
كل هذا يشير الى ان حباة الفرد في اعماقها مستعارة من حياة النوع ... ارت 
التناسل هو الذروة العليا الذي وي منها الفرد بعد باوغه اياها هويا سريما او 
بطيئا ببنا تؤكد الحياة الجديدة (المولود ) للطببعة بقاء النوع > وهي تعيد 
الظاهرة تفسما ... وهكذا فان تعاقب الموت والانسال بثابة نبغسات القلب 
النوع ... أن اموت بالنسبة الى النو ع كالنوم بالنسبة الى الفره ‏ هذا هو ميدأ 


اا — 


الخلود العظع .. لان العام بأسره تجميع ما فيه من ظواهر > هو تجسيد لارادة 
واحدة خفية ... الفكرة التي تنسب اليها جيم الافكار الاخرى كما ينسب 
الانسجام الى الصوت المنفرد .. يقول: جوته » ... : « ان لارواحنا طبيعة 
لايئالها الفناء ونشاطها يمتد من الابد الى الابد » انها كالشمس التي تبدو لاعيننا 
بانها غاربة ولكنها في الحةرقة لاتغرب ابدا وتضيء بلا انقطاع » لقد اخذهومني 
هذا التشبيهولست انا الذي اخذته عنه . 


ان الزمان والمكان يظوران اننا كائنات منفصلة » لانهها يشكلان مدا 
الفردية التي تقسم الحياة الى كائنات عضوية متميزة كما تظهر في اماكن اوازمنة 
ممتلفة ... اذ ليس الزمان رالمكان الا حجابا وهيا يفي عنا وحدةالاشياء. 
اذ ليس في الحقيقة الا نوعا واحدا » وحياة واحدة وارادة واحدة . أن جوهر 
الفلسفة هو ان تفيمك في وضوح ان الفرد ليس الا ظاهرة وليس الشىء في 
ذاته » وان تريك «دوام الصورة الثابتة من خلال تغير المادة المستمر »ان شعار 
التاريخ هو كلا تغيرت الاشباء اكثر كاما بقث نفسها اكثر . 

أن من لم تظهر الناس وجميع الاشياء في عينيه دانما جرد اشباح واوهام 
ليست لديه مقدرة على الفلسفة ... ان فلسفة التاريخ الحقيقية تكمن في 
!دراك وجوه ثابت لايتغير » وان ظہر لنا كما نراه متغيرا تغيرا لانوساية لهني 
الحوادث المتشابكة » وهو يتابع اليوم نفس الغايات التي تابعها بالامس والتي 
سيتابعها الى الابد » وعلى فيلسوف التاريخ ان يتعرف على الصفة المتاثاة 
في كل الحوادث ... وان يرى الانسانية هي نفسها في كلل مكان على الرغم من 
اختلاف الظروف الخاصة للعادات والاخلاق والازياء ... ار قراءتك 


ةا 


« لهيرودوتس» من وجهة نظر فاسفية تكفي لدراسة التاريخ ... ان 
رمز الطبيعة الحققي في كل مكان وزمان هو الدائرة » لانب! تشير 
الى التكرار . 


اننا فيل الى الاعتقاد بان التاريخ کل ليس سوى خطوات تبي دية 
ناقصة قصد منها ان تؤدي الى العصز العظم الذي نعيش فيه » ولكن هذه 
الفكرة عن ققدم العالم لبست سوى, جرد خداع ووم > لقد تحدث الحكياء 
بصفة عامة عن نفس الحكمة في جميسع العصور »> وتشابه الجقى من الناس 
في اعماهم في جيس المصور . وهكذا ستستمر الحال لاتنا كا بقول « فوت » 
سارٹ العالم کا وجدتاه في سخافته وشره وفساده , 


اننا نرى على ضوء ما تقدم معنى جديدا للجبرية التي لا مفر منوسا » 
كا يقول « سبينوزا » لو كان للحجر الذي يلقى في المواء ادراك لاعتقد اذة 
يتحرك بارادته الحرة » وانا اضيف الى قوله ان الحجر على صواب » لان 
الحافز الذي يدفم الحجر هو الاقز الذي يدفماني » واس ما يظبر في 
الحجر من تماسك وجاذبية وصلابة » هو في طبيعته الداخلية » هو ما اراه في 
فسي ايشا واسمبه الارادة وهو ما كانت الصخرة ستسميه بالمعرفة لو اوتيت 
المعرفة » ولكن الارادة ليست حرة لا في الحجر ولا في الفيلسوف .. ان 
الارادة كمجموعة تكون حرة » لانه لا يوجد ارادة اخرى تجانبيبا 
لتحددها . ولكن كل جزء من الارادة العامة كل نوع » كل كائن عضوي 
وكل عضو يقرره الكل . 


يعتقد كل انسان بانه حر حرية تامة » حتى في اعماله الفردية ويعتقد 


سو 


أنه قادر في كل لحظة على ان يبدأ اتجاهاً جديدا من الحياة » وهذا يمني انه 
يستطبع ان يكون شخم) آخر > ولكن التجربة تدله على انه نيس حرا وانه 
خاضع لهم الضرورة .ولا يستطيع أن يغير من ساوكه وسيره على الرغم 
من جمسع افكاره وعزمه » وانه لابد له طبلة حياته من اوها لاخرما ان 
يحمل نفس الاخلاق التي يقرعما ويحاول تغييرها كما هي > وان يلعب الدور 
الذي اسند اليه الى النباية . 
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ه ‏ العام شر 


ولكن اذا كان العالم في حقيفته ارادة » لا بد ات يككون ملیٹا بإلالم 
والمذاب > وذلك لان الارادة نفسبا تمني الرغبة » وهي دام تطلب المزيد مما 
حصلت عليه » وني اشباع رغبة يطل من ورائها عشرات الرغبات التي تطلب 
اشباعبا وتحقيقها » ان الرغبه لا اة لها » ومن المتعذر اشباعها جيمما انها 
كالصدقة التى تدفعها لافقير تغنيه عن الجوع اليوم لبواجه البؤس والفقر غدا ... 
ما دامت الارادة. تطغى وتلا شعورة > وما دمنا خاضمين لتجمع الرغبات 
وآمالها وتخاوفبها الدائة » وما دمنا خاضعين للارادة » فلن نبلغ السعادة الدامة 
او السلام اطلاقا » هذا بالاضافة الى ان تحقيتى الرغبات لا يستتبم القناعة » ولا 
شيء يقتل المثل الاعلى اكثر من بلوغه وتحقيقه » ان اشباع العاطفة يؤدي في 
الغالب الى الشقاء بدلا من السعادة لان حاجاتها كثيرا ما تتمارض مع مصلحة 
صاحبها الى ان ينتبي الامر بالقضاء على هذه المصالحة . كل فرد يحمل في نفسه 
متناقضات هدامة ممزقة والرغبةالمشيعة تولد رغبة جديدة تريد اشباعہا وهكذا 
الى ما لا نهاية . والسبب في هذا هو ان الارادة لا بد ان تعيش على نفسها » اذ 
لا بوجد شيء تحانبها » وهي ارادة نجائعة .؟ 


ش وليك 


ان مكيال الال في كل فرد امو لامفر عله تقرره طبيعته وهو محكيال 
يستحيل ان يظل فارغا او يتسم اكثر من عياره .. فاذا ازيح عن صدورة هم 
كبير يضغط عليها .. حل مكانه على الفور هم آآخر > لقد كانت مادة هذا الهم 
موجودة من قبل » لكنها لم تتمكن من شق طريقها الى الشعور بها لعدم توفر 
متسع لها .. اما الان وقد توفر متسع لها فانها تتقدم وتحتل عرشها 1 

ان الحياة شر لان الالى دافعم! الاساسي وحقيقتها > وليست اللذة سوى 
مجرد امتناع سلي للالم > ولقد اصاب ارسطو عندما قال : ان الرجل الحكم 
لا يبحث عن اللذة » ولكن عن التحرر من الالم والمم . 

ان كل ضروب القناعة والرفى > او ما يسمى عادة بالسعامة سلي في 
حقيقته وجوهره فقط ... فنحن لانشعر تماما با لدينا من النعم والفوائد » ولا 
نقدرها حقيقة قدرها » بل نفكر بها باعتبارها شيا عاديا ليس الا » وذلكلانها 
ترضينا بشكل سلبي فقط » بان تفف من عذاينا وتکبح جاحه » ولا نشعر 
بقيمتها ونقدرها حى قدرها الا اذا فقداها > لان الحاجة والحرمان والحزن 
هي الجانب الايجابي الذي يتصل بنا اتصالا مباشيرا ... ما الذي دفع الكلبيين 
الى طرح اللذة ونبذها في كل صورها ان لم يكن الال في الواقع ممزوجا باللذة 
دائمًا قليلا او كثيرا . 

ان الحياة شر لانه لايكاد الانسان يشر براحة من الالم والحاجة حتى 

يتملكه شعور بالسآمة والملل ما يدفعه الى البحث عن شيء يعوضه شعوره 
الملل والسآمة > ويبدأ في مواجهة المزيد من الام > وحتى لو تحققت أحلام 
الاشترا كيين في اقامة المدينة الفاضلة فسيبقى من الشرور مالا يخصيه 
العد » لان بعضبا الكفاح مثلا امر ضروري للحباة . واذ! مكنا من القضاء 


حم اوعس 


على كل شر > ووضعنا حداً الكفاح في هذه الحياة اصبحت السآمة عبثا لا 
يحتمل كالألم سواء بسواء > وهكذا نجد الحياة تتأرجح كالبتدول الى الامام 
والخلف بين الالم والسأم .. وبعد ان قلب الانسان 1لامه وعذابه الى فكرة 
الجحم > لم يبق لديه شيء عن الجنة سوى الملل . اننا كلدا ازددا في الحا 
نهات] ازددنا مالا » ويا ان الحاجة هي السوط الدائم الذي يلهب ظبور الناس »> 
فكذلك السآمة هي السوط الذي يلبب ظبر المالم الحديث . 


والحياة شر لانه كلما صعد الكائن العضوي وارتقي كما زاد ما 
يقاسبه من الام » وان زيادة - معرفته لن تحل مشكلة آلامه . 


لانه كاما ازدادت ظاهرة الارادة كلا ازداد العذاب وضوحا > وفي 
البات لا يكون الاحساس قد اكتمل بعد » وهذا لا يشعر النبات بالام » انف 
احط انواع البوان يشعر قدراً صغيراً جداً من الام مثل النقاعيات » وحتى في 
الحشرات لا تزال امكانية الشعور والالم تحدودة » واول ما تظبر امكانية الشمور 
بدروة عالية باكتال تكوين الجباز العصبي للحبوانات 1 كل الاعشاب » وتزداد - 
اكثر بنمو المقل . وهكذا بزداد الالم كلا ازداد العقل > أي مق دار اقتراب 
المعرفة من الدقة ويزداد الام ويبلغ ذروته في الانسان > ويزداد ما يحسه 
الانسان من الالى كاما دقت معرفته واشتد ذكاؤه » والمبقري الموهوب اشد 
انواع الناس مقاساة للام . 

ان زيادة المعرفة في الانسان تؤدي الى زيادة آلامه »ا ان ذااكرة 
الانسانوبمد نظره بز يد ان فيآلامه» لان الشطر الاكبر من آلامنا كامنفي تأمل 
الماضي او في التفكير با سيقع في المستقبل . 


e (Ye) 


أن الالم في حد ذاته قصير » ان الانسان يتام من فكرة اموت اڪار 
من ال لوت نفسه » واخيراً وفوق كل شيء » الحياة شر لاا حرب » اينا 
وليت وجهك لا تقع عينك الا على صراع - ومناقسة ونزاع > وتبادل انتحاري 
بين المزعة والنصر > وكل نوع يقائل للفوز بالمادة والارض والسبطرة . 


انظر الى المدر! ( افعوان البحر ) التي تنمو كالبرعوم من اما الكبيرة 
ثم تفصل نفسها عنما » كيف تقاتل وهي لا تزال متصلة بأمها لكيتظقر بالفريسة 
التي تعرض نفسها امامها وكل واحدة منها تختطفها من فم الاخرى . ان الغملة 
الاسترالية تقدم لنا اغرب الامثلة من نوعبا اذ تنقسم النملة الى قسمين وتبدا 
المعركة بين الرأس والذنب » وباد الرأس بعض الذنب باسنانه » ويدافسح 
الذنب - عن نفسه بشجاعة. بلدغ الرأس » وقد تدوم المعركة بينها نصف ساعة 
الى ان يموت او يسحبها بقية التمل وبروى لنا « بو نهان » انه شبد في « جاوا » 
سملا يمند على مدى البصر تغطيه تماما هياكل عظمية وظن انه في ساحة قتال > 
ولكنبا ل تكن سوى هباكل سلاحف كبيرة ... خرجت من البحر لتضع 
بيضها » فهاجمتها الكلاب الوحشية فالقنب! ارضا على ظبورها > وازعت ‏ 
القشرة الصغيرة عن معدتها وراحت تلتبمها وهي حية وكثيراً ما ينقض نمر على 
هذه الكلاب ... من اجل هذا ولدت السلاحف .. وهكذا تفترس ارادة 
اة نفشها في كل مكان .. ويكون غذاؤها في اشكال مختلفة . الى ايف 
يجيه في النباية الجنس البشري الذي يحسبلأنه اخضع كل شيء اخر بان الطبيعة 
أعدت له وصنعت من اجله » ومع ذلك فحتى الجنس البشري .. يكشف في 
نفسه عن اشع انواع الصراع والنزاع . وهو النزاع بين الارادة ونفسها . ان 
الانسان ذئب للانسان وان ل تكن ذثبا اكلتك الذئاب . 


أن صورة الحياة في جملها مؤلمة جداً اذا تأملناها » وهي تعتمد على 
جبلنا بها . 
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انتا لو عرضنا امام نظر الانسان ما تتعرض له حياته داكا من ضروب 
الام والبؤس المروع عرضا واضحا لامتلا رعا > ولو دخلنا بالمتفائل الشديد في 
تفاؤله الى المستشفيات وملاجىء العجزة والمقعدين وغرف العمليات الجراحية 
ولو دخلنا به الى السجون وغرف التعذيب »> وحظائر العبيد » ولو اخذقه الى 
مبادين القتال واماكن الاعدام واو فتحنا له كل مساكن البؤس والفاقة الظلة 
حيث يوارى البؤس نفسه من نظرات الفضول السمجة الباردة واخيراً لو سمحنا 
له بالنظر الى السجون التي يموت الناس فيها جوع » لعلم هذا التفائل اخيرا 
طبيعة هذا « العالم افضل العوالم » والا من اين جاء دانتي « عادة جحيمة » لقد 
اتمدها طبه من هذا العام الواقمي الذي نعيش فيه واستطاع ان يصور من 
هذا العالم جحيما ما بعدها من جحم . ولكنه اصطدم بمشككلة ل يفلح في التغاب 
عليها عندها اراد ان يصف الجئة وما فيها من نعم مقم وذلك لان عالنا لا 
يصلح ان يكون مادة لتصوير فردوس « الجنة » » ان كل اللاحم التمثلية لا 
يسعها الا ان تصور نزاع وجبدا وقتالا من اجل السعادة ولكنها لا تحتمل 
السادة نفسها ابد وهي تسير بابط الها الى الاف اللخاطر والمصاعب لارصول 
الى الحدف المنشود ويمجرد ان يبلغ مؤلاء الابطال اهدافهم تسارع القصة الى 
أسدال الستار اذم يعد لها شيء بعد ذلك لتظهره سوى ان ادف اللامع 
البراق الذي ترقع البطل ان جد فيه السعادة قد خيب امله »> وانه لم يكن بعد 
بلوغه اسعد حالا منه قبل بلوغه. 


نحن تعساء في زواجنا » في عزوبتنا وعزوفنا عن الزواج © تعساء في 
انمكافنا ووحدتنا تعساءفي اجتاعنا بالناس اننا كالقنافد تقتربمن بعضها لتشعر 
بالدفم ولا تشعر يالرابحة اذا اشتد التصاقها “ومع ذلك فبي تعيسة في ابتعادها 
عن نعضبا » ان الحباه مضحكة ولكنه ضحك كالبكاء - فلو استعرضنا حياة 
الفرد في يموعبا واممنا النظر في ابرز معالما فقط لوجدناها مأساة في الحقيقة » 
اما اذا تناو لئاها في تفصيليا لوجدنها ملباة مضحكة . انظر وفكر وتدبي . 
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يدخل الصي منا وهو في الخامسة من عمره الى مغزل القطن او اي مصنع 
ار > ويظل منذ ذالك الوقت يذهب الى المصنع كل يوم» ونعمل في بادىء الامر 
عشر ساعات وتزيد الى اثنق عشرة الى ان تصل اخير! الى ارسع عشيرة ساعة » 
يؤدى فىما نفس العمل الآلي لبشتري باغلى الاثمان انفاس الحياة . ولكن هذا هو 
مصير الملايين من البشر . ان تحت القشرة الارضية قوى طببعة كامنة جبارة > 
اذا ما اتبح لها الخروج من مكمنها لا بد ان تدمر القشيرة الارضية وكل ما 
عليها من كائنات حية » كا وقع ثلاث مرات على الاقل على هذه الارض » وقد 
يتبعهذا اكثر في المستقيل . ان الزلازل التي وقعت في لشبونة وهايبتي وتدمير 
بومي ليست سوى اشارات لا يمكن ان بقع في المستقبل . 


امام كل هذه الآلام والكوارث ألا يكون التفاؤل سخرية من ويلات 
البشر » لقد صور فولتير في كتابه كنديد الام البشر تصويرا عظيا » وخلاصة 
القول فان طبيعة الحياة تقدم لنا نفسها كأنها مقصودة - ومدبرة لتوقظ فينا 
الاعتقاد بان لا شيء فيها جدير بكفاحنا وجبودنا وجبادنا وات ما فيبها من 
طيبات وخيرات فمو باطل ومن متاع الغرور» وانالعالم مصيره الافلاس والحياة 
عمل فاشل لا يقوم بتغطية نفقاته . 


ولكي يكون الانسان سعيدا ينيغي ان يكون في جل الشباب الذي يظن 
ان السعادة بالكفاح والارادة » لانه لم يتبين له بعد شره الرغبة المضني ونما 
الذي لا يشسع > وظماها الذي لا يرتوي » ول يعلم ان مثل من يحاول اشباع 
رغباته کن يضرب مسارا في ماء او يصب ماء في برميل مثقوب ٩‏ أذ لا حدود 
لارغبات ومن المستحيل اشباعها » كا ارن الشباب ل يحرب بعد اثر الهزيمة 
الحتودمة. 
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ان فرح الشباب ومرحه ناجم عن اننا لا نرى الموث عندما نكون صاعدين 
الى ربوة الحباة » لان الموت يكون في اسفل الجانب الاخر من المضبة ... فاذا 
اقتربنا من :هايةالحياة فان كل يوم يمر بنا يبعث في نفوسنا نفس الاحساس الذي 
يمحس به ا ححكوم عليه بالاعدام > في كل خطوة يخطوهما وهو في طريقه الى 
المشنقة .. لي يمل الانسان مدى قصر الحباة لا بد ان يعيش طويلا .. 


فمنذ يدأنا عملنا حتى السادسة رالثلاثين من عمرنا نكون بتبديدنا لنشاطنا 
وبذلنا لحبويتنا اشبه بالذين يعيشورى على ارباح اموالهم يعوضون في الغد ما 
ينفقونه البوم» ولكن موقفنا بعد ان نتجاوز السادسة والنلاثين من عمرنا يكون 
كموقف صاحب امال الذي بدأ الاتفاق من رأس ماله ... ان فزع الانسان من 
هذه البلية يزيد في حبه لامال كاما تقدم في السن . 


ان اسمد اوقات الحياة هي الابتعاد عن ايام الشباب » وما اصدق افلاطون 
عندما قال في - مستبل كتاب الجرورية » من الافضل ان نقدم احسن الجزاء 
لذوي السن المتقدمة » لان الشبخوخة تحرر صاحبها من العاطفة الحبوانية التي 
استبدت به ول تتوقف عن تحريكه حتى ذلك الوقت > ومع ذلك لا يجوز لنا 
ان ننسي انه بعد خمود هذه العاطفة فانها تأخذ معها حبة الحباة ونواتها ولا يبقى 
سوي القشرة الجوفاء وتتحول الحياة عندئذ الى مبزلة بدأت بمثلين حقيقيين 
وانتبت اخيرا باشباح آلبة ارتدت ملابسهم وحلت في مكانهم . 

وي النهاية نواجه اموت > وني الوقت الذي تبدأ التجربة في تنسيق نفسها 
والتحول الى حكمة يبدأ المقل والجسم في التدهور والاغطاط » أن كل شيء 
لا يعيش الا برهة ويسرع الى الموت والفناء » فاذا امهنا اموت وطال اجلنا فهر 
يلعب بنا كا يلعب القط. بالفآر الضعيف الذي لا حول له > اذ من الواضح اننا 


e LÊ Se 


في مشينا تتجنب السقوط ما امكن الى ذلك سبيلا ؛ وحن في حباتنا ذتجنب 
اموت ونحاول دفعه وابعاده ما امكن . لذلك يحتفظ طفاة الشرق بين حلمم 
النفيسة وملابسهم الفاخرة بقارورة من السم . « أن فلسفة الشرق تفهم وجود 
الموت في كل مكان وتقدم لطلابها هدوء المظبر والصبر والكرامة في تحمل الياة 
ومواجبة الوت الناشئة عن أدراكهم لقصر حياة الانسان . ان خشية الوت 
هي بدء الفلسفة وهي العلة النوائية للدين » والانسان العادي عاجز عن التوفيق 
بين نفسه وبين الموت © لذلك فو يضم فلسفات وديانات لا تحصى . ان ما 
يسبطر على الناس من عقبدة الابما بالخلود لدليل على خوف الناس وفزعوم 
من الموت . 

وكا ان الدين واللاهوت عبرب من الوت > فكذلك الجنون مورب من 
الام » ان الجنون وسيلة يلجأ اليها الانسان لتجنب الالم والمهروب منه > قبسو 
توقف لخيوط الادراك الذي ينقذه من الامه » اننا نستطيع التغلب على الخاوف 
بنسيانها فقط . 


كثيراً ما نفكر باشياء رغم ارادتنا تضر بمصالطحنا وتجوح كبرياءة 
وتصطدم مع رغباتنا » على الرغم من الصعوبة التي نواجهها عند وضع هذه 
الاشياء امام عقولنا لنتناوها بالبحث الدقيق .. وفي مقاومة الانسان لارادته 
والساح با هو تفيضا ان يوضع تحت بحث العقل, » تكمن الثغرة التي ينفذ 
الجنون منها الى العقل..... فاذا بلغت مقاومة الارادة ضد استيعاب معرفة ما 
ألى حد تعطيل عملية العقل تعطيلا يعجزه عن اداء مله على الوجه الاكمل » 
عندئذ يتككون في العقل عناضر وظروف معينة تككبت فيه كبتا اما » لاس 
الارادة لا تطبق رؤيتها » وعندئذ لضرورة الاتصال تتلىء الفجوات التى حدثت 
اللذة ويظبر الجنون » لان العقل قد سم بطبيمته لارضاء الارادة » ويبدأ 


ا جد 


الانسان في تصور اشياء وهمية لا وجود لها » ومع ذلك فان الجنون الذي نش 
على هذا النحو هو في الواقع نسيان وساوان لالام شديدة غير محتملة » وهسذا 
يكون الجنون العلاج الاخير من طبيعة ارادتنا المزعجة . 


اما المهرب الاخير فهو الانتحار » هنا اخيراً يتغلب الفكر والخبال على 
الغريزة وهو اهر يدعو إلى الدهشة . لقد قبل ان « ديوجنيس » وضع حداً 
لحباته بان رفض ان يتنفس .يا له من انتصار رائع على ارادة الحياة ! ولكنة 
جرد انتصار فردي . لان الارادة لا تزال في حياة النوع » ان الحياة تضحك 
من الانتحار وتبتسم للموت » لأن كل انتحار مقصود يتبعه الاف المواليد غير 
المقصودة . ان الانتحار وهو القضاء الارادي على وجود الفرد الظاهري عمل 
رينطوي على العبث والسخافة » لان الشيء فيذاته » وهو النوع والحياة والارادة 
صفة عامة لا تتأثر به وتبق كما يبقى قو سقزح مها بلغت سرعةتساقط نقط الماء 
الذي يكونه . انالبؤس والكفاح يبقيان بعد موت الفرد ولا بد ان يبقبا ما 
دامت الارادة تستعبد الانسان وتسيطر عليه » ويستحيل الانتصار على امراض 
الحياة الا اذا تم اخضاع الارادة لمعرفة والعقل اخضاعا ناما . 


سو 


٦‏ فلسفة الحياة 
١‏ الفلسفة 


تأمل اولا في سخافة الرغبة في نزوعها الى اقتناء الاشياء المادية والحصول 
عليها .اذ يظن سخفاءالناس انهم يستطيعون ارضاء ارادتهم واشباعها اشباعا تاما 
بباوغ الثروة وجمع المال » ويفرضون ان صاحب الثروة لديه الوسيلة لاشباع كل 
رغباته . كثيراً ما يعاب على الناس رغبتهم في الال وسعيهم معه اكثر من أي 
شيء آخر » وحبهم له اكثر من سواه » ولكن من الطبيعي أن يحب النأس 
المال » وهو امر لا بد منه لانه قادر غلى اشباع رغباتهم المائمة » اذ كل شيء 
خلا المال لا يشبع سوى رغبة واحدة > والمال وحده هو الخير المطلق . . 
لانه استجابة مجردة لمبع الرغبات . « ومغ ذلك فان اتجاهنا لتكريس حیاتنا 
جمع الال لا فائدة فيه الا اذا عرفنا كيف نحول هذا المال الى سعادة . 
وهو فن يحتاج الى ثقافة وحكة » إذ يستحيل ارضاء الرغبات المتلاحقة , 


ولا بد للانسان ان يغهم اغراض الحياة » كالا بد ان يفهم فن تحصيل 
وسائل الحباة « ان الناس يمبلون الى جمع المال والثروة الف مرة اكثر من ميلهم 
الى تحصيل الثقافة > مع أن البقين الذي لا شك فبه هو إن سعادة الانسان 
تنوقف على ثقافتة اكثر ما تعتمد على ماله وثروته » 

فالرجل المجرد عن المقدرة العقلية لا يدري كيف علا اوقات فراغه » 
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فو يندفع اندفاع الشره النهم من مان لاخر عن عن الماذات واشباع 
الرغبات وملء الفراغ والحاجات الحسية الجديدة » الى ان تقبرة اخيراً السآمة 
الحة الانتقام من الاثرياء والكسالى . 


كلا > ليست الثروة هي الطريق القويم بل الحكمة ففي الانسان ناحيتان 
في آن واحد ٤‏ فبو من ناحية كفاح عنيف من الارادة التي مركزها الجهاز 
التناسلي » ومن ناحيةاخرى شخص خالد حر حكع ذو معرفة خالصة ومر كزه 
المخ » والعجيب ان تتمكن المعرفة إحباناً من السيطرة على الارادة مع الها 
ولبدتها . ان امكان استقلال الممرفة عن الارادة يبدو اولا في استخفاف النقل 
احيانا بمطالب الرغبة ( فقد برفض العقل ان يطيع الارادة مثال ذلك حي 
نحاول عبثا تركيز عقولنا على شيء ما ( حيث تريد الارادة ان يفكر العقل » 
فيرفض العقل ان يطيع ) او حينا نحاول عبثا استدعاء الذاكرة لاستحضار 
شيء ها ائتمنتها الارادة على حفظه » وانه يتضح لنا العلاقة بين الارادة رالعقل 
واشتلافهما في غضب الارادة من العقل في مثل هذه الاحوال » قد يتأثر العقل 
احبانا من غضب الارادة فيستحضر فا اريد منه بعد بضع ساعات او في اليوم 
التالي » وقد يفمل هذا فجأة وبغير مناسبة « ومن هذه العلاقة الناقصة قد 
يتحول العقل ويصبحسيد ‏ الارادة بعد أن كان خاضعا لها . فقد يقدم الانسان 
مثلا على اشد الاعمال رعبا والما بشجاعة وقلة اهئام » كأن يقدم على الانتحار 
والقتل والمهالك وتعريض حباته لاشد الاخطار » ويقبل بصفه عامة على 
ارتكاب اشباء ضد طبيعته الغريزية وهذا يظبر لنا بوضوح الى اي مدى استطاع 
العقل ان يسيطر على هذه الطبيعة الحسوانية فينا . 


ان سبطرة العقل على الارادة تفسح لنا طريق التطور والرقي . فالمعرفة 
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تعدل الرغبة وتسكنها واللجوء الى الفلسفة الجبرية ياعدتا مساعدة كبيرة في 
تخفيف حدة رغباتنا وتعديلبا » لأن الفلسفة الجبرية تسل بان كل شيء نتيجة 
حتمبة لسوابقه “ونستطيع التغلب على قسعة امور مثيرة تمكر صفونا وتنفص 
حباتنا من بين كل عشرة تواجبنا » اذا نحن ادر كنا اسبابها ادراكاً > وعرفنا 
حقيقة طبيعتها وضرورة وقوعما ... ففي وسع العقل ان يككون من ارادة ٠‏ 
الانسان بثابة اللجام من الجواد الجوح . لا شيء يبعث فيتا الانسجام اكثر 
من المعرفة الدقيقة . و كلما ازددا معرفة لعواطفنا كاما قلت سيطرتها علينا . 
ولا'شيء يحمينا اكثر من السبطرة على نفوسنا > فادا اردت أن تخضم كل شيء 
لنفسك!اخضعنفسك لمقلك. انقاهرالعال لا يثير فينا الاعجابكا يثير مقاهرنفسه. 


وهكذا تصفو الارادة بالفلسفة » ولكن ينبغي ان تفم الفلسفة على 
اساس انها تحربة وفكر؛ لا تجرد قراءة ومطالعة ودراسة . 


ان تعرضعقولنا باستمرار لتدفق افكارغيرة لا بد» أن يحصر افكارنا 
ويكيح انطلاقم-ا » ويؤدي في النراية الى شل قوة تفكيرنا » ان هيل ممظم 
العاماء للقراءة هو نوع من أمتصاص الفراغ وذلك لان اجداب عقوفهم 
يدفعهم الى سحب افكار الاخرينرنما عنهم . ومن الخطر ان ثقرأ عن موضوع 
قبل .ان نكون قد فكرنا فبه بانفسنا ... فنحن عندما نقرأ لغيرنا يكون 
غيرنا يفكر لنا » ولا نكون حيئئذ الا معيدين لافككار غيرنا . . لذلك فان 
الشخص يفقد تدريحيا مقدرته على التفكير اذا قضى ايامه في قراءة غيره » 
فالخيرة التي نكتسبها من الحياة يكن اعتبارها متن. كتاب » وشرح هذا المثن 
والتعليق عليه هو التفكير والمعرفة . فاذا كانت ثقافة الانسان وتأملاته واسعة 
ولكن خبرته في الحياة قليلة كان كالكتب التي تحتوي كل صفحة من صفحاتها 
على سطرين من المتن واربعين سطراً من التعليق والتوضيح . 
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ذلك فان اول نصيحة نوجهها هي الاستفادة من خبرة الحياة وتجاريا 
اولا قبل الكتب > وثانيا مطالعة الكتب نفسماقبل مطالعة ما كتب حولهامن 
تعليقات . وان نقرأ ما كتب الؤلفون قبل قراءة ما كتب النقاد والمملقون . 
اذ لا يمكن تلقي الافكار الفلسفية الا من ا لؤلفين انفسمم . لذلك ينبغي على كل 
من يشعر بنفسه ميلا الى الفلسفة ان يبحث عن معاميها الخالدين في معبد انتاجهم 
ومؤلفاتهم . أن كتابا واحدا من عبقري يساوي الفا من كتب المعلقين . 

ان السعي وراء المعرفة والثقافة من هذه الحدود امر ذو قيمة » لان 
سعادتنا تعتمد على ما في عقولنا من عل لا على ما في جيوبنا من »ال » وحتى 
الشهرة نفسها سخف وحمت » لان سعادة الانسان الحقبقية ليست في تقدير الناس 
له . ان نظرة الناس للشخص ليست مبمة جداً » لان كل شخص في النباية يقف 
وحده . أن السعادة التي نستمدها من انفسنا اعظم من تلك التي نتلقاما من 
يحبط بنا . أن العالم الذي يعيش فيه الانسان يشككل بحسب نظرة الانسان له.. 
وما دام لابوجد شيء او بقع للانسان الا في ادراكه » ولا يحدث إلا له وحده » 
لذلك فان ام شيء له هو تشكيل ادراكه . . . وقد صدق ارسطو عتدمسا 
قال :« اذا اردت ان تکورن سعيدا » يتبغي ان يكون ایك 
اكتفاء ذاتي ۾ 

ان السبيل لانقاذ الانسان من شر رغبات الارادة التي لاتنتبي هي في 
تأمل الحياة تأملا عقليا ومطالعة ما كتبه اعظم الرجال في جيم العصور 
والبلدان . فالمقل الاريحي الي من الاثرة يصعدفوق اخطاء الارادةوسخافاتها 
كما تصعد رائحة العطر الزكية . لن برتفع معظم الناس ابدا فوق النظر الى 
الاشياء باعتبارها مواضع رغبة > ومن هنا ينشأ بؤسهم » والصعود الحرية هوان 
ننظر للاشاء :ظرة خالصة باعتبارها موضوعا للفهم . 
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اذا ما اتنشلنا بغتة من سيل الرغبات المتدفقة التي لاتنتبي استعداد 
خارجي او داخلي » وائقذ المعرفة من استعباد الارادة > فان اهتامئا سيعدال 
عن الاتجاه الى بواعث الارادة ( ويدرك الاشباء منفصة وحرة عن علاقاها 
بالارادة » وبذلك ينظر الما نظرة مجردة عن المصلحة الشخصية اي ينظر 
اليها نظرة موضوعية خالصة » اذا انصرف العقل بكليته الى الاشياء باعتبارها 
افكارا - لا باعتبارها دوافع مثيرة للرغبة » عندئذ يحل بنا السلام الذي طاما 
يحثنا عنه والذي كان هرب دامًا منا في طريق الرغبات » ونصل الى حالة 
مجردة عن الال » وهي الالة التي امتدحها « ابيقور» ووصفها باجا الخير الاسمى 
وانها حبة الالمة » لاثنا نكون قد حررنا انفسنا من كفاح الارادة - 


التعس : 


ع ا سم 


۲ العبقري 


العبقري هو اعلى صورة من صور هذه المعرفة التي تجردت عن الارادة » 
كبا ان احط ضروب انواع الحياة هو ما كان اجا عن ارادة بحته » بغيرمعرفة. 
والانسان بصفة عامة تغلب عليه الارادة اكثر من المعرفة » اما العبقري فتغلب 
فيه المعرفة وتقل الارادة » وفي العبقري » تكون الملكة العارفة قد نمت 
وتطورت تطورا كبيرا يزيد عا تتطلبه خدمة الارادة » وهذا يؤدي الى انتقال 
بعض القوة من النشاط التناسلي الى النشاط العقلي . « والصفة الاولى للعبقرية هي 
سيطرة غير مألوفة للحساسية والغضب وقوة التأثر على القوة التناسلية ومن هنا 
كانت العداوة بين العبقري والمرأة » لان المرأة قشل التناسل وخضوع المقسل 
لارادة الحياة » قد يكون للنساء موهبة عظيمة » ولكنها لن تبلغ العبقرية > 
لاہن ذاتبات وکل شيء فيون شخصي وينظرن الى الامور نظرة ذاتية شخصية 
كوسية اصلحتين الشخصية . 

اما العبقرية فبي النظرة اللاشخصية السامية الحردةعن المصلحةالشخصية 
تاما . ان العبقرية هي القوة التي يتمكن فيا الفرد من نبذ مصالحه ورغباته 
واغراضه وابعادها ماما عن بصره . والقوة التي يستطيع بها انكار شخصيته 
انكاراً ناما » مدة من الوقت » لببقى معرفة خالصة وبصيرة واضحة بالعالم » 
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ومذ فان العبقرية هى سيادة المعرفة على الارادة سيادة واضحة »اما في 
الخالات العادية فان الارادة تسود على المعرفة » والمعرفة تنشعل بدافع الارادة 
فقط » يحيث تكون المصالح الشخصية والمافعية هي الموجه للمعرفة . 


فادا تحرر العقل من الارادة استطاع ان برى الشيء كا هو فالعبقرية 
تمك لنا ببدها المرآة السحرية التي يظمر لنا فيها کل ما هو ضروري وهام 
مرتبطا بعضه ببعض وواضحا وضوحا تاما » اما ما هو عرضي واجني فيبقى 
مطروحا في الخارج > وفي العبقرية ينفذ الفكر خلال العاطفة “كما تنفد اشعة 
الشس من خلال السحب » فيكشف عن قلب الاشياء > ويسمو الفكر » 
ويتجاوز الفردي والخاص الى ( المثال الافلاطوني ) ار الجوهر العام الذي هو 
صورة عله . اما كما يرى الرسام في الشخص الذي بر سمه لا جرد ملاعبه 
وشخصيته الفردية > بل برى صفة عامة وحقيقة خالدة لبس الفرد سوى رمزها 
ووسية للكشف عنها » فسر العبقرية اذن يكمن في ادراك الحقيقة الموضوعية 
والجوهرية العامة ادرا كا واضحا وعادلا 

ان هذا الانتكار الذاتي والشخصي في العبقري بجمله غريبا في هذا العام 
الذي تسوده المصالح الذاتية والرغبات النفعية والدوافع الشخصية . لذلك نجد 
العبقري بامتداد بصره الى الامور البعيدة ورؤيته ها » لايلتفت الى الاشياء 
القريبة فلا براها . 

انه شاذ وشارد الذهن وقد يتحه ببصره الى السراه يتأمل النجوم فيقع 
في حفرة اثناء سيره وانشغاله بالتفكير » وهذا هو السبب في انطوائه على نفسه 
وعزلته » وابتعاده عن مخالطة الناس ومعاشرتهم لانه مشغول عنم بالتفكير 
في اصل الاشباء الموقتة الخاصة السريعة » فليس بين عقله وعقوم صلة مشترحكة 


fe = 


ولن يتقابلا ابدا « القاعدة ان يكون الرجل أجتاعيا بقدار ماهو عامي وضعيف 
العقل . » أن العبقري له ما يعوضه عن هذا الانطواء على ذاته ووحدتهوعزلته » 
فهو ليس بحاجة الى الرفيق والزميل كعامة الناس الذين يعتمدون في حياتهم 
داممًا على ما هو خاررجي عنهم « فالسمادة التي يستمدها العبقري من الجال على 
اختلاف صوره والساوى التي يقدمها له الفن » وحاس الفنان الذي يتصف به 
تكله من نسيان مشاغل الحباة » وتعوضه عن الام الذي ذاق في الانسارك 
بنسبة وضوح ادراكه ووحدته الموحشة بين جنس من البشر يختلف عنه تام 
الاختلاف . » 


ويتبع ذلك ان يبر العبقري على التزام العزلة التي قد تؤدي به احيان 
الى الجنون . ان التطرف في الحساسيةالتي تسيب له الألم بالاضافة الى الخال 
والوجدان وقوة الادراك » بالاضافة الى العزلة والانصراف عن الحباة » تعمل 
جمبعها على قطع الروابط التي تسك العقل ليتمكن من الانصراف في تفكيره 
الى الحقيقة » وقد كان ارسطو على صواب عندما قال : « ان الممتازينمنالرجال 
في الفلسفة او السياسة والشعر والفن كلهم من ذوي المزاج المكتلب او الجنون 
الساكت » والاتصال المباشر بين الجنون والعبقرية يؤيده تاريخ اعاظم الرجال 
مثل روسو وبيرون الغبيري وغيرها » « وبعد بحث دقيق في مستشفيات 
الجانين وجدت حالات فردية لمرضى كانوا من ذوي المواهب العظيمة وكانت 
تظهر لي عبقريتهم جلية واضحة من خلال جنونهم » ومع ذلك ففي 
انصاف الجانين العباقرة هؤلاء تكمن الارستقراطية الحقيقية الجنس 
البشري . 

« أن الطبيعة من حيث العقل ارستقراطية الى مدى كير . وقد 


لسوت 


أوجدت من الفوارى بين الناس ما يفوق الفوارى التي اوجدتها ميزات الم ولد 
والرتب"» والثروة والطبقة .» أن الطبيعة لا ملح العبقرية الا للقلبل من الناس» 
لأ العبقرية تعوق سير المي اة العادية التي تقتضي التركيز في الامسور 
الخاصة السريعة > لقد ارادت الطسعة ان يكون حتى المتعامين والمثةفين حارثين 
للارض »> واساتذة الجامعات يشملهم هذا المستوى . 


FF — 


؟الفن 


ان مبمة الفن هي تحرير المعرفة من استعباد الارادة » ونسيان الذات 
الفردية ومصالما المادية . والسمو بالمقل الى مرتبة تأمل المقيقة اللاارادي . 
فان كان موضوع العلم هو الكلي الذي يشمل جزئيات كثيرة » فموضوع الفنهو 
الجزئي الذي يشمل الكلي « وحتى الصورة التي برسمها الفنات للشخص يحب ان 
نكون کا يقول ( وتكامان) امثل الاعلى للشخص » وفي رسم الحيوانات تكون 
اكثر الصور اظبارا للطابسع الميز للحموان هي اجاما » لاا تككشف عن النوع 
كشفا واضحا لذلك يقاس نجاح الفن بنسبة ما يقدمهمنالمثال الافلاطوني الشيء 
او الصفة العامة للنوع الذي ينتمي له ذلك الشيء الذي رمت صورته » لذلك 
يجب على الفنان ان لايقصر همه على اجادة الصورة الفوتوغرافية من حيث الدقة 
الفوتغراقية اذا اراد ان يصور رجلا » بل ينبغي عليه ان يعرض في هذه الصورة 
كل ما بمكن عرضه من صفات الانسان العامة الضرورية » فالفن 
اعظم من الم لأن العم يتقدم عن طريق التفكير الحذر والمثابرة الشاقة 
في تجميع العلومات بيا يصل الفن الى هدفه دقمة واحدة بالتمثيل 
والبصيرة . والملم يثتى طريقه بالموهية ٠‏ ولكن الفن يمتاج الى 
العبقرية . 

(r۸)‏ ع 


أن استمتاعنا بالطبيعة كا في الشعر والتصوير مستمد من تأمل الشيء 
والتفكير فيه من غير ان نزج به الارادة الشخصية . فنهر الراين بالنسبة الى 
الفنان عبارة عن سلسلة ختلفة من المناظر الساحرة الخلابة » التي تثير فيه 
الاحساس والخبال ا توحيه له من جمال . اما المسافر الذي تشقله اموره 
الشخصية > « فلا يرى في نهر الراين وضفافه سوى خط تقطعه خطوط اخرى 
هي الجسور » لآن الفنان قد حرر نفسه من ماعل الشخصية « يحيث يتساوى 
لدى الفن رؤية غروب الشمس.من سجن او قصر . « هذه هي نعمة الادراك 
المتحرر من الارادة ‏ الذي يخلع فتنة خلابة وسحراً على الماضي والبعيد 
ويقدمها لنا في ضوء جميل . وح الاشياء المعادية اذا تأملناها بغير استفزاز 
الارادة وبغير احساس يخطر قريب يدت لنا في غاية الروعة والسناء والجلال . 
وما يزيد في قدرة الرواية التمشيلية وج ال فنبا هي ان تبتعد بنا عن كفاح 
الارادة الفردية » وتمكننا من مشاهدة الأ بشكل اعم واوسع . والفن يلطف 
ويخفف من امراض الحياة باطلاعنا علىالعنصر الابدي العام وراء المؤقتالفردي. 
لقد كان سبينوزا على حتى حين قال « ان العقل يشترك في الابدية ممقدار ما يرى 
الاشياء في مظيرها الخالد » . 


تفوق الموسيقى بقية الفدون في مقدرتها على رفعنا والسمو بئا فوق كفاح 
الارادة . ليست الموسيقي حال من الاحول كبقية الفنون الاخرى نسخة من 
المثل او جواهر الاشياء » ولككنها نسخة من الارادة نفسها » فبي تظبر لنا 
الارادة في حركتها وكفاحها وطوافها الدائم » التي لا تلبت ان تمود الى نفسها 
بعد طواف طويل لتبدأ كفاحها من جدي د . وهذا هو السبب في ان تأثير 
الموسيقى اقوى اثراً واكثر تغلفلا من بقية الفنون . لان الفنون تتحدث عن 


ا 


اشباح فقط بما الموسيقى تعبر عن الاشياء نفسها . وهي تختلف ايض عن بقية 
الفنون لانها تؤثر في شعورة تأثيراً مباشرا لاعن طريق الافكار » انها تخاطب 
فينا شيا ارق من العقل . ان الاوزان من الموسيقى كالتناسى من فنون النحت 
والتصوير > لذلك كانت الموسيقى وفن العمران فنين متقابلين ويقول « جوته » 
أن فن العمران عبارة عن موسيقى متجمدة والتناستى في فن العمران اوزان 
موسيقية صامتة . 


سوم - 


الدين 


لقد ادرك شوينبور في ايام نضجه ان نظريته في الفن » وهو الانسحاب 
من الارادة » والانصراف الى تأمل الحقيقة الخالدة الشاملة » تصلح ان تكون 
ايضا نظرية للدين . لقد تلقى شوبنمور في شبابه قليلا من الثقافة الدينية » وم 
يكن بطبعه مبالا لاحترام النظم الكنائسية السائدة في عصره . وكان يشعر 
بقت لرجال اللاهوت واعتبار الناس هم المرجع الاعلى في الامور الدينية . 
ووصف الدين بكونه « ميتافيزيقا الاهير » ولكنه بدأ برى في السئوات 
الاخيرة من حباتة اهمية عبقة في بعض الشعائر والمعتقدات الدينية « ان الجدل 
بين من بعتقدون بكفاية العقل دون الوحي وبين من يعتقدو نبالوحي والمعجزات 
يكمن في جملبم ادراك الطبيعة الجازية في جيم الديانات فالديانة المسيحية مثلا 
فلسفة تشاؤمية حمبقة » وجوهر المسبحية قائم على مبدأ الخطيئة الاصلية ( وهو 
تقرير للارادة ) والتكفير عن الخطايا ( وهو انكار للارادة ) م ان الصوم فيه 
نفع في أضعاف تلك الرغبة التي يستحيل ان تؤدي الى السعادة » بل تؤدي الى 
خيبة الامل او الى التطلع الى رغبة اخرى . ان القوة التي بفضلها استطاعت 
المسيحية التغلب على الديانة اليمودية اولا » ثم على وثنية اليونان والرومان تكمن 
في نظرتها التشاؤمية واعترافها بان حالنا يسودها التطرف في البؤس والخطيئة 
اما اليبودية والوثنية فقد كانتا متفائلتين واعتقدظا ان الدين عبسسارة عن رشوة 


م 


يقدمها الناس الى الآلة لتساعدم على النجاح في الدنيا . اما المسبحية فقد رأت 
في الدين درعا وأقيا ماية الناس من غزو اللات الارضية الزائة التي لا خير 
فسا . لقد رفعت المسيحية مثلها الاعلى الذي يتجلى في حياة القديس المتبتل 
الزاهد في وسط عام يطفح بالترف والبذخ والجاه والسلطان . ودعت الى جباد 
النفس والتغلب على الارادة الفردية تغلبا مطلقا . 
والديائة البوذية اكثر عقا من المسبحية . لانها تحمل من هدم الارادة 
غاية ألدين واساسه ٠‏ وهي تدعو الى اخماد الشبوات الجسدية » وتيشر بسعادة 
النفس في عالم الخلود حيث الراحة الابدية . والهندوس ابعد غوراً واشد عقا 
من مفككري اوروبا » لانهم يفسرون الدنيا تفسيرا داخلبا ووجدانيا لا خارجيًا 
وعقليا . والعقل في نظرم يقسم كل شيء اما الوجدان فبوحد كل شيء . وقد 
رأى المنود ان « أنا » وهم وخداع وان الفرد عرضي زائل » وان الحقيقية هي 
« الواحد اللا نمائي » وان كل من صفت روحه وبصره يحيث يرى اننا جميعا 
اعضاء من كائن عضوي واحد » واننا جمبعا تيارات ضمّيلة في حيط الارادة 
فبو » بالغ كل فضي وبركة > وسائر في طريق الخلاص والتكفير عن ذنوبه » 
ولا يعتقد شوبنهور أن في وسع المسيحية أن تحل محل البوذية في الشرق . وکل 
محاولة منها مصيرها الفشل كمن يطلتق رصاصة على جبل . ويمتقد بان الفلسفة 
الحندية ستتدفق على اوربا وانها ستغير من معرفة الاوربيين وتفكيرهم تغبيرا 
عميقا . وان الادب المندي ( السنسكريتي ) سيتغلفل في اوروبا تغلغلا لا يقل 
عقا عن تغلغل الآداب البونانبة عند بعثها في القرن الخامس عشي . 
وعلى هذا تكون الحكمة النبائية هي في اماد الشبوات وهبوط الانسانة 


لإ م 


بذائه الى حد ادنى من الرغبة والارادة ٤‏ لن ارادة العام أقوى من ارادتنا 
ولذلك يجب ان نذعن لما ونستسم لا فور . وكانا خف تهبيج الارادة 
واثارتها كاما خفت الآمنا ومتاعينا. وان بون السلام الذي يسمو على العقل 
وهدوء الروح الكامل » والراحة العميقة واللةة الخحصيئة اتجيلا لنا . حيث 
قى الممرفة وتزول الارادة . 


سوم 


۷ حكية الموت 


ولكنا يحاجة الى شيء اكثر . يستطيع الفرد أن يبلغ السعادة بفضل 
« النرفانا » وهي نظرية هندوسية تمتقد ببلوغ حالةمن السعادة الناجمة عن كيت 
الرغبات والشبوات وايقافبا ايقافا تاما . يستطيع ان يبلغ الفرد السلام 
والخلاص من رغباته بفضل « النرفانا » ولكن ما الذي يخلص الانسانية باسرها؟ 
ان الحياة لتسخر وتضحك من موت الفرد لانها ستبقيه حيا في ذريته ونسله » 
او في ذرية ونسل الآخرين . وحتى لو جف نسع ماء حياته الصغير فيناك 
الالوف من الجداول والبنابيع التي تنفجر وتجري بعمق وانسياب وتدفق اكثر 
في كل جيل . وما هي الطريق لانقاذ الانسان وخلاصه ؟ البس نة نرفانا تشمل 
الجنس كله کا تشمل الفرد ايضا . 

وهنا يبدو لنا بوضوح ان الوسيلة الوحمدة والاخيرة لقبر الارادة 
قتكمن في ايقاف منبع الحياة وهو ارادة النسل « ان اشباع الغريزة الجنسية 
هو الملوم لانه اقوى ما نقوي شبوة الحباة » ماذا جنى. هؤلاء الاطفال لندفم 
بهم الى الحياة وآ لامها ؟ 


اننا لو تأملنا صخشب الحماة واضطرابها لوجدة الناس جميعهم مشغولين 
في تلبية حاجاتها وشقائها . مستنزفين کل قوام في ارضاء حاجاتها التي لانجابة 


ومع - 


لها وابعاد احزانما الحتلفة . وليست لدم الجرآة في التفكير في شيء خر 
سوى الاحتفال بهذه الحياة المعذبة لفترة قصيرة من الوقت . ومن العجيبان 
نشاهذ وسط صخب الحباة وشغيها نظرات الاحبة ‏ والعشاق وهي تتقابل في 
لحف واشتياق في تستر وشفاء » وخوف ووجل . لماذا يلتقي سؤلاء الاحبةفي 
مثل هذه التسقر ؟ لانهم خونة يطليون دوام هذه الحاجة المضنية التي 
لولاها لانتهى امرها بسرعة . هذا هو السيب العسيق ما يحيط عملية التناسل 
من خجل . 

ان المتبمة هنا هي المرأة » وعليها تقع مسئولية الجريمة » لأنه اذا 
رجحت معرفة الرجل على ارادته » تعود المرأة باغرائه علىالتناسل . ولي سلدى 
الشباب من الذكاء ما يكفي ليرى إن سحر المرأة ومفاتنبا قصيرة الامد » 
فاذا اكتمل عقله ونضج تفكيره تكورن الفرصة قد افلتت من يده 
وفاته الوقت . 

لقد وهبت الطبيعة الفتيات جالا آخاذا وسحرا وافرا لسنوات قليلة 
يستطمن خلانها اسر قاوب الرجال > وايقاعبم في حبائلهن وحبهن . ومكذا 
يسارع الرجال في قبول شرف الانفاق عليون . ولو فكر الرجال لا اقدموا على 
تحمل عبء الانفاق على النساء ... وا يحدث دائًا في طبيعه هذا الال » وكنا 
تفقد الاملة جناحيها بعد ان يقوم الذ كر بتلقيحها » فارن المرأة تفقد جانا 
ويذيل سحرها بعد انجاب ولد او اثنين » ولو فكر الرجال بان النساء اللواق 
أوحين لهم باغاني العشتى واناشيد الغرام قد ولدرن قبل عشرين سنة ما القوا 
عليهن نظرة واحدة . واخيرا فاس الرجال اجمل كثيرا وخصوصا فيتركيب 
الاجسام من النساء . 


لا شك ان الرجل الذي أطلق على النساء اسم الجنس اللطيف قدغيمت 


{ie — 


سحب الغريزة الجنسية على عقله » واعمت الشهوة بصره »اذ كيف يمكن ان 
يطل هذا الاقب على ذلك الجنس النسائي القصير القامة » الضامر الاكتاف » 
العريض الافخاذ القصير الساقين اسم الجنس اللطيف . ولا شك في ان جال 
المرأة قائم كله على الفريزة الجنسية وحدها . وكارن الاجدر ان نسمي النساء 
باجنس الذي لايتذوق الفن > فمن خاو من قابليةالتأثر بالموسبقى والشعر والفنون 
المي . ويتظاهرن التأثر بهذه الفنون لادخال السرور على قلب من يحاولن 
استدراجه وصيده من الرجال . وهن عماجزات عن تذوق كل فن . واذا 
استعرضنا تاريخ النساء المثقفات لما وجدنا منبن واحدة قد ابدعت في تاريخ 
الفنور: لوحة فنبة او قطعة موسيقية او قصبدة شعرية واحسدة ذات اصالة 
وابداع . او قدمت للعالم ابة قبمة خالدة في اي موضوع . 


ان هذا التوقير الذي يبديه الرجل لمرأةوليد الديانة المسيحية والحنو 
والاحساس الالماني . وهو سبب لتلك الحركة الرومانتتكية التي تجد الشمور 
والغريزة والارادة وتضعما جميعا فوق العقل . والاسيويرن افضل منا عاسسا 
بطبيعة المرأة ويعترفورن اعترافا صريحا بانحطاطما واا دون الرجل . 
«وينبغي على القانون الذي يساوي المرأة مع الرجل في الحقوق ان يساويبيها 
في العقول ايضا .» كما ان آسيا اظبرت امانة أكثر منا في نظم الزواجواعترفت 
بنظام تعدد الزوجات اعترافا قانونيا . وفي الوقت الذي يستنكر فيه 
الاوروبيون نظام تعدد الزوجات بالكلام نراهم ينفذونه بالعمل » ولن نجد 
بينم .من يقتصر على معاشرة زوجته ويطبى مبدأ الزوجة الواحدة بامانة 
واخلاص . 


ومن الماقة ايضا أن تبيبح للنساء حتى الارث . لانهن يمان للت ذير 
والاسراف باستثناء القليل ويفكرن بأن الرجال قد خلقوا لكسب امال وتقديمه 
هن ليتفقن بغير حساب . هذه هي نظرة النساء في تقسم العمل . د اعتقد يعدم 
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السباح اطلاقا النساء بادارة مصالحين » وان يكن دالا خاضمات لاشراف 
الرجال » كالآباء والاولاد والازواج او تحتاشراف المكومة کا في هندوستان. 
وان لايخولنصلاحية كاملة فيادارة اي عقار مالم يكن من ثرة عملون واتعابين.» 
لد ادى تبذير النساء وحياة البذخ التي كن يعشن فبما في بلاط لويس الثالث 
عشر الى فساد الحكومة ما ادى الى اشتعال الثورة الفرنسية . 

لذلك كلما قل اتصال الرجل بالمرأة وخفف علاقته بها » كان ذلك 
افضل واحسن . وليس النساء شرا لا بد منه كنا يقال » لأن الحاة بغيرهن 
اكثر أمنا واوفر هدوءا . وليتبين الرجال احابيل النساء وشراكبن الكامئة في 
جمالهن . ووضع نهاية لمبزلة ارادة التناسل . ان تطور العقل والذكاء سضعف 
او يؤخر ارادة التناسل . وستمكن بذلك من استتصال الجنس . لماذ! ترقسم 
الستار عن حياة جديدة كلما اسدل على هزية او موت » وعن كفاح جديد 
وهزيمة جديدة ؟ الى متى ننخدع بهذه الحياة والمىت كلب والجنازة حارة .والى 
متى نصبر على هذا الالم الذي لايؤدي الا الى نهاية اليمة . متى سنجد الشجاعة 
فنتحدى الارادة وتخبرها ار حب الياة اكذوبة » وان الموت اعظم بركة 
ونعمة للناس . 
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والجواب الطبيعي لمل هذه الفلسفة هو ان نخضع الاتسارىن والعصر 
الذي يعيش فيه الى فحص وتشخيص طي . 

اذ ينبغي ان لا يفوتنا اننا نشاهد في هذا العصر الذي عاش قية 
شوبنهور فقرة شبيمة اما بالفقرة التي اعقبت حك الاسكتدر في اليونان » 
وقيصر في روما . حيث تعرضت البونان أولا وروما انبا الى سيل جارف من 
العقائد والافكار الشرقية . اذ ان من ممسيزات الشرق ان ينظر الى الارادة 
الخارجية في الطبيعة بأنها اقوى بكثير من ارادةالانسان وهذا يؤديالى التسلم 
بالقضاء والقدر واليأس . وكا ان انحلال المونانجعلم! عرضة لارواقية الشاحبة» 
والاببقورية المستسابة فقد احدثت الكوارث والفوضى التي خلفتها الحروب 
النابليونية في اوروبا فتورا ومللا وحزنا جعلها تصغي الى شوينهور وتجمل منه 
صوتا لفلسغتها . لقد كانت أوروبا تعاني صراعا مخفا bg‏ 3 

لقد اعترف شوبنبور ان سعادة الانسان تتوقف على الانسان نفسه 


اكثر من توقفها على الظروف الخارجية . ان التشاوم تبمة تقع على عاتن المنشاتم 
نفمه . لقد استمد شوبتهور فلسفته من مزاجه العصي وفراغ حياته وعزلته 
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ووحدته وانطوائه على نفسه الذي طبع حماته بطابع السام والملل المعمم القاتم . 
هذا بالاضافة إلى الالآم والاحزان التي كانت تسود عصره . اذ لا شيء يبعث 
التشاؤم في الانسان اكثر من الفراغ وحياة الكسل . والياة النشيطة تؤثر على 
النفس وتقوي من معنوياتها وتزيد في نشاط العقل والبدن . له كان لديه من 
المال ما يساعده على الاستمرار في حباة الفراغ والراحة » ووجد ان الفراغ 
المستمر لا يحتمل واشد عبئا من العمل المستمر . ولل نزوع الفلاسفة الى 
الكابة يعود الى خاو حباتهم من النشاط والعمل » وملازمة الجاوس 
وعدم الحركة . 

ان الترفاتا هي المثل الاعلى للانسان فاتر الحمة . ان الانسان الذي يبدأ 
حياته بالطموح الى الوصول الى غايات كبيرة واهداف عظيمة وينتبي امره 
بالفشل في تحقيق هذه الغايات والآمال يمضي بقية حياته في ضجر ونزق . ولا 
شك ان تحارب شوبنهور المتكرة مع النساء احدثت في نفسه ريبة شاذة 
وحساسية ضدهن . کا حدث مع نيتشه وفلا وبرت وشتند هال . فغدا ساخراً 
منمزلا > فمو يقول « لا تخبر صديقك بشىء تخفيه عن عدوك . » وينصح بحباة 
هادئة أسكة رتيبة . وهو يخشى الجتمع “ ولا يتذوق متعة الاججّاع بالناس . 
والواقع ان السعادة لا معنى ها اذا لم يشار كنا فيها الآخرون . 

لا شك ان في النشاؤم من الحياة قدرا كبيرا من الانائية وحب الذات . 
واذا كان العالم لم يضحك بوجبه لنا انقلبنا عليه وتحولنا عنه والقينا التبعة عليه. 
ولكننا بذلك تككون قد نسينا الدرس الذي القاه « سببنوزا » وهو ان رضانا 
وسخطنا ولومنا الام ليس سوى احكام بشرية لا تتناسب في الاغلب اذا 
طقناها على العالم . ورا كان اشمئزازنا من المالم بسبب اشمثزازنا من 
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انفسنا » وقد يكون الخطأ والزلل منا ولكنا نضع .اللوم على البيئة او العالم » 
الإذين ليست لما السئة يدافعان بها عن نفسيه) . ان الاثنان الناضج ليقبل ما 
في الحباة من حدود طبيعية ٤‏ ولا يتوقع من العناية الالمية ان تتحيز الى جانية 
وتراعي خاطره وتفضل مصلحته . ولا يطلب منها ان تؤثره بزهر الطساولة 
الرابح « النرد » ليلب به لعبة الباة » ويتفق مع « كارليل » بأن من السخف 
والمق ان نلعن الشمس لاما لم تشمل لنا سيجارتنا » مع ان الشمس قد تفعل 
ذلك لو اوتينا من العم شيثاً . وقد ينقلب هذا الكون الفسيم الحايد الى مكان 
سعادة عظيمة لو ساعدناه بشيء من ضياء نفوسنسا واشراق روحنا . والواقع 
ان العالم ليس معنا او عليتا » فا هو الا مادة اولية في ايدينا » وقد يكوت 
نعيم] او جحيما وفقا لا جبلت عليه تفوسنا . 


أن بعض التشاؤم في شوينبور ومعاصريه ناجم عن وجهة نظرم 
الرومانتيكية والآمال الكبيرة التي علقوها على المستقبل . ان الشباب 
واسع الآمال وبتوقع الكثير من العام . رالتشاؤم هو الصباح الذي يعقب أمس 
التفاؤل . وكا دفم عام 181 من اعمال عام ٠ ٠۷۸١‏ فان التمجبد الرومانتيكي 
وتحرير الشعور والغريزة والارادة » والاحتقار الرومانشكي للعقل وكبح المشاعر 
والنظام كل هذه الامور اتتبت بات يدقع العالم من باهظا لما . وعندما قبين 
لارومانتيكي ان مثله الاعلى في السعادة قد انتبي به الى شقاء حقيقي » م يرجه 
اللوم الى مثله الاعلى » بل وجه اللوم إلى العام » وان هنا العالم ليس جديرا 
بانسان منظم مثالي مثله . اذ كيف يمكن ان برضي عالم هوائي متقلب الاطوار 
روحا هوائية متقلبة الاطوار ؟ 


لقد اوحى الى شوبنمور بأولية الارادة ونهايتها ما شاهده في العالم من 
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تبرض تابليون الى السلطة والاميراطورية وما دعا اليه روسو من رفض العالم 
والمدنية » وفلسفة « كانت » ونقده للعقل وقد تكون معركة واترلو ومصير 
نابليون في سانت هيلانه قد اوحت له بفلسفتة المنشامة . فقد كان نابليورن 
أعظم ارادة فردية ظبرت في تاريخ العالم» وبسط نقوده وسيطرته على اورويا 
وغيرها من قارات المالم » ومع ذلك فقد كان مصيره الفشل كحشرة تحمل 
الموت الحتم في جنباتها في اليوم الذي جاءت فيه الى هذه الدنيا . وكان الاجدر 
بشوبنبور أن يفهم بأن من الافضل ان نحارب في هذه الحياة وان خسر المعركة 
من ان نقعد ولا ارب اطلاقا . ولم يشعر مثل « هجل » الاكثر رجولة 
واشد عنقا ببجد الكفاح والنضال في هذا العالم . لقد تاقت روح شوبنمور الى 
السلام . لانه عاش في وسط الحرب » وكان الكفاح يحري حوله في كل مكان » 
ولم يستطع ان برى وراء هذه الحرب مساعدة الجيران الودية > وببجة 
الاطفال » ومرح الشباب » ورقص الفتيات » وتضحيات الاباء والاحبة » 
وجود الارض » وجمال الربيع . 


ثم ماذا يضير من ان رغباتنا لا تنتبي » وان اشباع رغبة يؤدي الى 
بعث رغبة اخرى » وقد يككون من الافضل لنا الا نقنع ونرضى . فالسعادة ا 
قال القدامى هي قي باوغ المنى والمراد وليست في الامتلاك والشسع . والانسان 
السلم العقل والصحة لا يبحث عن السعادة بقدر ما يبحث عن فرصة تمكنه من 
ممارسة قواه ومواهبه . وهو على استعداد لان يدقع عن طيب خاطر من هذه 
الحرية من عنائه وآلامه . اننا لفي حاجة الى المقاومة لترفعنا كا ترفع الطائرة 
والطائر ونحن يحاجة الى العقبات لنرهف بها قوانا وتنعش ونا . والحياة بغير 
مأساة ليست جديرة بالانسان . 


لد ذهب شوبئهور الى أن زيادة المعرفة تستتبع زيادة الالم » وان 
ارقي الكائنات نظاما هي اشدها تعرضاً للالم . وهو على صواب في قوله 
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هذا . ولكن من الصواب ايضا ان نفهم بآن زيادة المعرفة تزيد ي«السرور كا 
تزيد في الألم ٤‏ وان الانسان الراقي المتطور هو وحده الذي يتمتع بأعظم الفرح 
وأشد الألم . وقد اصاب « فولتير » عندما آثر لنفسه شقاء الحكمة البرهمية 
على نعم جبل المرأدالفلاحة . اننا نحب أن نختبر الحياة اختبارا حميقا وذكيا 
ولو كان على حساب ما نقاسيه من آلام . ونحب ان نخاطر ونجازف في كشف 
اسرارها ولو كان على حساب فشلنا وخبية آمالنا . لقد مل « فرجل » الذي 
تذوق كل لذة »:وعرف كل ترف من كل شيء في هذه الياة الا لذة الفهم 
ويهجة المعرفة . 


هل اللذة سلبية كما يقول شوينهور » كلا ان اللذة ليست سلبية في جميع 
الحالات . ان اللذة هي انسجام ما تقوم به غرائزنا من حمل وكيف يمكن ان 
تككون اللذة سلبية الا اذا كانت الغريزة الدافعة اليما غريزة تراجع وتقبقر » لا 
تفسدم واقتراب . ان لذة المرب والراحة والاستسلام والامن © والانمزال 
والهدوء لذات سلبية بلا شك » لآن الغرائز التى تدفمنا لها غرائز سلبية - فبي 
الات من الخوف وارب . ولكن من مسنا يقول ان اللذات الناجة عن 
الغرائز الاحابية كغرائز التحصيل والامتلاك والحكمةوالسيادة والعمل واللعب 
والاجتاع والحب ملذات سلبية ؟ وهل من المعقول أن تعتين المرح والسرود 
والببجة ملذات ملبية > وهل من الممكنان يكون مرحالطفولة » واغنية الطير 
اوليفه ‏ او صياح الديك في بهجة الفجر “أو نشوة الفن الاصيلة ملذات سلبية ؟ 
ان الحماة نفسما قوة ايحابية > وكل عمل عادي فيها يطفح بالمئمة والسرور . 
ويقول شوبنهور أن الوت مفزع ومرعب > وهو على حقى في قوله » اذلا 
شك ان الموت مفزع ومرعب ولكن الخوف من الموت زول لو عاش الانسان 
حباة عادية . ولكن هل الخلود وعدم الموث معادة لنا أذ من مثا يحسد 
مصير « اهاسورس » الذي حكمت عليه الآلمة بالود تي الحياة ڪاشد 
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عقاب یکن ان تنزله بانسان ؟ والواقع ان الفزع من الموت دليل على ا 
الحباة حاوة ومتعة . ولاحاجة بنا لان تردد ما قاله تابليون بان جميع الذين 
يخشون الوت يحملون بين جنباتهم قلوباً ملحدة وكافرة وان شوبنبور بتخطيه 
السبعين من مره قد تجاوز مرحلة التشاؤم منحماته» وفي ذلك يقول « جوته» 
لاتشاوم بعد سنالثلاثين او قبل العشرين . لان التشاؤم في حقيقته فيض الشعور 
بالذات > وشمور الاهمية في الشاب . ويشعر به الشاب الذي خرج من حرارة 
الاسرة وعطفها وحبها الى برودة العالم الذي تسوده الفردية والمنافسة والجشع . 
عندئذ يشعر ذلك الشاب يحنين الى حياة الاسزة . شاب قذف بتفسه امام 
طاحونة الحياة وشرور العام فعصفت بمثله وطحنت احلامه .ان بهجة الجسد 
قبل العشرين وبهجة العقل بعد الثلاثين . فقبل العشرين يشعر الانسان بلذة الامن 
واحماية . وبعد الثلاثين بلذة الابوة والاسرة . 

ولكن كيف يمكن لشوبنهور أن يتجنب النشاؤم وقد عاش طيلةحياته 
في غرفتين في فندق وتخلى عن طفله الوحيد وتركه لايحمل اسما شرعيا طيسلة 
حباته . ان السبب في شقائه وتشاؤمه ناجم عن فبذه للحياة » ونبذهللنساء 
والزواج والاطفال . فهو يعتبر الابوة اعظم الشرور > بين يعتبر الانسان السلم 
الابوة اعظم السعادة والرضى . وهو يعتقد بان التستر في الحب ناجم عن الخجل 
من عملية التناسل واستمرار الجنس . ولا شك ان اعتقاده هذا ينطوي على 
الماقة والادعاء » اذ هل يمكن لشي. ان يكون اكثر يطلانا وادعاء نهنا 
الاعتقاد ؟ وهو برى في التناسل تضحبة من جانب‌الفرد للجنسفقط .ويتجاهل 
متعة الغريزة في مقأبل هذه التضحية , هذه المتعة العظيمة التي كانت مصدرالهام 
لكل ما عرفه العالم من شعر وغناء وموسيقي . فبو لايعرف من القساء سوى 
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الاثم وانطيئة والنهم » ولا يطبق ان يتصور وجو ناء فاضلات قانمات 
مخلصات شريفات . وهو يعتقد يحمق الرجال الذين ينفقون على نسائهم » ولكن 
من الواضح أن هؤلاء الرجال ليسوا اكثر سخافة وتعاسة من رسول التعاسية 
والمم والكدر الأوحد . وا يقول بازاك » ان الاثقاى على الرذيلة لايقسل. عن 
الانفاق على العائلة . وهو يحط من جب ال المرأة » ولست ادري اي نوع من 
امال يمكن ان يعوضنا عن جمال المرأة » وكأنه بريد منا بابتعادنا عن المرأة ان 
حرم انفسنا من لون الحباة وشذاها وعطرها . اي كره النساء واي نككبة 
ولات هذه الروح التعيسة . 


هناك مشا كل ومصاعب اخرى اكش فنية واقل حروية في هذه الفلسفة 
المنعشة البارزة » اذ كيف نفسر وقوع حوادث الانتحار في عام تكون الارادة 
فبه هي القوة الدافعة الحقيقية الوحيدة للحياة . اذ كيف يقدم على الانتحار 
من بريد الحياة ويتشبث بها . وكيف يمن للعقل مولود الازادة وشادمها ان 
يستقل عنما ؟ هل العبقرية تكمن في المعرفة المنفصلة عن الارادة » وهل تحتوي 
كقوة دافعة لها على قسوة كبيرة من الارادة . وحق على مزيسج كبير من 
الطموح والغرور ؟ وهل الجنون مرتبط بالعبقرية وملازم لها بصفة غامة . او 
انه مرتبط فقط بالاوع الرومانتدكي من العباقرة من طراز ( بيرون » شيلي > 
بوي » وهايني » وسونبرن » وشترنبيرج »© ودوستويفسكي وغيرهم . ) وهل 
يمكن لاحد ان يشك في سلامة عقل العباقرة الاكثر مقا من طراز 
( سقراط وافلاطون وسبينورا ٤‏ وبيكون ونموتن وفولتير وجوته » ودارون 
وويغات وغيرهم ؟ ) وماذا اذم يكن عمل العقل والفلسفة انكار الارادة بل 
تنسيق الرغبات وسبكها في ارادة موحدة منسجمة ؟ ثم ماذا اذا كانت 
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الارادة نفسما يحرد وثم خرافي كوهم القوة ٠‏ إلا حنتيجة موحدة هذا 
التنسيق ؟ 

ومع ذلك فان في هذه الفلسفة من الامانة ما يج ل الحكثير من 
المذاهب التفائلة تفاقا . من المعقول ان نقول مع سبينوزا بان الخسير 
والشر عبارتان موضوعيتارى واصطلاحات انسانية . ومع ذلك فاننا 
مضطرون لان نحكم على هذا العام من ناحية لام البشر الواقعيه وحاجاتهم: 
لقد فعل شوبنبور خيرا بأن اجبر الفلسفة على مواجبة حقيقة الشر الاولية » 
ووجه الافكار الى مهام الانسات في التخفيف من هذه الشرور والالآم . 
واصبح من الصعب على الفلسفة منذ ذلك اليوم ان تعيش في جو الماطق 
والميتافيزيقا الوهمي “ وبدأ الممكرون يعرفون بأن الفكر المجرد عن العمل 
لیس سوى مرض . 

لقد فتح شوبنبور اعين عاماء النفس الى قوة الغريزة , لقد سقط المذهب 
العقلي ( الذي اعتقد بأن الانسان حيوان عفكر آولا وقبل كل شيء ) هريضا 
على بد روسو والتزم الفراش على يد كانت ٤‏ وخر ميتا على بد دوينهور . وبعد 
قرنين من التحليل والفحص والتأمل وجدت الفلسفة ان وراء الفكر الرغبة 
ووراء العقل ٠‏ الغريزة . تاما كما وجد عم الطبيعيات بعد قرت من اذهب 
المادي وجود الطاقة وراء المادة . اننا مدينون الى شوبنبور لانه مكلف لاا 
عن فاي قلوينا » واظبر لنا ان رغبائة! هى قاعدة فلسفاتنا . واوضعالطريق 
امامتا لان نفيم الفكر لا على اساس كونه تقديرا جردا لاحداث غير شخصية» 
ولكن على اساس كونه اداة العمل والرغبة . 


واخيرا وعلى الرغم من مويله وتطرفه » فقد عامنا ضرورة العبقرية » ' 


سم هوعد 


وقمة الفن . ورأى بأن الجال هو الخير النبائي وان ابداع الجيل هو السعادة 
وانضم الى جوته وكارليل في استشكار محارلة هجل وكارل مار كس وبركلي 
في اسقاط العبقري كأداة اساسية في صنع تاريخ البشرية . ونادى بتعظم 
الابطال وتمجيدهم ورفع منذلتهم في وقت كفر فيه الناس بحكل عظمةوعظيم . 
وعلى الرغم من جميع اخطائه ققد افلح في وضع امه في قانمة العظياء . 


بت [ه4ه 


الفصل القفامن 
هربرت سينسز 
١س‏ حكرفت ودارونت 


لقد اعلنت فلسفة « كانت » عن نفسها بانها مقدمة قبيدية لكل مايجيء 
في المستقبل من ايحاث في المتافيزيقا » فكانت بعمد طعئة قائلة لطر يقةالتفكير 
التقليدي » وبغير عمد ضربة مؤذية للمستافيزيقا كلما . فقد كان القصد مندراسة 
المبتافيزيقا . ( ما وراء الطبيعة » في مراحل تاريخ الفكر كلها هو محاولة 
الكشف عن طببعة الحقيقة النهائية . ولكن ها هم الناس قد تعلموا من اعظم 
الثقاة في الموضوع ان من المستحيل ان محد الانسان الحقبقة عن طريق الخبرة 
والتجربة . وعرفوا ان الحقيقة هي معنى نتصوره ولكنا لانعرفه » وان اعظم 
العقول لم تستطع ان تعدو الظواهر او تتجاوزها » وعجزت عجزا تاما عن ان 
تنفذ الى الجوهر وتكشف عن نقاب الحة.قة . لقد اسرف فخته وهجل وشلنج 
في يحوثهم الميتافيزيقية اسرافا شديدا » ومطالعتهم للاحاجي والالفاز القدية 
و كتاباتهم عن الذاتية والفكرة والارادة > ونسخ كل متهم ما كتبه الانخر » 


- 1408 - 


وغدت ذنيجة دراستوم في النهاية صفرا > وبقي الككون حتى عام A+‏ حتفظا 
بسره الغلق . وبعد جيل من «المطلق » ابخذ العقل الاوروبي عبدا على نفسه 
يأذيقف ضد الميتافيزيقا من اي نوع . 


وكان من الطبيعي ان يخرج من بين الفرنسيين الذي عرفوا بالشك من 
يؤسس الحركة الاجابية » وهو داجست كومت » او کا كان والداه يسمياته 
اسيدور اوجست ماري فرانسوا كزافيير كومت » الذي ولدفي «موتقشيه» 
في عام 144 » وكان مثله الاعلى ومعبوده في ايام صياه هو «بتيامين فرانکان» 
لذي كان كومت يسميه « سقراط » الحديث » وقال عنه انه قد اعتذم وهو في 
لخامسة والعشرين من عمره ان يبلغ الحككمة ويغدو حتكيا» واستطاع ان بحقتق 
امله وانجز وعده » وقد اخذت على نفسي عبدا أن احذو حذوه واقتفي اثره 
وابلغ من الحكمة شأوها » وكان هذا جرأة بالغة مني » اذم اكن قد بلغت 
العشرين من عمري »وقد استبل كومت ححياته استهلالا حسنا پان اصبحسكرتيرا 
لكاتب المثالي العظيم الذي كان يحم بأقامة المدينة الفاضلة « سانت سيمون » 
الذي اشعل في نفسه حماسة اصلاح « تورجوت وكندرست» والفكرة القائلة بان 
الظواهر الاجاعنة كالظواهر الطبيعية يمكن النزول بها الى قوانين وعم » 
وار الفلسفة كلما يحب ان تركز جبودها في اصلاح النوع البشري اصلاحا 
اخلاقيا وسياسيا . 


ولكن كومت كغيره من الصلحين الذين تصدوا لاصلاح العالم » وجد 
صعوبة في ادارة اموره وفي عام ١499‏ بعد عامين من المنفصات الزوجيسسة 
والمتاعب العائلية » اصيب بمرض عقلي وانهبار عصي وحاول الانتحار بالقاء 
نفسه في نهر السين » ونحن مدينون نقذ حياته يشيء ما من الخسة مجادات في 
و الفلسفة الايجابية » التي ظبرت ما بين عامي ۳۰ ۸4۲ والاربعة جارات 
عن السياسة الايحمابية الني ظبرت بين عامي 401 = 14164 . 
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وهي ادات تأتي في المرقبة الثانبة في مداها وطول اناتها من فلسفة سبفسر» 
فبو يبوب العلوم تبعا ندرج مادتها في البساطة والتعمم > الرياضيات > فالفلك 
فالطبيعة فالكساء » فعل الاحباء » فعلم الاجتاع 4 وكل واحد من هذه العلوم 
يرتكز على نتائج العلوم التي قبله » لذلك فقد كان عل الاججاع رأس العلوم كلها 
وذروتها» ولا تبرير لوجود العلوم الاخرى الا بمقدار ما مدنا به من توضيح وشرح 
لعل الاجمّاع > ويرى كومت أن العلم معني المعرقة اليقينية قد سار من موضوع 
الى آخر على الترتيب السابق » ومن الطبيمي ان تكون ظاهرة الحياة الاجاعية 
المعقدة حر ما يخضع ويستسلم للطريقة المامية . ان مؤرخ الفكر يستطسع ان 
بلحظ في كل مبدان من ميادين الفكر قانونا ذا مراحل ثلاث : فقد كارن 
الانسان في اول الامر ينظر الى الموضوع من وجبة نظر لاهويتة ويقسر جسم 
المسائل تفسيرا اهيا > ويعتقد بوجود اله ما وراء جيم المسائل التي لا يستطيع 
فهمها . مثال ذلك عندما اعتير النجوم فة او عربات للالهة وانتقل بعد ذلك 
هذا الوضوع نفسه الى مرحلة اليتافيزيقاء وراح يفسر الاشياء تفسيرا ميتافيزيقيا 
جردا »> فاعتقد ان النجوم تسير في دوائر » لان الدائرة هي اكمل الاشياء » 
واخيرا نزل هذا اللوضوع الى مرتبة العم الاميمابي او البقيني الذي يقوم على 
الملاحظة الدقيقة » والفروض > والتجربة > واخذ يملل الظواهر عن طريق 
قانونبة العلة والمعلول . واستسامت ارادة الله الى ذاتيات وههمية كالمثل العليا عند 
افلاطوث والفكر المطلق عند هجل » واستسلمت هذه يدورها الى قوانين العلم > 
واعلن « كؤمت » ان المبتافيزيقا حاجز معطل وموقف التطور وان الرقت قد 
مان للتخلي عن هذه الولدتات والسخافات الصبيانية » وان الفلسفة لا تختلف 
عن العم » اذ هي تنسيق للعلوم كلها بالنظر الى تحسين الحياة الانسانية . 

« ولڪن كرمت » غير من تعصبه للمذهب العقلي الذى يبدو في فلسفته 
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الاحابية التي يمكن ان تمكس خيبة امله وانعزاله » ففي عام ه84١‏ استولت 
مدام « كاوتلددقو » على زمام قلبه وكان قد حم على زوج بان عضي حباقه 
في السجن » لقد اشعل حبه لما قلبه وادفأ افكاره ولون فلسفته » وادى الى رد 
فعل في تفكيره > فمجد الشعور ووضعه في منزله اسمى من العقل » واعتيده 
اقوى من العقل كقوة دافعة للاصلاح » وانتهى الى ات العالم لا يكن غلاصه 
وانتشاله الا بدين جديد يغذي في قلوب الناس محبة الغير الواهنة ويقوبها بتمجيد 
إلانسانية واتخاذها ديثا جديدا وموضوعا للعبادة . وقد أمضي « كومت »ايام 
كبولته في .ابتكار نظام معقد من القساوسة.والطقوس الدينية » والصلوات لهذا 
الدين الجديد » دين الانسانية . واقترح تقوي جديداً استبدل فيه اسماء الالحة 
الوثنية وقديسي العصور الوسطى بابطال الرقي والتقدم الانساني . 


لقد وجدت هذه الحركة الايماببة صدى في ممرى التفكير الانجليزي الذي 
:'استمد روحه من الحماة الصناعية والتجارية > والذي كأن ينظر الى الحقائق 
الواقعة نظرة توقير واحقرام » فقد تحولت فلسفة بيكون بالتفكير الانجليزي في 
اتجاه الاشياء » والمقل في اتجاه المادة » کا اس مذهب هويز المادي ولوك في 
مذهيه الاحساسي وهيوم في شكه » وبنتام في مذهبه النفمي الذي يمتقد بان 
النفع غاية الفضملة كانت كلها جوانب الفلسفة عن الحياة العملية» لقد كان ب ركلي - 
الابرلندي نشازا في وسط هذه السمفونيات الانجليزية الداخلية » فقد رأى 
هؤلاء جیما من قبل ما رآه « كومت » و «سيلسر» من تعريف الفلسفسة 
بانها تعميم نتائج العلوم كلما > وهكذا فقدوجدتهذهالفلسفةالايمابية مؤيدين ها 
فی انجلترا اكثر من مما وجدت في مسقط رأسها فرنسا > ربا كان هؤلاء الاتباع 
الا نجل_يز لهذه الحركة الامحابية. اقل حماسة وحرارة من حماسة وحرارة 
لبتري ولكنه حماس مقرون إالولاء والتمسك الممروف عن الانجليز الذي جعل 
جون ستيوارت مل )۷۳-۱۸۰٩(‏ وفزدريك هاریسورن - (۹۲۳-۱۸۳۱) 
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مخلصين وموالين طيلة حياتهم لفلسفة « كومت ». 

اخذت الثورة الصناعية في تنشيط العلوم وانعاشب! فازل نيوتن وهرشل 
بالنجوم الى انجلترا وفتح بويلي ودافي كنوز الكيياء وقام فارادي بالاكتشافات 
التي ستكورب العام » وكان راموفود وجول يقومان بائبات امكانية تحويل 
ومعادلة القوة وصيانة الطاقة . وكان العلم قد وصل الى مرحلة من التعقيد » 
ولكن عل الاحياء كان قد بلغ من النمو والتطور مكانة اثرت على انجلترا تاثير! 
كبيرا وهزتها هزا قويا اكثر من اي شنيء اخر في ايام شباب سبفسر » لقد كان 
مبدأ التطور هذا دوليا في مداه » فقد تحدث « كانت » عن امكانية تطور القرد 
الى انسان » ومكتب « جوته » عن تطور النبات » وتوسم اراموس ودارون 
ولامارك في نظرية ان النوع قد تطور من انواع ابسط بوراثة تاثير الاستعيال 
وعدم الاستعبال . وهز هنلير أورزبا في عام 18٠‏ وادخل السرور على قلب 
جوته الكبل بانتصاره على كوفبي في ذلك النقاش .المشبور حول التطور الذني 
بدا ثورة اخرى على.النظربات القائلة بوجود قواعد ثابتة ونظم ثايئة لعالم ثابت 
لا يتغير . : 

وفي عام 140٠‏ كان النطور يل الجو لقد عبر سبنسر عن فكرة النطور في 
مقال له حول هذا الموضوع. «نظرية التطور» في عام )١8018(‏ قبل دارون بزمن 
طويل » وني كتابه مباديء عل النفس » في عام )١880(‏ وني عام )١468(‏ قام 
دارون وولاس بنشر أيحاثها المشهورة في روسيا » وني عام (5هم١)‏ اهاز العالم 
القديم ورجال الدين الافاضل اهتزازا كبير! بنشر كتاب دارون عن « اصل 
الانواع » ل يكن هذا الكتاب جرد عرض لفكرة غامضة عن تطور الانواع 
العليا من انواع سفلى > ولكنه جاء مفصلا وحافلا بالادلة عن حقيقة عملية 
التطور بواسطة الانتخاب الطبيعي أوبقاء الاجثاس المفضلة في تنازع البقاء . 
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وراح العالم باسره يتحدث عن نظرية النطور طيلة عشيرين غاما » وجاء سبئسر 
وامتطى صبوة موجة نظرية التطور بفضل صفاء فكره > ووضوح 
عقله » فتناول فكرة التطور بالتطبيق على كل هيدان من ميادين الدراسة » وكا 
سادت الرياضيات على الفلسفة: في القررن السابع عشر وانجبت للعالم ديكارت 
وهويز وسبينوزا ولبيئتز وبسكال » وكا اخذ عم النفس يسطر الفلسفة في اراء 
بر کل وهيوم وكوندلاك وكانت » فقد كان عل الاحباء في القرن التاسع عشر 
عمود الاراء الفلسفية الفقري في اراء شلنج وشوبنهور وسبنسر ونيقشه 
وپرجسون . 

لقد كانت هذه الاراء من انتاج رجال كثيرين » ولڪنما ارتبطت باسم 
الرجال الذين تناولوهما بالتنسيق والقرقيب والتنظم والتوضيح وكا حمل العالم 
الجديد د امريكا » أسمه من امريقو الذي رسم خريطة هذا العام » نقد كان 
نربرت سبنسر أمريقو عر دارون وواضع خريطته وأحد مكتشفيه ايضا . 
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؟- شأة سضر 


ولد في دربي عام ۱۸۲۰ ولم يكن اجداده لابيه وامه من التأبعين او 
المنشقين » وكانت جدته لاببه من اتباع جون ويسلي > وعلى الرغم من ان عمه 
توماس كان قسيسا انجليكانياء فقد تزعم حركة لاتباع ريسلي في داخل الكنيمة» 
ولم يستمع في حياته قط الى جوقة موسيقية او يحضر رواية مسرسية > واشترك 
اشارا كا فمالا في حركات سياسية اصلاحية . لقد اشتدت نزعة الالحاد في اببه » 
وبلفت ذروتها فبه نفسه . فقد رفض والده تفسير الامور بالمعجزات وخوارق 
الطبيعة رفضا بانا » ووصفه أخد معارقه بانه رجل لا دين له ولا اعان في قلبه ¢ 
على الرغم من ان ابئه سبنسر اعتبر هذا القول مبسالفة في حتى والده » لقد 
: كان ابوه يمل الى العم وكتب كتابا في الهندسة » وكارئ فرديا في السياسة مثل 
ابنه ٤‏ وم يخلم قبعته لانسان قط مها كانت منزلته أو رتبته» واذا كانت زوجتة 
توجه البه مؤالا ولا يغبمه » كان يلوذ بالصمت ولا يسألها عن السؤال ويفضل 
عدم الاجابة . وقد استمر على هذه . الطريقة طبلة حياته على الرغم من عبث 
موقفه هذا الذي لم يتحسن. ان موقف الوالد هذا يذكرنا بموقف هريرت سبنسر 
ابنه في الايام الاخيرة من الحكومة ومقاومته لتوسع اعمالها وصلاحياتها 

لقد كان رالده وعمه وجده لابيه معادين في مدارس خاصة » ومع ذلك فقد 
بقي سبنسر الذي كتب له ان يككون اشر فيلسوف اتجليزي في القرن التاسع 
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عشر بغير قعلم حت بلغ الاربعين من عمره» فقد كان كسولاء وكان ابوه مشغولا 
واخيرا عندما بلغ الثالثة عشرة من عمره ارسله أبوه الى و هينثون » یدرس 
هناك تحت مراقبة نمه الذي كان معروفا بالصرامة والشدة » ولكن سرعات ما 
درب سبفسر منعمه واتجه الى منزل والده في دربي مشيا على الاقدام حيث قطع 
في اليوم الاول مانية واربعين ميلا وني اليو الثاني سبعة واربمين ميلا» وفي اليوم 
الثالث عشرين ميلا مستعينا على ذلك يقليل من الخبز والمعة » وعلى الرغم من 
هذه الرحلة الشاقة فقد اعاده والده الى « هينتون » بعد ثلاثة اساببع فلبث فيها 
اعواما ثلاثة» كانت الفترة الوحيدة التي تلقى فيها تعلبا منظها في حباته» وهو لا 
وستطيع فيا بعد ان يتتذكر المواضيع التي درسما في هذه الاعوام الثلاثة» ويقول 
في كبرياء واعتزاز انني ل اقاى درسا واحدا في اللغة الانجليزية لا في اام الطفولة 
ولا ني عبد الشباب > كا اني لم اتعلم قواعد اللغة حتى هذه الساعة « وفي الاربعين 
من عمره حاول أن يقرأ الالباذة وهو يقول ولكني شغرت بعدما قرأت منها ما 
يقرب من الستة فصول بصعوبة مواصة القراءة وجسامة المهمة التي اخذتها على 
عائقي وشعرت انني افضل ان ادفع مبلغا كبيرا من الال على ان اواصل قراءتها 
حتى نهايتها . ويحدثنا كولبير سكرتيره انه لم يقرأ كتاا واحدا في الملوم الى 
اخره» وحتى في مواضيعه الحببة وميادينهالمفضلة ا يتلق درأسة منظمة» وحتى 
سن الثلاثين لم تكن لديه فكرة اطلاقا عن الفلسفه » وبعدئذ قرأ لويس وحاول 
ان يقرأ « كانت » ولکنه لم كد يبدأ في قراءقه حتى اصطدم ا اعتبره كانت 
من ان الزمان والمكان صورتان للادراك الحسي ولبسا حقيقتين موضوعتين فح 
عليه بالغباء والقي بالكتاب جانبا » ويخيرة سكرتيره انه الف كتابه الارل 
« التوازن الاجتاعي » دون أن يقرأ في موضوع عل الاخلاق الا كتابا قدا 
وم يقرأ في الموضوع قبل كتابته الا د هيوم ومنسيل ورايد » وهكذا كان شأنه 
في « علم الاحياء » بعد ار قرأ كتاباعن عم وظائف الاعضاء من تأليف 
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كاربئتر . و کتب کتابه عن عل الاجتاع من غير ان يقرأ كومت « وتبلر » . 

وكتابه عن الاخلاق من غير ان يقرأ « كانت » او « مل » او آي عام 
اخلاقي اخر باستثناء « سيدجويك » ومن هنا يتضح لناقلة ثقافته ومطالعاته 
بالمقاونة مع ثقافة جون ستيوارت مل ومطالعاتة الواسعة . 

فمن ابن استمد اذن هذه الالوف من الحقائق التي ساقما في كتاباته 
ومنافشاته ؟ لقد استمدها من الملاحظة المباشرة اكثر من القراءة . لقد امتاز 
بشدة الملاحظة وحب الاستطلاع » وكارى يوجه داما اهام رفاقه الى بعض 
الظواهر الحامة التي ل برها حتى ذلك الوقت احد سواه . وبعد ان استقر قراره 
على ما بريد وحدد هدفه“ وبعد أن ركز أحتامه حول فكرة التطور اصبح 
دماغه كامفناطس في جذب المواد التي لما علاقة بموضوعه ‏ ثم يبدأ فكره 
النظم تنظيا كبيرا ٤‏ والذي ل يسبت له مثيل في امقدرة على التنظم في تبويب 
هذه المواد بطريقة آلبة , ولا عجب ان وجدت كتبه قلوبا واعبة واذانة صاغية 
بين طبقة العمال ورجال الاحمال ووجدوا في عقله ءقلا ينسجم مع عقوهم بعيدا 
عن مطالعة الكتب وبريثًا عن الثقافة. ومع ذلك فقد امتاز بالمقدرة على معرفة 
الحقائق بفضل دراسته وتحاريه العلمية . 


كان مضطرا لان يعمل من اجل. ڪب عيشه وقوت الاعمال التي مارسها 
تفكيره العملى » فقد اشتغل مساحا ومشرفا ومخططا للجسور وخطوط سكك 
الحديد او يصفة عامة فقد كان مبندسا وقد هيأت له هذة الحرفة مجالا واسما 
للاحظاته وتجاربه وكانت له في كل يهم تارب حديدة ‏ واختراعات .جديدة 
ولكنها كثيرا ما كانت تنتبي بالفشل . وکان یمود على مراجعتها بشغف كبير 
ل يقل عن شغ الواك لولده العنيد اللنشبث برأيه » ولبث نباتيا في طمامه فقرة 
من الزمن ولكنه عدل عن ذلك عندما رأى صديقا نباتيا له يصاب بقن الدم 
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« الانيميا » وقد احس نفس. بضعف في صحته واضطر الى اعادة ما كتبه ايام 
كان نباتبا » لافتقار ما كتبه الى القوة . لقد كان يخضع في تلك الايام كل شيء 
الى التجربة والملاحظة والتفكير الطويل » وفكر مرة في الحجرة ‏ الى زيلنده 
الجديدة > ناسما أن هذه البلاد الصغيرة لا تمتاج الى فلاسفة » فاعد كشوفا 
وبيانات وازى فما الاسباب التي تؤيد ذه الرحلة والاسباب التي تعارضما 
معطا قىمة عددية للاسباب المؤيدة والمعارضة › وكان جموع هذه الارقام المؤددة 
لبقائه في انجلترا ( ٠٠١‏ ) والتي تؤيد السفر ( ٠١٠‏ ) ومع ذلك فقد بقى في 
انجلترا ولم يسافر . 


ومع ذلك فقد افقدته نظرته الواقعية العملية روح الفن وحماسة الشمر» 
وخلت الجادات الشرون التي وضعها من اسات الشعر الا ما ادل الناشى عليرا 
من وقت لاخر من قصائد شعرية :صف فيها سينسر ذبوءات عامية » رما ميزه 
مقدرته على جمع الادلة لتأبيد وجبة نظره . ولككنه كان لا يقدر وجبات نظر 
الاخرين » لقد أمتاز بصراحسة جريئة مقرونة بشيء من الغطرسة والتشبث 
برأيه » ومقاومة شديدة لكل انواع التملق والمداهنة ورفض أن يقبل القاب 
الشرف الني قدمتها له الحكومة » وواصل عله المضني طيلة اربعين عاما قضاها 
في عزلة معتدلة وضعف مزمن لازم صحته . افد تركت عزوبته وعزاائه اوا في 
عواطفه الانسانية وكان يفتقر للحرارة في عواطفه لقد كانت له علاقات مع 
الكاتبة الاتكليزية العظيمة « جورجي اليوت » ولكنها كانت على جانب كبير 
من الذكاء ‏ ول تفامجفي إسعاده وادشال لاسرور الى قلبه. لقد كان ينقصه ارح “> 
وعندما خسر مرة في لعبة البلباردو وهي لته المفضلة » انى اللوم على من 
غلبه متبما اياه بانه قد صرف الكثير من وقته في هذه اللعبة فاجادها واصبح 
خبيرا بها ٠‏ 


وهو يذكر لنا في ترجمة حياته انه كان يقوم باستعراض كتبه السابقة » 
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ولا شك ان هذه الممه اضطرته الى ان ننظر الى الحباة نظرة جدية. اكثر ما 
تست » وعند ما کان في باريس ادهشه ما رأى في الفرنسيين من صبيئة وهو 
يقول انهم لا يتوقفون عن كونهم صبيانا ويقول لق د رأيت “رجالا ونساء » 
أبيضت رؤو "مم بالشيب بر كبون على الفريرات والمراجيح قاما کا يقعل الصغار 
في معارضنا وملاعبنا . وكان مشغولا كثيراً في تحليل الحياة ووصفها حق لم 
يبق له من الوقت ما یعیش فيه . وعندما شاهد شلالاث نباجرا ذكر في 
مفكرته انه رأي فيبا اكثر ما كان يتوقع » وكائت له مقدرة على وصف 
الامور العادية يحذلقة دكبيرة » ومن ابرز صفاته مقدرة ماطقية كبيرة فقد 
كان قادرا على تنظم امتدلالاته بدقة لاعب الشطرنج . وهو اقدر من عرفهم 
التاريخ الحديث في توضيح وتبسيط اكثر الموضوعات تعقيد » فقد كتب في 
اعوصالمشاءكل واشدها تمقيدا » واكثرها صعوبة » فيوضوح وصفاء ‏ وفورائية 
جعلت العالم باسره مدى جيل كامل يتعشق الفلسفة ويقبل عليها . وهو يشير 
ألى مقدرته العجببة في عرض !اوضوعات وتنسيقما فبقول « لدى مقدرة عجيبة 
على العرض واستطييع ان اعرض وابين معاوماتي وتفكيري ونتائجي بوضوح 
وتماسك غير مألرف . » وهو مولع بالتعميات. الفسيحة كا اضفت نظرياته على 
انتاجه متعة اكثر من ادلته وبراهينه . 
وعندما كان يقوم بتنقيح مقالاته في عام لحملل ¢ تهيدا لنشرها » 
راعه فيها وحدة التفكير » وتسلسله ولعت في رأسه فكرة مشرقة كا يمع 
ضوء الشمس المسرقة على زجاج لواف البيوت وابوايها » وهي احقال تطبيق 
ية التطور على جميع العلوم كا امككن تطبيقها على عل الاحياء » وانها لا 
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55*صر عل ىتفسير الانواعوالاجناس ولكنها تتداولبالتفسيز الكواكب والطبقات 
والتاريخ الاجتاعي والسياسي والنظريات الاخلاقية وفن الذوق والجال . وما 
لبث ان اندفع يراس شديد لوضع سلس من الكتب يبين فما تطور المادة 
والعقل من السدم الى الانسان ومن الوحش الضاري الى شكسبير . ولمكنه 
يئس من مواصلة السير في هذا العمل بعد ان وجد نفسه قد قارب الاربعين من 
عمره » اذ كيف يمكن لانسان في عمره ان يستعرض ما وعته الانسانية من 
معرفة قبل ان يتدار كه الموت . 


اند کان فقا ومع ذلك لم يطل التقكير في كسب عيشه » اشتفل 
محرا في جل الایکونومست ولكنه استقال من تحريرها بعد أن تلقى مبلغ 
الفين وخمسائة جنه أوصى له عمه بها . ولكته مالبث ان يناد هذا اليل 
وفكر في جمم أشترا كات مقدمة عن كتبه التي اعتزم اصدارها » وقد نجح في 
جمع اربعمثة واربعين اشتراكا من اوروبا ٤‏ ومئتي اشتراك من امريكا » بلغ 
يموعها الف وخمسمئة جنيه في السنة » وشعر بالرضي وباشر عمل بعزم وتصمم 
ولكن الكثيرين من هؤلاء المشتركين قاموا سحب اشترا كاتهم بعد ان نشر 
كتابه ه المباديء الارلى « عام 18459 » وذاك بسيب ما جاء في الجزء الاول 
من الكتاب اذ حاول التوفيق بين العلم والدين » فهاجم الدين والعاناء على 
السواء » واصبح كتاب « المباديء الارلى » وكتاب » اصل الانواع ميدان] 
لمعركة عنيفة بين الكتاب قام فيها هكسلي بدور الجنرال في الدفاع عن 
'لغوات الدارونية واللاادرية « مذهب اللا ادرية القائل بعدم كفاية العقل م 
الوحي الالاهي » ونشر في هذه الممرحكة سبلا دافقا من الكتب © وابتعد 
الناس الافاضل من ذوي المكانة الحترمة عن انصار التطور واتهموم باروج 
عن قواعد الاخلاق . وتطوع الناس لعمل الخير في مباجمتهم علانبة » راتخفض 
عدد المثتركين في كتب سبنسر وتحمل هذه الخسارة وواصل النشر دافما من 
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جمبه العسز في كل طبعة الى ان نفك ماله وانهارت شجاعته » واعلن لبقية 
المشتركين عن عجزه في مواصلة عل . 


ولڪن حدث مالم يكن في الحسبان 6 ورقع مالم يقع في تاريخ 
الفكر هن تشجيع وتقدير للنبوغ والموهبة وتقدم. جون سقيوارث مل اعظم 
منافس لسبنسر والذي احتل مكار الصدارة في الفلسفة الانجليزية قبل ان 
يقوم سبنسر بنشر كتابه » المبادىء الاولى > والذي احسبعد نكر هذا الكتاب 
بان سبنسر فبلسوف التطور قد طغى عليه وحل عله فارسلالى سينسر بالرسالة 
التالية في الرابسع من شبر فبراير عام 1455 ٠‏ 

سيذي العزين » 

عندما وصلت الى هنا في الاسبوع الماضي > وتصفءحت عدد شور ديسمير 
من سلسلة كتابك في عل الاحياء » ولست بحاجة الى التعبير عن اسفي الشديد 
لدى رؤية الاعلان في الصحبفة المرفقة بالمدد > من رأبي ان تواصل نشر 
رسائلك القادمة وساتعبد بدقع قيمة الخسارة الى الناشر » وارجو الا تعتسير 
اقنراحي هذا مساعدة شخصية لك » وحتى لو كان كذلك فلا زلت ارجو ان 
تسمح لي بالتقدم به » ولكن لاشيء من هذا القببل 4 بل هو اقتراح للتماونعلى 
غاية هامة عامة وهبت هن اجل تحقيقبا ملك وصحتك . 

صديقك المخلص 
جون سآ.وراث مل » 

ولكن سينسر رفض بلباقة ودماثة هذا العرض »> فاتجه «مل» الى 
اصدقائه واقنع كثيرا منهم على أن يشترك كل واحد منهم في مثتين وخسسين 
نسخة ورفض سبنسر مرة ثانبة » ولم يتزعزع في رفضه > وصله خطاب من 
الاستاذ يومائز يقول فيه » ان الممجبين الامريكيين بفلسفته قد اشتروا باسمة 
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اسما قيمتها سبعة الاف دولار وان ريمما سيرسل له » واستللم لهذا العرض في 
هذه المرة » فقد جددت هذه الحبة المامة وحماسه واست_أنف مبيته » 
وربط كتفيه في عربة العمل طيل اربعين عاما » الى ان وصلت فلسفتسه 
التركيبية بامانة الى دار الطباعة والنشر » ان انتصار العقل والارادة 
على المرض والوف العقبات هو احدى النقاط المشرفة في سجل اريخ 
الانسان . 
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"7د المبادىء الاولى 
-١‏ الحقيقة المغلقة 


يقول سبنسر في مطلع كتابه ( المباديء الاولى ) اننا تنسى غالبا أن ' 
في الشر روحا من الخير وان في الخطأ روحا من المقبقة لذلك فهو برى ان فقوم 
بفحص الاراء الدينية واضعين نصب اعيئنا البحث غن جوهر الحقيقة وراء 
الصورة النفيرة في كثير من الديانأت ١‏ . هذه الحقيقة التي اضفت على الدين قوته 
الملحة على روح الانسان . 


وهو يرى أن کل نظرية عن أصل الکون تسوقنا الى امور لا يدركها 
العقل ويقف حيالها عاجزا لايستطيع ان يفم عنما شيا » فالملحد الذي ينكر 
وجود الله يحاول ان يفكر في عالم قائم بذاته » لم ينشأ عن علة ولبسسله بداية » 
ولكننا لامكننا ان ندرك او نتصور شيا لابداية ولا علةله > اما معلاللاهوت 
او رجل الدين الذي يقول ان الله .خلق العالم » فانه يترك المشكلة بلا تفسير بل 
يؤخرها خطوة الى الوراء » ويرد عليه السؤال الذي لا يتوانى الطفل عن 
سؤاله » ولکن من اوجد الله » وجي الآراء الديشة نعجز عن فبمها 
فها منطقيا . 

ويقف على قدمالمساوأة مع الديانات في هذا الموضوع جمسع الاراءالمانية» 
فبي كلبا وراء الادراك العقلي . 
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ما هي المادة ؟ لقد قسمناها الى ذرات > ووجدنا انفدنا بعد ذلك مضطرين 
الى تقسم الذرة الى ذريرات ؛ ثم الى اخرى ادق » وهذا يسوقنا الى المعضلة بان 
المادة قابلة لاتجزثه الى ما لا نباية له من الاجزاء » وهو ام. من الصعب ادراكه 
وتصوره وقبوله . وان هناك حدا يقف عنده التقسيم وهو امر من الصمب 
ادراكه ايضا . 


وعندما نحلل المادة لا نجد شيا في النباية سوى قوة » وهن سيخبرنا ما هي 
ألقوة ؟ وقي التحول من العاوم الطبيعية ألى عل النفس نأتي إلى العقل والشعور » 
وهنا نصادف الغسازا ‏ اشد حيرة من سابقتها . عندئذ تكون الآراء العامة 
النهائية تقديا لحقائق لا يمكن ادراكما. .. فان البحث الملمي في جيم الاتجاهات 
ينتهي في مواجبة الغاز واحاجي لا يمكن لما فالعلم يعرف سسرعة مدى 
عظمة وتفاهة العقل الانساني .. وقوته في تناول كل ما يدخل في نطاق التجربة 
وعجزه عن تناول ما يخرج عن نطاق التجربة ويتجاوزها » وهو يعرف تاما 
انه لا يكن معرفه حقيقة طبيعة الاشياء النبائية . وان الفلسفة الاميئة الوحيدة 
كا يقول هككسلى هي الفلسفة اللاادرية . 


والسنبب الرئيسي العام لهذا الغموض هو نسبية جميع انواع المعرفة . أذ ان 
التفكير أمر نسي » ولیس هناك فكرة يمكنبها التعبير عن اكثر من تسب 
تقريبية ... فقد اعد العقل البشري أكي يفم ظواهر الاشياء > وعندما نحاول 
استخدام هذا العقل ي فيم ما وراه الظواهر فاننا نزج انفسنا فيعبث لا طائل 
تحته . ومع ذاك فان هذه الظواهر والامور النسبية التي يدر كما العقل ولا 
يستطبع ان يتجاوزها تدل بطبيعتها وامها على وجود شيء وراءها » وهو 
شيء ناي ومطلق . وعندما ترقب افكارة رى كيف ان المستحيل التخلص 
من الشعور بوجود حقيقة كامنة وراء الظواهر . وكيف بيترتب من هذه 
الاستحالة ايماننا القوي الذي لا يتزعزع في وجود هذه الحقيقة 0 ولكن ما هي 
هذه الحقيقة ؟لا نستطبع ان نعرف . 


3500 


وعلى هذا الاساس من وجبة النظر يصبح التوقيق بين العم والدين امرا هينا 
وميسورا و الحقيقة عادة تقع في تنسيق الاراء المتخاصمة المحالفة .. » فلعترف 
العم بان قوانينه تنطبق على الظواهر والامور النسبية فقط . وليعترف الدين أن 
لاهوته خرافة لتبرير ايان يتنافى مع العقل . وليتوقف الدين عن تصوير الله 
بشکل انسان عظيم » والاسوأ في تصويره بالقسوة والغدر والتعطش لسفك 
الدماء ومحة النفاق والرياء من الناس . وليتوقف الملم عن انكار وجود الله > 
او التسليم بالمادية على اساس انها قضية مسالة . ان كلا العقل والمادة ظواهر 
نة » وهما معلول مزدوج لعلة نهائية يشيغي ان تظل طبيعتها مجهولة .. ان 
الاعتراف هذه القوة الغامضة هو جوهر الحقبقة في كل دين » و بداية الفلسفة . 


حدق يت 


- التطور 


وبعد اناشرن الى هذا الجهول او الحقيقة الغامضةالمبهمة» لا يسع الفلسفة 
اي المقل > الا ان تعترف بعجزها عن ادراك هذه الحقيقة الكامنة وراء ظواهر 
الاشياء . وان تدير وجهبها الى ما يكن ادراكه ومعرفتة . لان المتافيزيقا ار 
البحث فما وراء الطبيعة سراب خادع . وافضل مندان تعمل فيه الفلسغة هو في 
تلخيص وتوحيد نتائج العلم . ان تام هذا التوحيد يحتاج الى قانون عام يشمل 
جيم التجارب » ويصف المالم الرئيسبة ميم الواع المعرفة > هل هناك قانون 
من هذا النوع ؟ 


قد نقترب من هذا القانون بمحاولة توحيد اعلى التعميات في العلوم 
الطبيعية . وهي عدم تلاشي المادة او فنائها > وبقاء الطاقة > واستمرار ال ركت 
وثبات العلاقات بين القوى ( حرمة القااوت الطبيعي ) وامكانية التحويل 
وا مساواة للقوى ( حت القوى العقلية والطبيعية ) واتزان او نظم الحركة . ان 
هذا التعميم الاير الذي م يعقرف به عادة يمتاج الى الاشارة اليه فقط . ان 
الطبيعة كلما موزونة أو منظومة > من خفقان الحرارة الى اهتزاز اوتار الككبان» 
من تموجاث الضوء والمحزارة والصوت الى حركة المد والجزر في البحار » ومن 
تعاقب الجنس الى دوران الكواكب والمذنبات والنجوم » ومن تعاقب اللبل 
والنبار الى تعاقب الفصول > وريا الى اتزان التفبيرات المناخية » ومن تلبذب 
الذرة > الى نشأة وسقوط الشعوب والامم ومولد وفناء النجوم ٠‏ 


جوم - 


وترد جميع هذه القوانين عن الاشياء المعلومة لنا الى قانون نهسائي للقوة 
الثابئة . ولكن هذا القانون يحوطه الجود والسكون ٤‏ وهو لا يشير الى سر 
الحداة » ما هو القانوث المؤثر في الحقيقة ؟.وما هو قانون النمو والانحلال جيم 
الاشياء ؟ اذ يحب ان يصكون هذا القانون قانون تطور وانحلال . اذ ان التاريخ 
الكلي لمع الاشياء هو ظبورها من بده مجبول غير مدرك » واختفاوُها في 
مجبول غير مدرك . وهكذا يقد لن سبنسر قانونه المشهور عن التطسور الذي 
شرحه فيعشرة جلدات استغرقت أربعين عاما . يقول سبنسر أن «التطور تجمع 
لاجزاء المادة بلازمه تشتبت او تبديد للحركة > تنتقلى المادة خلاله من < الة 
التجانس المنقطع غير الحدرد الى حالة التباين المتلاصق الحدود .» ما معئى هذه 
العبارة ؟ أن معثاها هو . 1 


أن تجمع المادة يتضح في تكوين الكواكب من الدع > وتشكي سل 
البحار والحيطات والجبال على الارض > وتطور القلب في الجنين واتحاد العظام 
بعد الولادة » وتوحيد الاحساسات والذكريات الى معرفة وفكر > ومن معرفة 
الى علم وفلسفة . وتطور العائلات والاسر الى قبائل ومدن ودول واحلاف 
« واتحاد العام » هذا هو تجمع المادة . كل هذه امثلة لتجمع اجزاء الاشيساء 
المنفصلة في كتل وجماعات وكل . ان هذا التجمع طبما يلازمه تحديد وتقليل في 
حركة الاجزاء » تماما كا يحد تطور الدولة من حرية الفرد فيها . ولكن تجمع 
الاجزاء هذا يقدم للاجسزاء اعتادا متبادلا » ونسيجا من العلاقات الوقائية 
التي تشكل النصاقا وتنمي تضامنا واتحادا مشتركا من اجل البقاء . كنا اف 
عملية التجمع هذه تحدث تحديدآً اكير في شكل الاجزاء وعمليب! . فالسدم 
لاشكل له ومع ذلك فقد تكون منه نظام الكواكب الاهليلجي البيضاوي » 
وخطوط سلاسل الجبال الحادة الى اخر ما هثالك . هذا بالاضافة الى ارنف 


لوت 


اجزاء هذا الكل المتجمع تصبسح متنافرة ومتباينة في طبيعتما وععلها . فقد 
كان السدم الاول مركبا من مادة متجانسة يشبه بعضبابعضا » ولكنها سرعان 
ما تنوعت الى غازات وسوائل واجسام صلبة » فساصبحت الارض غضراء 
تكسوها الاعشاب » او بيضاء كا في قم الجبال او زرقاء في تجمع البمار » 
انظر الى الجبلة الاولى ( الإروتوبلازما ) المجانسة نسبيا وما سينشأ عنهسا من 
مختلف اعضاء الغذاء والتناسل والافراز والادراك . واللغة الواحدة البسبطةالتي 
تلا قارات باسرها باللبجات الكثيرة المتزايدة . والعلم الواحد الذي يتفرع عله 
مثة عل . والاساطير الشعبية لشعب من الشعوب كيف تنمو وتزدهر الى الوف 
الانواع من الفن الادبي . 


تنمو الشخصية » وتتطور كل أمة وشعب بنبوغما الخاص بها » تمم 
وتباين » وتجمع الاجزاء في كل اكبر فاسكين > وتنسوع الاجزاء الى اشكال 
مختلفة اكثر . هذه هي امثلة دورة التطور » كل شيء بمر من الاتتشار الى 
الى التجمع والوحدة > ومن بساطة النجانس الى تعقيد التباين » يسير في مجرى 
التطور . وكل شيء يعود من التجمع الى الاننشار » ومن التعقيد الى البساطة > 
فهو يسيرٍ في تيار الانحلال . 


ولکن سبنسر لايقنع بهذا القانون التركبي ويحاول ان يظى. كيف 
يتبع هذا ضرورة لا مغر منها تاجمة عن عملية القوى الآلية الطببعية . حيث 
يوجد > اولا عدم استقرار معين في المتجانس 2 اذ ان الاشياء المتجانة أو 
المتشايهة لا يمكنها أن تبقى متجانسة » لانها خاضعة الى قوى خارجية > 
وسرعاث ما تتعرض الاجزاء الخارجية في المتجانس الى المج وم ا تتمرض 
المدن الساحلية الى المجوم في ايام الحرب . وكا تفرق الاعمال الختلفة الرجال 


جو 


المتشابهين الى مثات الحرف والاعمال . هذا بالاضافة الى « تعد النتائج » اذ قد 
ينتج عن السبب الواحد او الباعث الواحد نتائج مختلفة تساعد على ايحادخلاف 
في العالم . وهناك قانون التفرقة او ان شت قانون « التمبيز العنصري» حيث 
قطرد اجزاء الكل المتجانس النسي الى مناطق منفصلة مختلفة » تؤثر علا 
الببثات الختلفة وتشكل منهاانتاجاغتلفا» ا اصبحالانجليز اميريكيين او كنديين 
او استرالبين وفقا لكان . هذه هي الطرق التي تبني فيهاقوة الطببعة اشكالهذا! 
العالم المتطور . 

هذه هي الحباة تجمع وتفرق » تآ لف وتنافر > تأتلف الاجزاء 
وتتجمع في وحدة لاتزال تطرد في النمو » حتى يدركبا تنافر الاجزاء ثم يشتد 
هذا التنافر » ويشتد حتى تتلاشى وتنحل . 

واخيرا يأني التوازن الذي لا بد عنه ولا مفر منه » فكل حر كة تعاني 
من المقاومة مايؤدي بها الى الانتہاء ان عاجلا او آجلا . ويضيق فلك!لكوا کب 
السيارة شيئا فشيئا » وتقل حرارة الشمس وضوؤها كلما تقادم عليها الزمان » 
ومرت با السنين » وتبطيء الدماء في عروقنا ونصيبها الإرود » ويتحول 
التوازن بسرعة الى انحلال » وهو خاةة التطور التعس . فتنحل الجتمعسات 
وتتفرق الشعوب » وتتلاشي المدن » وتتحول الى بقاع مظالة لحياة الفلاحسة 
والزراعة » وتعبحز الححكومات عن جع هذه الاجزاء الميعكرة منالشعب . 
وينسي الناس النظام الاجتاعي > كا أن الوحدة في الفرد ايضا ستتحول الى قزق 
وتفسخ > وينتهي ذلك التناسق وهو الحياة الى تفشي الفساد وهو الموت ٠‏ 
وستتحول الارض الى مسرح من الفوضى والدمار والفساد وتنتهي الى السسديم 
والغبار الذي اتت منه . وبذلك تصبح دورة التطور والانحلال دورة تأمة > 
ولكن ستبدأ هذه الدورة من جديد مرة ثانية > وثالثة الى ما لانهاية له من هذه 


ال 


الدورات التي تبدأ بالتطور وتنتهي بالانحلال » وكل مولد جديد فاتحه الى الفناء 
والموت . 


هذا هو كتاب « المبادىء الاولى » مأساة مروعة » تروى لنافصة العام 
في صعود وهبوط وتطور وانحلال الكراكب والحياة والانسان » لاغرابة اذن 
ان يمور الرجال والنساء الذين يعيشون على الايمان والأمل على هذا الكتاب 
الذي اويجز لهم باختصار قصة الوجود اننا نمرف بان مصيرة امسوت وان 
ا موت مكثوب على الميع » ولكننا نترك التفكير في الموت لشأنه » ونفضل ان 
نفكر في الحا . لقد اقترب سبئسر من « شوبئهور » كثيرا في اعتقاده بعبث 
الجهود الانسانية » فقد ارتأى في اواخر ايام انتصاره بان الحباة تافهة حقيرة » 
لاتستحق الحياة فيها » فاصابه بذلك ما اصاب الفلاسفة من مرض النظرالبعيد» 
حيث مرت جميسع مسرات المياة والوانها واشكاها الممثمة من تحت انفه من 
غير ان برها . 


ا د د 


؛ ‏ عل الاحيا » تطور الحياة 


يبدأ سبنسى كتابه عن تطور الحياة بتعريف الحياة نفسها بأنها التوفيق 
المستمر بين الكائن الحي وبيئته » ويتوقف كالما على كال هذا التوفيق » 
وتكون الحياة كام عندما يكون التوفيق كاملا . ان ما ييز الحياة هو توفيق 
العلاقات الداخلية » لدى ترقع تغبير في العلاقات الخارجية » کا يحدث عندما 
يحم الحيوان حاولا ان يتجنب ضربة ستنزل به » او يشعل الانسان النارليسغن 
طعامه . ان عيب تعريف سبذسر للحياة يحكمن لا في تجاهك فمالية اعسادة 
التكوين في الكائن المي على البيثة فحسب ولكن في فشل هذا التعريف تفسير 
القوة التي تمكن الكائن الحي من القيام بهذا التوفيق . 

وكيا برى سبنسر في حباة الفرد بانها توفيق العلاقات الذاخلية العلاقات 
الخارجية > فمو يرى في حياة النوع توفيقا عجيبا بين خصوية التناسل وعالات 
الموطن او البيئة . أذ يرتفع التناسل في الاصل لاعادة التوفبق بين مكان الغذاء 
والكتة المتغذية . فان نمو الحسوين ذو الخلية الواحدة مثلا » يشل زيادة في 
الكتلة اكثر سرعة من الزيادة في المكان الذي تغتذي منه هذه الكثلة الزائدة ٠‏ 
ويشترك في هذا الانقسام الذاتي في الحبيوين ذي الخلية الواحدة الذي يتوالد 


ةيد 


بالانقسام الذاتي » التفريخ والتناسل الجنسي . وهو تقليل نسبة الزيادة 
في الكتلة بالنسبة الى مكان التغذية . لأرن نو الكائن الحي وراء نقطة معينة 
يشكل خطرا » و بذلك يتجه النمو الى التناسل . 


ولذا فان النمو يختلف عكسيا مع نسبة انفاق النشاط والهيوبة . كا 
ان نسبة التناسل تختلف عككسيا مع درجة النمو . من المعرو ف اولديالحيوانات 
ومربميها انه لو ترك للمبرة الصغيرة ان تحمل هبرا ء تحبل » قان هذا الحسل 
سبحول دون يلوغها حجمما الطبيعي . كما ان الميوانات الخصية كالديوك 
والخراف الخصية وخصوصا القطط بزيد حجمبا اكان من اما ما غير الخصية. 
كبا ات نسبة التلاسل تهبط بتقدم بقدرة الفرد . وعندما تكون مقدرة 
الحيوان على مقابلة الاخطار قليلة » تكثر عنده خصوبة التناسل لتعويض الموت 
في هذا الحبوان » وإلا” تعرض هذا النوع من الحدوان الى الفثاء والانقراض . 
وعلى المكس عندما يكون الحيوان قادراً مقدرة كبيرة على صيانة نفسه > 
تكون الحاجة الى التناسل اقل > خوفا من ان تزيد نسبة التسكائر في هذا 
الحيوان عن كمية الطمام , وعلى العموم هنالك تعارض بين الفردية والتناسل > 
او بين تطور الفرد والخصب » وهذه القاعدة تسري على الماعات والنوعبإنتظام 
اكثر من الافراد » اذ كلما زاد تطور ورق النوع او الجاعة » كلها قلت تسبة 
التوالد ببنها ولكنها تسرى على الافراد أيضا . اذ انه كلما ارتقى الفرد في عقله 
وذكائه كلما قل نسل » فاينا تنجد خصبا في التناسل نجد بلادة في العقل . وحيئا 
يزيد نشاط العقل اثناء التعلم يتبسع ذلسك ضعف تام » او جزئي في الخصب 
التناسلي > ( المعروف عن الفلاسفة تهربهم هن الزواج) كما ان اقتراب النساء من 
الامومة يخفف من نشاطمن العقلي . 


س{ م 


على الرغم من هذا التوفيق التقربي بين نسبة التوالد وحاجة بقاءالنوع» 
فات هذا التوفيق ل یکن ما ابدأ » وكان « ملوس» على صواب عندما دعا 
الى ضبط النسل يسبب زيادة السكان على مواد الغذاء . لقد كان ضغطالسكان 
الناجم عن زيادهم منذ البدايه السبب المباشر للتقدم * فقد ادى الى اتتشسار 
الجنس وارغم الناس على التخلي عن حياة السلب والنهب والغزو والاتجساه الى 
حياة الزراعة . كما ادى الى تنقية سطح الارض وارغم الناس على حيسساة 
الاجتاع ... وتطور الحماة الاجتاعية والمشاعر الاجتاعية وتحسين الانتاج > 
وزيادة المهارة والذكاء » وهو العامل الفعال وراء التنازع على البقاء الذي عل 
الحياة للاصلح ويرفع مستوى الجنس 5 


م ۷ سم 


ه - عل التفس + تطور العقل 


ان الكتايين اللذين اصدرهما سينسر عام ۳ عن « مبادیء عم 
النفس » ها اضعف الحلقات في سلسلة مؤلفاته . لقد كتب كتابا سابةا في نفس 
الموضوع عام ٠ ۱۸٥٥‏ دافم فيه دفاعا عنيفا عن المادية والجبرية » وهنا في 
هذين الكتابين يفرط « ساسم » في النظريات ولكنه لايسوق من البراهين التي 
تؤيد هذه النظريات الا قليلا » فمو غني في النظريات فير في الادلة . ومن 
النظريات التي اوردها في هذين الكنابين > نظرية عن اصل الاعصاب ونشأتهامن 
تسج تصل الخلايا اجزاءه » ونظرية في ان اصل الغرائز انعكاسات متراكمة 
وتحويل الاوك المكتسب من الاسلاف للاخلاف . ورأى بانه على الرغم مسن 
امكان تغير صور الاشماء في الادراك الحسي بحبث تكون شيمًا يخالفحقيةتبا» 
الا اری فا وجودا خاصا مستقلا عن ادراكنا اياها » ومئات غير ذه من 
النظريات الغامضة التي تقترب من الميتافيزيقا منها الى البحث عن الامر الواقع » 
وني هذين الجلدين فاننا ترك انجلترا المعروفة بنزعنها الواقعية ونعود الى طريقة 
د كانت » في البحث . 

ولكن الذي يسترعي انتباهنا ويستلفث انظارة فوراً » هو ارن نجد 
لاول مرة في تاريخ عل النفس » باحثا يقدم لنا وجبة نظر قطورية > ومحاولة 


د لات 


لتفسير التناسل > وعجبودا قائقا في تعقب تعقيدات الفكر الحيرة وأرجاعبا الى 
عمليات عصبية بسيطة > ثم الى حركة بين اجزاء المادة . حقا بان مجبوده هذا 
قد انتبى بالفشل ولكن من ذا الذي كتب له النجاح. في مثل هذه المحاولة ؟ 
لقد بدأ في وضع برنامج عظم للكشف عن عملية تطور الادراك » واجبر في 
النباية على وضع الادراك في كل مكان > ليبحث في تطوره . وهو يصر على ان 
عملية تطورية واحدة مستمرة تناولت الكون من السدم الى العقل » وإخيرا 
يعترف ان المادة لاتعرف الا عن طريق العقل فقط . ومع ذلك فان العقل قد 
تطور > فتطورت طرائق استجابته للبواعث الخارجية من صور بسطة 
الى اخرى معقدة > من الاننكاس الى اليل الى الفريزة » ثم الى الذاكرةوالخيال 
الى الذكاء والعقل . اذا استطاع القارىء ان يطلع على هذا الكتاب الذي يتألف 
من الف وازبعاثة صفحة من التحليلات السيكولوجية والفسولوجية فانساه 
سيسوده شعور قوي بتسلسل الحياة والعقل . وسيرى كوبن الاعصاب»وتطور 
الانمكاسات والفرائز » وانتاج الادراك والفكر عن طريق اصطدام البواعث 
المتصارعة . ويقول « سيئسر » ات لبس هنالك فارق بين الغريزة والعقل > 
فكلاها يعمل على الملامة بين حالة الكائن الباطنية » وبين الظروف الخارجية . 
وكل الفرق بينها هو فرق في الدرجة » فالغرائزتنظم الملاقات البسيطةنوعا ما» 
اما العقل فيستجبب للمواقف الممقدة . فليس العمل العقلي الا اجابة غريزية 
کنب لا البقاء بعد صراع نشب بينها وبين اجابات غريزية اخرى > وذلك 
لصلاحما » هي بالنسبة الى الاجابات الاخرى التي اثارها الموقف . فالمتقفل 
والغريزة في >مبمها شيء واحد > والعقل والحياة شيء واحد . 


اما الارادة ٤‏ فبي اصطلاح جرد نطلقه على جموع الدوافع التي تدفعناء لی 
العمل . وهي في حقيقة الامر فكئرة تحولت الى عمل ولم تجد ما يعوقها دورف 
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ذلك » فالفكرة هي المرحلة الاولى للعمل والعمل هو المرحلة الثائية للفكرة . 
كا ان الحركة هي المرحلة الاونى العمل الغريزي > وتعبير الحركة هو البداية 
المفيدة للاجاية التامة , 

أما صور الفكر مثل !دراك الزمان والكان وفكرتي الكمية والسبب 
التي افقرض « كانت » انها فطرية » فها هي الا طرائق غريزية لاتفكير » ولا 
كانت الغرائز عادات اكتسبها الجنس» ولكنها ذاتية وخلقية بالنسبة الىالفرد» 
لذلك فار هذه الصور الفكرية عادات عقلية اكتسيها الانسات ببطم على 
مدى تطور الزمان . واصبحت الان جزءا من تراثنا العقلي . 

ان هذه الافتراضات الشاملة التي اثارها سبنسر هي التي اثارت التساؤل 
في ما جاء في هذين الكزابين » وجملتث منب) عيثا . 
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٠‏ - عل الاجتاع : تطور امجتمع 


مختلف حكمنا هنا في علم الاجتماع عن حكمنا على وسبتسر» في علم 
النفس فان هذه امجلدات الفنبة التي وضمبا في عل الاجتماع تعتبر اروع انتاجه . 
لقد استغرق في كتابتها ما يزيد عن العشرين سنة > ويحث فيها موضوعه 
المنضل . وهي تظرر عظمته في الفلسفة السياسية . لقد اظبى اهتياما بالا في 
مشا كل الاقتصاد والحكومة . وهو يبدأها مثل افلاطون في التحدث عن 
الاخلاق والعدالة السياسية . لم يقدم احد لعل الاجتماعما قدمه «سبئسر» وحتى 
« كومت» مؤسس هذا العم لايباريه في ذلك . 


وهو يدعو في مقدمة بحثه الذي اطلق عليه اسم «دراسة عل الاجتماع » 
الى الاعقراف والتطور بهذا العم الجديد . فاذا كانت الجبرية سحبحة في علم 
النفس ٤‏ ينبغي ان يكون هنالك نظام من العلة واأملولفي الظواهر الاجتماعية . 
أن من يدرس الانسان والجتمع سوف لايقنع بمجرد ترتبب الوقائع التاريخية » 
او تاريخ حياة الانسان » ولكنه سيبحث فى تاريخ الانسائية عن خطوط 
التطور العام » والسياق السبي والروابط التي تحول المقائتى الحيرة الى علم ٠‏ 
لا شك ان هناك الوف العقبات التي ينغي على دراسة الاجتاع التغلب عليها قبل 
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ان يصل الاجتماع الى مرتبة العم . ان دراسة الاجتاع اليافعة لا زالت تعاني 
الكثير من التحمز والمحاباة الشخصية والثقافية» والديشة والاقتصادية والسياسبه 
والقومية » واللاهوتية. هناك قصة تحدئنا عن رجل فرنسي رحل الى انكلترا » 
وبعد اقامة ثلاثة اسابيع فكر في ان بضع كتاباً عن انكلتر! » واعتقد أن هذه 
المدة لا تمكنه من الكتابة عنها . ولكنه بعد ثلاثة شهور شعر بانه لبس على 
استمداد بعد لوضم الكتاب » وآثر التريث اواصلة درامة البلاد . وبعد انتضاء 
ثلاث سنوات شعر بعجزه وأيقن انه لا يعرف عن البلاد شيا . ان الناس 
ينفقون الشطر الاعظم من حياتهم قبل ان يصبءحوا حجة في الكبمياء اوالفيزيا, 
أو عم الاحياء » اما في العلوم الاجتاعية والسياسية فان كل صبي حلاق او بقال 
يعتإر نفسه حجة ومرجعاً يعرف كل حل لكل مطلب وحاجة في هذا العالم . 


لقد أعد سبنسر نفسه لحذه المهمة الشاقه العسيرة اعداداً مثالا » يتناسب 
مع خمير العالم المثقف . واستخدم ثلاثة مساعدين جمع المعلومات له > وتنظيمها 
وتبويبها في اعمدة تتناول النظم الداخلية والدينية والمهنية والسياسية والصناعية 
للام . ونشر على نفقته الخاصة هذه المجموعة من المعلومات في ثمانية مجلدات 
كبيرة “ليتسكن الطلاب الآخرون من مراجمة النتائج التي وصل اليها وتحويرها. 
ولكن الوت اختطفه قبل أن يتم نشرها جميمما » وترك القليل من الال :الذي 
وفره لاتهام الملسروع . وظمر الجك الاول لمم الاجتاع في عام 1895 > و يتم 
اعداد الاخير من هذه الجلدات حتى عام ٠ ۱۸۹1٩‏ 


يعتقد « سبنسر » أن الجتمع كائن عضوي »2 له أعضاء للتغذية » وله دورة 
دموية » وفية تعاون بين الاعضاء كا له تناسل وأفراز تام مثل الافراد . 

حقا ان الادراك في الفرد محلي » بيغا كل جزم في الجتمم يحتفظ پادراکه 
الخاص وأراداته الخاصة . ولكن تركيز الحككومة والسلطة. ييل الى الخفض من 
مدى هدا الفرق . والمجتمع كالفرد في هذه الميزات الشرورية » فهو ينمو وكلنا 
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ازداد نوا اشتد تعقدا » وكلنا تمقد ازدادت اجزاؤه استقلالا » وسياة الجتمم 
طويلة جداً بالنسبة الى حياة أجزائه التي يتألف منها . والجتمع كالفرد يعتريه 
زيادة في التجمع مقرونة بزيادة من التباين . وهكذا فان تطور المجتمع يسير 
على قانون التطور > فنمو الوحدة الساسية من الاسرة الى الدولة الى عصبة 
الامم » ونو الوحدة الاقتصادية من الصناعةالحليةالصغيرة الى الاحتكار ونقابات 
الانتاج » ونمو وحدة السكان من القزى الى البلدان الصغيرة الى المدن » كل هذا 
بالتكيد يظبر لنا عملنة التجمع والتكتل . بينا نرى من جبة اخرى ان تقسم 
العمل وتعدد المبن والصناعات > والتحارة وزيادة اعتاد الاقتصاد على التبادل 
بين الدن والارياف وبين امة واخرى يوضح لنا التطور بشطريه من تجمع 
الى تباین . 


ان مبدأ تجمع المتنافر ينطبتى على كل جانب من جوانب المساهر 
الاجتاعية » من الدين والحكومة الى العلم والفن . فقد كان الدين اول الامر 
عبادة طائفه من الآلحة والارواح » المتشابهة قليلا او كثيراً في كل امة . 

وتطور الدين الى فكرة اله مركزي قوي قادر على كل شيم »© اتبع بقية 
الآلحة له ونس اعبا لما > وصلاحياتها . لقد اوحت الاحلام والاشباح على ها 
يحتمل الى تصور اول الم . ولازالت كلمة روح تستخدم في التعبير عن 
الاشباح وال فة . ويعتقد العقل الإسيط البدائي » ان - الشبح او الروح تغادر 
الجسم في حالة الموت أو النوم او الغيبوبة . وحتى اذا عطس الانسان فان قوى 
اموت“ تطرد الروح » ومن هنا نشا التعبير بقولنا الله يرحمك ويبار كلك » » 
أو ما يقابل هذه العبارة كان يقترن دائما في مثل هذه الخالة من العطس . وكان 
الصدى او الانمككاس في رأي هذه الشعوب البدائية اصواتا ومشاهد لشبح او 
اكثر . وكان الواحد منهم برقض عبور النهر لثلا يختطف التمساح شبحه 
فبأكل . لقد كان الل في اول الامر في اعتقادهم شبحا داثم الوجود » وارب 
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اقوياء الرجال في هذه الدنيا تنتقل قواهم » وسلطانهم الى اشباحهم التي تظبر 
بعد موتهم . وكان لا بد من استرضاء هذه الاشباح واستعطافها . وتطورت 
طقوس الجنائز الى عبادة » واخذت جميع مظاهر الاستعطاف التي تقدم للزعم 
او القائد على هذه الارض تستخدم في الاحتفالات والصاوات والتزلف والتقرب 
الى الآلة . وبدأ تقديم مدای الى الآلة > وتطورت هذه الهدايا فأصبحت 
الد خل الذي تعتمد عليه الكنائس ومعابد الدين . كا تطورت ادا الي كانت 
تقدم الى زعم القبيلة او العشيرة الى الدخل الذي تجمعه الحكومات من شعويها. 
وتحول الركوع امام املك الى ركوع وسجود امام محراب الله . لقد نبعت 
جمسع الديانات من هذه العبادات القديمة ٠‏ ومن الممسكن تصويرهذه العادة الدينية 
من قصة رئيس القبية الوثني الذي رفض التنصير لانه م يقتنع في الاجابة على 
سؤاله فيا اذا كان سبقابل في الجنة اجداده الذين لم يتنصروا وبقوا على وثنيتهم 
( ان شيئا من هذا «لاعتقاد قد تسرب الى الشجاعة الفائقة التي ابداها البابانيوت 
في حرب عام 14٠0‏ > فقد استانوا بالموت لاعتقادهم بان اباءهم واجدادهم 
بنظرون الهم من السماء . ) ان الدين هو الركن الاساسي في حياة الشعوب 
البدائية البسيطة . فالحياة بيهم وضبعة ومزعزعة > وهم يعيشون على امل ما 
سأتي من الاشياء لا في الحقائق المرئية ها . كما ان الخرافات الدينية تلازم 
المجتمعات العسكرية والحربية . وعندما حلت الصناعة محل الخروب تحول 
الفككر من اموت الى الحباة » وخرجت الحباة من قبود السلطة المقدسة الى 
طريق الحرية والمبادرة المفتوح . والواقع ان اعظم تغير طرأ على المجتمع في 
تاريخ .المجتمع الغربي باسرء هو الانتقال التدريحي من النظام الحربي الى النبظام 
الصناعي . لقد جرت المادة على تقسم المجتمعات حسب حكوماتها الى ملكية 
وارستقراطية او ديموقراطية > ولكن هذه فروق تافبة لا تمس الصمم 6 اما 
الحد الفاصل فهو الذي يفصل المجتمعات المنكرية عن المجتمعات الصثاعية . 
الامم التي تعيش على الحروب عن الامم التي تعيش على العمل .. 
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وللدولة المسكرية صفات تيزها عن غيرها » فالحكومة فيما دائًا حسكومة 
مركزية > وني الغالب ما تكون حكومة ملكية . ومبدأ التعاون فيها يقوم على 
الارغام والتنظم العسكري . وهي تشجع تسلط الدين > وتعيد اله الحرب » 
وتنمي الفوارق بين الطبقات “ وتشجع القوانين الطبقبة ‏ وتعظم مكانة الرجل» 
وتمنحه سلطة مطلقة على المرأة . ولان نسبة الموت في هذه المجتمعات الحربيسة 
عالبة بسبب ما تشنه من حروب » فاتها قبل الى اباحة تعددالزوجات »و تخفض 
مقام النساء . لقد كانت معظم الدول دولا حربية » لان الحرب تعزز سلطة 
المحكومة المركزية وتجمل جيم المصالح تابعة لمصلحة الدولة . والتاريخ حافل 
باعمال السلب والنبب والغدر والخبانة والقتل والانتحار القومي . إن أكل لوم 
البشر يعتبر وصمة عار في جبين المجتمعات البدائية اللأخرة » ولكن بعض 
الشعوب الحديثة لا تقل افتراسا وا كلا للحوم البشر عن هذه المجتمعات القديمة 
التوحشة . ان بعض الامم الحديثة تستعبد وتبتلع شعوبا باسرها . ومام 
تحظر الهروب وتحرم بين الامم »فستبقى المدنية تتأرجح من كارثة لاخرى. 


والامل في الغاء الحروب وباوغ مجتمع تتحقق فيه العدالة الاجتاعية 
يكمن في تطور الصناعة في الشعوب الصناعية . اذ ان الصناعسة تؤدي الى 
الديمقراطبة والسلام . وعندما تتوقف سيادة الحرب لحياة الامم > ينه ضالتطور 
الاقتصادي » وتنشأ الوف المشارييع الاقتصادية وتتوزع السلطة على جزه كبير 
من أفراد الجتمع . وبا ان الانتاج الصناعي لايترعرع ويزدهر الا في ظل الحرية 
فان المجتمع الصناعي سيعمل على تحطيم السلطات التقليدية الكبنوتية والطائفية 
القبلية التي تزدهر في ظلبا الدول الحربية . ولا يعود للجندي أو العسكري هذه 
القيمة البالغة والشهرة العالية » والصيت العظم . وتصبح الوطنية حب الانسان 
اوطنه لا كراهية البلاد الاخرى . ويعود السلام في البلادضرورة رئيسيةم ناجل 
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الرخاء والازدهار . وبا ان رأس الال سيصبح دوليا وعالميا » حيث بوم 
استؤار الال في جميع انحاء العام » فا هذا سيؤدي الى ضرورة استتباب 
الامن والسلام العالمي ايضا . وعندما تقل الحروب الخارجية » تخف القسوة في 
الداخل > ويحل نظام الزوجة الواحدة محل نظام تعدد الزوجات بسبب قلة 
الحروب التي تستبلك الرجال . ويرتفع وضع المرأة » ويصبح تحرير النساء قاب 
قوسين او ادنى . وتفسح الخرافات الدينية الطريق امامالمذاهب الرة القت ركز 
-جبودها في اصلاح الما الانسانية » والسمو بالاخلاق على ظبر هذه الارض > 
وتعلم ميكانيكية الصناعة الناس ميكانيكية الكو . وتحل الاحاث الدقيقة 
عن الاسباب الطبيعية محل المعجزات والقوى الخارقة . ويبداً التاريخ فيدراسة 
الناس وم في العمل بدلا من دراسة حياة الوك وم في المرب . ويتحسول 
التاريخ عن تسجيل حياة الشخصيات الى تسجيل احسدث الاراء 
والافكار واعظم الاختراعات » وتقل سلطة الحكومة وتزيد 
سلطة الماعات المنتجة في داخل الدولة > ويتغير الوضع من مساواة في التبعية 
للحكومة الى حرية المبادرة » ومن فرض التعاون قسرا الى حرية التعاررن 
طوعا . يعتقد امجتمع الحربي بار وجود الافراد من اجل ملفعمسة 
الدولة . اما الجتمع الصناعي فبعتقد بوجود الدولة من اجل منفعة 
الافراد . 


لقد اعتبر « سينسر » موطنه انجلترا مثالا الاك الذي يقترب من الجتمع 
الصناعي » على الرغم من انه استنكر بشدة نمو الروح العسكرية الحربية 
الاستمارية فيها » واعتبر كلا من فرنسا والماندس! مثالا للدولة المسكرية 
الحربية . 

ويعتقد سبنسر با الاشتراكية نتيجة. طبيعية للنظم. الاقطاعية 
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والعسكرية » او بعبارة اوضح فاب النظم الاقطاعبة والعسكرية تنتبي الى 
نظم اشتراكية . 


والنظام الاشترا كي كالنظام العسكري يقوم على النظام المركزي » وتوسيسع 
سلطة الحكومة » والقضاء على المبادرة الفردية: وتبعية الفرد واخضاعه . والنظام 
القائم وراء كل منظمة هو انها تيل الى الصلابة والشدة عندما تككتمل قوع ا 5 
والاشتراكية ستؤدي الى جماعة بشرية من النحل والنمل “ وستؤدي الى نظام 
من الاستعباد اشد قنوطا ويأساً من الوضم الخالي ‏ 


ارس العلاقات الاقتصاديةاشد صعوبة من العلاقات السياسية وا كثرتعقيدا» 
ولا تستطيع حكومة تنظ كلهذه العلاقات من غير اللجوءالى الشدةوالاستبداد 
من جانبها . ان تدغل الحكومة يتجاهل دائًا بعض عوامل الموقف الصناعي 
المعقد . وقد فشلت جميع الحاولات التي قامت بها > ويتضح لنا هذا منملاحظة 
فشل قوانين تثبيت الاجور في انجلترا في العصور الوسطى » وقوانين تثبيت 
الاسعار في فرنسا الثائرة » وينبغي ترك العلاقات الاقتصادية الى التوفيق الذاتي 
الآ لي للعرض والطلب ( على الرغم من نقصه وعدم كاله ) اما ما تريدهالشموب 
اكثر فستدفع نا له اكثر واذا كان بعض الناس يتلقون اجوراً اكثرمنغيرهم» 
فبذا لانهم كابدوا وخاطروا مقابل ما حصلوا عليه . والناس بطبيعتهم لن 
يتساحوا او يغفروا مساواة فرضت عليهم فرضا بالقوة . 

لقد كان سبنسر يشعر بالغثيان والمرض تجرد التفكير في عالم يحكلمه المال » 
و تفننه اود تستبوي قلبه دعاية زعماء النقابات والاتحادات التجارية في جريدة 
لندن تايز . لقد اشار الى عدم جدوى اضراب العبال ‏ لانه عندمايفوز المالعن 
طريق الاضراب برفع اجورهم » سترتفع اسمار الحاجيات نئيجة لرفع الاجور» 
وسيعود الموقف على ما كان عليه من قبل > هذا بالاضافة الى د ان المظالم التي 
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تنزل باصحاب الاعمال موازية للمظالم التي تنذل بالعمال . + 

ومع ذلك فان ما توصل اليه سبنسر من تنائج ليست محافظة رجعبة عمياء» 
فقد ادرك فوضى وقسوة النظام الذي يميش فيه » ويحث بإهتيام بالغ عن نظسام 
يحل في مكانه . وفي النهاية ابدى عطفه نحو الحركة التماوئية » يحيث يصبح 
تنظم العمل اقل الزاما وقسرا عندما يتقدم امجتمع . وكل عضو سيكورد_ سيد 
نفسه بالنسبة الى عمله > ولا ييكون خاضما الا للقوانين التي تسنها اكثريةالاعضاء 
والتي تستدعيها الحاجة الى النظام > ويتم التحول من التعاون العسكري الالزامي 
الى التعاون الصناعي الطوعي . وهو يشلك في امانة ومقدرة الناس في تنفيذ هذا 
النظام الديقراطي الصناعي وجمله فعالا . ولكنه يؤيد حاولة ذلك »يتنبا 
بالوقت الذي تزولفيهادارة المصانع من يد اصحابها الذين يديرونها ادارةمطلقة. 
وكنا تحول الاعتقاد في الجتمع المسحكري وهو ان الفرد يحبا من اجل الدولة > 
الى ان الذولة تحبا من اجل الفرد في الجتمع الصناعي » فسيتحول الاءتقاد في 
الجتمع الصناعي من ان الحباة العمل الى الاعتقاد بان العمل من اجل الحياة في 
الجتمع التعاوني الذي ينبثق عنه . 
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۷ - اخلاق : تطور الاخلاق 


لقد ذهب سبنسر الى وجوب يناء الاخلاق على اساس بيولوجي اي علىعم 
الحياة . باخضاعبا إلى قوانين التطور وانتخابالطبيعة . ولكن العام «هكسلي» 
في حاضراته في جامعة اكسفورد عام ١49‏ > رفض ان يكون عل الحباةدليلا 
اخلاقيا » وان الطببعة ملطخة بالدماء نابا ومخلبا كا قال « تنسيون » اذ مكيف 
نرك للطبيعة وضع اخلاقناوهي التي تمجد القسوة والوحشية واللنداع والمكر 0 
بدلا من العدالة والحب . ولكن سبنسر شمر بأن القانورن الاخلاقي الذي 
يفشل امام امتحان الانتخاب الطبيعي وتنازع البقاء مصيره الفشل . والاخلاق 
كأي شيء آغر تڪون خيرا او شرا قدار ملامتها او عدم ملامتها لغايات 
الحياة . وأعظم الاخلاق واسماها هي التي تساعد على أعظم واكمل حياة . او 
على حد قانون التطور » فان السلوك يكون اشلاقبا بمقدار ما يساعد الفرد او 
الماعة على الال والوحدة في وسط تناف رالغايات . ولكن هذا التعريف للاخلاق 
تعر يفغامض › لاناللامةبين الفرد والجتمم تختلفمن مكاناليىمكان ومن‌زمان 
الى زمان. وكذلك فكرة الخير تختلفعندالشعو ب او سع لختلاف . ويري سبنسران 
الطبعة قد زودنا قياس دقيق یز به الطبب من الخبيث وهومقياساللذةوالال. 
فاللذة تشير الى منفعة الشيء من الناحية الببولوجية » والالم يشير الى خطورة 
الشيء من الناحية البيولوجية . ومع ذلك فاننا نجد اختلافآ كبيراً للنهوم الخير » 
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فان الكثير من اخلاق الشعوب الغردية ت تعتبر لا اخلاقبة لدئ شعوب اخرى . 
فان تعدد الزوجات والاتتحار وقتل الانسان لمواطنية وحتى قتله لابوبة تعتبر 
اخلاقاً فاضلة بين بعض الشعوب . 


ان زوجات رؤساء قبائل « الفبجان » يعتيرن تعذيبون بعد وفاة ازواجبن 
واجبامقدسا. لقد خلص « وليامز » احدى هؤلاء النساء من تعذيب قوهها لها» 
ولكنها هربت في الليل وعبرت النهر سباحة وقدمت نفسها لقومما » وأصرت 
على اتمام عملية التضحية > وانها قد هربث في ساعة ضعف منها . ويحدثنا 
« ويلكيز » عن امرأة اغرى اتبمث من انقذها باتتباك حرمة واجبها المقدس» 
وحملت له كراهية كبيرة بعد ذلك»ويذكر «لشنحستون» ان نساء الماكولواو 
على شواطىء « الزامبيزي » ابدين دهشة كير عندما قبل هن ان الرجل في 
انجلترا يقتصر على زوجة واحدة » اذ ان من يقتصر على زوجة واحدة لا يعد 
محترما في نظرهن > ويذكر لنا « ريد » ان الرجل اذا تزوج في افريقيا 
الاستوائية » وكانت ظروفه تساعده على الزواج من زوجة اخرى» فانزوجته 
تلح عليه الزواج من اخرى > وتنبمه بالبخل لو رفض الزواج من ثانية . 


إن هذه E RE‏ احساس. اخلاق فطري 
يوحي الى الانسان بما هو صواب او خطأ . ولكن افتران اللذة ولام بساوك 
الخير والشر يشير الى وجود مقياس من الحقبقة في الفكرة 4# وقد تصبح بعض 
النظريات الاخلافية التي اكتسبما الجنس اخلاقا موروثة في الفرد . 

ان الاخلاق الفطرية تواجه مصاعب اليوم . من القبيح ان يتناقض مبدأ 
الاخلاق الذي نطبقه على حياتنا الواقعبة تناقض) كبيراً مع المبادىء. التي ندعو 
ھا ونیشر بها في كثائسنا وكتبنا . ان الاخلاق الممترف بها في اوروبا وامريكا 
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هي الاخلاق المسبحية الممالمة » ولكن الاخلاق الفعلية هي الاخلاق المسكرية 
الحريبة التثونية التي تعتمد على السلب والنبب التي استمدت منها الطبقات 
الحاكمة اخلاقها في معظم انحاء اوروبا . أن مارسة المبارزة بالسيف في فرنسا 
الكاوليكية والمانيا البروتستائتية اثر من اثار ومخلفات القوانين 

سواء تطورت الامة يواطتبما على مبادىه الاخلاق المسبحية إو الاخلاق 
التيتونية فان هذا يعتمد على ما اذا كانت الحرب» او الصناعة هي النظام الذي 
يسود هذه الامة . ان المجتمع المسكري يمجد ويعظم فضائل معيئة » ويصفح 
ويتسامح عن ارتكاب اعمال تعتبرها الشموب الاخرى جرائم . فان العدوان 
والسلب والنبب والغدر والخيانة امور مستباحة بين الشموب الحاربة التي 
عودتها الحرب على هذه الصفات » بخلاف الشعوب التي عاءتها الصناعة والسلام 
قبمة الامانة والمسالمة وعدم الاعتداء . اذ تزدهر الانسانية والكرم اكثر حيث 
تقل الحروب . كما ان فترات الانتاج الطوية الحادنة تولد في الناس فائدة تبادل 
المساعدة.ان المؤاطن في المجتمع العسكري يعتبر الشجاعة والقوة اسمى الفضائل 
بالنسبة الى الانسان والطاعة اسمى فضيلة بالنسبة الى الافراد والخضوع 
والاستسلام اسمى فضيلة في المرأة . لقد اعتقد قيضر.المانيا بان الله قائد الجبش 
الالماني . كما اعتبر هنود امريكا الشهاليون استخدام القوس والنبل والرمح 
والمراوة الحربية » اسمى وظائف الانسان ... واعتيروا الاعمال الزراعية 
والآلية اعمالا منحطة . 


ول ترتفع قيمة الاعمال المهنية والزراعية وتأخذ مكانا محترما ها حانب 
الاعمال العسكرية الا في الازمنة الحديثة عندما اصبحت مصاحة البلاد القومية 


تعتمد اكثر فأكثر علي قوى الانتاج الكبيرة » والتي بدورها تعتمد على القوى 
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والآن فان الحرب ليست الا اكلا الحوم البشر بالج »ماالذي يمنعنسا من 
اعتبارها اكلا للحوم البشر »> فنعلن تحريما ومنعها واستنكارها كا نعلن تحرينا 
لأكل لوم الشر . لان العدالة لا يمكن ان تنمو وتزدهر الا اذا قل الخصام 
والعداء بين الشعوب ٠‏ وزاد التعاون والانسجام بين افرادها . ولكن كيف 
السبيل الى تنمية هذا التماون والانسجام » كيف السبيل الى ترقبة هذا التعاوث 
المنسجم ؟ ان هذا الانسجام يأتبنا عن طريق الحرية اكثر من التنظم . وعلى 
هذا يكون تعريف العدالة هو « إن .يكون الانسان حراً في أن يفعل ما يشاء 
شريطة الا يتعارض دلك مع حرية الآتغرين . » وهذا التعريف للعدالة يتعارض 
مع نزعة الحرب . لان الحرب تجد السلطة والتنظم والطاعة العمياء . ان هذا 
التعريف يتناسب مع مجتمع صناعي مسال » لانه يحفز النشاط الصذاعي مع 
مساواة الفرص امام المع . وهو تعريف يتناسب مع الاخلاق المسبحية لانه 
يعتبر كل انسان مقدسا » ويحرره من روح العدوان والخصام . وهو تمريف 
ينطوي على موافقة ذلك الحكم النهائي » الا وهو الانتخاب الطببعي . لانسه 
يفتح مصادر الثروة في الارض امام الجيع > ويفسح المجال لکل فرد في الاثراء 
وفقاً لمقدرته وحمل . 


يعتقد سبتسر ان سبطرة الحكومة على الفرد ستخف عندما تقل الحروب. 
كا ستقل صلاحبات الحصكومة وسلطاتها كلماتوطد السلام وطالت مدته » ولا 
يعود للحكومة عمل سوى المحافظة على اقامة العدل . 

ان مبداً العدالة يقتضي ان تكون ملكة الاراضي عامة > اذا كنا نقدر 
على فصل الاراضي عن التحسينات والاصلاحات التي ادخلباعليها'صحايها. لقد ايد 
سبلسر تأمم الاراضي في كتابه الاول وذلك لمساواة الفرصة الاقتصادية امام 
الجميع > ولكنه تراجع عن رأيه هذا بعد ذلك ( لقد اثار تراجمه هذا اثمئزاز 
هاري جورج الذي اطلتى عليه اسم الفبلبوف الحير . ) والسبب في تراجعه هو 
ان افضل الاراضي انتاجا واحسنها ادارة هي التي قلكما عائلات خاصة تثق 
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بتوريثها لابنائها » وان جبودها واتعاببا واعماها في هذه الاراضي أن تضيع 
سدى . اما بالنسبة الى الملكية الخاصة فانها تستمد أصوها من قانوت العدالة » 
بان يتساوى الئاس في الاحتفاظ يثمرة اقتصادم وترفيرم . أن عدالة الموصى به 
ليست واضحة قاما » ولكن حى التوريث يشمله حق الملككية » والا لا تكون 
الملكية نامة.هذ! وينبغي أن تكون التجارة حرة بين الشعوب كما بين الافراد. 
والا يكون قانون العدالة مجرد قانون قبلي بل قانون علاقات عامة لا ينث ٠‏ 


هذه هي حقوق الانسان الحقيقيه باختصار > حتى الحماة والحرية والسعي 
من اجل السعادة التي يتساوى فيها الجميع . يحانب هذهالحقوق الاقتصادية لا 
يعود للحقوق السياسية اههمبة كبرى في رأي سبنسر. ان تغيبر شكل الحكومة 
لا يعني شيئا عندما لا تكون الحياة الاقتصادية حرة, وبما ان الحقوق السياسية 
اوهام » والحتوق الافتصادية هي التي عليها الفائدة والمعول» فالنساء مخدوعات 
ويضيعن اوقاتين في المطالبة بالحقوق السياسية . ويخشى سبنسر أن تدفع غريزة 
الامؤمة في المرأة وحبها لمساعدة الضعيف والحتاج الى انشاء دولة ابوية تقوم على 
الاحسان والصدقة . وهنا نامس اضطراباً في تفكير سينسر في هذه الناحية » 
فبو يعتقد بان الحقوى السياسية لا أهمية ها » ويعتقد باهميه عدم «صول النساء 
على هذه الحقوق السياسية » وهو يستتكر الحرب وينبذها » وبعدئذ يطالب 
بعذم اشتراك النساء في التصويت في الانتخابات لانن لا يشترحكن في الحرب 
ولا يعرضن حياتبن لخطر الوت في القتال . من العار ان نسمع مثل هذه الآراء 
من اي رجل عانت امه العذاب في ولادته وقاست مر الآلام في تربيته . انه 
يمخشى النساء يسبب الافراط في حبهن لمساعدة الغبر» وميلهن لمساعدة الحتاجين 
على الرغم من ان ذروة تفكيره في كتابه هو ان تؤدي الصنساعة والسلام الى 
تنمية محبة الغبر في قاوب الناس تنمية تنعادل وتتوازن مع الاثرة ومحبسة 
الذات . 
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ان الصراع بين محبة الغير وبين محبة الذات تاجم عن الصراع بين الفرد 
والاسرة والجماعة والجنس . والمفروض أن السسادة والتغلب سبيقى للاثرة أو 
حبة الذات » وقد يكون هذا هو المطاوب والمرغوب فيه . اذلو فكر كل 
انسان في مصالج الناس اكثر من التفكير في مصاله فان هذا سيؤدي بنا الى 
الفوضى . « أن السعي وراء سعادة الفرد ضمن الحدود التي تفرض ا الاخوال 
الاجتاعية هو اول ما نحتاج اليه لباوغ اعظم السعادة العامة . » ان ما توقعه 
على اي حال هو توسيع كبير لعاطفة الشفقة وتطوركبير فى دوافع محبة الغير. 
وحتى الآن فاننا تخد الآباء يضحون عن طيب خاطر لابنائهم . كما ان رغبة 
من لا اولاد لهم في الحصول على اولاد » وبني الأولاد من لا اولاد لهم يظبر لنا 
مدى الحاحة إلى هذه الحبة الغيرية لاشباع الذات في نفوسنا » كما أن شدة 
التحمس للوطئية مثل آآخر على تفضيل المصالح العامة على المصالح الخاصة . كل 
جيل في الحياة الاجتاعية يقوى من دوافع تبادل المساعدة . وسبعجن النظام 
الاجتاعي المتواصل الطبيعة البشرية الى ان تنحول لذة المطف والشفقة لمصلحة 
الجميع . 
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۸ نقد 


لا شك ان القارىء قد ادرك وجود بعض المصاعب في هذا التحليل الذي 
قدمه لنا سبنسر » ان النقد السلي ليس مرضياً دام وخصوصاً امام هذا الانتاج 
العظم الذي قدمه لنا سبنسر ولكن جزءاً من مهمتنا يقتضي ان نرى ما احدثه 
الزمن في افكار هذا الفيلسوف . 


-١‏ المباديء الاولى 


ان الحقيقة الاولى التي تواجهنا في كتاب « المبادىء الاولى » هي قوله بارس 
هنالك حقيقة مغلقة لا سبيل الى ادراكما . ونحن وان كنا نسم معه بان المعرفة 
الانسانية عاجزة عن ان تسبر اغوار حيط الوجود العظم الذي لسنا سوى 
موجة سريعة عابرة على سطحه ٠‏ الا اننا يشبغى ان لا نبت في الموضوع نهائيا » 
لاننا مخطىء منطقيا اذا ذهبنا الى ان شيثاً ما قد اغلق دون الممرفة اغلاق تاما» 
واستحال العلم به استحالة تامة » لأن القول بعدم امكان معرفة الشيء اعتراف 
ضني باننا قد عرفلا عنه شيئا . والواقع ان سبنسر نفسه في مجلداته المشرة 
اظهر معرفة كبيرة لتلك الحقيقة المغلقة او المجبولة . وكا قال « هجل » ان 
تقيبد العقل بالعقل كمن يحاول السباحة من غير ان يدخل الاء , 
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ثم ماذا نقول في هذا التعريف الواسع الذي وضعه سبنسر عن التطور ؟ فهو 
يعرف التطور بانه سير من البسيط الى اركب > هل يفسر هذا التعريف من 
الكون شنا » كلا ان هذا التعريف لا يفسر الطبيعة » وهو كنا قال عله 
« برجسون » يحلل الطبيعة ولكنه لا يفسرها . ان اضعف نقطةفي التمريف هي 
قوله بعدم .استقرار المادة المتجانسة > وانتقانها الى حالة التنافر . فل يعتقد 
سبنسر بان الكل المتشابه الاجزاء اقل استقراراً واكثر تغيراً وتحولاً من الكل 
المتنافر الاجزاء:؟ البس المفروض ان يكون المتنافر الاكثر تعقيداً يحكم تنافره 
اقل استقرار؟ واكثر تحولاً وتغيراً من المتجانس البسيط. ان علم اجناس الامم 
واصوا وبميزاتها وثفرقها والعلوم السياسية تعقرف وتسلم با التنافر والاختلاف 
في الاجناس يودي ال عدم الاستقرار » زان صهر المهاجرين الجدد في الولايات 
المتحدة مثلا > في وحدة قومية يؤدي الى تقوية المجتمع وتعزيزه . ويعتقد 
« تاردي » بان المدنية تنجم عن زيادة في التشابه والانسجام بين افراد الشعب 
نشأت خلال اجمال من التقليد . رهذا يظهر لنا ان التطور عبارة عن تقسدم 
يسير نمو التجانس والتشابه . واخطاء سبنسر في اعتقاده بان التطور يسير 
بالشيء من البسبط الى المعقد » فان فن اعبار القوطي كان اشد تعقيداً مسن 
المعمار اليوناني » ولكن هذا لا يمني انه كان ارفم شأناً واسمى مرح من حبث 
التطور الفني لقد قسرع سبنسر في افتراضه بان الاسبتى في الزمن يكونايسط 
في الت ركيب والبناء » انه بافتراضه هذا قلل من تعقيد البرتوبلازما « المادة 
الزلالية الميوئة التي تتكون منها خلية الاجسام الحبوية » وذكاء الانسان 
البدائي واخير؟ فان تعريفه الخفق في ذكر ما برتبط اليوم ارتباطا وئيقا يفككرة 
التطور . الا وهو الانتخاب الطبيعي . قد يككون في وصف التاريخ بانه تنازع 
من. اجل البقاء ويقاء الاصلح - اصلح الكائنات الحيه > واصلح الجتمعات » 
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واصلح الاخلاق واصلح اللغات » واصلح الافكار » واصلح الفلسفات اكثر 
وضوسا وتنويرا على الرغم ما به من نقص ) من قول سبنسر بانه تطور من 
التنكتك الى الناسك > من المتجانس الى المتنافر » من التبدد الى التجمع . 


لقد قال سينسر عن نفسه « انني سيء الملاحظة في الانسانية المجسدة » 
لانني اسرفت في التفكير فيا هو مجرد » > ان اعترافه هذا امانة لها خطورتها» 
لقد اسرف في استخدام الطريقة الاستنتاجبة فاختلف كثيراً عن المثل الاعلى 
« لبيكون » وعن الطريقة الحقيقية للتفكير العلمي . لقد بدأ سياسر كما يبدأ 
رجل العلم بالملاحظة » ثم تقدم كا يتقدم رجل العلسم في تكوين الفروض » 
ولكنه لريسلك بعد ذلك طريقة رجل العم » فو لم يلجا إلى التجربسة او 
الملاحظة العادلة بل لأ الى اختبار المعلومات المفضلة التي تؤيد وجبة نظره » 
وكان لا يحتمل الامثلة السلبية المعارضة لرأيه على نقيض « دارون » الذي وقع 
على معاومات تعارض نظريته فأسرع الى تسجيلها خوفا من نسيانه! * لعامه بان 
الانسان ينسى ما يتعارض مع افكاره » أما المعاومات المؤيدة لنظريته وافكاره 
فتبقى في ذاكرته مدة اطول . 


۲ عل الاحياء وعلم اللفس 
لقد اعترف سبنسر يصراحة في حاشية مقاله عن التقدم » ان فكرته عن 
التطور تقوم على نظرية « لامارك » حول انتقالالاخلاق المكتسبة . وهي ليست 
تقديا عن «دارون» الذي تقوم فكرته على نظرية الانتخاب الطبيعي . فبو اذن 
فبلسوف « اللاماركية » اكثر من كونه فيلسوف « الدارونية » لقد كان في 


م 


الاربعين من عمره عندما ظهر سكتاب « اصل الانواع » وني الاربعين تكورن. 
افكار الانسان قد بلغت حد الشات . 


قال سينسر ان النسل يقل كلا تقدم النوع في طريق التطور » ولكن قوله 
هذا لايتفق مع الحقيقة الواقعة » وهى زيادة النسل في اوروب المتمدنة عله في 
الشءرب المتوحشة . ان اكبر العيوب والنقائص في نظريته البولوجية تكمن في 
اعتاءه على « لامارك » وفشل في وضع فكرة قوية عن الحياة . وهو عندما 
يمترف « ان الحياة لايمكن فهمها وادراكها بالوسائل الفسياوجية الفيزيائية » 
فانه باعترافه هذا يقضي على فكرته حول التطور » وعلى تمريفه للحياة » وعلى 
تاساك الفلسفة التركيبية » فمو يقول ار الحباة عبارة عن ملائمة الكائن الحي 
لخالاته الداخلية مع ظروف البيئة الخارجية » وان هذه اللائة تتم بطريقفة 
طرعية وكان الافضل ان يقول إن سر الحياة يكمن في قوة العةل على توفيق 
الحالات الذارجية للحالات الداخلية او بعبارة اوضح ان هذه الملاممة.تتم با لدى 
الكائن الحي من عقل . لان مقدمة سيس وهي اللائمة الطوعبة بين الكائن 
الحي وبيئته تعني ان الملائمة النامة هي الموت > لان المحباة تعني شيا من مقاومة 
التضوع للطبيعة .. 


اما مجلداته عن عل النفس فهي تقد م لممبخغ امكثر منبا للافادة والاعلام . 
فقد اعاد تشكيل ما نعرفه في اصطلاحات موحشة معقدة » تار الغموض في 
الموضوع بدلا من توضيحه وتجبد القارىء وتستنزف قواه في الصيغ والتعاريف 
واختصار القائق السيكولوجبة الى تركيبات عصبية تجعله يغفل عن ملاحظة 
ان اصل المقل والادراك قد ترك بلا تفسير . حقا ان سبنسر حاول اث علا 
هذه الفجوة في نظام تفكيره بقوله ان العقل هو اللازمة الذهنية لطرائق 


HY - (Fre ) 


الاعصاب التي تطورت 1 ليا من السدم الاول . ولكن ما هو السبب في وجود 
هذه اللازمة الذهنية بالاضافة الى الا لية العصبية » فهو لا يجيب . وهذا طبعا 
هو بيت القصيد وراء عل النفس . 


۳ اجتّاع و اخلاق 


أن كتابه العظم عن الاجاع » الذي يتألف من الفي صفحة يحمله عرضة 
للنقد والهجوم الذي يفترض فيه بان التطور والتقدم أمران مترادفان . ان هذا 
التطور قد يحقق الحشرات والجراثم انتصارا ساحقا في حرب الابادة بيثها وبين 
الانسان . هذا ا انه فرض ان الدولة الصناعية اكثر مسالمة وارفع اخلاقا من 
الدولة الاقطاعية الحريبة السابقة لها . والتي سادت في العصور الوسطى > ولكن 
افتداضه هذا ينقصه الوضوح ويعوزه الدليل . فقد جاءت اكثر الحروب دمارا 
وتخريبا في اثينا بعد مدة طويلة من زوال النظام الاقطاعي واستسلامه لانظام 
البورجوازي التجاري . وقامت دول اوروبا الصناعية بحروب طاحنة علىالرغم 
من كونها دولا صناعية » وقد تككون الدول الصناعية الاستعمارية » حريية 
وعسكرية » كالمائلات الاقطاعية الملككية . ان اعظم دولة عسكرية بين الدرل 
الحديثئة هي احدى اعظم دولتين صناعيتين في العالم . هذا بالاضافة الى ان تطور 
الانيا الصناعي السريسع قام بفضل سيطرة المكومة على بعضنواحي التقل 
والتجارة ألعينة » كنا أن الاشتراكية لاتتطور عن العسكرية الحربية بل عن 
التصنسع . لقد كتب سبنسر إراءه في وقت ساد فيه هدوء نسي على انجلترا 
واضطرها الي اتخاذ موقف ساي مناورويا » كما ان سادتها التجارية والصناعية 


-هة)- 


في ذلك الوقت دفعتها الى الايمان بحرية التجارة . ولو طال به العمر اكثر وعاش 
ليرى كيف اختفت نظرية حرية التجارة هذه باختفاء سبادتما التجارية 
والصناعية » وكيف اختفت روح انجلترا المسالمةوحبها للسلام عندما هددهجوم 
الانيا على البلجيك عزلتها وسلامتها . هذا كا ان سينسر بالغ كثيرا في فضائل 
النظام الصناعي » فقد تعامى واغلق بصره عن الاستغلال الوحشي الذي رافق 
الصذاعة في انجلتر! . ولا غرابة ان اثارت الصناعة اشمئزاز « نيتشه» فاندفعالى 
تعظم المسكرية وتجيد فضائل الحياة العسكرية الحربية . 


ينبغي عابنا ان نذكر ان سیر قد عاصر عبدين © وانه كوت اراءه 
الساسية في ايام عدم التدخل من جانب الدولة في شؤون البلاد الاقتصادية 
والاجتاعية > او بعبارة اوضح تحديد صلاحمات الدولة تحت تأثير « ادام ميث » 
بنا عاش في سنواته الاخيرة في فترة كانت انجلترا تكافح فيا لتصحيح 
اخطاء وهفوات نظامها الصناعي > وذلك بالاشران على النواحي الاجتماعية 
م يتعب سبنسر او يمل من مبهاجمة تدخل الحكومة » فعارض اشراف الحكومة 
على التعليم وتمويله » وعارض حمايةالدولة للمواطنين »من الاحتيالاتوالتدليسات 
المالية . وقد ذهب مرة الى وجوب ان تكنون ادارة الحرب ادارةاخاصة 
لا حكومية . لقد حمل كتابه الى الناشر بنفسه © لفقدان ثقته بموظفي البريد 
امكو ميين . لند كان رجلا فرديا شديدا > ويصير على الحباة وحيسسدا » وكل 
قانون جديد في نطره هجوم غلى حريته الشخصية . انه ام يدرك ما قاله«بنيامين 
كيد » وهو انه باعتبار ان الانتخاب الطببعي يعمل اكثر فاكثر في ال ماعات 
والطبقات وا منافسات الدولية » واقل فاقل في الافراد » فان التوسييع في 
مساعدة الاقوياء للضعفاء امر ضروري لابد منه . اذا تحمي الحكومة 


اا 


المواطنين من القوى الطبيعية العنيقة » وترفض حمايتهم من الق وى الاقتصادية 
العنيفة » هذا ما تجاهله سبنسر » لقد احتقر تشببه الحكومة من الواطنين 
بالأب من اولاده واعتبره تشبيها صببانيا . ان سياسته احكثر « دارونية » مز 
عل احيائه . 

بحكفينا هذا الثقد » ولنعد الى الرجل مرة ثانية لنرى عظمة احماله وانتاجا 
بمنظار العدل , 


ختام 


لقد جمل كتاب « المبادىء الاولى » من سبنسر على الفور اعظم فيلسرف 
في عصره . وسرعان ما ترجم هذا الكتاب الى معظم اللغات الاوروبية ٤‏ با في 
ذلك اللغة الروسية » حيث كانت روسيا تماني اضطباد الححكومة الشعب . لقد 
نودى به موضحا لفلسفة العصر > وم يقتصر تأثيره على الحركة الفككرية فياوروبا 
فحسب بل تعداها الى الحركة الواقعية في الادب والفن . لقد اثار دهشئه اث 
قامت جامعة اكسفورد في تقرير مكتايه ( المبادىء الاولى ) في منهاجم ا في 
عام 144 . وراحت کتبه بعد عام ۱۸۷۰ تدر عليه دخلا استطاع ان يؤمن 
به حاجاته المالية . وارسل له المعجبون به هدايا ثينة من وقت لاخر » ولكنه 
كان بردها على اصحايها دامًا . وعندما زار القيصر اسكندر الثاني مدينة 
لندن » ابدى الى الاورد ( دربي ) رغبته في مقابلة افذاذ الملماء البارزين في 
انجلترا . فوجه اللورد دربي دعوة الى سبنسر وهمكسلي وتندال وغيرم»فسارع 
اجيم في الحضور الا سبنسر فقد ابى » وكان لا يجتمع الا بالقلبل من اصدقائه 
ومعارفه . وكتب مرة بانه وضع اعظم افكاره في كتابه » بعد ان صفاما 
وغريلها عن بقبة الافكار الثافبة التي تمتزج بها في حديثه اليومي . وعندما كان 
يلح الناس على زيارته ورؤیته كان يجلس صامتا هادئا مستمعا الى احاديئهم . 

والغريب ان شهرته هبطث بسرعة كما صعدت بسرعة » فقد طال مره » 


زمه 


وشاهد ذروة شهرته وهبوط مجده > وشاهد في أيامه الاخيرة عجز طعئاته 
وهجاتة امام تبار التشريعات الحكومية وتدخلما جاية الضعفاء من بطش 
الاقوياء > وتحو ما الى حكومة ابوية تحنو على ابنائها من افراد الشعب .واصبح 
مكزوها تفريبا من كل فئة ومن كل طبقة . وتجاهل العااء الذين غزا ميادينهم 
أراءه » وترصدوا هفواته » وتناولوا اخطائه بالنقد والتجريح ٠‏ واتحد القسس 
من كل مذهب على انزال القصاص الابدي به » وتحول العمال الذين احبوا فيه 
استنكاره الحرب عله في غضب بعد ان اعلن عن ارائه في الاشتراكية 
وسياسة اتحادات عمال التجارة . واعرض عنه الحافظون الذين احبوا ارائه 
في الاشتراكية بسبب اتجاهه الى اللا ادارية : لقد كان سينسر مخلصا فاثار 
سخط كل جاعة بارائه الصريحة » في كل موضوع . وبعد ان اظهر عطفه على 
العمال واعتبرهم ضحايا اصحاب العمل اضاف الى قوله باهم لن يكونوا افضل 
من اصحاب العمل لو انتقلت السلطة الى ایدیم . لقد زادت وحدته 
في كبولته . 

وعندما تقدمت به السن زاد رقة في معارضته واعتدالا في ارائه . لقد 
اعتاد ان يظبر سخريته من ملك الانجليز ويعتبره ملكا للزخرفة > لكنداعلن 
بعد ذلك ان حرمان الشعب من مليكه بثابة حرمان الطفل من لعبته . واعتدل 
في موقفه من الدين » وبدأ يتحقق بان العقائد الدينية والحر كات السياسية تقوم 
على حاجات وبواعث حصيئة من هجوم العقل عليها . وراح يعود تفسه على 
رؤية العالم يتدحرج في طريقهبغيرالتفات الى اكوام الكتب التي قذفها فياتجاه . 
وعندما النفت الى ايام كفاحه لام نفسه على سخافة سعبه للشهرة الادبيةوتفويت 
سعادة الحياة . وتوفي في عام ١4+‏ > وتي اواخر حباته خيل اليه ضباع جبوده 
وعبث انتاجه . 


سه د 


ولكننا الان نعرف أن جهوده ام تذهب‌سدی . لقد كان اقول تجمدوهيوط 
شهرته جزءا من رد فمل الانجليز على الحركة الايجابية . ان انتعاش مذهب 
أالاحرار سيرفعه مرة ثانبه الى مكانه » كاعظم فيلسوف اتجليزي في عصره . 
لقد قدم سبنسر لافلسفة اتصالا جديدا مع الاشباء » واضاف عليها واقعيةجملت 
الفلسفة الالمانية قبدو يحائيها ضعيفة شاحبة ومجردة . لقد اجمل سبانس عصره 
کا م يجمله رجل آحر منذ (دانتي) وقام بتنسيق حديقة واسعة من الممرفةالغزيرة 
ببراعة فائقة يقف امامها كل نقد صامتا » خجلا من ضثالة انتاجه امام هذا 
الانتاج الشامخ . اذنا نقف الان على ذروة وصلنا لها بفضل كفاحه » وفزنا بها 
يفضل اعماله » فان کنا نبدو جالسین‌فوقه ٤‏ فذلك لانه رفعنا على اکتافه .ساقي 
يوم يزيد فيه انصافنا له » بعد نسيان لذعات معارضته وطعئات افکاره . 


3000-2 


الفصل التاسع 
فردر يك نءتشه 


١‏ نشأته 


كان نىتشه طفل « دارون » واخا « لبسمارك » أو بعبارة اوضح فقد تأثر 
الى مدى واسع بنظرية دارون » وسياسة بسارك . ولا يهمنا كثيراً سخ ر ينه من 
اتباع التطور في انجلةرا وانصار القومية في المانيا » فقد اعتاد ان بهاجم | لذين 
اثروا عليه اقوى الاثر . لقد كانت هذه طريقته اللاشعورية في تسديد ديرنه أن 
استمد منهم معظم افكاره وفلسفته . 

فاذا كانت الحياة هى تنازع البقاء » وبقاء الاصلح » عندئذ تكون القرة هي 
الفضيلة الاساسية » والضعف هو النقيصة الوحيدة . الخير هو الذي يحيا ويظفر» 
والشر هو الذي يستسلم ويفشل . لقد اظبر اتباع دارون في انجلترا » ودعاة 
الفلسفة الايحاببة في فرنسا » والاشتراكيون في المانيا > شجاعة كافية في رفض 
اللاهوت المسبحي > ولكنهم لم يحرأوا على رفض الاخلاق المتفرعة عن المسيحية» 
وهي الضعف والرقة ومحبة الغير وغيرها من صفات اللبونة والضعف المتفرعة 


سوه 


عن هذه الديانة . لقد اظهروا جرأةفيالاقلاععن المذهب الكاثوليكي واللوثري 
والانجليكاني » ولكنهم لم يحرأوا على الاقلاع عن الديانة المسحية نفسها . هذا 
هو ما قاله فردريك نبتشه . 


« ل يتخلف المفكرون الاحرار الفرنسيون من فولتير الى اوجست كومت 
عن المثل الاعلى للديانة المسيحية بل اضافوا علمها. فقد ذهب كومت الى الدعوة 
الى محبة الآخرين » وتكريس الحياة من اجل مساعدتهم . كا ذهب شوبترور 
في المانيا وجون ستدوارت مل في انحلترا الى الدعوة الى نظرية الشفقة ومساعدة 
الآخرين » واعتبروها المبدأ الاساسي في العمل . كا وضع الاشتراكيون جميعهم 
افكارم على اساس هذه المبادىء الي تحض على الشفقة والرحمسة ومساعدة 
لغير . » 


لقد اتم داروت بحركة لا شمورية مله ما بدأه الموسوعيون 
( الانسكاوييديون الذين وضعوا الموسوعة او دائرة الممارف) من ازالةالاساس 
اللاهوتي الذي تقوم عليه الاخلاق الحديثة . ولكنهم تركوا مبادىء الاخلاق 
نفسها من غير ان يمسوها او يخترةوها . فقد تركوها معلقة في المواء . ان ما 
نحتاج البه في هذه المعر كة التي نسمبها بالحياة هو القوة لا الطيبة والكبرياء لا 
الخضوع » والذكاء الحازم لاحب الغير ومساعدة الناس . ان المساواة 
والديمقراطية مناقضة لنظرية الانتخاب الطبيعي وبقاء الاصلح  .‏ ان هدف 
التطور هو العداقرة لا جماهير الثعب . والحكم الفصل في جميع الخلافسات 
ومصائر الامور هو القوة لا المدالة . هذا هو ما اعتقده فردريك نبتشه , 


والآن » ان كان هذا حقا » فليس اعظم من يسارك ولا اكثر منه 
اهية . اذ ينطبق عليه هذا الوصف الذي ذهب اليه نيتشه . فقد عرف بسبارك 


هوه عد 


حقائق الحياة فاعلن في خشونة « ان لا محبة للغير بين الامم وان القضاا 
اليديثة في الدول لا ينيغي ان تقررها اصوات الناخبين » ولا بلاغة الخطب > 
ولكن الذي يقررها هو الدم والحديد » . أي ريح عاتية كان بسمارك بالنسبة 
الى اورويا التي افسدتها الاوهام والدمقراطية وامثل العليا السائدة . فقد كن 
في شور قلية من فرض سبادته وزعامته عل النسا المتدهورة > وفي شهور 
قليلة اخضع فرنسا التي كانت لا تزال تارنح نشوى باسطورة تبليون > کا أجير 
في هذه الشهور القلية الدويلات الالمانية الصغيرة على دمج نفسها في امبراطورية 
قوية . لقد كان بسمارك رمزاً لهذه الاخلاق الجديدة التي دعاها نيتشه» الارهي 
اخلاق القوة . اقد احتاجت قوة المانيا العسكرية والصناعية المتزايدة الى صبوت 
يعبر عنها » كما احتاجت مشيثة الحرب ؛ وارادة القتال المنحفزة الى فلسفة 
لتبريرها » لأن الديانة ال مسيحية الممالمة لن تصلح لتبرير هذه الرؤح العسكرية 
الحربية المتفاقمة في الانيا الحديثة. ووجدت في الفاسفة الدارونبيةمبرراً وسندا 
في تأيبد اتجاهها » لو اوتبت شيثا من الجرأة وقدوجدت هذه الجرأة من ينادي 
بها » وغداً نبتشه صوت الانيا ا معب عن روحها العسكرية وايمانها بالقوة . 


لمهت 


۲ فترة الشباب 


كان والد نيتشه قسبس] > وكات معظم اجداده من امه واببه من رجسال 
الدين » وبقي هو نفسه مبشرا ونذيراً الى النهاية . لقد هاجم المسبحية لان فيه 
كثيراً من روحها الاخلاقبة .وكانت فلسفته عاولة أوازنة المسبحية واصلاحها. 
كانت أمه تقبه ورعة متمسكة باهداب الدين » من نوع والدة «عمانويل كانت » 
مع فرق واحد ودو أن نيتشه بقي تقب وورعا وطاهراً وعفيفا الى النباية > 
وهذا هو السب في هجومه على التقوى والورع والطهارة » فقد تاقت نفس هذا 
القديس الورع الى ارتكاب خطيئة . 


ولد في روكن في بروسيا في اليوم الخامس عشر من شېر اكتوير عام 
٤ 14‏ وهو يوم مبلاد فردريك وليام الرابع ملك بروسيا . لقد كان والده 
مربي لكثيرين من ابناء الاسرة المالكة > وقد ابتبج لمذه المصادفة الوطنية 
ااسعيدة > واطلق على ابنه اسم فردريك تيمنا بإسم الملك , ويقول نيتشه عن 
يرم مولده هذا « ان لولدي في هذا البوم فائدة واحدة > فقد مت مظاهرالبشر 
والفرح الناس اجمعين طوال ايام طفولتي » . 


لقد توفي ابوه وتركه صغيراً فأشرف على تربيته جاعة من النساء التقيات 
الصالحات من افراد اسرته . واسرفن في تدليله وملاطفته . الى درجة ارهفت 


ق 


شعوره واحساسه . قراح مقت ابناء السوء من جيرانه اذا ما سرقوا اوكار 
الطيور وحرموها من فراخبا وبيضما » أو اغاروا على البساتين والح دائق 
وجردوها من ثارها » او قاموا بالعاب عسكرية خشنة يقلدون فيها الجنود » 
او تدثوا كذبا ما جعل اترابه في المدرسة يطلقون عليه اسم القسيس الصغير . 
ووصفه احدم بانه كالمسيح في المعبد . وكان يستمتع في العزلة او يأخذ في قراءة 
الانجيل لنفسه » او يقرأه على الآخرين بطريقة مؤثرة . تهز نفوسهم » وترسل 
الدموع في مآقيهم 8 ومع ذلك فقد كان في نفسه كبرياء وفخر ©» ومقدرة على 
كبح عواطفه » وتلك اعصابه » وامضى حياقه كلها في البحث عن الوسائل 
الجسدية والعقلية التي تقوي من نفسه وتعزز مثاليته . وكان يسعى الى الفضيلة 
ايها كانت ليستزيد منها ويقوي نفسه بها . 


وعندما بلغ الثامنة عشرة فقد ايمانه في اله آبائه وامضى بقيسة حياته في 
البحث عن اله جديد . واعتقد انه وجده في السوبرمان ( الانسأن الاعلى ) 
وقال بعد ذلك انه ام يجد صعوبه في استبدال ذلك الاله القديم بهذا الاله 
الجديد . ولكنه كان يمتاز بسبولة خداع نفسه » واصبح ڪمن قامر بكل 
شيء يملكه في حباته على جواد فاشل ‏ او ورقة يانصيب خساسرة » وخسر 
الرهان . فقد كان الدين قلب حياته ولبها » واصبحت حياته بعد ذلك فراغا 
يبابا لا معنى لما . لقد عافت نفسه النساء والخر والتدخين » واعتقد 
بعجز المدخنين او المقبلين على شرب الجعة » عن صفاء الادراك ورضوح 
الفكر . 


وفي عام 1406 وقع في يده كتاب شوينبور « الع الم كإرادة وفككرة » 
ووجد فيه على حد قوله « مرآة رأيت فيما العالم والحياة وطبيعة نفسي مصورة 


ع مده هب 


في عظمة مخيفة ؛ وذهب بهذا الكتاب الى منزله وراح يقرأ كل كللة فيه جوع 
ونم ٠‏ ويقول د لقد بد لي ان شوبنهور كان يخاطبني شخصيا ويوسجه كلامه ِي » 
فقد شعرتٌ بحماسته وخيل لي انه ماثلا امامي . فقد كان كل سطر في هذا 
المكتاب ينادي يصوت عال للاستسلام والاتكار والتسلم . » لقد اثر'اررن 
فلسفة شوبنهور الاسود القائم على افكاره تأثيرأ داكم) . ول يقتصر تأثير هذه 
الفلسفة على نفسه ايام تحمسه لشوينهور واعتباره مربيا ومثتف) ( كما اشار 
بذلك في عنوان احدى مقالاته) بل لازمة حتى في لاام التي رفض فيماالتشاوم 
كعامل من عوامل الامخطاط والانحلال . فقد بقي تعيسا في قرارة 0 
ويبدو ان جپازه العصي کان مرهفا الى درجة كبيرة ' جعلته فابلا للتار والام 
ول یکن لينقذه من شوبنهور سوى مطالمته لسبينؤزا وجوته © فقد كان 
ينقصه صفاء ذهن الحكم وددوء التوازن العقلي . 

وفي سن الثالثة والمشرين انخرط في سلك الخدمة العسكرية » وكان يسعده 
ان تعفيه الحكومة من الجندية يسبب ضعف في بصره؛ ولانه الاين الوحيد لأمه 
الأرملة . ولكن اميش الذي لا يتورع عن تجنيد حتى الفلاسفسة اصر على 
بقائه . ولكن حدث أن هوى مرة من على ظهر جواده » واصيب باصابة بالفة 
في عضلات صدره » اضطرت قائد فرقته الى تسريه والاستغناء عله . وقد 
لازمته هذه الاصابة البالغة طيلة حياته » ول تقو الايام على شفائها . لقد كانت 
خبرته بالجندية قصيرة جداً » وترك الجوش حاملا في رأسه نفس الاوهام التي 
حملها عن الجنود والحياة المسكرية عندما التحق في الجيش . لقد استهوته حياة 
الجندية واثرت على خياله الحباة العسكرية الاسبرطية» التي كانت تطبسع الجددية 
الالمانية وما امتازت به من نظام وطاعة وتحمل وجلد . والآن بعد ان غادر 
الجبيش واصبح من التعذر عليه ان يحم على حياةالجندية حك ]صائه) لقصر الفترة 


— 0۹ = 


التي امضاها في الجبش > راح يعبد الحياة المسكرية ويقدسها لان صحته حالت 

انتقل من حباة الجندية الى نقيضها وهي الحياة المامية واعد رسالة نال بها 
اجازة الدكتوراة في الفلسفة . ولا بلغ الخامسة والعشرين عين استاذا في فقه 
اللغة القدية في جامعة بال . وراح من ذلك المكان الامين البعيد عن اهوال 
العارك بعلن أكباره » وتقديره لاعمال بسمارك » التي اتسمت بالعنف وااشدة 
واسالة الدماء , واخذ يظمر أسفه لاشتغاله بهذا العمل الذي اقعده عن حياة 
القتال » وحال بينه وبين البطولة .وكان يتمنىلو انصرف الى مہنة حملي ةتتصف 
بالنشاط كالطب » وفيالوقت ذاته بدأت الموسيقى تمتذبه . فقد اغرم بالموسيقى 
الى درجة دقت الى تعلم المزف على البيان » و كتببعض الالحان .ومناقوالهان 
الحياة خطأ بغير موسيقى > وار يكن ( ريتشارد فجنر ) الفنان الو سيقي اللوم 
بعردا عن مدینة بأل الت كان يعيش فيهانيتشه .اذ كان يسكن في مدينة «تريبشين» 
مع زوجة رجل آخر 5 ودعاه ليقضي معه عبد الميلاد عام . واظبرئيتشه 
حماسا حارا بالفذان العبقري ومرسيقى المستقبل . ووجد فيه فجثر داأعيسة 
لموسيقاه في الاوساط العامية في الجامعات . لقد تأثر بسحر ال ملحن العظم » ويدأ 
یکتب اول كتاب له بدأه بالدراما البوانية » ومجد فيه فجار تمجيدا كبيرا . 
واتجه الى جبل الالب لكتب هذا الكتاب فيهدوء بعبداعنجلبة الحياةوصخبها» 
وهناك في عام ۱۸۷١‏ > وصلته اخبار اشتعال الحرب بين المائيا وفرنسا. 

لقد تردد قليا » هل يلي نداء الوطن والراجب ويتطوع في القنال ام 
يبقى في عزلنه وانصرافه الى الكتابة . ها هي روح الب وتان وعرائس الشعر 
والادب » وآ هات الروايات والقصص والفلسفة والموسقى قد مدت له يدها 
المقدسة » ولككنه لم يستطع مقاومة نداء وطله » الذي لاتقل تأثيرا على نفسهمن 


== 


نداء الشعر . تقد شاهد في فراتكفورت وهو في طريقه الى الحدرد فيلقفا من 
الجنود الفرسان يسيرون عبر المدينة في موكب عسكري جليل وسط قعقمة 
السلاح . وهناك » قفزت الى رأسه فكرة كانت اساسا فيا بعد لفلسفته كلبا . 
« لقد شعرت للمرة الاولى ان اقوى واممى ارادة للحياة لا تحسد تعبيرا لما في 
الصراع البائس من اجل البقاء » ولكن في ارادة الحرب » ارادة القوة > ارادة 
السادة ! » ولكن ضعف بصره اقعده عن الاشتراك في القتال » ف كتفي بالقيام 
بإعال التمريض في اليش . وعلى الرغم من انه شهد في هبمة: التمريض هذه 
الكثير من الوارن الرعب والخوف » الا انه مع ذلك ل يعرك اهوال الممارك 
الوحشية في مبادينها » والتي جعلها مثلا اعلى له لقلتخبرته فما .قد كان ساسا 
رقية! حت في مبمة التمريض . فقد اثر منظر دماء الجرحى على صحته فوقع 
مريضا > وارسل الى بلده محطما مهدما » ومنذ ذلك الوقت كانت له روحالفتاة 
مرتدية درع الجندي الحارب . 


15ت 


۳ س نيتشه وفجار 


وفي اوائل عام ۱۸۷۲ نشر نيتشه اول كتاب له وهود مولد المأساة من 
روح الموسيقى : لقد وضع هذا الكتاب في اساوب شعري وجداني غنائي بهي 
لايننظر اطلاقا من عالم لغوي . وقد تحدث في هذا الكتاب عن الالمين اللذين 
كاتا موضم تقد س وعبادة الفن اليوثافي : واولما « ديرنيسوس » أو « باكرس» 
وهو اله اخخر والمرح » والحياة الصاعدة والبهجة والسرور فيالعمل » والفتة ة 
والعواطف والالهام » والغريزة والغاطرة الذي يصبر على الالام ويتحمل اشاق 
يحرأة وبسالة اله الغناء والرقص والموسيقى والمسرحية » ثم تحدث عن (ابولو) 
وهو اله السلام والراحة والسكون > وفتنة العواطف والتامل المقلي » والنظام 
المنطقي والمدوء الفلسفي » اله التصوير والنحت والشعر الغنائي . لقد اتحدهذان 
المثلان الاعليان فابدعا انبل واءمى آيات الفن اليوناني»اذ امتزج ما في ديونيسوس 
من قوة الرجولة الفياضة المتبرمة بما في ابولو من جمال الانوثة الوديع المادىء. 
وكان ديونيسوس يوحي الى الدراما بالموسيقى وكان ابولو يوحي بالحوار . 

لقدكان اتی ما في معالم الدراما اليونائية هو روح التشاؤم الذي غزا به 
ديرنيسوس اليونان. عن طريق الفن > اذ لم يكن البونان شعبا متفائلا فرحا ا 


حي - 


يحدثنا عنهم الشعراء الطوافون في اياءما . فقد قاسوا من الام الحباة ومرارتها 
واكتووا بنارها » وادركوا قصر امدها . وعندما سأل ميداس ( سبليئوس ) 
عن احسن مصير يراجه الانسان اجابه بقوله : (انتم ياشعوب هذه الايام » با من 
تستثيرون الشفقة » يا ابناء الاحداث والاسى » لماذا تضطرونني الى الول عن 
احسن مصير لم يسمع به بعد ؟ ان افضل مصير شيء عسير التوال » وهو الا" 
يولد الانسان وان يكون عدما » ويتبع هذا في الافضلية ان يموت الانسان 
فتى مبكرا ) من الواضح ان هؤلاء اليونان ل يكونوا في حاجة ليتعلدوا شيثا 
عن التشاوّم من شوبنهور او المنود . ولكنمم تغلبوا على ظلام احزائهم وخيبة 
آماهم ببريق فنېم . واستمدوا من 1 لامهم مشاهد مسرحياتهم » ووجدوا في 
الفن ملاذا ومبررا لهذا العام » وهذه الحياة الحافلة بالمآسيوالاحزات . ( لات 
الصفاء والسناء هو التغلب الفني على الخوف والالم . ) فالتشاؤم علامة الضعف 
والانحطاط » والتفاؤل علامة السطحية في التفعكير وقصر النظر . اما التفاؤل 
الحزين او التفاؤل في المأساة » فبو صفة الرجل القوي الذي ينشد شدة التجربة 
واتساع مداها ٤‏ ولو کان ذلك على حساب ما يواجه من ويل وهم . ويسعدهان 
يحد في الكفاح قانون الحباة > ( فالمأساة نفسها دليل على ان اليونانيين لم يكونوا 
متشائمين ) لقد كان العصر الذي انتج الرواية الاء.خيلوسية والفلسفة السابقة 
لسقراط من اعظم عصور اليونان . 

الى ان جاء سقراط نوفج الرجل.النظري > فكان علامة لتراخي قوة الخلق 
البوناني » وحلت الثقافة العقلية الخدرة محل قوة الجسد والزوح الرياضية القديمة. 
قد ادت هذه الثقافة العقلية الى اضعاف القوى الجسدية والعقلية » وحلت 
الفلسفة النقدية محل الشعر الفلسفي الذي اتصف به العضر السابق لسقراط “وحل 
العم حل الفن ؟ والعقل محل الغريزة ؟ والحوار والنقاشي حل اللمب والراضة . 


A (fre) 


وتحول افلاطون الرياضي تحت تأثير تعالم سقراط الى افلاطون الفنان الذي 
يتذوق الفن وامال > وانقلب افلاطون:الكاتب القصصي والمسرحي الىافلاطون 
المنطقي عدو العاطفة ومطارد الشعراء » فكان مسيحيا قبل المسيحية وراح 
تسعى وراء المعرفة والمنطتق ‏ لقد تقش على معبد ( دلفي ) هاتان العبارةكفت 
اللتان تطفحان بالحكية الجردة عن العاطفة ( اعرف نفسك) و (تجنبالافراط 
في الامور ) فتوم سقراط وافلاطون ان المعرفة والمقل هما الفضيلة الوحيدة # 
وجاء ارسطو فاثبط الممم بنظرية الوسط الذهبي » ان الشعوب تنتج الاساطير 
والشعر في شبابها وفتوتها والفلسفة والمنطق في انحلانها وكرولتها . فقد انحبت 
البونان في صباها ( هوميروس ) و ( اسخيلوس ) وقدمت لنا في انخطاطيبا 
( يوربيدز ) الذي راح يكتب القصة بالمنطق © ودم الاسطورة بالغقل »> 
ويهدم تفاؤل عصر الرجولة بالعاطفة . وهو صبديق سقراط الذي استبدل 
بموسيقى ديرنيسوس حوار ابولو وشطابته , 

فلا غرابة اذن ان اطلقت راعية معبد (دافي) على سقراط احكم البوئان 
واعتبرت يوربيدز احكم البونان من بعده . ولا غرابة ان جمع ( ارستوفان ) 
بغريزته السديدة شمور القت والكراهية نحو هذبن الرجلين ورأى فيهما علامة 
لاحطاط الثقافة . لقد تراجع هذان الرجلان عن موقفها » وحاولا اصلاح 
خطأهها » فوضع يوربيدز اخر قصة له وهي ( باخي ) التي استسم فيا الى 
ديونيسوسوكانت فاتحة لانتحاره .وراح سقراط وهو في سجنه يتغنى وسيقى 
ديونيسوس لیخفف من وخز ضميره » ويسائل نفسه بقوله ( ان ما لاافيمهلايعني 
انه غير معقول لاني ل افيمه افلا يحوز ان يكون هنالك عالم الجكة بتلاشى 
فيه المنطق ؟ اليس من الحتمل ان يكون الفن ضرورة لازمة ومتممة العم ؟ ) 
ولكن هذا الاعتراف بالفن جاء متاخرا بعد ان ترك رجال العقل والمنطقهؤلاء 
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اثرأ عميقا في النفوس . وفسدت الرواية والقصة والاخلاق عند اليونان . لقدكان 
الشاعر يور بيدز والفيلسوف سقراط خاتة لعصر الابطال ونهاية لفن 


ديونمسوس . 


ولكن عصر ديونيسوس قد يعود » ال يحطم « كانت » بضربة واحدة العقل 
النظري ؟ والانسان النظري ؟ الم يعامنا شوبنمور عق الغريزة ومأساة الفكر ؟ 
الس ريتشارد فجئر « اسخيلوس » آخر جام لاسترجاع الاساطير وتوحيد 
الموسيقى والمأساة مرة ثانية في نشوة روحبة وطرب ديونيسي . لقد تفرع من 
جذور ديونيسوس المتأصلة في الروح الالمانية ؛ قوة لا تشترك مع الثقافة 
السقراطية في شيء.. .الا وهي الموسيقى الالمانية ... في قلكها الواسع الفسيح 
من باخ الى بيتهوفن » ومن ببتهوفن الى فجنر . لقد تأثرت الروح الالمائية كلا 
يفن ابولو الذي ساد ايطاليا وفرنسا . 


وينبغي على الشعب الالماني ان يدرك ان غرائزه اصدق من هذه الثقافات 
المنحلة المنحطة . وان يصلح الموسيقى كما اصلح الدين » وان يصب في الفن 
والحياة قوة الاصلاح العنيفة الشديدة التي صبها لوثر في الدين . فمن يدري > 
عسى ان تتسخض الروح الحربية الالمانية عن عصر آخر من عصور البطولة > 
وعسى أن يبزغ من روح الموسيقى فجر مأسأة جديد . 


وفي عام ۱۸۷۲ عاد نيتشه الى بال » وعلى الرغم من انه كان لا بزال يماي 
ضعفا في قواه الجسدية » فقد كانت روحه مشتعلة بالطموح ٠‏ لقد عافت نفسة 
القاء الحاضرات المرهقة » وخاب امله بنتائج الحرب > واعتقد أن الامبراطورية 
الالمائية قد استأصلت الروح الالمانية . وبعد ذلك انتقل الى ماجة الجامعات 
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الالمانية ذات النعرة القومية فهو دقول > « لقد عامتنا التجارب ان لا شيء يقف 
في طريق تطور اعاظم الفلاسفة اكثر من عادة ابيد اسوأ الفلاسفة في 
الجامعات ... ولا نجد دولة تقدم على مناصرة فلاسقة مثل اقلاطورن. 
وشوبنهور ... لان الدولة تخشى فلسفة هذين الفيلسوفين . » ودعا الى اعادة 
بناء الاخلاق والدين على اساس نظرية التطور » وان عمل الحياة لا يتجه الى 
تحسين حال الاكثرية من الشعب ولكن الى خلق عباقرة » ورفع اعظم واسمى 
الرجال. لقد أظبر تحمساً شديدا قياحدى مقالاته بالموسيقي الموهوب «ريتشارد 
اجنر > الذي وصفه بانه لا يعرف للخوف معنى » واطلق عليه اسم باعث الفن 
الحقيقي > لانه اول من صر الفنون في اسلوب فني جميل »> ولكنه لم يلبث ان 
خاب رجازه في فن فجنر . اقد شارك نبتشه افلاطون لخاوفه في ان الفن لا 


يعم الرجال الحشونة . 





- ۵س 


٤‏ - اغنية زرادظت 


اننا الآن نهد نيتشه يلوذ بالعلم ويتحول عن الفن بعد ان خيب الفن امل . 
ويلجأ ايضا الى الفلسفة التي وجد فيها مسأوى لا يقوى على دخوله احد مسن 
الطغاة . وراح يحاول تهدئة عواطفه المضطربة » فلحأ الى تحليلبا وفحصما كما 
فعل سببئوزا » وكان يقول « اننا حتاج الى كيمياء من العواطف.» وهكذا 
تحول الى عالم نفساني > ووضع كتابا حلل فيه ارق المشاعر واغلى المعتقدات 
واخذ في تشريحها بقسوة لا تقل عن قسوة الطبيب الجراح . واهدى كتابه 
هذا الى فولتير وارسل نسخة منه الى فجنر وكان هذا آخر اتصال بينها . 


وفي عام 14974 اصيب وهو في زهرة مره بمرض جسدي وأؤشك على 
الموث . واخذ يعد نفسه للنباية بطريقة تنطوي على التحدي فقال لاخته 
« عديني اذا مت ان لا يقف حول جثاني الا الاصدقاء »وان لا بدغل الفضوليون 
من الناس . ولا تدعي قسيسا ينطق بالاباطيل والاكاذيب على قبري في وقت 
لا استطسع فيه الدفاع عن نفسي > اريد ان ادقن في قبري وثنبا شريفا . » 
ولکنه استعاد صحته وشفى من هرضه » وتأجل طبعا خروج هذه الجسازة 
البطولية . ونهض من فراش المرض عبا السحة والشمس والمياة والشضحك 
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والرقص وموسيقى الجنوب . كما خرج من المرض بارادة اقوى بعد ان كافح 
الموت وانتصر عليه .وشعر نحلاوة الحياة وببحتها حتى في اشد احزاها 
ومرارتها . وراح يؤمن بالجبر والقدر مثل سبيدوزا > « لست العظمة عندي 
ان تتحمل احكام الضرورة وتصبر عليها بل تحبها » ولكن با اسغاه ما اسيل 
القول واصعب العمل . 


ثم اصدر كتابين وها فجر اليوم » في عام ١‏ و «الحكمة الفرحة » في 
عام ۳ . وامتاز اسلوبه في هذين الكتابين برقة ووداعة عن الكتب التي 
أصدرها بعد ذلك . امامه الان سنة يتمع فيما يبهجة الحباة في هدوء “ويعيش 
. على معاش تقدمه له الجامعة . وهنا وجد نفسه يقع في الحب فجأة . ولكن من 
احبها م تبادله الحب » لقد كانت عيناه حادتينسميقتين جداً ولا تبعث الراحة. 
وهنا انطلق نيتشه هاما على وجبه من مكان الى مكان > في حالة من الياس 
الشديد » برسل الحكمة تاوالحتكمةضداانساءايئاساروايزاحل. والطقيقة انه كان 
ساذجا بسيطأ » ومتحمسا خياليا » لطيفاً ورقيقا الى حد البساطة . وكانت 
حربه على الرقة عحاولة لتعويذ الفضيلة ادت به الى وهم مرير وجرح ل يتدسل 
ابداً. 


انه الآن لاجد الوحدة والعزلة التي بريدها . اذ من الصعب عليه أن يعيش 
مع الناس » لان المممت امر عسير » فانتقل من ايطاليا الى قمم جبال الالب > 
لايحمل في قلبه حبا لاحد من الرجال او النساء > وراح يصلي من اجل تفسوق 
الانسان وبعث الانسان الكامل الاعلى . 

وهناك على قمم جبال الالب هبط عليه الا لهام الذي اوحى له باعظم 
كتاب له : 
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جلست هناك اننظر - ولا اننظر شيا 
وائعم با هو قوی الخير والشر 

فانعم بالضوء تارة وبالظل طورا 

ولم اجد الا هارا وبحيرة وظبيرة وزمانا ايديا 
وفجأة با صديقي اصبم الواحد اثنين 


ومر بي زرادشت . 


وهنا ارتفعت روحه » وطفح كأسها وفاض ماؤها » فقد وجد فيزرادشت 
معلا جديدأو الها جديدأ وهو السوبرمان والانسان الاعلى كنا وجد دينا جديدا 
وهو التكرار الابدي . واخذ يغني . لقد امتطت الفلسفة صبوة الشعر بفضل 
حرارة المامه وقوة حماسه . « استطيع ان اغني اغنية وساغنيها على الرغم من 
وحدتي وانعزالي » وسأغنيها وارددها على مسامعي > ايها النجم العظم الساطم؛ 
ما عسى ان تككون سعادتك لو ل ينعم العالم بضيائك ... ها » لقد اعيتني 
حتكمتي > واصبحت كالنحلة التي جعت من المسل كثيرا »اني يحاجة الى ايد 
لمعه . وهكذا كتب كتابه د هكذا تکل زرادشت» في عام ۱۸۸۴ 1 


لقد كان هذا الكتاب آية في الابداع » وقد عرف نيتشه ذلك فقال »ان هذا 
الكتاب درة وحيدة يعجز عن الاتبان بمثله الشعراء » ولا شيء يساويه في سحر 
الفاظه ويمتى افكاره . ولو جمعنا كل ما شاهده العالم من خير وروح في اعاظم 
الرجال » لما استطاعوا جميعهم ان يأتوا يحديث واحد من احاديث زرادشت . 
يا لها من مبالغة بسيطة ! ولكنه بلا ريب من اعظم الكتب التي انتجها القرن 
التاسع عشر . ومع ذلك فقد وجد نيتشه صعوبة في طبعه . فقد أرجيء شر 
الجزء الاول منه يسبب انشغال مطابع الناشر في طبع نصف مليون نسخة 
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هن كتاب تسابيسح دينية > تبعها سيل من النشرات ضدالسامية . هذا كمارفض 
الناشر طبع الجزء الاخير من الكتاب رفضا بأنا > لعدم صلاحيته من الناحية 
التجارية » وقد اضطر هذا نيقشه ان يطبع تابه على نفقته الخاصة . وباع من 
الكتاب اربعين نسخغة فقط » وأهدى منه سبعا » واعترف به واحد 
فقط »> ولم بمدحه او يطري عليه احد » لانجد انسانا عانى من الوحدة 
مثل نيتشه . 

واليك موجزا عن هذا الكتاب : 


ينزل زرادشت وهو ف الثلاثين من مره من جبله الذي كوي اليه واعتتكف 
فيه » مابحا في تأملاته وفكره » لبعظ الجاهير ويرشدها سواء السبيل ٠‏ اسوة 
بشبيهه الفارسي « زرادشت » ولكن الجاهير تحولت عنه لانشغالهابمثاصمدة 
رجل يرقص على الحبل . ولا يلبث هذا الراقص على الحبل ان يسقط من على 
الحبل ويموت > فبحمله زرادشت على كتفبه ويذهب به بعيدا » ويناجيه بقوله 
ابها الراقص على الحبل »> سادفنك بيدي » لان حياتك كانت حافلة بالاخطار . 
وانا ادعو الى حياة الخاطرة واقدر البطولة واقول « عش في خطر » وشيد 
مدنك قرب بركان فيزوف > وارسل سفنك لاكتشاف البحار الجبولة وعش في 


حرب دائة . » 


ولكن تذكر ان تكفر بالديانات جمبعها . ويقابل زرادشت وهو هابط من 
الجبل ناسكا هرما اخذ يحدثه عن الله » وانزوى زرادشت وراح يخاطب نفسه 
بقوله : « هل يمكن ارى يكوت ما اله الناسك حقا:؟ يبدو ان هذا الناسك 
المسن لم يسمع بعد وهو في غابته ان الله قد مات !» ولكن الله قد مات ححا 
وماتت جيم الآلة . 
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قد انتهت حياة الالحة منذ عبد بعبد » حقا لقد نت نباية طببة ومرحةكا 
لمؤلاء الالحة ! 

لم يتريثوا في موتهم في السحر > كا تخيرا تلك الاكذوبة » وعلى النقيضفقد 
اضحكوا انفسهم حتى الوت ! 

وقام اله فالقى كامة ابعد ما تكون عن صفات الالوهية اذ قال : و لاله الا 
الل ولا المة من قبلي » 

وضحك الالحة جميعا حتى اهتزوا على عروشهم وصاحوا د اليس من الدين 
أن يكون هنالك المة عدة ؟ » فليسسع كل من له آ ذان . هكذا تكم 
زرادشت . 

اي الحاد طافح بالشر والفرح هذا ؟ اليس من التقرى ان لايكون هنالك 
هة ؟ وماذا عسى ان يخلق لو كان هثالك الحة ؟ اذ لو كان هنالك المة كيف 
اطيتى الا اكون الها ؟ لذل-ك لا وجود للآلبة . اي انسان اشد كفرا والحادا 
مني لكي امتع النفس بتعاليمه ؟ 

د اناشدم يا اخواني واستحلف كان تبقوا على اخلاصکوولائک لبذ الارض» 
والا" تضدقوا اولثك الذين يحدثونتكم عن الامال السباوية » انهم ينفثون فيكم 
السموم » سواء علموا بذلك ام ل يلوا . » 

هل هذه وقاحة ؟ ولکن زرادشت يشكومنانه لل يعد بين الذاس منيعرف 
التوقير والتبجبل . ويعتبر نفسه اتقى من لايعتقدون في الله . وبعدئذ يعلنعن 
اسم الاله الجديد . 

« لقد ماتث جمبع الالبة > ونريد الان ان يعيش السويرمارن « الانسان 
الاعلى » ١‏ 
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انني اعلمكم عن الانسان الاعلى ساحدر منالانسانمزيفوقهويسمو عليه 
فماذا فعلتم لتفوقوا على الانسانوتسموا علبه؟ات اعظهما في الانسان انه جسر لا 
هدف > وما حب في الانسان انه انتقال وتدمير . انني احب اولك الذين 
لايعرفون الحباة الا باوت > فبؤلاء هم الذين يتسامون ٠‏ 

احب المستهينين بالحياة > والمستخفين بالموت > لانهم اعظم المتديئنين 
والصالحين . فهم سهام تتوق الى بلوغ حيساة افضل . احب الذين يضحورن. 
بحياتهم من أجل هذه الارض التي نعيش عليها » لا من اجل ما وراء النجوم . 
لكي تصبح الارض يرما مسكن الانسان الاعلى . 

لقد حان للانسان ان يمرف هدفة » لقد آن للانسان أن يبذر بذور اسمى 
آماله وغايته . اخبروني يا الخواني اليست الانسانية ناقصة اذا كان ينقصهسا 
المدف؟ ... 

يبدو ان نيتشه قد تنأ بان کل قارىء سبظن نفسه بأنه الانسان الاعلى » 
فأعلن بأن الانسان الأعلى ل يولد بعد » واننا لسنا الا جذورموتربته .«لاترغب 
في شيء فوق طاقتك ... ولا تكن فاضلا فوق قدرتك » ولا تطلب مننفسك 
شيئا فوق احتالك .»ليست لنا السعادة التي لايعرفها سوى الانينان الاعلى .ان 
اسمى هدف لنا هو العمل . لقد توقفت منذ مدة طويلة عن الكفاح من اجل 
سعادتي > وانا الان ١‏ كافح من اجل عملي . 

ولم يقنع نیتشه في خلق اله في صورة نفسه بل اراد اس يكتب الخ اود 
لنفسه فقال . سيعود كل شيء في هذه الحياة بالتفصيل الدقيق مرة بعد مرة » 
ومرات لانباية لها » حتى نيتشه سبعود وستعود الانيا ذات الدم والحديد 


والحرب ٤‏ والنار والرماد . كما ستعود كل جهود العقل البشري متنك بدأ في 
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ازمنة الجبل الى « زرادشت » انه لم دأ خيف ولكن كيف يكن الا يكون 
كذلك ؟ ان اشكال الحقيقة محدودة > ولكن الزمان لا نبائي غير محدود ٤‏ 
ولا بد ان تجتمع الحياة والمادة يوما على صورة سبق لما أن اجتمعا ا ٤‏ 
وهكذا سيعيد التاريخ نفسه مرة ثأنبة > وسيبدا كا بدأ » وينتبيى 
رنتہی . ولا عجب ان يشعر « زرادشت » لوف ويتوقف عن الحديث عندما 
وصل في حديثه الى درسه الاخير هذا الى ان سمع صوتا يناده « ما بك 
بإزرادشت ؟ قل كفتك وحطم نفسك إلى شظايا. 
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ه اخلاق البطل 


لقد اتخذ نيتشه من حكتابه زرادشت اجبلا له في حماته » ولم تكن كتبه 
التالية الا تعليقا عليه . واذا كانت اوروبالم تقدر شعره حق قدره فانها قسسد 
تقدر نثره . 


انه الان وحيد اكثر من اي وقت مضى . فقد بدا كتابه هذا شاذاومريبا 
في نظر اصدقائه » وناح عليه زملاؤه العلداء في جامعة بال الذين اظهروا تقديرهم 
واعجايهم بكتابه السابق » ٠‏ مولد الأساة » وبكوا فيه عالما لغويا لامعا > 
وشاعرا فاشلا . وتر کته اخته فجأة وتزوجت من رجل لابه نبتشه»وسافرت 
الى باراغواي لإقامة مستعمرة اشتراكية . وطلبت من اخيها العليل الشاحب ان 
برافقها رحمة بصحته » ولكنه آثر حياة العقل على صحة البدن . ورغب ف البقاء 
وسط المعركة الفكرية » فقد كانت اوروبا بالنسبة له « متحفا ثقافيا» وراح 
يطوف في انحاء اوروبا متنقلا من سويسرا الى المندقبة وجنوأ ونيس وتورين ٠‏ 
وکان محلو له الكتابة بين أسراب ال جام التي كانت تتجمع قرب تاشل الاسود 
في قمصرية سانت مارك . واعتاد ان يقول « ان هذا المكان هو غرفة ملي 
المفضلة .»ولكن تعرضه لوهج الشمس اضر بعينيه المريضتين . فأغاق على نفسه 
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باب غرفة باردة في طابق علوي واحکم سثائرها : واقعده ضعف بصره عن 
تأليف الكتب واكتفى بكتابة الحكم الاخلاقية . 


وجمع هذه الحم والمبادىء في كتابين اوها تحت عنوان «مافوق اير 
والشر » عام ( )۱۸۸٩‏ وثانيها « تاريخ تسلسل الاخلاق » عام ) 144۷ ( 
وكان برجو في هذين الكتابين تدمير الاخلاق القدية > وتهيد الطريق لاخلاق 
الانسان الاعلى . ولفترة من الوقت عاد في يحثه عالما لغويا . واراد ان يدعم 
مبادثه الاخلاقية بمشتقات لغوية . فبقول أن في اللغة الالماذية كانتسسين بمعنى 
سيم . احداها تستعملها الطبقة العليا في حديثها عن الطبقة السفل ومعناما 
عادي او عامي » وتحولت هذه الكلمة بعد ذلك فاصبحت'تستخدم نی كللمة» 
سوق > تافه سيء . اما الكاة الاخرى فقد كانت تطلقها الطبقة السفلى على 
الطبقة العليا ومعناها » غير مألوف غير عادي او خطير » او مضر » فقد كان 
نابليون سیٹا على هذا المعنى.» کا ان كلمة حسن ها معنيان ايضا يقابلان “كلدي 
سيء . تستخدم الطبقة الارستقراطية هذه الكلة بمعنى قوي > وشجاع جبار 
حارب او المي . اما بقية الشعب فيستعمل هذه الكلة يمعنى مسال » غير 
مضر او لطيف . 


اذن هناك تقديران متناقضان للسلوك' الانساني » أو وجتاث للنظر في 
الاخلاق : اخلاق السادة ٤‏ والخلاق الطبقات العامة . لقد كانت الفضيلةبالنسبة 
الى الروماني العادي » تعني الرجولة والشجاعة والاقدام والجرأة . اما الاخلاق 
الثائية فقد جاءت من آمميا وخاصة من اليهود ايام خضوعهم السياسي . لث 
الخضوع يولد الذل والضعة » والعجز ينتج طلب المساعدة من الغير . وهكذا 
اجتاحت اخلاق الضعف والسلام والأمن وهي اخلاق الطبقاتالضعيفةالحكومة 
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والمستعيدة والملوية على امرها > اخلاق الاسباد وهي حب الخاطرة والقوة . 
وحل المكر عل القوة » وحل الغدر محل الثأر » والشفقة محل العنف» والتقليد 
بحل الابتكار » وصوت الضمير محل الكبرياء والشرف. ان الشرف وثنيروماني 
واقطاعي ارستقراطي . اما الضمير فيهودي مسبحي بورجوازي ديقراطي . 
ان فصاحة الانبباء هي التي جعلت من اخلاق الطبقات الحكومة الضعيفة 
مقياسا للاخلاق العامة » واصبحت الدنيا والجسد عنوانا للشر » واضحى الفقر 
برهانا على الفضيلة . 


لقد بلغ هذا التقدير او المقياس الاخلاقي ذروته في تعالم المسيح الذي ادى 
بالمساواة بين الناس في الاقدار والحقوق . وتفرعت عن تعاليمه ومبادثهالمنادىء 
الدمقراطية والاشتراكبة . واصبحت هذه الفلسفات العامية الشعبية مقياسا 
وتعريفا لكل تقدم > ورمزاً لكل مساواة . والواقع ان الحياة التي تقوم. على 
مثل هذه المبادىء الشعبية هي حياة في طريق الالال والانحدار . ان غر 
مرس لهذا الانحلال والانحدار هي نمج الشفقة » وتعظم التضحية بالنفس » 
والشعور بالعطف على الجرمين . ارن العطف امر مشسروع اذا كان فالا > اما 
الشفقة فبي ضرب من الشلل العقلي > ومضيعة للشعور في اصسلاح من لابرجى, 
اصلاحهم من العجزة والمشوهين والاشرار والمرضى والمجرمين هذا بالاضافةالى 
ما تنطوي عليه الشفقة من السماجة وقلة الادب . ان زيارتنا للمرضى هي نزعة 
استعلاء منا نحو هؤلاء المرضى العاجزين . 


ان الاخلاق هي ارادة القوة . والحب ذاه رغبة في التملك . ومطارخة 
الغرام معركة > والزواج سيادة . لقد قتل « دون جو » حبيبته « كارمن » 
لبحول ببنها وبين رجل خر يريد امتلاكها . يظن الناس تجردهم عن الانائية في 
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الحب عندما يساعدور:. شخصا ٤‏ وقد تتنافی هذه المساعدة مع منسافعهم 0 
ولكنهم بساعدمم له يريدون امتلاکه . وحتى حب الحقيقة ليس الارغبةفي 
امتلاكها . على امل ان يكون الباحث عنما اول مالك لا » بان حدما عذراء 
لم يسبقه احد في الاستمتاع بها . 


ان العقل والاخلاق عاجزان امام ارادة القوة هذه . وها سلاحان في 
يدها . « والنظم الفلسفية ليست الا سرايا مادعا . » وما نراه ليس الحقيقة 
المنشودة التي طال يحثنا ولكنه انمكاس لرغباتا لبس الا . هذه الرغبات 
الداغلية » هذه الابضات لارادة القوة » هي التي تقرر افكارم « يستمر الشطر 
الاعظم من نشاطنا العقلي بطريقة لا شعورية لانشعر بها . . ا ان التفك مير 
الشعوري هو اضعف التفكير .» وذلك لان الغريزة وهي العملية الباشرة 
لارادة القوة » لايزعجبا الادراك الشعوري > والغريزة هي اعظم انواع الذكاء 
الذي عرفه الانسان حتى الان . » لقد بالغ الانسان في تقدير الادراك العقلي » 
وليس الادراك سوى عملية تانوية لا اهمية لها ولا ازوم . 


قاما يحاول اقوياء الرجال أخفاء رغباتهم وراء سار من العقل . ونقاشهم 
بسبط وهو د انا اريد ,» والرغبة تبرر نفسها في النفوس القوية السليمة ذات 
السيادة والسيطرة التي لا ند فيها الضمير والشفقة والندم منفذا ليدخلها.ولكن 
بعد أن سادت الاخلاق البهودية المسحية الديمقراطية في الازمنة الحديثة » 
اصبح الاقوياء يخجاون من قوتهم وصحتهم » وراحوا يتاسون الاسباب لما 
يبتغون . ان الفضائل والقيم الارستقراطية آغذة في الانطفاء والاختفاء » 
واورويا هددها غزو بوذي جديد . وم ينج « شوپنهور » « وفجار » من هذه 


المسيحية البوذية واصبحا بوذدين شفوقين . راضحت اخلاق اوروب! كلما وقبمها 
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قائمة على 'ساس منفعة الطبقة العامة في الشعب . ولم يسمح للاقوياء باستخدام 
قوتهم > للنزول بهم الى مستوى الضعفاء . واصبح الخير: الا" نفعل شيشا 
لانقوى على قعله .» 


الم يدع دكانت » ذلك الصيني العظيم من كونسبرج > الى عدم استخدام 
لناس كغايات ؟ ويترتب على ذلك ان الغرائز في الاقوياء كفريزة الصبد والقتال 
والغزو والفتج والحكم والسيطرة تتحول الى صراع داخلي لعدم وجود رج 
لها . ويؤدي هذا الى التقشف اللعين او الضمير السيء . اذ ان جميع الغرائز 
التي لاتجد منفذا لها الى الخارج تتحول الى الداخل . 


ان فضائل الطبقات السفلى من الشعب ( عامة الشعب ) لو انتقلت 
عدواها الى الزعماء والقادة الاقوياء » وحولتهم الى طينة عامة الشعب لكان 
ذلك بد الانحلال والفساد . لذلك ينبغي قبل كل شيء أن نازم ميسادىم 
اغلاق عل الانحناء امام تدرج المراتب واختلاف الطبقات . ويحب علىءامة 
"نشعب ان تفبم تّاما أنه ما ينافي الاخلاق ان نقول » ان مسا يحق للفرد يحت 
للفرد الاخر » لان اختلاف الاعمال يقتضي اختلافا في الصفات . والفضائل 
السريرة التي يتميز بها الاقوياء ضرورية للمجتمع كالفضائل الخيرة الى يتصف 
بها الضعفاء . فالقسوة والعنف والخطر والحرب ها قيمتها كاللطف والشفقة 
والسلام . واعظم الرجال لايظمرون الا في اوقات الخطر والعنف والشدة 
رالقسوة التي تستدعيها ضرورة الموقف . واعظم ما في الانسان هو قوة 
الارادة وثبات العاطفة > اذ يدون العاطفة يكون الانسان مائعا وحليبا 
لايصلح العمل . كبا ان الشره والحسد وحتى الكراهية امور لا بد منها في 
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الفاح واختيار الافضل وبقاء الاصلح : والشر من الخير عثابة الابتكار من 
العرف . من المستحيل أن يتقدم الشعب ويتطور الا اذا حطم العرف واخترق 
التقاليد القديهة والنظم الجامدة.. ولو ل يكن فيالشر خير لاختفى وزال 
من الوجود . فحذار من الاسراف في الخير . وعلى الانسان ان يزيد في 
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يعتقد نيتشه بأرد_ الباة طافحة بااشرور والفسوة » وان الانسان 
القدم كان يشعر بنشوة كبرى وفرحة عظمى بارتتكاب اشد اعبال 
البطش والقسوة . ويعتقد بأن الانسان اشد الحيوانات قسوة »© ويشعر 
يسعادة كبرى لا يضاهيها شيء من السعادة عندما يشاهد مذ اظر صراع 
الثيران واعمال الصلب وغيرها من المآسي والمناظر الموّلة . وعندما اخترع 
الانسان فكرة عذاب جنم . اراد ان يعزي نفسه يفكرة تعذيب اعدائه 
ومضطبدية وظالمية في الحياة الاخرى , 


يحب ان نحكم على الاشياء بقدر قيمتها للحباة » ونحتاج الى تفسير 
نفساني لجميع القيم . والمفياس القيقي لاختبسار الفرد او الجاعة او 
الجنس هو الحيوية وااقدرة والقوة . والاطغمة الختلفة اثار عقلية مختلفة . 
فالديانة البوذية ولبدة الارز والمتافيزيقا الالمانية نتيجة لشرب المعمة, 
والفلسفة تكون صحبحة أو باطلة تبعا لتعبيرها عن حباة صاعدة او 
حياة هابطة . 

يقول الضعيف فاتر الهمة » « ان الحياة لا تساوي شياع وخير له 
اخ يقول » « انني لا اساوي شيثا . » لقد فقدت الحياة قيمتها عندس_١ا‏ 
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تخلينا عن اخلاق البطولة » واخذنا بمبادىء المساواة الديقراطية التي تكفر 
بعظماء الرجال . 


ان الاوروبي المامي في ايامنا هذه يمجد ويعظم صفاته الضعيفة » كالرقة 
والمساواة والاعتدال والثفقة » وانه لطيف وصبور وناقع للجتمع . ويعتقد 
ان هذه الصفات من ميزات الانسانية . 
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» السوبرمان « الانسان الاعلى‎ - ١ 


ويا ان القوة وحدها وليست الشفقة هي الاساس للاخلاق » لذلك ينبغي 
على الانسانية الا قتجه بجمودها الى رفع طبقة العوام والاكثرية من الشعب » 
ولكن الى النبوض بأقوى وافضل الافراد في الشعب . « وان يكون مدف 
الانسائية هو الانسان الاعلى وليس الجنس البشري بأسره . » وآخر ما ينبغي 
العقلاء الممتكرين ان يتصدوا له هو تحسين الانسانية واصلاحبا . اذ لا صلاح 
للانسانية » بل ليس للانسانية وجود على الاطلاق . وهي لفظ جرد فقط » 
وكاما هو موجود هو جموعة افراد اشبه شيء بمصنع كبير تجري فيه التجارب 
الكثيرة التي لاينجح منها الا القليل . ولس المقصود من التجارب. سعادة 
الجاهير بل تح ين النوع . والافضل على الجتمع ان يفنى اذا لم يعمل على 
بعث انسان اسمی . الجتمع اداة ارفع قوة الفرد وشخصيته » والماعة ليست 
غاية في حد ذاتها . 


يبدو من حديث نیتشه أولابأنه كان برجو بمث نوع جديد من الانسان » 
ولكنه اخذ يفكر بعد ذلك في ان الانسان الاعلى فرد متفوق يرتفع بشجاعتة 
من وسط الشمب بفضل تربيته القوية لا بفضل الاتنخاب الطبيعي . لذلكيجب 
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علينا اذا اردتا ان تخلق الانسان الاعلى ان نشرف على التربية ولا ندع الامر 
قوضى في يد الانتخاب الطببعي » لان طبيعة الحياة تعارض افذاذ الرجال . 
والطبيعة اقسى ما تكون على افضل افرادها . انها تسل الى الفرد المتوسط 
العادي وتعمل على حمايته » وفي الطبيعة ميل دائم الى المبوط بافذاذ الرجال 
الى مستوى عاءة الشعب واخضاعبم هم . فبي تنتضر دالا للكثرة على الصفوة 
الممتازة ‏ اذ لا أمل في ان تختار لنا هذه الطبيعة الانسان الاعلى » وعلينا 
اختبار الانسان الاعلى عن طريق وسائل تحسين النسل والتعلم الذي يرفع من 
قم الرجال واقدارم . 


من الخافة ان نى مح لافذاذ الرجال الزواج عن طريق الحب » بأن يتذوج 
الابطال من الخادمات » والعباقرة من الخباطات.ونساء الازياء . لقد كارن 
سُوبنهور على خطأ » حين ظن ان الحب عامل من عوامل تحسين النسل . وعندما 
يقع الانسان في الحب ينبغي ان لا نسمح له باتخساذ قرارات تؤثر على مجرى 
حماته كلها , فالحب يعمي البصيرة ويفقد الحكمة . وان لانسمح بزواج يقوم 
على الحب . وان يتذوج خير الرجال من خير النساء . اما الحب فلنتركه للثالة 
الرجال. اذ لي سالغرضمن الزواج جرد النسل > بل يجب ان يككون ايضا وسيلة 
للنطور والرقي . 


ات النبل مستحيل بغير حسن المولد > والعقل وحده لايؤدي الى النيل» 
بل المحكس هو الاصح » فالعقل يحتاج الى ما يشرفه ويرفعم قدره » ماذا نريد 
ان ؟ نريد الدم .. ( سلامة العنصر ) وبعد توقير حسن المولد وتحسين النسل » 
تككون الخطوة الثانبة لصياغة الانسان الاعلى » مدرسة عنيفة قاسية تستهدف 
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الأخذ بيد التلاميذ نحو الكمال > حيث يتدربون على تحمل ا مسؤو لبات المسيمة» 
دون ان يثعموا يكثير من اسباب الراحة . بتدريب الاجسام على تحمل الالآم 
في صمت »> وتدريب الارادة على اطاعة الاوامر ومهام القيادة . وان تيتعد 
هذه المدرسة في نظامها عن التساهل والحرية التي تضعفالقوة الجسدية والخلقية. 
ولكن ينغي أن تفسح هذه المدرسة لجال امام التلاميذ ليتمللوا ويضخكوا 
من صميم قاويهم > وجب أن يقوم تخريسج الفلاسفة من هذه المدرسة على 
اساس مقدرتهم على الضحك . فمن يبلغ ذروة القرة يضحك من مآسي الحياة. 
کا يحب ان يخلو تعليم الانسان الكامل في هذه المدرسة من التطرففي الاخلاق 
كالتقشف والزهد واحتقار الجسد . 


ثل هذا المولد وهذه الترببة برتفع الانسان فوق احير والشر . ولا يتردد في 
اللجوء الى المنف والقسوة في سببل الوصول الى غايتة . بحيث يكون شجاعا 
لاصالحا او خيرا . « ما هو الخير ؟ ... الخير هو الشجاعة :» « ماهو الخير ؟ 
هو كل ما يزيد الشعور بالقوة » هو ارادة القوة » هو القوة نفسها في الانسان . 
وما هو الشر » الشر هو كل ما ينشأ عن الضعف .» قديكون اميز ما ييز 
الانسان الاعلى هو حبه للمخاطرة والكفاح » شريطة اث يكون فما هدف , 
ولا يجوز له ان يسعى الى السلام اولا »> وسسترك السعادة الى عامة الناس . لقد 
احب ( زرادشت) الرحلات البعيدة التي تمتاز بالخاطرة والمغامرة » وكان يكره 
ان يعيش بعيدا عن الاخطار . لذلك كل الحروب خير على الرغم من حقارة 
اسبابها في الازمنة الحديثة . وحتى الثورة خير > ولكنما ليست خيرا في حد 
ذاتها » لانها تؤدي الى سيادة الماهير وعامة الشعب وهو انوأ انواع الحكم . 
وللكن الثورة كفاح » والكفاح ببرز العظمة الكامنة في الرجال > التي إتصادف 
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من قبل فرصة او حافزا الظهور . ومن بين الفوضى يبزغ أعاظم الرجال 
كالاجوم اللامعة الراقصة » كا بزغ نابليون من بين اتقساض وفوضى الثورة 
الفرنسية . وكا مرج من فوضى عبد النبضة والعنف الذي رافقها شخصيات 
عظيمة قوية ل تشاهدها اوروبا ابدا . الميوية والعقل وعزة النفس هي التي 
تصنع الانسان الاعلى » ولكن ينبغي ايجاد الانسجام بينهبا. ولن تصبح 
العواطف قوة دافعة الا اذا وحد بينها هدف عظيم يصوغ شتات الرغبات 
في شخصية قوية . ويل للمفكر الذي يكون ارضا لافسكاره لا بستانيا منظما 


ومشنيا ها . 


أن من ينساق لعواطفه وغرائزه هو الضعيف الذي تنقصه قوة الكبت 
والكبح » والذي ليس لديه من القوة ليقول ( لا ) اذا استسدعى الام الى 
قوها , لانه انسان متنافر منحط ٠‏ ان اعظم الامور هو تنظيم الانسان 
لنفسه » ( والانسان الذي لا بريد ان يكون فردا عاديا من عامسة الشعب 
ينبغي الا يكون متساهلا مع نفسه . ) وان يتخذ لنفسه هدفا كبيرا شاقا 
على الآخرين » وان يسلك في سبيل الوصول الى هدفه هذا كل طريق خلا 
خيانة الاصدقاء , هذا هو البدف الاسمى لبلوغ النبل والوصول الى مرتبة 
الانسان الاعلى . 


لن حب الحياة ونسمو بها الا اذا جعلنا من هذا الانسان هدفا لا 
ومكافأة لاتعاينا . وان نبحث عن هدف يوحد ببننا » ويؤلف بين قاوينا » 
وبربطها بالحبة . ولنككن عظاء او خداما وادوات للعظاء . يا له من منظر 
راثم عندما قدم الملايين من الاوروبيين أنقسهم لنابليون بونايرت > من اجل 
تحقيقى اهدافه وغاباته » لقد ضحوا يحياتهم عن طيب خاطر له وراحوايتغئون 
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امه وهم يسقطون في مبدان المعركة . قد يتحول المقلاء منسا الى الدعوة 
والتبشير لهذا الانسان الاعلى وقبيد الطريق لجيئه . وان نتعاون جميساع_لى 
اختلاف اوطاننا وازماننا لبلوغ هذه الغاية . ولن يسع ( زرادشت ) الاان 
ينشد ويغني على الرغم من 1 لامه لو سمع اصوات هؤلاء الحبين للانسان الاعلى 
منشدا لهم . ( انتم ب من تميشون وحدكم اليوم وتقفوت جانبا ستصبحون 
شعبا في يرم من الايام » ومتكم يا من اخترتم انفسكم سيلهض شعب نار 
يمخرج منه الانسان الاعلى . ) 
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7 الانحطاط 


بناء على ما تقدم تكون الطريق الى الانسان الاعلى هي الارستقراطة > 
اما الدهقراطية وهي سخافة حك الاكثرية والعدد فبجب استتصالهف ا والقضاء 
عليها قبل فوات الفرصة وتأخر الوقت .واول خطوة لتحقيق ذلك هي تطيم 
المسبحية . فقد كان انتصار المسبمح يدءالديقراطية « لقد كان المسحي الاول 
في اماق نفسه ثائرا على كل ضروب الامتباز . فقد عاش وكافح في سبيل 
المساواة بين الئاس في الحقوق .» ولو عاش هذا المسيحي الاول في يومنا هذا 
لقضي عليه بالنفى والابغاد الى سيريا » البسهو القائل « سيد القوم خادممم». 
أن هذا قلب للحكمة السياسية والعقل السليم . والواقع ان من يقرأ هذا 
الانجيل يشعر بأنه يقرأ كتايا روسيا » وان ماجاء فيه من راء لا یکن 
ان تتأصل وترسل جذورها الا في الطبقات السفلى وفي عصر انحط فيه الحكام 
وعجزوا عن الحكم . وعندما يتربع العبدعلى عرش الحكم ينشاأ التناقض 
ويصبح احقر الناس افضامم . 


وكنا ادى غزو المسيحية لاوروبا الى القضاء على الأرستقراطية القدية » فقد 
ادى كذلك غزو النبلاء التبتون الحاربين الى احياء الفضائل والرجولة القدعة . 


م عه 


وغرسوا في ارضما جذوو الطبقات الارستقراطية الحديئسة . ل يكن مؤلاء 
النبلاء مثقلين بالاخلاق » بل كانوا أحراراً من جرع القبود الاجتاعية. هؤلاء 
م الرجال الذين كونوا الطبقات الحا كمة في الانيا واسكندنارا وفرنسا وانجلترا 
وايطاليا وروسيا . 


لاصحة لا يقال من ان الدول نشأت بتعاقد الافراد فما بينهم » ولكن 
الذي انشا الدول جبابرة من الغزاة المتاة والسادة الاقوياء » من ذوى 
المقدرة الحربية والتنظم المسكري . الذين انشيوا مخاليهم الخيفة في مکار 
بلاد تفوقهم عددا . اذ ما قبمة العقود مع من خلتى بطبعه ليكون قإئداً وسيدا 
وعنيقا قويا ؟ 

ولكن هذه الفئة الحاكمة افسدتها الفضائل الكاثوليكية الحنثة الضسفة 
اولا » والبادىء الشعببة العامبة الناجمة عن الاصلاح الديني ثانيا » والتزواج مع 
الطبقات السفلى ثالئا . 


لقد افسدت البروتستانتية وشرب الجمة الذكاء الالماني » هذا بالاضافة الى 
الاويرا الفجنرية التي سامت ايضا في افساد ذكاء الالمان . ونتيجة لذلك اصبحت 
يبروسما الالمانية اليوم الد اعداء الثقافة . لاشك ان هذه الحالة الحاضرة في المانيا 
تقف عقبة امام تفهم الشعب لفلسفتي . فاذا كان الزمن الطويل وحدههو القادر 
على فناء العام كا يقول « جون » فان الزمن الطويل وحده سيقضي على الفكرة 
الباطلة التى تسود المائيا . لقد كانت هرية المانيا لنابليون نكبة على الثقافسة 
كبزية لوثر الصكنيسة . فقد اخذت المانيا مذ ذلك الوقت تنصرف عن 
نوابغ رجالا امثال ( جوته ) ( وشوبنهور) وبيتبوفن ) وراحت تعبد رجال 
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الوطنية » واخشى ان يككون هذا خاعة للقلسفة الالمانية . ومع ذلك فان 
الشعب الالاني تاز بطبيعة رزينة وعمق يبعث الامل في أن تنمض الانيا 
يوما لتخليص العالم وانقاذه . اذ ان في الشعب الالماني من فضائل الرجولة امكار 
ما في الشعب الفرنسي او الانجليزي . هذا بالاضافة الى اتصاف الالمان بالمثابرة 
والصبر والجد - ما ادى الى تبحرم في العم والى نظامهم العسكري . ومن 
الممتع أن نشاهد أوروب! كلما قلقةمن قوة الجيش الاماني . ولو اممكن اماد 
تعاون بين قوة المائيا التنظيمية ومصادر الثروة والرجال في روسيا لبزغ فجر 
عصر سياسي عظيم . اننا في حاجة الى الدمج بين الجنسين الالماني والسلافي » كا 
اننا يحاجة الى براعة اليبودي المالية » وبذلك قد نتمكن من سيادة العام . 
اننا يحاجه الى اتحاد غير مقرون بشروط مع روسيا وبغير ذلك سينتبي بنا 
الامر الى النطويق والاختناق . ان مشكة المانيا ناجمة عن بلادة في التفكير . 
وتنقصها الثقافة العمبقة التي جعلت من الفرنسيين ١‏ كثر الشعوب الاوروبيسة 
صفاء في الفكروالذ كاء . انا لا أومنالا” بالثقافة الفرنسية » واعتبر كل ثقافة 
اوروبية اشرى بحانب الثقافة الفرنسية لاما فارغا . وعندما يقرأ الائسان 
كتب فرنسين من امثال ( مونتيني ) و (لارشفوكو) و ( شامفورت) يشعر 
الروح القدية اكار من قراءة أية جماعة اخرى من 'كتسساب الشعوب 
لاخرى . واعتبد (فولتير) سيد العقل العظيم و ( تين ) اول الۇرخسين 
معاضرين . کا ان الكتاب الحديثين منهم من امثال ( فلوبير) و ( بورجيه ) 
.(اناتول فرانس ) يفوقورن غيرهم من الكتاب الاوروببين في وضوح 


الفكرة واللغة . 


« اي وضوح وصفاء ودقة تيز هؤلاء الكتاب الفرنسيين ! ان ما نجده في 
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ارروبا من سمو قي الذوق ونبل في الشءور والاغلاق هو من صنع قرئسا » 
اعني فرنسا القديمة التي ازدهرت في القرنين السادس والسابسع عشر . وعندما 
حطمت الثورة الفرنسية الطبةة الارستقراطية حطمت معبا دعائم الثقافة > 
وغدت الروح الفرنسية الان هزية شاحبة بالمقارنة مع ما كانت عليه سابقا . 
ومع ذلك فلا تزال في فرنسا بعض الصفات الجيدة > فلها دقة في الايحسساث 
الفنية والنفسانية لاتضاهيها فيها الانيا ... وفي الوقت الذي نمضت فيه الماننا 
حدرلة عظمى في عالم السياسة فازت فرنسا أهمية جديدة في عام 
الثقافة . 


اما روسيا في وحش ارروبا الاشقر ... ويمتاز شعبها بماد وايسسان 
بالقضاء والقدر تيزه عن الشعوب الغربية . وتحكم روسيا كوه ة قوية 
لاتعرف هذه « الغباوة البرلانية» وقد اجتمعت وتركزت فيا قوة الارادة 
منذ مدة طويلة » وهي الان تهدد لايحاد منفذ لها . ولن يكون عجيبا اذا 
وجدنا روسيا تبسط سلطانها وتصبح سيدة لاوروبا . ولا يسع المفكر الذي 
- يمستقبل اورويا ان يسقط من حسابه اليهود والروس كمناصر فمالة ف 
صراع القوى » کا ان الايطاليين هم اجمل الشعوب الاوروبية المعاصرة واشدها 
عنفا » أذ ان الانسان يثمو قويا شديدا في ايطاليا کا بقول « الفبيرى» فيافتخار 
وزهو . وفي الايطالبين جلد الرجولة > وكبرياء الارستقراطية التي تمدماحق 
في اقل الطبقات الايطالية . 


ان اسوأ الشعوب م الانجليز > وم الذين افسدوا العقل الفرنسي 
باوهام الدمقراطية ١‏ ان اصحاب الدكاكين والبقروالنساء و الانجليزوغيرهم من 
الدمقراطبين ينتمون الىبعضهم يعضاوبعضهم من بعض قريبا . » والنفعيةالانجليزية 
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هي آفة الثقافة الاوروبية . اذ لا يكن لانسان ان يتصور بان الحياة نزاع 
على مجرد البقاء الا في بلاد بلغ فيها التنافس الى حد التناحر وقطع الرقاب . 
ولايمكن للديقراطية ان تنشأ وتتغلب على الارستقراطية الا في بلاد تعج 
اصحاب الدكاكين وأصحاب السفن . هذه هي المدية التي. قدمتها انجلترا 
الى العالم » الا من يخلص اوروبا من انجلترا > ومن يخلص انجلترا مز 
بالدمقراطية ؟ 


امهس 


م الارستقراطة 


ان الدمقراطية معناها انحراف ؛ معناها ان يسمح لكل جزء في الانسان 
بالانطلاق في المسرات والرغبات . معنا انحلال التاسك وتبادل التعارن ©» 
وتتويج الفوضى والرية . ومعناها عبادة اوساط الناسومقت التفوق والنبوغ . 
ومعناها استحالة ظهور الرجال العظباء . اذ كيف يمكن لاعاظم الرجالالاذعان 
إلى غش وا كاذيب الانتخابات ؟ 


اية فرصة تقدمها الانتخابات لاعاظم الرجال ؟ ان الشعب يكره صاحب 
الروح الحرة عدو القبود » الذي لاينتدي الى حزب من الاحزاب ٤‏ ا تككره 
الكلاب الذئاب . كيف يمكن ار يترعرع الانسان الاعلى في مثل هذه 
التربة ؟ وكيف يكن لامة بلوغ العظمة اذا م تنتفع وتستخدم اعظم رجاها 
باثباط همتهم وتركوم لايسمع بهم احد ؟ ان مثل هذه الامة سرعارى ما تفقد 
اخلاقها بتىجيدها صاحب اكثرية الاصوات في الانتخايات بدلا من الموهوب 
المتفوق النابغ . في مثل هذا الجتمع تتشابه الاشياء وتتحول النساء الىرجال 
والرجال الىتساء . 


ان مساواة المرأة بالرجل في الحقوق هي النتيجة الطببعية للمبسساديء 
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الديمقراطية والديانة المسيحية . لقد ١.:خفت‏ النساء في هالا الجتمع يضعف 
الرجال فطالين بالمساواة والتشبه بالرجال . لقد فقدت المرأة قوتها رتفوذها بعد 
ان تم ها تحريرها » والا فابن للنساء اليوم تلك المككانة العظيمة التي كانت لحن في 
ظل حك البوربون ؟ والمساواة بين الرجال والنساء مستحبة لان بينها حربا 
سجالا ابدية » ولن يتحقق السلام ببتها الا بانتصار احدها وفرض سيادته 
على الاخر . ومن الخطر مساواة الرجل بالمرأة لانها لن تسعد بذلك وتؤثر 
الخضوع الى الرجل » هذا اذا كان الرجل رجلا » لان سعادتها وكياها تكمنان 
في الامومة . ان الرجل بالنسبة الى المرأة وسيلة » والغاية هي الطفل دامما 
ولكن ما هي المرأة بالنسبة الى الرجل ؟ ... انها لعبة خطيرة . يجب اعداد 
الرجال. للحرب “ والنساء للترفبه عن الحاريين . وكل ما عدا ذلك فسخافة » 
ومع ذلك فا المرأة الكاملة اسمى انسانية من الرجل الكامل > ولكنهذه 
المرأة السامية في الانسانية امر تادر الوقوع ... ولا يستطيام الرجل اركف 
يكون لطيفا تماما مع النساء . 


ان من اسباب شقاء الزواج يكمن في تحقيق رغبات المرأة وملء حياتها » 
والتضيق على خناق الرجل وافراغ حياتة . عندما يتودد الرجل للمرأة يعدها 
بارت يقدم الها المالم . وعندما تتزوجه يفعل ذلك » وينہغي عليه ان 
ينسى العالم مجرد ان يرزقه الله طفلا » ويتحول الحب الى ائره عائلية . ان 
الامانة والابداع من نعم العزوبية . وجميع الازواج مشبوهين من تاحيسة 
التفكير الفلسغي » ومن الحمق ان يشغل انسان مفكر نفسه باعياء الاهخام 
بالاسرة و كسب العيش وتوفير الامن والراحة ازوجته واطفاله . لقدمات 
الكثير من الفلاسفة بعد ولادة اول طفل لمم . 
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ويشبثق عن المساواة » الاشترا كية والفوضوية و كلبا متفرعة عنالدمقراطية. 
فاذا كانت المساوأة السياسية عدلا لاذا لايساوي بين الناس في القوة الاقتصادية 
وماذا يككون بين الناس زعماء وقادة ؟ هناك بين الاشتراكبين من يقدر كتاب 
« زرادشت » ويعجب به ولکن لاحاجة بنا الى تقديرم واعجايم . وهناك 
نفر من الناس يدعون الى مذهي في الحياة . ولكنهم في الوقت ذاتة يدعون الى 
المساواة .. اريد أن اكون واضحا > وان لااحدث بلبلة حول موقفي من هؤلاء 
الذين ينادون بالمساواة » فاقول ان لامساواة بين الناس ‏ أن المدالة لتصرخ في 
دخيلتي ان لامساواة بين الناس »ان طبيعة الانسان تأبىعليه المساواة “رارك 
الذين يدعون الى المساواة يدعون ها لمجزم عن ان کونوا جبابرة طغاة 
ان الطبيعة تحب اختلاف الافراد والطبقات والانراع. كا ان الاشتراكية تتنافى 
مع الاسس البيولوجية : ان عمليةالتطورتقتضي انتفاع الاقوياءبالضعفاء. ان الحياة 
استغلال » وتقوم كل حياة على افتراس حياة اخرى © فالسمك الكبير يبتلع 
الصغير وهذه هي الحباة بتامها . ان الاشتراكبة تعني الحسد > «والاشتراكيزن 
بريدون انتزاع بعض ما في ايدينا . تثور الطبقات السفلى مطالبة بالاشتراكية 
ظنا منها ان هذه الثورة ستحررها من تبعيتها التي هي نتيجة طبيعية لضعفنا 
وعدم كفابتها . ومع ذلك فان العبد لايكون نبلا الا اذا ار .» 


ومبيا یکن من أمر هؤلاء العبيد فانهم خير من البورجوازبين سادة المصر 
الحديث . انه من علامة انحطاط ثقافة القرن التاسع عشر أن يكون رجلالمال 
موضع هذا التقديس والتعظيم والحسد . كا ان أفراد هذه الطبقة من رجال 
الاعمال عبيد ايضا > فم عبيد العمل الي الرتيب » وضحايا العمل » وليس 
لديهم الوقت للاطلاع على الاراء الجديدة > والتفكير عندم حرام » كا ان 
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متعة العقل ولذة التفكير قوق متناولهم ووراء بلوغهم . وهذا هو السبب في 
ضجرم ويمثهم المتواصل عن السعادة . أن منازهم الكبيرة ليست بوتا » 
ويذشهم بلا ذوق > وترفهم بلا طعم ومتعهم الشهوانية تببط بالعقل ولاتنمشه. 
بالتفاهتهم » انهم يجنون المال ولا يزيدم هذا الال الا فقرا » انظر اليهم وم 
يقلدون الطبقة الارستقراطية فبكباون انفسهم بقيودها من غير أن ينعموا با 
تنعم به هذه الطبقة من لذة التفكير » ومتعة التأمل وملكة العقل . انظراليهم 
كيف يصعدون بسرعة كالقردة بعضهم فوق بعض الى ان يجذبوا اتفسهم الى 
الممازية والوحل . لا خير في هؤلاء الائرياء الذين مجمعون الال لانهم لايستطيعون 
ان يخلموا عليه جلالا باستخدامه استخداما نبيلا في رعاية الآداب ونصرة 
الفنون.لاينبغي ان يحرز الال سوى ذويالعقول » لأن الآتغرين يفتكرون بالمال 
غاية في نفسه » ويسعون وراءه ويفنون حياتهم في جمعه . انظر الى جنونالامم 
المعاصرة وهي تسعى لانتاج اقصى ما في وسعها لتبلغ من الثراء اقصى حد 
مستطاع . انظر الى افراد هذه الطبقة البورجوازية وهم يتربصون لبعضوم 
بعضا » ويبحثون عن اثفه الارباح حتى من بيع اللمامة والنفاية . ان اغلاق 
طبقة التجار هذه لاتختلف شيئًا عن اخلاق قراصنة البحار . يشترونمنارخص 
الاسواق ويسيعون في اغلاها . ومع ذلك يصرخون ويطالبون يعدم تدخل 
الحمكومة في شئونهم » ليبقوا وحدهم » مع ان هذا الصنف من الرجال . يجب 
مراقبتهم والاشراف عليهم اكثر بكثير من غيرهم . ان موقفهم هذا يسوغ 
اتخاذ اجراءات اشتراكية على الرغم من خطورتها . يجب ان ننتزع جيم 
فروع التجارة والنقل التي تسعي الى تكديس الال والثروة > وخصوصا 
الاسواق الالية من ايدي الافراد او الشركات الخاصة » وان نعتبرالافراط 


لكوت 


فيالثروةوالافراط فيالفقر مصدرين م نمصادر الخطر التي تهدد كيان الامة , 


يعتقد نبتشه بان الجندي اعلى قدراً من البورجوازي * واقل مرتبة من 
الارستقراطي فالقائد الذي يرجه جنوده في مبداتالمعركة حبث يسعدون اموت 
في نشوة المجد اكثر نبلا من صاحب العمل الدي يستخدم عمال في آلاته الى ندر 
عليه ربجا . انظر كيف ينطلق الناس في فرحة الى ميادين القتال ويؤثرون اموت 
على اليقاء في المصانع والفبارك . لم يكن تابلبون جزارا ٤‏ بل كان سنا نافعاً . 
فقد قدم للناس موتا عسكريا شريفا بدل ان يوتا في ميادين الجوع او مخاوف 
الفاقة . وقد التف الرجال حوله لانهم آثروا تخاطر المعارك على حياة المصانع . 
سبجيء يوم يمجد فبه الناس نابليون ويخلدون ذكراه . لانه رقع من 
قدر ا محارب على التاجر والنفعي . ان الحرب افضل علاج للشعوب التي دب فيها 
الضعف والترف والراحة والهوان والخسة.لانها تثير الغرائز التي افسدها السلام . 
والحرب والتجنيد العام ترياق لسموم تخنث النظم الديموقراطية. وعندما تتحول 
الامة عن الحرب والغزو 4 فان هذا من علامات انحطاط الامة > وانها اصبحثت 
رة ناضجة للوقوع في يد الديموقراطية وحك التجار . ومع هذا فار اسباب 
الحروب الحديثة ابعد ما تكون عن النبل»والحروب التي اثارتها الخلافات الدينية 
والعائلات المالكة افضل قليلا من لجوء التجار الى المدافع والبنادق لحل الخلاف 
بينوم . ستخوض هذه الحكومات الديموقراطية الاوروبية نمار حرب طاحنة 
في صراع على الاسواق العالمية وستقع هذه الحرب خلال المسين سنة القادمة 
ولكن قد تنتبي هذه الحرب الطاحنة المجنونة بتوحبد اورؤبا . وهي وحدة 
يرخص في سبيلها كل ٹن حتى ولو کان جربا تجارية . اذ لن يسفر توحيد اوروبا 
الا عن ارستقراطبة عليا حاكمة قد تؤدي الى انقاذ اوروبا وخلاصها ء 

ينبغي على السياسة أن تعمل على ابعاد رجال الاعمال عن الحم » لان رجل , 


)م6( لمعه - 


لاعال ينقصه بعد النظر واتساع المدى التوفر في الارستقراطي . لان ارفمع 
الرجال م حتى مقدس في الحم » وهو حتى المقدرة الساميه > وللرجل العامي 
مكانه » وليس مكانه العرش طبعا » والرجل العامي سميد في مكانه وفضائله 
ضرورية للمجتمع كفضائل الزعم . ان المديئة السامية كالهرم لا تستقر الاعلى 
قاعدة فسبحة ضرورية من الطبقة الوسطى القوية السليمة المتاسكة . والناس ايذا 
وجدوا » بعضهم خلقوا قادة وبعضهم اتباعا » وسترضصح الاكثرية وتشعر 
بالسعادة في العمل تحت اشراف هؤلاء الزعاء الاقوياء وتوجيههم العقلي . 


وامجتمع المثالي هو الذي ينقسم الى ثلاث طبقات . 

. طبقة المنتجين وتشمل المزارعين والعمال ورجال الاعمال‎ - ١ 

+ - طبقة الموظفين وتشمل الجنود . ۳ - وطبقة الحكام . وللحكام أن 
يديروا سياسة الدولة بان يككونوا ساسة وفلاسفة لا موظفين . لان عمل الموظفين 
عمل حقير لا يتناسب مع الحكام . ان سلطة الحكام تكمن في السيطرة على 
الجيش والمال ولكنهم يعيشون كالجند لا کرجال ا . بان يكونوا حكاما 
وحماة كالذين وصفمم أفلاطون . لقد اصاب افلاطون عندما قال ان الفلاسفة هم 
اسمى الرجال واعلاهم مكانة . وان يكونوا رجال شجاعة وقوة وبأس وثقافة 
وان يمزجوا بين العلم والقيادة . وانتربطهم الاخلاق الفاضلة والصداقة المثينة . 


هل ينبغى أن تكون هذه الفثة الحاكئة طائفية وسلطتها وراثية ؟ والجواب 
على هذا السؤال نعم الى مدى كبير . والا مزج دما جديداً الى دمها الا نادراً > 
اذ لا شيء يضعف الارستقراطية ويفسدها ويلوث دمبا اكثر من الزواج من 
الاغنياء العوام السوقة . كا هو متبع في الارستقراطية الانجليزية . لقد دمر هذا 
التذاوج اعظم هيئة حاكمة شاهدها التاريخ الا وهي مجلس الشيوخ الارستقراطي 
الروماني . اذ لا مصادفة في المولد » والانسان الكامل ثرة اجيال من الاعداد 
وسن الانتخاب . لقد دفع آباء وأجداد الانسان الكامل من كاله ۶ 


كود 


هل تؤذي هذه الفلسفة آذاننا التي استمعتطويلا الى مبادىء الدوقراطية؟ 
ان الشعوب التي لا تحتمل سماع هذه الفلسفة مصيرها الفناء . واما الشعوب التي 
تبا ركبا وترى فيما نعمة كبرى فستصبح سيدة العالم. لن نجد الشجاعة والبصيرة 
الا في هذه الطبقة الارستقراطية التي ستوحداوروبا وتقضي على النزعات القومية 
السائدة . ولنکن اوروسين صالحين ما كان ابلبون »© وجوته » وبيتووفن » 
وشوبنهور » وشتاندهال وهتي . لقد طال انقسامنا وتشئتنا الى اجزاء يسكن 
جمعها في واحد لا يتجزأ . اذ كيف يمكن لثقافة عظيمة ان تلمو وتزدهر في 
هذا الجو الاقليمي والقومي الضبتى . لقد مضى زمن السياسة الاقليمية الجزئية » 
وجاء عصر فرض السياسة العظيمة . متى سبظهر هذا الجنس الجديد > والزعماء 
الجدد » مق . ستولد اوروا . 


ا لاجو 


أن هذه الفلسفة لقصيدة شعريةوقد تكون شعراً اكثرمنها فلسفة . اننا نرى 
في فلسفته اموراً يستحبل تحقيقها » فقد ذهب بعبداً في حاولة تقوم نفسه» 
ولكننا نری مقدار ما تكب ده من الم ومجهود في كل سطر من سطوره . ولا 
يسعنا الا ان نحبه على الرغم من نقدنا له . يمر بنا وقت غل فية الحنو والرقه 
والوهم » ونستطيب لذعة الشك والانكار > وهنا يكون نيتشة بالنسبة لا 
كدواء مقو وهواء طلق وريح منعشة بعد صلاةدينية طويلة في كنيسة مكتظة. 
« أن من يعرف كيف يلعم بائقاس كتابتي يشعر بانها انسام السمو » ونفحات 
القوة . » اما عن اسلوبه فلنقراً ما كتبه هو عن نفسه « ان في اسلوبي رقص 
ورماحا وطعئاً ولغتي سخية كريمة وعصبية عليفة . انه اساوب لاعب السيف 
بسرعته ولعانه . » ولككننا باعادة قراءته نشعر بان شيئاً من بريق اسلويه یکمن 
في مبالغته » والى سهولة بالغة في قلب كل قيمة مقبولة > وفكرة مألوفة » 
والسخرية من كل فضيلة ٤‏ ومدح كل رذية . واخيراً فان هذا البريق في اسلوبه 
يلبب اعصابنا كسوط ينبال على اجسادنا . وهناك مسحة تبتونية من المباهاة 
في اساوبه العنيف » ويعوزه الكبمم وهو اساس الفن . ا ينقصه الانسجام 


1ه + 


والثوازن ودماثة النقاش ومع ذلك فبو اسلوب قوي يملكنا بعاطفته رتكراره. 
ان نيتشه لا يحاول اقامة الدليل » بل يعلن افكاره ويتكشفها » ويقدم لنا 
خالا لا منطقا » ويظقر بنا بخباله اكثر من منطقه . وهو لا يقدم لنا فلسفة 


وشمراً فحسببل اعاناً جدي دراملا جديدا ودين جديدا . 


ان افكاره واساوبه تكشف عن انه ابن الحركة الرومائتيكية . وني 
اعتقاده ان ما ينبغي ان يطلبه الفيلسوف من نفسه اولا واخيراً هو ان يسود 
عصره بنفسه . لقد اعتاد نبتشه أن باجم من يدين هم بفلسفته . فقد هاجم 
افلاطرث الذي استمد الكثير من افكاره . والواقع ان فلسفة نيتثه 
الاخلاقية والسياسية هي فلسفة افلاطون . وقد فشل تاماً في ان ينفذ مق 
الى الروح اليونانية . 


لقد غالى نيقشه كثيراً في نظامه الاخلاق . فنحن نوافتق على الحاجة الى 
حث الرجال على ان يكونوا اكثر شجاعة واصلب عوداً ؤاقوى مراساً » ققد 
طالبث كل فلسفة اخلاقية بهذا . ولكن لا داعي الى حث الناس لان يكونوا 
اشد قسوة واكش شرا . هذا وليس من الانصاف ان نشكو من ان الاخلاق 
سلاح في يد الضعيف يستخدمه الحد من قوة القوي . والواقع ات الاقوياء م 
يتأئروا بالاخلاق كثيراً » بل استخدموها استخداما يتناسب مع منفعتهم ٠‏ 
هذا بالاضافة الى ان معظم مبادىء الاخلاق قد فرضت من الاعلى على 
الاسقل , 

قد تكون بصيرته ااسباسبة أصدق من بصيرته الاخلاقية » فقد ذهب الى 
ان الارستقراطية هي الحكومة المثالية ٤‏ ولا احد ینکر هذا . دفي كل شعب 
من الشعوب فثة من افضل الرجال وأحكمهم وأذكاهم وأشجعهم » وني وسعنا 
ان نجدهم ونتونجهم ملو کا علينا » ولكن من هي هذه الفئة العظيمة من 
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الرجال ؟ وهل ينبغي. ان تكو قاصرة على فئة معينة من العائلات ؟ وهل يعني 
هذا ان نقيم علينا حكومة ارستقراطية وراثية ؟ ولكننا جريئنا مشل هذه 
الحكومة الارستقراطية الوراثة التي كانت تؤدي الى ايثشار مصلحة طبقتها 
وركودها . كا ان تزاوج هذه الطبقة الارستقراطية من الطبقة المتوسطة قد 
أدى الى انقاذها في بعض الحالات كا أدى الى القضاء عليها في حالات أخرى . 
وقد استطاعت الطبقة الارستقراطية الانجليزية الاحتفاظ عر كزها بتزواجها 
من ابناء الطبقة المتوسطة . هذا بالاضافة الى ان الارستقراطية لا تميل الى 
توحيد العام کا اعتقد نيقثه » ولكنها تمل الى مياسة قومية ضيقة : اذ لو 
تخلت هذه الحكومات الارستقراطية عن المبادىء القومبة لفقدت المتيسيع 
الاساسي اسلطتها الا وهو ادارة السياسة الخارجيه . هذا وقد لا تكون الدولة 
العالمية التي نادى بها نيتشه صالحة ونافعة للثقافة كا اعتقد . لآن الشعوب الكبيرة 
بطي'ة الحركة . وقد تتكون الانيا قد خدمت الثقافة قبل وحدتمسا اكثر ما 
خدمتها بعد وحدتها واهبراطوريتها وتوسعها . 

ومن الاوهام الشائعة ان فترات الثقافة العظمى كانت عصور ارستقراطية 
وراثية . والعكس هو الصحيح .فقد كانت عصور بر كلس ومديتشي واليزابيت 
عصوراً مزدهرة تفذت بثروات الطبقة البورجوازية الناشئة . كا ان روائع 
الادب والفنلوينتجهاابناءالطبقة ال رستقراطية بل ابتاءالطبقة البو رجو ازيةالتوسطة» 
من امثال سقراط ابن القابلة وفولتير ابن الحامي » وشكسبير ابن الجزار . 
والواقع ان الثقافة ازدهرت دائماً في العصور التي رافقها التغير والمركة - 
عصور تصعد فبها طبقة جديدة عنفة الى مر كزالسلطة والفخر . ومن السخافة 
ان نستئني فيانسياسة ايضا عباقرة لم ينحدروا من الطبقة الأرستقر اطية و الافضل 
ان يكون الجال هفتوحا امام العبقرية اينما وجدت وولدت . وقد جرت العادة 
ان يولد المباقرة في | كثر الاماكن غرابة واستبجاناً . والافضل ان يحكمنا 


افضل الرجال وأحكنم بغض النظر عن مولدهم وطبقاتهم ٠‏ ليست 
الارستقراطية مولداً نسب بل كفاءة ومقدرة . ارستقراطية تغذيها ديقراطية 
تفتح ابواب فرصبا على قدم المساواة امام اجيم . 


ولكن على الرغم من النقد والاستنكار الذي وجهالى نيتشهلا يسعناالا” ان 
نقول انه لا يزال يقف طوداً راسخا في الفكر الحديث » وجب شاعغاً في النثر 
الالماني » على الرغم من مبالغته قلا في اطراء نفسه عندما قال » ان المستقبل 
سبقسم الماضي الى ما قبل نيتشه وما بعده . ولكنه افلح في تقدم قيمة لم تكن 
ممروفة لبا في الاخلاق » الا وهي الارستقراطية . وانه كتب اجمل النثر 
وأعظمه في ادب القرن الذي عاش فبه . هذا بالاضافة الى دعوتة الى الانسان 
الاعلى المتفوق على الانسان الحالي . لقد كانت المرارة تطبع اسلويه : ولكنها 
مرارة مقرونة بأخلاص كبير . لقد نفذت افكاره عبر سحب المقل الحديث 
وانسجته بسرعة البرق وشده الريح , فقد صفا سناء الفلسفة الاوروبية » وراق 
جوها . وزاد انتعاشنا بنسيمها بعد ان كتب فيها نيتشه , 


س ؤهه- 


٠‏ خائية 


قال د زرادشت » احب من يسعى الى خلق شيء اسمى منه ثم يموت . » 

لا شك ان تفكير نيكشة الشديد قد استبلك حياته قبل اوانها . کا ادت 
المعركة التي خاضها ضد عصره الى اختلال توازن عقله . أقد اعلن حرباً شعواء 
في اواخر ايام انتاجه على الاشخاص والآراء والانبياء من فجتر الى المسيح 
وغيرهم . وبعد انيار عقله بدت العصبية جلية حتى في ضحكه . ولا شيء 
يصور لنا مدى ما وصلت اليه حالته اكثر من قوله . « را اعم اكثر من 
غيري السبب في ان الانسان هو الحيوان الوحيد الذي يضحك > لانه وده 
الذي يتأ اشد الام الذي اجبرة على اختراع الضحك . علقد اش مرضه وضعف 
بصره الذي اوشك ان يققرب به من العمى على انهبار عقله . واخذت تطارده 
اوهام العظمة والاضطباد . فقد أرسل أحد كتبه الى « تبني » مرفقا بڪلة 
يصف فيها الكتاب بكونه اعظم كتاب ظهر في العالم . وملا كتابه الاخير 
بالاطلراء والثناء على نفسه . 


اخذ بعض الناس في تقديره » ولكن تقديرهم جاء متأخراً » فقد ارسل 
له « تبني » كلمة اطرى فيها عليه في الوقت الذي تجاهله فيه المع . و كتب له 
برانديز يخيره بانة يلقي حاضرات في جامعة كوبنباجن عن ارستقراطبة نيتشة 


اع زوج ا 


الراديكالية . وارسل له احد المعجبين مبلغ اربعمئة دولار . و لكن هذه 
التقديرات المضيئّة وصلت عندما كان نبقشه يعيش في ظلام العمى والعقل » 
وفقدان الرجاء والامل . 


لقد نزلت به الضربة الاخيرة في تورين في شهر ينابر من عام ١844‏ . لقد 
كانت ضربة الجنون . وراح يتعثر في عماه في غرفته » واخذ يكتب رمائل 
بدا فيها الجنون واضحا . فارسلوه الى المارستان ولكن سرعان ما جاءت امه 
العجوز لتأخذه معها لبعيش تحت عنايتها . وبقي معها الى ان توفيت واخذته 
اخته ليعيش معبا في فيار . لقد صنع له « كرامر » تثالاً رقيق) ظبر فيه ذلك 
العقل الجبار الذي امتاز به ابق ضعبف حطما .ومع ذلك فان المرحلة الاخيرة 
هن حياته لم تكن كلها شقاء . فقد طبع السلام والهدوء الذي حرم مه دائما 
حباته الآن . لقد رحمته الطبيعة بعد ان ألقته مجنونا . وف رة لح اخته تبي 
وهي تنظر اليه وم يستطع ان يفهم السبب في دموعما ؤسأها « لماذ! تبكين يا 
ليزبيت ؟ هل انت حزيئة ؟ » وفى مرة سمعها تتحدث عن الكتب فأضاء وجبه 
الشاحب وقال 4 في تألق وبهجة * «آه ! لقد كتبت انا ايضا كتسا حسنة » 
ومرت لحظة التالق . 


توفي في عام ۱٩۰۰‏ . لا ند عبقريا دفع نا غالبا لعبقريته ما دفعه نتشه , 


ا 0~ 


الفصل العاشر 


الفلاسفة المعاصرون في اورويا 
برجسون؛ کروتشي»وبرتراند رسل 


١‏ هثري بر جسون 


الثورة المادية 


من الممكن ان يكتب تاريخ الفلسفة الحديئة على أساس كونه صراعا بين عا 
النفس والعلوم الطبيعية . قد يبدأ الفكر الانساني بدراسة نفسه > ويحاول اذ 
يدخل العقل في دائرة المظاهر المادية والقوائين المكانكية . أو يبدأ بلقسهمسوق 
بضرورة المنطق الى قصور أن جمسع الاشياء من خلقى العقل وانشائه . إن فضل 
العلوم الرياضية والميكانيكية في تطور العم الحديث وانتعاش الصناعة والعلوم 
الطبيعية تحت ضغط الحاجةالى التوسع > قدم للتفكير والتأمل قوة مادية دافعة. 
واصبحت اكثر الماوم نجاحا نماذج للفلسفة على الرغم من اصرار « ديكارت » 
والماحه في ان تبدأ الفلسفة سيرها من النفس ومن ثم تتابع طريقها الى العالم 
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الخارجي . لقد دفع تصنيع اورب الفربية الفكر بعيدا عن الفكر » واتجه بة 
الى الاشياء المادية . 


لقد كانت فلسفة سبنسر ذروة التعبير عن وجبة النظر المسكانيكية هذة . 
على الرغم من المناداة به بانه فبلسوف الدارونية . والواقع ان سبنسر كان صدى 
لحركة التصتيع وانمتكاسا لما . فقد اضفى على الصناعة مجداً وفضيلة » وهو 
يبدو لنا ميكانيكيا او ممندسا شغلته النواحي المادية اكثر من كونه ببولوجيسا 
يشعر بالجياة . لقد احتلت الببولوجيا المكان الذي كانت تحتله العلوم الطبيعية 
في الافكار الحديثة » واخذ الاتجاه يميل الى النظر الى جوهر العالم وشفاياه في 
حركة الحياة لاني الاشباء . والواقع ان المادة نفسها كادت تدب فيا الحباة في 
يومما هذا » لقد قدمت دراسة الكهرباء والمفنطيسية والالسكترون صبغة حيوية 
للعلوم الطبيعية . وهكذا تقدم عل النفس . 


لقد كان شوبنهور اول من أكد اهبة الحياة على القوة . وجاء برجسون في 
عصرة الحاضر وتناول هذه الفكرة بالبحث واستطاع ان يذب اليما انظار هذا 
العام الذي طغت عليه روح الشك بفضل قوة ابانه واخلاصه . 


ولد پرجسون في باریس عام 1465 من ابويين فرنسیین يروديين . وکانطال) 
جب نال جيع الجوائز الي وضعتما المدرسة للمتفوقين من تلاميذها . لد 
تخصص في بادىء الامز في الرياضيات والماوم الطبيعيسة . ولكن مقدرتة على 
التحليل سرعان ما وضعته وجبا لوجه امام ا مشا كل الممتافيزيقية الكامنه ورام 
كل عل . فاتجه في الوقت ذاته الى دراسة الفلسفة . وقي عام 1444 التحق في 


مدرسة المعامين العليا وعين بعد ان تخرجمنها استاذاً الفلسفة في احدى المدارس. 


وهناك في عام 4م كتب اول مؤلف له « الزمن والارادة الحرة » واعقية 
بكتاب آخر يعد ثانية اعوام وهو «الادة ‏ والذاكرة »وهو اشد كتسه 
صعوبة . وفي عام ۸ عبن استاذاً في دارالمعامين المليا. وفيعام ٠‏ استاذاً 
بالكوليج دي قرانس التي بقي فيها حتى وفاته في عام 184١‏ . وذاع صيته في 
العالم عام ١9.17‏ بعد ان اخرج الى العام اروع كتبه « التطور المبدع » واصبح 
في يوم ولية اكثر الشخصيات شعبية في عال الفلسفة . وني عام 1414 انتخب 
عضراً في الاكادمية الفرنسبة . وما يبعث على الدهشة ان برجسون الذي كتب 
له ان يسده ضربة قوية للمذهب المادي ا سدد داود ضربته القاتلة الى جوليت 
الجبار كان في شبابه من المتحمسين الى « سبنسر » ولكن المعرفة العميقة تؤدي 
داثا الى الشك » واصحاب الشك في شبابهم ينتبي شكم الى ايان . لقد قلل 
« باستور » من اهمية الاعتقاد بتوليد الحياة من المادة غير الحبة . وبعد نظرية 
استمرت مثة سنة ومثات التجارب فشل الماديرن في حل مشكلة اصل الحياة . 
ومرة ثانية على الرغم من وصل الفكر والعقل فان هذا الوصل بقي غامضا كا 
كان . فاذا كان العقل مادة وكانت كل عملية عقلية عبارة عن نتيجة آلبة 
لالات محايدة ليس الا » فما فائدة الشعور اذن ؟ 


يقول المذهب المادي ليس ثمة حباة ارادية أي لبس في الوج وه تلك القوة 
الحموية التي تريد هذا فتعمله ولا تريد ذلك فتنبذه . وكل ما هنالك حالات‌مادية 
متتابعة » كل حالة نتبجة لما قبلها ومقدمة لما بعدها . وهنا يقسامل برجسون : 
اذا كان الوجود بكل ما يحوي في لحظة معيئة نتبجة آلبة للحظة التي سبقتها » 
دون ان تكون هناالك قوة مدركة تنشيء وتخلق وتختار » واذا كانت تلك 
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اللحظة السابقة اثرا آلا للتي سبقتها ٠‏ وهكذا دواليك » فنحن سترجم في 
هذا التسلسل الى ان نصل الى السدي الاول » ونتخذ مته سبباً لكل ما طرأ 
على الکورن من احداث » وان نعتقد بان السديم هو السبب في كل سطر 
كتبه شكسيير وانه العلة في فصاحة « هملت » و«عطيل»)و«مكبث» 
و « ولير » في كل جملة وعبارة قالوها ٠.‏ 
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" - العقل والمخ 


يقول برجسون اننا بطبيمتنا ميل الى النزعة المادية لاننا نميل الى التفكير في 
صيغة المكان . ولحكن الزمان امر جوهري كالمكان . ولا شك ار الزمان 
هو جوهر الحياة » وقد يككون جوهر الحياة كلما . وما ينبغي علينا فيمه هو , 
ان الزمان تراكم وغو ودوام . والدوام هو استمرار تقدم الماضي الذي تتزايد 
احداثه فلبلا الى ان يتضخم ويكون المستقبل . وهذا يعني ان الاضي يمتد 
للحاضر ويبقي هناك حقيقة رعا . والبقاء يعني ان الماضي يبقى ولا يضيع 
منه شيا . وما ان الزمان عبارة عن تراكم الصور التي مرت على الوجود » 
فيستحيل ان يكون المستقبل مشابها لماضي » لان في كل خطوة زيادة تضاف 
الى ذلك التراكم . وفي كل دقيقة ينشأ شيء جديد غير منتظر . والتغير اثر 
تطرفاً ما نمتقد . 

والذاكرة عندنا هى وعاء البقاء » وخادمة الزمان التي تحفظ لنا الحكثير من 
صور الماضي المترااكمة لكي تكون لناعوناً في حياتنا . وکل أتسع مدی 
الجياة اتسع معہا نطاق الاخغتبار . اي انه يعرض للانسارر. مؤثرات عدة 
#ستدعي منه سرعة اختيار للتلبية المناسبة لكل من هذه اللؤثرات . وه ذه 
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المؤثرات وتلبياتها تكون في الانسان ادراكا يستعين به في كل ما يفرض له من 
مشكلات . 


ويبدو ان الادراك يتناسب مع قوة الكائن الحي على الاختبار . وهو يضيء 
منطقة القوى التي تحيط بالعمل . ويلا المسافه بين ما عمل وما ينبغي ان يعمل . 
فهو مسرح التصور » تصور قبه التلبيات وتفحص قبل الاختبار . اذن فالكائن 
الحي مركز لنعمل في الحقيقة » وهو كتلة فعالة مؤثرة » لانه يضيف الى العام 
قوة ونشاطا . وليس الانسان آله ميكانيكية كا صوره الاديرن لا حول ا 
ولاقوة » بل مر كز قوة منيبة > وقوة خالقة متطورة > وينتج عن الادراك 
حرية الارادة » وكوننا احراراً يعني اننا نعرف ما نفعل . 


قلنا ان وظيفة الذاكرة هي استدعاء الصور الذهنبة الماضية الشابهة للصور 
الذهنية الحاضرة مقرونة ا سبقها وما تلاها لتساعدة في اختبار قرار افم لنا . 
ولكن لبس هذا كل شيء » فان للذاكرة خملا آخر فوق هذا » اذ نستطيع 
عن طريقها ان نستوعب البقاء في لحظة . واحدة وفي ذلك تحرير لنا من قبود 
الضرورة الطبيعية التي تخضع لها الاشياء الجامدة . يمخطيء اذن من يحسب 
الانسان 1 لة حماء في يد القوانين المادية . انما هو كائن مدرك > حر الارادة قادر 
على اختبار سلوك معين » والاختيار خلق وانشاء » فليس الانسان رتسا في 
حباته كالحيوان المحدود يغرائزه . 


اذن ليس العقل والمخ شيا واحداً . صحيح أن الادراك العقلي يعتمد على 
ألما وينحط معه » ولكن کا تعتمد اللابس على علاقة الملابس تبوي معبا اذا ما 
سقطت من مكانها . وبديبي ان ذلك لا يدل على ان اللابس والملاقة شيء 
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واحد . فاخ جموعة من التصورات وردود الافعال . اما الادراك فهو تلك 
القوة التي تختار من بين تلك المجموعه ما تريد . اخ هو الجرى الذي يسير فيه 
تبار الادراك » ولكن ليس الاء ويجراه مما واحداً » وان يكن ذلك محدوداً 
بهذا » ولا بد له ان مخضم لتعريحه والتوائه . 


واذا کان كذلك » فا الذي دفعنا الى الاعتقاد بان المقل والمخ شيء واحد؟ 
والسبب في هذا ان جزءاً من عقولنا وهو ما نسميه بالذكاء » قد ذش وتطور 
لكي يتناول الاجسام المادية ويتفيمب! > فاكتسب من هذا الميدان المادي كل 
تصوراته وقوانينه . وهكذا اخذ الارتباط الذهني بين العقل والمادة ينمو شيشا 
فشيئًا حتى انتبى بذا الامر إلى الظن بانهماشيء واحد . ولكن هذا الذكاء الذي 
يفكر في الصور الادية لايستطيع ان يدرك مافي الكون من حياة » لاه 
يلتقط صورا متلاصقة بعضها بجيء في أثر بعض > اي أنه أيلتقط صورة الكون 
في هذه اللحظة > ثم صورته في اللحظة التي تليها » ثم صورة ثالثة في التي تليها 
وهكذا . ومعنى ذلك ان العام الخارجي في نظر العقل عبارة عن جملة صور 
لحظية تلا كل صورة منها الكون باسره > وهذه الصور تتلو الواحدة ما 
الاخرى لحظة بعد لحظة . وكل صور لحظية منهذه الصورتّثل الحقيقة الخارجية 
في لحظة من اللحظات . ثم من تتابعها يتألف يموع الحقائق الخارجية من اول 
الماضي الى اجر المستقبل » الا ان الصور تظل مستقلة في الذهن » لا يتناوها 
الاستمرار او الحركة التي تربطها جميعها » مع ان الحباة لست الا في وصل 
هذه الصور المجزأة » ومثل العقل في ذلك كمثل الشريط السينمائي الذي يلتقط 
عددا من الصور المتلاصقة » لاحباة في كل منها على حدة » فاذا .ها دبت فما 
الحركة والاستمرار » واتصل بعضها ببعض ©» كونت حياةاو شيثًا يشبه الحياة» 
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ولن يككون شيء من الحياة في هذه الصور التي تصلنا عن طريق الحواس » حتى 
يتناو لما تيار الحركة الدائم الذي بربط اشتاتها » ويكون منها حقيقة واحدة 
يطرأ عليها التغير والتبدل كلما مر عليها شطر من الزمان . 

صحيح أن كل صورة حسبة هي جزء من الحباة » ولكن مجموعها لا يكون 
مجموعة الحباة الى ان يتحقق في اجزائها شرط الاتصال والربط » فك ان 
كل جزء من الخط المنحني يمكن ان يكون جزءاً من خط مستقم بدليل ان 
المنحني والمستقم يتكونان من نقط » غير انك لا تستطيع ان تقول با انف 
اجزاه هذا بعينها اجزاء ذلك » إذن فالخط المتحني هو الخط المستقم » كذلك 
قل في الحياة والمظاهر الطبيعية » فليست الحياة مجموعة المظاهر الطبيعية 0 
على الرغم من ان تلك الظواهر هي الجزئيات التي تتكون منها الحياة , 

يستنتج من هذا ان العقل ليس هو الاداة الصالحة لادراك الحياة لاس 
هذا مطلب فوق مقدوره » واكثر ما يستطيع . اذ ان العقل كا بينا يميل الى 
استه ال الوجود لصالحه » وهذا يتطلب مله وقف تيار الحياة الذي يدب في 
الكون وتجزئة الوجود ليتمكن من دراسته جزءاً جزءا » فالعقسل والحواس 
آلات للتجزئة » والغاية منهما تبسر الحباة لا تصوير الوجود » اي انها تتناول 
الوجود في ظاهره > ولكنها لا تنفد الى باطنه:. ولا كانت المعرفة الحقبقية هي 
التي تنمشى مع الوجود في تحوله » وتنغلغل في بواطن الاشياء » وتحسها احساساً 
مباشراً كا يحس المل الوديع وجوب الفرار من غائة الذئاب » فالبصيرة وحدها 
هي الاداة الصالحة لذلك النوع من المعرفة المباشرة لانها حاسة الحياة التي تنقل 
الينا الوحدة الحيوية التي تربط أجزاء الوجود . 


- اه‎ (Fe } 


 *‏ التطور الخلاق 


ويهذا فان تطور الحياة يبدو لذا مغايراً عن تلك الصورة الآاية العميساء 
المظلمة عن الصراع والفناء التي وصفما لنا ذارون وسبنسر . نحن تفهم بالتطور 
الخلق المستمر وتراكم القوى الحبوية واختراع الحباة والعقل » والتحسين المستمر 
في الجديد . اننا على استعداد لان نفهم لماذا رفض احدث الخيراء الباحثين من 
امثال « جبانج » « وماوياس » النظرية الآلية لسلوك وحيد الخلية « برتوزوفي» 
ولاذا انمي الاستاذ ويلسون عميد علاء الخليات ( اي الوحدات التي يتكون 
منها الحروان والتبات ) كتابه عن الخلية بقوله « يبدو انه دراسة الخلية قد 
وسعت بدل أن تضيق الفجوة الكبيرة التي تفصل ابسط اشكال الحياة عن العالم 
اللاعضوي والانسان يسمع في كل مكان في عام الاحياء ثورة ضد دارون . 

أن مذهب دارون يعني ان الانتخاب الطبيمي هو الاساس الذي تقوم عليه 
نشأة الاعضاء والوظائف والانواع . ولكن هذه النظرية م عض عليبا نصف 
قرف من الزمانحتى بدأت تراجه مشا كل ومتاعب مكثيرة . 

كيف يستطبع الانتخاب الطبيعي أن يفسر نشأة العين مثلا »> والصعوبة 
في تفسير هذا مخببة للأمل > لا بد ان نعل انه من المستحيل ان تكون العين قد 
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نشآت على هذه الصورة المعقدة من بادىء الامر » فاذا فرضنا انها تكونت بعد 
سلسلة من الاطوار > فل من البسير ان تقنع عقلا سليما ان تلك الادوار التي 
التى مرت بها عين الانسان تطايق تام المطابقة الادرار التي مرت بها الحواس 
الابصارية لانواع الجبو ان جميعاً ؟ هع ان الاثتخابالطبيعي اساسه اصادفة 
الحضة . وهل من الجائز ان تكون سلسلة المصادقات التي تعاقدت على عين 
الانسان وسائر اعضائه الاخرى هي هي التي تعاقبتعلى اعضاء الج رانات كلبا؟ 
فاذا سامنا جدلا فقط بان هذه المصادفة العجيبة جائزة في انواع الحموانات لتشابه 
ا أؤثرات التي تحيط بها جم.ها » فما قولك في الحيوان والنينات ؛ وها نوعان 
يسيران في طريقين مختلفين قاما في التطور . كيف يتفق الاثنان على طريقة 
واحدة للتناسل ؟ كيف يرفق الحبوان عن طريق المصادفة آلى اختراع الذكورة 
والانوثة اداة للتكاثر ثم يوفق النبات الى الطريقة عبنها وبالمصادفة ايضا . او 
خذ معاسة البصر في نوعين مختلفين تماما وها الحيوان الملامي والحبوان الفقري» 
كيف يمكن لمذه التغيرات الصغيرة التي لا كن حصر عددما ان تكون قد 
حدثت في نفس النظامين على خطين مستقاين من التطور ؟ 

يتضح لنا ما تقدم إن في التطور شيئ اكثر من النظرية الالبة المادية. 
يستحمل ان يكون هذا الاساس الواهي قاعدة التطور » ولا بد ان يكون قي 
اجزاء الوجود مهما تنوعت اشكالها قوة كاءنة متشايهة في الجيع هي الحياة . 
وهذه الحياة الحالة في كل شيء تخلق فيما تحل فيه ميل خاصا وتوجيها معينا 
يؤثران في كل جزئي من جزئياته. وهكذا بظل الجسم المبتدىء بتشكل ويتغير 
حسب ذلك التوجيه الذي ليه تلك الخباة الدافعة الكامنة فيه . وليس ثة 
قوة خارجية تعمل على التطور ا ذهب دارون واتباعه . 

ان الحباة اكثر من الاجسام المادية . انها قوة نامبة وتسةطيع ان تسرد 


لوم 


نفسها . وهذا لا يمني وجود تصميم خارجي يعمل على التطور . لقد فكرنا 
اولا ان هناك ارادة شبيبة بالانسانية تحرك الاشياء وتستخدمها في لعبة الكون» 
وفكرن ان الكون مادي لاننا قد تأثرظ يعصرنا الالي الذي طغى على اشلاقنا 
وفلسفةن! . هناك تصميم وقصد للاشياء » ولكنه في داخلما وليس خارجها . 

ان الحماة هي الحافز المولد للعالم . وهي ضد الجود والمصادفة » وتسير في 
اتجاه في نموها . فبي تسعى جبدها للتغلب على الجود المادي . وهي تتغلب على 
اموت بالتناسل وان ضحت في ذلك بالافراد . وهي تبذل كل ما تملك من قوة 
لتحرير نفسها من قوانين المادة وقبودما ٤‏ فالوقوف والحركة والسعي وكل 
ضُروب الحركة والنشاط مظاهر من تحدي الحياة لقوانين المادة وقيودما 
وانتصار عليها . 

' لقدكانت الحياة في مبدأ ظبورها اشبه ما تككون بالمادة في جمودما 
واستقرارها . فقد اتخذت تكلا ساكنا ها . وكأن الباعث الحيسوي فيها كان 
ضعيفا لا يقوى على امخاطرة بالحركة . وكات هذا السكون وعدم المركة 
هدف الحياة في مرحة عظيمة من التطور . لقد كانت الحياة في مبدأ ظبورها 
تنمثل في النبات وحده . ولكنما لم تقنع في البقاء سجيلة في النبات . واتحبت 
في تقدمها دامًا من مخابيء الامن الى الحرية .من غطاءالساحفاة وح راشف السمك 
إلى حرية وسهولة انطلاق الطير . وهتكذا حلت سرايا جدود الفرسان حل جنود 
المشاة القدية » والمدفعية الخقيفة السريعة محل الفرسارن بدروعم م القديمة 
الثقبلة . وعلى العموم فقد كان اعظم النجاح في تطور الحياة كما في تطور المجتممات 
لاولئك الذدين قملوا اعظم انخاطرات . وتوقف الانسان ايضا عن التطور 
باعضاء جديدة له في جسمه واستعاض عنما بالاسلحة والالآت الق کان يتركهبا 
جانبا عندمالا يككون في حاجة لها . ١‏ 
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والغرائز ادرات العقل . فقد اصبحتث هذه الفرائز كبقية الاعضاء الثابتة 
المتصلة عا على الانسان عندما اختفى الزمن او البيئة التي استدعت وجوه 
هذه الغرائز . لقد كانت هذه الغرائز ؤسائل ناجحة حاسمة بالنسية الى المواقف 
التي كارن يتعرض لا اسلافنا > ولكنها اليوم لا كن الانسان من ان يقابل 
تعقيدات الحياة الحديثة بمرونة وسهولة . ان الغرائز وسائل الامن بينما العقل 
والذكاء عضو الحرية التحاطرة . 

ان الحباة تنشد الحرية والتحرر من قود المادة . ونحن نضحك عادة عندما 
نشاهد كاثنا حا يتصرف تتصرف الادة الجاندة » كالآلة » او عندما يسقط 
شخص عزيز علينا يسير على ارض مغطاة بالثاوج الجامدة . ان الحماة الهندسية 
التي ذهب اليها سبينوزا وخلط ببنها وبين الله تدعو الى الضحك والبكاء . 

ومن هنا يتضح لنا ان الحباة سارت اثناء تطورها في مراحل ثلاث . 

الاولى مرحلة النبات حيث كانت اقرب ما تكون الى سكون اأادة 
وجمودها » حيث وجدت هناك مكان آمنا آلاف السنين وامرحلة الثانية 
مرحلة الحيوان الغريزي كالنحل والنمل الذي يسير ويتحرك بالفريزة . والمرحلة 
الثالثة > هي مرحلة.الحيوان الفقري حبث اتخذت الحياة خطوة جريئة نحو 
الحرية » واتحبث بشجاعه الى مخاطرات الفكر التي لا نباية لها . ان الغريزة لا 
تزال الوسيلة لاعت في روية الحقيقة والوصول الى جوهر العام > ولكن الذكام 
ينمو ويتطور بقوة وشجاعة اكثر ومدى اوسع . وقد وضعت الحياة اخيراً 
املبا ومصال ما في هذا الذكاء في تحقيق حرية اوسع لا . 

هذه الحياة الملحة الخالقة التي تجمل من كل فرد وفوع مسرحا لتجاربها هي 
الل . ان الل والحياة شيء واحد . ولكن الله هذا محدود » ولیس قادراً على كل 
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شيء » وتقيده المادة » ويحاول التغلب على قيودها نهد وعناء خطوةٌ خطوة . 
ا انه ليس عالما بكل شيء ولكنه يتامس طريقة لامعرفة والادراك والضوء 
تدريجبا . وهكذا قان الله على هذا التعريف هو الحياة المستمرة » وهو الممل 
والحرية . والخلق ليس غامضا » فنحن نجربه في انفسنا عندما نعل بحرية » 
وعندما نختار اعمالنا ونسير على حياتنا بوعي ما .ان كفاحنا وآلامنا 
وطموحنا وهزتنا » وسعينا لتحسين وتقوية انفسنا » كلها صوت للحباة فينا » 
للحافز الحروي الذي يدفعنا الى النمو والتطور وول هذا العالم الى مسرح من 
الخلق الذي لا نباية له . 

ومن يدري بان الحياة قد تنتصر في النهاية اعظم انتصار لما على عدوا 
القديم الا وهو المادة فتتغلب على الموت ويتحقق لما الخاود ؟ فلنفتح عقولنسا 
حتى بالنسية الى آمالنا » فان كل شيء كن بالنسية الى الحاة اذا طال الزمن. 
ولنفكر با صنعته الحباة والعقل في فترة الف سنة بغابات اوربا وامرتكا . ان 
من السخافة وضع العراقيل امام اعمال الحياة العظيمة . ان الحيوان يقف فوق 
النبات » والانسان يتجاوز مرحلة الحبوانية » والانسانية كلما في المكان 
والزمان جيش ضخم كبير يعدو.ويجري امام ووراء ويحانب كل واحد منا في 
ههمة ساحقة لتحطيم كل مقاومة وتمهيد الطريق من كل عقبة جسيدة والانتصار 
حتى على الموت . 
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يبدو ان برجسوت اراد ان يقطع طريق النقد على ناقديه ققال « ائني اعتقد 
ان الوقت الذي ينفق في دحض الفشغة ونقدها يذهب سدى . » فإاذا بقي لنا 
من الحجمات الكثيرة التي وجبهها اللتكرون بعضهم لبعض . م يبق شيء ؛ او م 
ببق سوى القليل جداً من هذا النقد . وما بقي هو النزر الهم الا وهو الحقيقة 
الايمابية التي جاء بها كل من هؤلاء الفكرين » ان القول الح قادر بنفسه على 
٠‏ ان يحتل مكان الفكرة الباطلة . وهو خير وسيلة للدحض والتفنيد من غير ان 
نكلف انفسنا عناء دحض هذا المفكر او ذاك . ان هذا صوت الحكمة نفسها. 
اذ اننا عندما نبرهن على صحة فلسفة او خطئها فاننا بذلك نقدم فلسفة اخرى 
هي كالاولى عرضة للخطأ لانها مثلها مزيج من التجربة والامل . وعتدما 
تنسع التجربة ويتغير الامل اتنا قد نجد حقيقة اكثر فيما اعت برفاء باط 
واستنكرناه . او قدنحد باطلا اكثر فيا اعتبرناه من قبل سقبقة خالدة . اتنا 
اذا ارتفمنا على :اجنحة الثورة فاننا فيل الى مذهب الجبرية والى النزعة المادية 
الالية التي تنطوي على السخرية والشيطنة . ولكن عندما يقترب منا الموت 
ويلوح لنا فجأة نحاول ان تمد وراءه املا آخر .انالفلسف ةعمل وتعبير عن حالة 
العصر السائدة . 
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ان ما يسترعي انتباهنا ويثير اعجابنا عندما نقرأ برجسون هو اساوپه 
اشرق الذي امتاز به الاساوب الفرنسي الواضح السهل . فان وجدنا برجسوت 
غامضا احمانآ فان هذا يعود الى الثروة الوفيرة في خباله وامثلته 
وتشسمہاته . 

لقد هاجم برجسون العقل وارادا ان نأخذ يحكم البصيرة » وكان الافضل 
منه ان يعقد امله على عقل ارقى واوسع من البصيرة . لان البصيرة الباطنية 
التي اعتمد عليها قد تخطيء كا تخطىء الحواس الخارجية . وكل واحدة منبا 
يجب اختبارها وتقويما بالتجربة العملية . هذا .ان برجسون قد بالغ حين زعم 
ان العقل لا يدرك الا حالات متقطعة من الحقيقة والحباة » وانه عاجز عن ان 
يدرك ما في هذبن من تدفق وحركة واستمرار . اذ الفكر على نقيض ما ذهب 
اليه » عبارة عن سيل متصل من الافكار كا قال « جيمس » قبل » والافكار 
مجرد نقط تختارها الذاكرة في سيل الفكر . والتيار العقلي يعكس استمرار 
الادراك وحركة الحياة . 


كان من الانسب ان يذهب برجسون في بلاغته الى الحد من تطرف 
المذهب العقسلي الذي اسرف في الاعتسداد بالعقل اسرافاً كبيراً . ولكنه م 
يصب في وضع البصيرة مكان العقل لانه بفعله هذا كمن يصحح اوهام الشباب 
يخرافات الطفولة . والافضل ان نقوم افكارة ونتقدم بها الى الامام لا ارت 
نعود بها الى الخلف . ان الاحتجاج والهجوم.الذي صوب الى العقل وسدد الى 
التفكير من « روسو » و « شاتوبريات » الى برجسوت ۲و« نيتشه » و«جيمس» 


قد أدى فعله وكان له تأثيره . انا نوافق « برجسون » على تجريد العقل من 
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عرشه شريطة ان لا نشمل الشموع امام البصيرة وحدها . ان الانسان يعيش 
بغريزته وبصيرته ولكنه يتقدم بعقله وذكائه . 


ان اعظم ما في برجسون هو هجومه على النزعة المادية الآلية , فقد اسرف 
عاماؤنا في مختبراتهم في الثقة في انفسهم » واعتق دوا انهم قادرون على عصر 
الكون كله وصبه في انبوبة منانابيب اختياراتهم .ان المادية كالقواعد اللغوية لا 
تمترف الا يالاسماء ولكن الحقيقة كاللغة ؛ تشمل الاعمال والافال والاشاء 
والمفاعيل والاسماء والصفات والحباة والحركة والمادة ايض . 


لو واجه برجسون هذه العقائد الجديدة بشك نظيف لكان اقل انشاء وبناء 
في فلسفته » ولكنه سيكون اقل عرضة للنقد والاجابة عليه . لقد ذاب شكه 
عندما بدأ تشكيل فلسفته . انه لم يتساءل ابداً ما هي المادة » وهل يڪن ان 
تكون اقل جموداً وسكونا اكثر ما تفككر » وهل من المیکن ان لا تكون 
المادة عدوة الحياة ولكنها خادمتها وطوع اءرها لو عرفت الحباة عقلما . 
انه يفكر بان العام والروح والجسم والنفس والمادة والحياة امور يعادي ويخامم 
بعضها بعضا . ولكن المادة والجسم والعالم ليست سوى امور تنتظر من العقل 
والذكاء والارادة ان تعمل على تشكيلبا . ومن يدري فقدد لا تکون هذه 
الاشياء اشكالا الحياة بل من تكبنات العقل . 

ان نقد برجسون للدارونية ينبم من حيويته . فقد واصل التقليد الفرنسي 
الذي اقامه « لامارك » ورأى ان الدافع والرغبة عاملان فعالان في التطور . 
فقد رفض مزاجه الروحاني ما ذهب اليه سبلسر من ان التطور ناجم عن 
توحيد المادة الآلي وقبديد الحركة . أن الباة قوة ايجابية . وهود يبني اعضاءء 
عن طريق الحاج رغباته . ولكئنا لايسعنا الا ان نقدر الام برجسون الواسع 
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في النواحي الببولوجية » واطلاعه الادبي العميثى . وقراءته التشرات والجلات 
الدورية التي توارت العلوم الحالية فيما عشرات السنين . لقسد قدم لنا عامه 
ولوذعيته واطلاعه العميق باساوب متواضع بختلف عن اسلوب سبنسر الذي 
يسوده الاعتزاز بالنفس والتعاظم الذي علا كل صفحة من صفحات كتبه . 


كان موقف برجسون في نواح كثيرة بالنسبة الى عصر « دارون » مثل 
موقف «كآأنت » من « فولتير » فقد كافح دكانت » لصد موجة الالحاد 
الكامنة في المذهب المقلي الذي بدأه « بيكون » و « ديكارت » وانتبى في شك 
« ديدرو » و دهيوم » واسفر جود د كانت » بان اعلن ٠«قص‏ ور العقل في 
ميادين المشاكل والبحوث السامية . ولكن « دارون » بغير قصد و « سينسر » 
بةصد ووعي عادا وجددا هجرات « فولتير » راتباعه على الدين والايمان القديم» 
وعادت النزعة المادية الآ ليه التي تفبقرت امام « كانت » وشوبنهور فاكتسبت 
كل قوتها القديمة في مستبل هذا القرن . فتصدى لها « برجسون » ولكن لا 
بنقد العقل كا قعل « كانت » ولا بالجدل الثالي الذي يقول ان المادة لا تعرف 
الاعن طريق العقل » ولكن بالقول بو جود عنصر حيوي مبدع نشيط فعال 
يفسر كل ألغاز الحياة . 

لقد نال برجسون شعبية كبيرة سريعة وارتفع الى ذروة الشهرة لانه داقع 
عن الآمال التي كانت تخفتى في قلوب الانسائية . عندما وجد الناس من وطد 
في قاوبهم الايمان باش والخلود » من غير ان يفقدوا ثقتهم بالفلسفة » فشعروا 
بالسعادة والفبطة . وغدت الغرفة التي كان يلقي فيها محاضراته صالونا لاسام 
الجليلات اللواتي وجدن في بلاغته ما يحقق هن رغبات قاويين ودؤيد اعانين . 
ومن الغريب ان يشترك في سماع محا راته بعض الاشتراكيين المتحمسين الذين 
وجدوا في نقده للدذهب العقلي تبريراً لاتجيليم الذي ينادي « بالاقلال من 
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الفذكر وزيادة العمل » ولككن هذه الشهرة الماعتة التي احاطت به دفعت نما ٠‏ 
اذ أن تأيبد فثات #تلفة المغارب والممول له أدى الى هبوط اتباعه .وببذا فانه 
واجه مصير « سبثسر » الذي عاش وشاهد دفن شبرته . 

ومع ذلك فان بر جسون اعظم الفلاسفة المعاصرين . لقد كنا نفكر قبل 
برجسون بان العالم رواية تم صنعهأ ومصيرها » لا نلك من امرها زماما ولا 
مبادرة » وان جبودنا تذهب عبثاء ولككننابعده اخذئ نرى العالم كمسر حومادة 
انشأناهما بقوانا . لقدكذا قيلهاسنانعجلات لآلةواسمة لا حياةفيها.ولكننا الآن 
نستطيع ان اردثا ان نسام في كتابة رواية الق . 


ا ۷ھ سا 


؟- بندتو کروتشي 


-١‏ الرجل 


من المستحيل ان جد شبها بين فلسفتي « برجسون » و كروتشي » فارنت 
برجسون صوني يعبر عن أفكارة في وضوح خداع . اما كروتشي فمرتاب يعبر 
عن أفكارهبطريقة المانية غامضة .إن لبرجسون نزعة دينية لككئه يتحدث لناباسلوب 
التطور اما كروتشي فعدو للنظام الكبنوتي وبكتب لنا بطريقة امريكية 
هجلية . أن پرجسون يبودي فرنسي ورث تقاليد سبينوزا ولامارك . اما 
كروتشي فكائولكي ايطالي فقد دينه باستثناء فلسفته اللاهوتية وتعبد 
الجال . 

ربا كان اجداب أيطاليا في الفلسفة في القرن الاخير يعود الى احتفاظها 
بالاساليب والآراء المدرسية حتى من جانب المفكرين الذين تخلوا عن اللاهوت 
القديم . من الممكن وصف ايطاليا بانها بلاد ازدهرت فيا نهضة > ولكنبا لم 
تعرف الاصلاح . انها على استعداد لان تضحي بنفسها من اجل الال »ولكنها 
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قشك في وجود الحقيقة عندما تفكر بها . قد يكون الايطاليون اعقل منا 
جميعا > ووجدوا ان الحقيقة سراب خادع . وان الجال هو الحقبقة . فقد كان 
اعلام الفن في ايطاليا ايام النوضة باستئناء ( ميخائيل المجاو البروتستانتي ) لا 
يرتمون ابد بالاخلاق والدين . ما دامت الكنيسة قد اعترفت بعبقريتهم وفنهم 
ودفعت لمم تمن رسوممم . وغدا العرف في ايطاليا ألا يتعرض رجٍال الثقافة 
الى الكنيسة بسوء » اذ كيف يقسو ايطالي على كئسة سادت العام » وجمعت 
الجزية والخراج من كل بلد لتجعل من ايطاليا معرضاً للفن في العام ؟ 


من اجل هذا بقبت ايطاليا موالية للامان الديني القديم . وقنعت بفلسفة 
« توماس اكويناس » لقد جاء « جیام باتستافيكو » وحرك العقل الايطالي 
مرة ثانية » ولكنه مات وماتت الفلسفة معه . وفكر « روزميني » بالثورة في 
وقت من الاوقات ولكنه عاد فاستسلم . ١ ١‏ 

ولكن كروتشي شذ عن هذه القاعدة . ولد « يندتو كروتشي » عام 
5 في مديلة مغيرة في مقاطعة «١‏ اكويلا » ركان الان الارحد لاسرة 
كاثو ليكية محافظة ثرية . وتلقى دراسة تامة في الديانة الكاثوليكية اخدئت 
اخيراً في نفه رد فع ودفعت به الى الالحاد . اذ لا يوجد طريق وسط بين 
المود الديني من ناحية > والكفر المتطرف من ناحية اخرى » في بلاد لم تعرف 
الاصلاح الديني . لقد كان كروتشي في اول حياته تفا ومتدينا جداً الى درجة 
دفعته الى الاصرار على دراسة كل موضوع ديني » الى ان بلغ اخيراً فلسفة هذا 
لدين » وبطریته لا شعورية احتلت دراسته هذه مكان اعانه . 


وف عام ۱۸۸۳ نزلت به ضربة قاسية » كانت كفب ان ترده الى اانه . 
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فقد وقع زازال ودمر البلدة الصغيرة التي كان يعيش فیا وقضى على والديه 
واخته الوحيدة . وليث هو نفسه تحت الانقاض عدة ساعات > وتكسر بعض 
عظامه : وبعد عدة ستوات استرد صحته . ول تظهر اعماله وحماته في ايامه 
الاخيرة أي ضعف في روحه » او فتور في همته . لقد قوى دور النقاهة 
والابلال من مرضه من ميله للمطالعة وتذوقه للدعرفة . واستخدم الثروة المعتدلة 
التي خلفها له ابوه في جمع مكتبة تعتير من افم المكاتب في ابطاليا . وغدا 
فيلسوفا من غير ان يدفم ينا لفلسفته من الفقر والحاجة . وحقتى اللحكمةالقائلة 
بان المكمة خير اذا رافقها المال الموروث . 


ظل كروتشي طيلة حياته طالبا » عا للآداب والراحة . وقد دفع الى 
دخول مدان السبامة دفع] على غير رغبة منه عندما عين وزيراً لللعارف . وقد 
يكون قبوله هذا المنصب هو اضفاء جو من كرامة الفلسفة في وزارة يتولاها 
وزراء من رجال السياسة الحترفين . وانتخب عضواً في مجلس الشيوخ > وعضوية 
الشيوخ في ايطاليا دائمة مدى الحياة . وبذلك اصبح كروتشي مثلا فريداً في 
عصره بان جح بين السياسة والفلسفة > وهو امر غير مألوف في روما القدية 
وفريد في ايامنا هذه . واحكنه ل يوجه اهتاما كبير للسياسة بل كرس معظم 
وقته لتحرير مجلته العالميةالمشبورة « لاكريتيكا ». 


وعندما نشبت الحرب العالية الاولى » اشتعل كروتشي غضبا ورأى فا 
نزاعا اقتصاديا يرقف تطور العقل الاوروبي وغوه . وان الواجب کان يقضي 
بمنعها . وانها جنون وانتحار . على الرغم من ان ااضرورة دفعت بايطاليا الى 
الدخول في هذه الخرب يحائب الحلفاء . وبقي بزل عن قومه واصبح مکروها 
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منهم فكان حظه بذلك مثل حظ «٠‏ برترائد رسل » في انجلترا و « رومان 
رولان»فيفرنسا . لكن ايطالبا صفحت عنهوغفرت له موقفه . وعقد الشباب 
عليه آمالهم ورأوا فيه مرشداً مستقما وفيلوقا وصديقا ٠‏ واصبح منهم ثابة 
المعهد العامي الذي لا يقل اهمية في توجيبه عن الجاممات . وقد قبل عنه ان 
تفكيره سيبقى اعظم غزو فكري للفكر المعاصر .فلنبحث عن سر هذا النفوذ 
الذي تتم به كروتشي . 
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؟- فلسفة الروح 


كان اول كتاب اصدره كروتشي ملسلة من ااقاولات ( 1466 س 
) موضوعما « مادية التاريخ ومباديء كارل مار كس الاقتصادية »'اقد 
تأثر كروتشي باستاذه فى الجامعة « انتونيو لابريولا » واقبل على مطالعة كتاب 
ماركس عن رأس الال . وهو يقول في هذا الصدد « لقد تأثرت كثيراً بمطالماقي 
للمباديء الماركسية ومتابعتي للصحف الاشتراحعية الالمانية والايطالية التي 
حركت كياني كل > وايقظت في نفسي لاول مرة الشعور بالجاسة للسياسة » 
واصبحت كرجل وقع في الحب لاول مرة في حياته في من متآخرة » ينبغي 
عليه ان يرقب في نفسه هذه العاطفة الجديدة » ولكن خمر الاشتراكية 
والاصلاحات الاجتزاعية لم تسكره طويلا » وسرعارى ماعاد الى محراب 

لقد كانت احدى نتائج هذه المطالعات الاشتراكية ان عاد كروتشي الى 
تعظم فكرة د فائدة المساواة عن طريق الخير والمال والحقيقة . « ان هذا لا 
يعني تسليمه بوضع اعظم الاهمبة على العوامل الاقتصادية كا ذهب الى ذلك 
« مار کس » و « انجياز » لقد اطرى على هذين الرجلين وضع نظرية على الرغم 
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من نقصها فانها لفتت الانظار الى معلومات تماهلها العالم من قبل وقلل من 
اهميتما ,. ولكن كروتشي رفضالاسلم بدأ تفسير التاريخ على اساس اقتصادي 
صرف؟واعتيره استسلاماً الى ايحاء البيثة الصناعية . ورفض قب ول المذهب 
المادي كفلسفة البالغين او حتنى وسيلة لللم 4 فقد كان العقل لا المادة بالنسبة 
له هو الحقبقة الاولى والاخيرة حتى انه اطلق على فلسفته عندما كتمما « فلسفة 
الروح » . 

وذلك لان كروتشي مثالي ولا يعترف بفلسفة بعد فلسفه « هجل » وعنده 
أن الحقيقة كلما عبارة عن فكر . فنحن لا نعل شيا الا ا تصوره لنا حواسنا 
وافكارنا . فقد کان يحاول ان يبرهن على ان جوهر الكون افكار خالصة 
جردة . فلا يعنيه ان بمرف فكرة او يوضحما بتخفيضها الى ما ينشأ عنبا من 
نتائج عماية » بل كان يفضل أن يخفض النواحي العملية الى افكار وعلاقات 
بين افكار . 

والفكرة الجردة معناها عنده الفككاء الكلية » مثال ذلك الكم والكيف 
والتطور » او اي فكرة يمكن تطبيةما على الحقبقة كلها , ويتقدم في الحديث 
عن هذه الافكار الكلية بطريقة غامضة وكأن روح « هجل » قد تحسدت 
فيه . وكأنه اراد ان ينافس استاذ الغموض « هجل » في شهرته . وقد اطلق 
كروتشي على محثه اسم المنطتى ليقنع نفسه بانه بزدري الايحاث الميتافيزيقية 
وانه قد احتفظ بطبارته ونأى بنفسه عنما . فلا يمتقد بان الميتافيزيقا صدى 
لملم اللاموت > وات استاد الفلسفة في الجامعات الديشه هو صورة 
اخيرة طيى الاصل من رجل الدين والكبنوت في الةرون الوسطى . 
وهو رج بين مثاليته وبين قسوة ارائه عن الديانات > فمو يذكر الدين » ودمتقد 
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يحرية الارادة ؛ ولكنه لا يؤمن بخاود الروح . ويستبدل الدين يعبادة الجال 
والثقافة . « ان ديبم تراث فكري ورثوه عن الشعوب المتآخرة البدائة . 
اما ديننا فهو ترائنا الفتكري الذي ورثناه عن انفسنا . > 

« ... لا ندري ما هي الفائدة التي يجنيها هؤلاء الذين يريدون الحافظة على 
الدينجنبا الى جنب مع نشاط الانسان النظري وفنه » ونقده » وفلسفته . 

فالفلسفة تنزع من الدين كل اسباب البقاء . 

... وباعتبار ان الفلسفة عم لاروح في تنظر الى الدين نظرتها الى ظاهرة 
عرضية » وحقيقة انتقالبة مؤقتة . 

اننا نواجه هناافي فلسفة كروتشي مزجا من الفلسفة الطبيعية والروحية > 
واللاادرية واللاحتمية » والعملية والمثالبة » والاقتصادية » وتقديس الذوق 
والجال . حقا انه ابدى اهتاما بنواحي الحباة النظرية اكثر مناهخامه بنواحيها 
العملية » ولكن جوهر المواضيع التي تناو ما في مقالاتهتشبد على انه بذ لجبودا 
امنة للتغلب على نزعته المدرسية العامية . وكتب بلدا فخم) “ماه « فلسفة 
الجانب العملي » احتوى على جزء كبير من المنطق مع اختلاف الاسم » وجزم 
آلعر عن ايحاث ميتافيزيقية عن مشكلة حرية الارادة القدية .ووضع كتابا آنغر 
عنوانه « في التاريخ » ذهب فيه الى ان التاريخ فلسفة متحركة »> وان المؤرخ 
هو الذي لا يظهر الطبيعة في صورة نظرية مجردة بل في صورة من الحقيقة 
العملية التي تؤثر فيها الاسباب والمسببات . ويطالب ا طالب فيحكو من قبله 
بوجوب ان يكتب الفلامفةالتاريخ . ويمتقسد ان التاريخ العلمي قد بلغ من 
الدقة العائية حداً بميداً اضاعت من المؤرخ الحقيقة المرجوة لسعة اطلاعه . 

بعترف كروتشي بتعذر كشف الماضي على حقيقته ويستشهد بتعريف 
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وروسو» للتاريخ بانه « فن اختيار اكذربة تشبه الحقبقةمن بين جل | كاذيب» 
وهو لا يحب البحث النظري في التاريخ ويعتقد بان النظر بين من امثال« هجل» 
و د مار كس » يشوهون الماضي بتحويه الى منطق ينتهي إلى تحاملهم . وعلى 
الفبلسوف الذي يكتب التاريخ ان كرس نفسه للكشف عن الاسباب والتتائج 
والارتياط في حوادث التاريخ . وان يتذكر ان هذا الشطر وحده من الماضي 
تاز بقدمة حالية معاصرة في اهميتها وتلوبرها . قد يكون التاريخ ما سماه 
تابليون « الفلسفة الحقيقية الوحيدة وعلم النفس الحقيقي الوحيد » لوقام 
ااؤرخون في كتابته كسفر يكشف القناع عن الطبيعة وبكونمرآة للانسان . 
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٣‏ ماهو الال ؟ 


بدأ كروتشي دزاسته بالتاريخ والآداب وائتبت به هذه الدراسة الى ' 
الاقبال على الفلسفة . كان طبيعيا ان تأخذ فلسفته لوناً يتجه فيه الى النقد 
وتذوق الفن والمال . واعظمة مؤلفاته هو كتابه عن و امال » الذي نشره في 
عام ( 1445 ) وفيه يفضل الفن على الميتافيزيقا وال لم . ان الماح تقدم لذا 
فائدة ولكن الفنون تقدم لنا امال . أن العاوم تباعد بيننا وبين الفرد والحقيقة 
وتنقلنا الى عالم حافل بالمجردات الرياضية . حتى تصل « كا في اينشتين » الى 
نتائج خطيرة ليست ا اهمية عملية . اما الفن فيتجه بنسا مباشرة الى الشخص 
المعين والحقيقة الفريدة » الى الكل الفلسفي المعروف بالبداهة في صورة الفرد 
المعين . » المعرفة صورتان ؛ فبي اما وجدانية او منطقية » معرفة نحصل عليها 
عن طريق الخبال أو معرفة نحصل عليها عن طريق العقل » ممرفة الفردي او 
سعرفة الكلي » معرفة الاشياء الفردية او معرفة ما ينما من صلات . فبي اما 
ان تكون نتيجة الصور الفردية او الافكار الكلبة . « لذلك فان اصل الفن 
يكمن في القدرة على تكوين الصور الذهنية . » والفن يحكمه الخيال وثروته 
الصور الذهنية فقط . والفن لا يبوب الاشياء ولا يحكم عليها بانها حقيقية او 
خبالية . ولا يصفها او يعرفها » بل يحس بها ويصوره ا ليس الا » . وما ان 
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انال يسيى الفکر وهو رط ضروري له » كانت فاعلية العقل الفنية » اي 
قدوته على تكوين الصور الذهنية » اسبق من فاعليته المنطقبة » أي الى 
تكون الافكار الكلية . فلا يكاد الانسان يقوى على التخيل حتى يصبح فنانا 
قبل ان يبلغ المقدرة الماطقية بزمن طويل ٠‏ 


واعلام الفن يفهدون ما ذكرنا > فقد قال « ميخائيل انجاو » « ان الانسان 
لا برسم ببدة بل برأحه » وقال « ليوناردو » 6« ان عقول العباقرة اكثر نشاط) 
وابداعا في اقل الاعمال خارجية و كلثا نعرف القصة التي تروى عن « دافنشي » 
عندما كان يصور ‏ العشاء الاخير » فقد جلس عدة ايام أمام لوحته ساكنا بلا 
حركة قبل ان يمس اللوحة ما ضايق رجل الدين الذي كلفه بالمسل وانتقم 
الفئان لنفسه من رجل الدين الذي كان يلح عليه بشدة لبدأ العمل بان اتخذ من 
وجه رجل الدين نموذجا لصورة بوذا . 


ان جوهر الفاعلية الفنية » يككمن في هذا الجبود الساكن الذي يبذله 
الفنان وهو صامت ليتصور الصور الكامنة المنقنة التي تعبر عن الموضوع الذي 
في ذهنه . فلبست ممجزة الفن في اظبار الصورة واشراجيا بل في تصور 
الفكرة » لان اخراج الصورة ليس الا صباغة ية وبراعة يدوية . 

« بعد ان بطر على الكامة الباطنية » وبعد ان تدرك الشككل او التمثال 
ادراكا واضحا جليا وبعد ار نجد موضوعا موسقيا فان التعبير سيد كاملا 
ولا حاجة بدا لاكثر من ذلك . .فان فتحنا بعدئذ افواهنا للكلام او الغناء .. 
فیا علينا عتدئذ الا اس نرفع صوتنا با قلناه من قبل في سرنا وباطئنا » وان 
نرفم صوتنا بالغناء با غنيناه من قبل في السر في دخيلة نفوسنا . فاذا عزفت 
ايديئا علىدساتين البيان » او تناولنا قافا او إزميلاً فلسنا نعمل الا علا اراديا 
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( يتعلق بالجانب ألعملي من الانسان لا بالفاعلية الفنية ) ومأ ثقوم به عندثد في 
حركات كبيرة هو تنفيذ ما نفذناه في باطئنا بسرعة وايجاز » . 


هل هذا يساعدنا في الاجابة على السؤال الحير > ما هو امال ؟ ان في الال 
آراء بقدر ما في العام من رؤوس »> وكل حب للجمال يعتير نفسه حجة في هذا 
الموضوع لا مرد لرأيه ٠‏ ويعتقد كروتشي بن الْجال هو التكوين العقلي للصورة 
الذهنية » او ( لسلس من الصور ) يبدو فيا جوهر الشيء المدرك . فال جال 
يمت الى الصورة الباطنية اكثر منه بالصورة الخارجية التي هي تجسيد للباطنية . 
اننا فيل الى التفكيز بان الفرق بيننا وبين « شكسبير » هو فرق في طريقة 
التعبير الارجي فقط »> وان لدينا نفس الافكار التي طافت بذهن شكسيير 
ولكننا لا نجد الكامات التي تعبر عنها . ولكن هذا وم باظل > فليس الفرق 
في قوة اخراج الصورة بل في المقدرة على تكوين المورة الباطنية التي تعبر 
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وحتى الاحساس بال مال تعبير باطني » فدرجة فبمنا أو تقديرنا العمل الغني 
تعتمد على قدرتنا في ان نرى الحقيقة المصورة يبصائرنا مباشرة ».اي قدرتنا 
على ان تكون لانفسنا صورة ذهنية ممبرة . اننا نعبر عن بصائرنا داما عندما 
نستمتع بالعمل الفني الجيل ... فبصيرتي انا هي التي تكون الصورة الذهنية 
«لملت » او « عطيل » حين اقرأ شكسبير . اذن فسر امال هو الصورة 
الذهنية المعبرة سواء في الفنان الخالق او المتفرج المتامل لتلك الصور . الجيال 
تعبير مديد وباإنه لا وجود لتعبير حقيقي الا اذا كان سديداً يمكثنا 
الاجابة على السؤال القديم ببساطة بقؤلنا أن الال تعبير . 
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ان افكار كروتشي مظامة كليل بلا نجوم > ان.« فلسفة الروح » هذه 
تنقصها الروح 4 « وفلسفة الجانب العملي » ليست عمليةوتنقصها انفا سالشواهد 
والمراجع الحية , ومقاله دعن التاريخ » بقف على ساق واحدة من الحقيقة 
باقتراحه التوحيد بين التاريخ والفلدفة » ولكنه يفقد الساق الاخرى لعجزه 
عن أن برى بان التاريخ دصح فلسفة عندما کون ر كيببالاتحليلياً . وانلایکون 
ارخا مزقا ( يقدم في كتب منفصلة ؛ قصة منفصلة عن النشاط الاقتص ادي 
والسباسي والفلسفي والديني والادبي والفني ) ولكن ما يمكن ان نطاق عليسه 
اسم التاريخ المتزاوج - تاريخ ققدم فيه جمسع اوجه الحباة الانسانية في فارة 
مهينة - بطريقة موجزة تقتضبها مقدرة الفرد الحدودة » يحيث تدرس اوجه 
الارتباط فما » واستجاباتها المشتركة لالات مشابهة »© وي تأثيرها المتبادل 
انلف . ان هذا سبكون صورة لعصر » صورة لتعقسسد وحبرة الانسان . 
وسموافق الفبلسوف على كتابة مثل هذا التاريخ . 

اما بالنسبة الى الجمال » فلنترك الحكم للآخرين . هل صحيح إن الانسان 
يكون فنانا بمجرد تكوينه للصورة الذهنية ؟ وهل يكمن جوهر الفن فيالتصور 
الباطني فقط لا في الاخراج ؟ ألم يحدث لنا ابداً ان كانت لدينا افكار'ومشاعر 
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اجمل من كلامنا ؟ كيف نعرف ما هي الصورة الباطنية التي كانت في ذهن 
الفنان » وفيا اذا كان العمل الذي حساز على تقديرنا يحقق فكرة الفنان او 
يبتعد عنها , 

من المع والمربك ايضا بلا شك ان نعرف رأي الفنانين في هؤلاء الفلاسفة 
الذين يحدثونهم عن امال > وعما هو الجبال . ان اعظم فنان معاصر لنا ابتعد 
عن الاجابة على هذا الال وقال « اعتقد اننا لن ذعرف ابداً السبب في جمال 
الك 


يه 
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عندما كان « برتراند رسل » يحاضر في عام 1414 في جإممة كولوميما في 
موضوع فلسفة ا1ءرفة وامنطى » كان يبدو تحبلا شاحبا كموضوعه الذي يحاضر 
فيه . فقد كان ضميفا يتوقع الانسان موته في كل لحظة . وعندما اشتملت المرب 
العامة الاولى تألم هذا الي وف الحب السلام والرقيق المزاج أشد الام“ لدى 
رؤية اعظم القارات مدنية تهبط الى حالة من البريرية الممجية . وعندما يراه 
الانسان ثانية بعد عير سنوات » لا يسعه الا ار يشعر بالسعادة عندما يجده 
على الرغم من انه كان في الثائيسة والخمسين من عمره » قد انقلب قويا طروبا 
يفيض محيوية ثائرة » على الرغم من ان السنوات الاخيرة قد حطيث. آماله » 
وابعدت عنه اصدقاءه » وقطعت جيم خيوط حماته الارستقراطية التي كارك 
يحد فما مأوى يحميه من نوائب الزمن . 


لانه ليل اسرة ه رسل » وهي من اقدم الاسر في انجلترا » واعرقها 
حسبا وابعدها صتا » بل من اشبر الاسر في العام . اسرة انجبت للدولة 
البريطانية قادة سياسيين شلوا ارفع الناصب السياسية اجيالاً عدة . فقد كان 
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جده « اللورد جون رسل » رئيس للوزارة البريطانية علي مذهب الاحرار . 
واثار حربا لا هوادة فيها ليظفر يحرية التجارة » وتعمم التعلم الجاني » وتحرير 
الطائفة الببودية » والعمل من اجل الحرية في كل مبدان . وكان ابوه «الفيكونت 
امبرلي » مفكراً حراً لم يثقل ابنه بتعالم اللاهوت الغربية الموروثة . وكات 
« لبرتراند رسل » الحمق في ارت الايرل رسل الثاني ولكنه أبى الا ان كسب 
معيشته بنفسه لانه لا يؤمن بنظام الوراثة . وعندما فصلته جامعة كامبردج من 
عه فيها بسبب ميوله الساسة التي تتنافى مع سياسة بريطانبا > جعل من العالم 
جامعة له فراح يطوف ويلقي الحاضرات في كل بلد داعبا الى ما يؤمن بة » وقد 
استقبله العالم بالبثشر والسرور . 


لقد تمجه رسل في الفترة الاولى من حياته الى المنطتى والرياضيات ولكنه 
خرج من الحرب الغالمية الاولى تنملكه نزعة شيوعية . لقد كانت به نزعة رقيقة 
غامضة دائ مثا اولا في اكداس من الصيغ الجيرية التي كان يحشو بها كتبه 
وبعدئذ وجدت تعبيرا لا في الاشتراكية . ومن اول مؤلفاته كتابه « التصوف 
والمنطق » الذي مجد فبه الطريقة العمية وهاجم التصوف . 


وهو يخبرة ,انه لم يمضر السينا ابد الى ار قرأ ما كتبه بزجسون من ان 
هنالك حاسة تدرك الزمن والحركة » وقرأ تشبيبه ‏ للحياة بشريط السينا » 
ولكنه لم يتأثر بآراء برجسور: الت بدت في عينيه شعراً جميلا ليس الا » فقد 
كان رسل لا يتخذ معبوداً آخر مع الرياضيات. وام تکن به رغبة فيدراسة 
الآداب القديمة » وراح يجادل بشدة وكأنه « سبئسر » آخر داعيا الى المزيد من 
تدريس العارم في نظام التعلم . وشعر ان مصائب العام وآلامه ناجمة الى مدى 
كبير عن نموض في التفكير . وعنده ان قاتون الاخلاق الاول هو ان يفكر 
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الانسان تفكيراً قوعا  .‏ خير للعالم أن يفنى من ان اصدق > او يدق أي 


انسان آخر اكذوبة ... هذه هي ديانة الفكر الذي يحرق لبه المنتعل 
اوهام العام » . 


لقد طالب رسل بحلاء اافككر ووضوحه . وقد دفعت به همذه النزعة الى 
دراسة الرياضيات » لما رأى من دقة في هذا العام الارستقراطي الماديء . ١‏ اننا 
اذا استعرضنا الرياضيات استعراضاً صحمحا لما وجدنا فما الحققة فحسب > 
بل وجدنا فما جمالا ساميا » جمال البرود والقسوة والصرامة » كالجمال الموجود 
في صناعة نحت الهاثيل » الذي لا بتجه الى جوانب الضعف في طبيعتنا » ولا 
ينصب لنا من الخجبائل ما تنصيه لنا الموسيقى او التصوير . ومع ذلك فهو جمال 
فيه الصفاء والسئاء والاقدرة على بارغ الكمال الذي لا يتا الا لاعظم الفنون . 
« يعتقد رسل"ان تقدم الرياضيات في القرن التاسع عشر كان اعظم معالم هذا 
القرن » وخاصة حل اأصاعب التي كانت تحبط سابقا فكرة اللامساية في 
الرياضيات > وهو اعظم ما يفاخر به عصرنا . فقد تم في قرن واحد من الزمن 
دك قلعة الهندسة القديمة التي سادت عالم الرياضيات مدى الفي عام . ووضع 
من الككتب في هذا العلم ما حل عل كتاب « اقليدس » اقدم كتاب مدرسي 
في العالم « من العار على انجلترا مواصلة تدريسهذا الكتاب للاولاد . ٠‏ 


ولءل مدر الابداع في الرياضيات المديثة هو نبذها للبدييات » ولكم 
ابتبج « رسل » حين وجد رجالا هضوا فتحدوا هذه البديبيات © وألوا 
باصرار على اقامة الدليل علبها . فقد اغتبط حين مع من قال بان الخطين 
المتوازيين قد بلتقيان في مكان ما » وان الكل قد لا يكون أكڪبر من احد 
اجزائه . يحب « رل » ان يفزع القاريء البري, » بألفاز عيرة مربكة بقوله 
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مثلا » الاعداد الزوجبة نصف الاعداد كلها » ومع ذلك فبنالك من الاعداد 
الزوجية ما يساوي في عددة كل ما يوجد من اعداد » لآن لكل عدد زوجيا 
كان ام فرديا » ضعفا زوجبا » ثم يقول 6 هذا هو كل شيء بالنسبة الى اللاباية 
الرياضية “ فبي كل يحتوي على اجزاء في كل جزء ملا من الاجزاء ما في 
الكل . 


أن ما سنوي « رسل »؛ في الرياضيات ومحذيه نوها هو ما تتصف به من 
موضوعبة صارمة لا دخل للشخصية فيما . هنا وهنا فقط تتكمن الحقيقة الخالدة 
والمعرفة المطلقة . ان نظريات الرياضيات الثابنة المسلم بها هي مسل افلاطون 
ونظام سبيئوزا الخالد “وجوهر العام . ينبغي ان يكون هدف الفلسفة بلوغ 
ما في الرياضيات من كيال » بان تقيد نفسها بأقوال لحا من الصحة والضيط ما 
للرياضيات ‏ ولا من الح الثابت قبل كل انراع التجربة . اذ ينيغي ان تكون 
فروض الفلسفة قضايا مسالا بها » هذا هو ما بريده « رسل » الاحابي العجيب > 
بان لا تشير هذه الفروض الفلسفية الى الاشياء بل الى صلات » وصلات كلية . 
بأن تكون مستقلة عن ال+قائق الخاصة والحوادث » حت ولو تبدل كل جزئي في 
الما » تبقى هذه الفروض الفلسفية صحيحة » مثال ذلك اذا فرضئا ان كل 
الالفات باءات ثم فرضنا ان ( س )تساوي ( ١‏ ) لكانت (س) تساوي ( ب ) 
فہذا حت مبما كانت ( ۱ ) . وسترد بالقياس اانطقي القديم حول فناء سقراط 
الى كل ثابت مسلم به » وتككون حقيقة حتى في حاله عدم وجود سقراط او 
أي شخص انمز اطلاقا . لقد كان افلاطون وسبيتوزا على صواب » اذ یکن 
وصف عام الکلیات بأنه عام الوجود . ان عالم الوجود ثابت صحبح > جاف 
وسار بالنسبة الى الرياضي والمنطقي رمنشىء النظم الميتافيزيقية » والى جع 
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من يحبون الكمال اكثر من الحياة . فلو استظعنا ان نحصر كل الفلسفة في مثل 
هذه الصورة الرياضية ؛ وان تخرج منها كل ما فما من الحقائق الجزئية وارف 
نقرب الشبه بينها وبين الرياضيات لبلغنا ما نريد . هذا ما کان يطمسح البه 
« رسل » فيثاغورس العصر الحديث 


من امثير للدهشة ان بط « رسل » الى سطح هذه الارض يعد ان حلق 
بعيداً في سماء الرياضيات وامنطى وكتب عدة مجلدات فيها . وأخك يبحث 
بعاطفة قوية مواضيع الحرب والحكومة والاشتراكية والثورة ٤‏ من غير ان 
يلجا الى امتخدام منطقه الرياضي . 


لقد أدت بداية رسل في الرياضيات الى مصير محتوم من اللاادرية والشك 
فقد وجد في المسبحرة كثيراً من الاشياء التي لا تد تنفق مع ما في الرياضيات من 
قواعد ونظريات ثابتة فتخلى عنما باستثناء قانومم! الاخلاقي ٠‏ وأخذ يتحدث في 
ازدراء واحتقار عن هدنية تف طہد أناساً ينكرون المسيحية . ولم يستطع ان 
يحد ا4 في مثل هذا العام المتناقض الذي لا يمكن ان يكون الا من صتسسع 
شيطان ساخر هازل . وهو يتابع « سبنسر » في رأيه عن نباية العالم بالفناء » 
ولكنه يشك فيا قيل في مذهب التطور من ان العالم سائر الى الامام ويقول 
« لقد قبل لنا ان الحياة العضوية قد تطورت تدر يجيا من الخلية الارلى الى 
الفيا.وف ؛ وان هذا التطور تقدم لا سبيل الى الك فيه ؛ ولكن لسوء 
الحظ ان من يؤ كد لنا هذا هو الفبادوف لا الخلية » ان الرجل الجر لا يستطيع 
ان بعزي نفسه بثل هذه الآمال الصبيائية والالهة الوهمية . بل عليه أن يحافظ 
على شجاعته ورباطة جأشه على الرغم من معرفته بان موده ومصير الاشيام 
كلبا الفناء . وان لا يتلم » فان كان لا يستطيع الظفر » يكفيه ان يستمتع 
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بلذة الكفاح . وانه بعرفنه التي تمكنه من ان يتنبا بهزيته يقف في منزلة اعلى 
من القوى العمياء التي ستعمل على تدهيره وفنائه . ان الرجل الحر لن يتجه الى 
عبادة قوى العام الخارحي القاسية التي تقهره بهجومها المستمر اجرد عن المدف 
فتقوض كل ما يبني هن منازل ومدنبات > بل يتجه في عبادته الى ما في نفسه 
من قوى خلاقة لا تني تجاهد وتكافح اسباب الفشل ٠‏ 


هكذا كانت فلسفة برتراند رسل قبل الحرب . 
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۲ المصلح 


واشتعلت الرب“وانفجر برتراند رمل الذي بقي مدفوناً مدة طويلة تحت 
اثقال النطنى والرياضيات وفلسفة المعرفة » واضطرم كاللهب المشتعل »وادهش 
المالم بشجاعته الفائقة ومحبته » وعطفه على الانساذية . وففز العالم من وراء 
اكوام المنطتق » وراح يصب على اعظم رجال السياسة في بلاده سيلا من النقاش 
والتعليق استمر بعد طرده من كرسيه في الجامعة وعزله وكأنه « جاليلو »آخر 
في حي ضيق في لندن 4 فلثن شك الناس في حكمته فقد سوا باخلاصه » 
لقد أحدث هذا التحول العجيب في شخصية رسل بلبلة وارتباكا دفمتهم الى 
مقاومته فترة من الزمن بتعصب مقوت لا يتفق مع ما عرف عن الانجليز » من 
تسامح » ووجد رسل سه على الرغم من عراقة محتده » وكريم اصل ونبل 
عائلته » طريدآ منہوذا من الجتمع » وانكره الناس واعتيروه ائة.ا لوطنه 
الذي تغذى من لبله وترعرع فوق ارضة . 

وراء هذه الثورة المضطرمة كان يكمن في نفسهرعب من المذابجوالخحروب» 
فقد كان برتراند رسل جموعة حساسة من المشاعر على الرغم من محاولته اس 
يتكون عقلا جردا » وبدت له مصالح الامبراطورية البريطانية لا تستحق حياة 
الشباب الذين شهدم يسيرون في زهو الى مبدان القتال ليقتلوا ويموتوا » وداج 
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يعمل للوصول الى أسباب م ذه المجازر الشرية > واعتقد يانه وجسد في 
الاشتراكية من التحليلات الاقتصادية والسياسية ما يتكشف عن اسباب المرض 
والعلاج » واعتقد ان الداء هو المللكية الخاصة والدواء هو الشيوعية . 


لقد اشار الى ان الملكية الخاصة نشأت في الأصل عن اعمال العنف والنبب» 
ان السرقة تتحول الى ملكية تحت مع العالم وبصره في مناجم الماس » في 
كمبرلي ومناجم الذهب في راند .لا خير للجراعة من أي نوع من وراء ذه 
الملكبة الخاصة للارض > ولو أصغي الناس لصوت العقسل لأصدروا قانون 
بتحريها غداً » من غير تعويض +الكيبا سوى دخل معتدل يجري عليهم في 
حياتهم . 

وبا ان الملككية الخاصة تحميها الدولة » والسرقات التي تذشأ عنما الملككية 
يقرها التشريع وتفرضها الاسلحة والحروب فالدولة اذرن شر عظم » ومن 
الافضل تجريد الدولة من معظم اماما واعطائها الى ثقابات المنتجين التعاونية > 
لقد سحقت الجتمعات شخصية الفرد والحرية هي الخير الاسمي لاسا السبيل 
الوحيد الى احتفاط الفرد بشخصيته . لقد تعقدت الحياة والمعرفة في هله 
الأبام حتى أصبحنا لا نستطيع ان نسلك طريقنا الى الحقيقة وسط ما حيط بنا 
من أخطاء وتحامل وتحيز الا بالنقاش الحر > ولنترك الناس حتي والمعلمين 
يختلفون في الرأي ويناقشون فبه اذ سينبثق عن هذا الخلاف في الآراء رأي 
نسبي ينجو بنا من اللجوء الى القتال وإلاستجابة لدعوة الحرب . لان الكراهية 
والحروب ترجع الى مدى كبير الى الآراء الثابتة والمقائد الجامدة . ان حرية 
الفككر والقول بثابة الجرعة المطبرة التي تطبر العفل الحديث من الخرافات 
والاوهام والامراض العصبية . 
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لاننا لم نبلغ من التعلم درجة كبيرة كا نظن . ونحن لم بدأ تجربة تعمم 
التعليم الا منذ وقت قريب > ولم يتسع امامها الوقت بدك لتؤثر اثرها العميق 
على طرق تفكير نا زعلى حياتنا العامة » اننا نبني وذعد الممدات رلكننا لا نزال 
بدائين في الوسائل والفن » اننا نظن في التعلم وسيلة لتحويل مقدار معان من 
معرفة مسلم بصحتبا الى اذهان التلاميذ » في حين انها يجب ان تكون تطورا 
وتقدما لمادة العقلل العامية > فان اهم ما ييز الرجل الجاهل هو سرعة تكوينه 
لآرائه واعتبارها اموراً مطلقة > اما العالم فيمتاز ببطء الاعتقاد والايمان والميل 
في كلامه الى التمديل والتحوير . ان التوسع في استخدام العلم والطردقة العلمية في 
التعلم في المدارس سيقدم لنا مقبام) لذلك الضمير اللي الذي لا يمن الا با في 
يديه من شواهد وأدلة » ويكون دائما على استعداد لان يقبل امكانية الخطأ 
في الرأي . قد يثبث التحلم بمثل.هذه الوسائل انه انم علاج لامراضنا وقد 
مجعل من افادنا طلائع الجتمع الجديد » ان الجزء الفطري في اخلاقفا قابل 
للتغير » وقد تغيره الآراء والظروف الاجتاعية والممادد العامة » التعلم قادر 
على تشكيل الآراء والممسال بها الى تقذير الفن |كثر من تقدير المال والثررة کا 
كانت الال في ايام النهضة الاوروبية » وترقية ملكات الابداع والخلق في 
الناشثة »ر تقلبل دوافع رغبة الامتلاك والثروة في النفوس ٤‏ هذا هو مبيدا 
النمو الذي يؤدي الى قاعدتين عظيمتين من الاخلاق الجديدة الاولى » مبدأ 
الاسحترام « وهو ترقية نشاط الافراد والماعات كلا امكن الى ذلك » سيلا » 
والثانية مبدأ التسامح وهو « ألا يكون نو الفرد او الجماعة على حساب فرد 
آخر او جاعة اخرى ما أمكن الى ذلك سبيا . » 

لن يقف امام الانسان شيء لا يستطيع فعله او القيام به لو تطورت برامج 
التملم في مدارسئا وجامعاتنا » واديرت ادارة حسئة امينة » ووجبت توجبها 


(A)‏ وه 


عاقلا حكيما الى اعادة بناء الاخلاق الانسانية » هذا هو السبيل للتخلص مما 
ينتاب العالم من جشع اقتصادي ووحشية دولية > هذا هو السبيل القرم لا 
الثورة العنيفة او التشريع المكتوب على الورق »> لقد استطاع الانسان السيطرة 
على جميع انواع الحياة الاخرى>لان تكوينه وغوه استغرق وقتا اكثر منها » 
وعندما يتوفر له وقت اطول وينفى هذا الوقت محكمة اكثر > فقد يتعلم حتى 
السيطرة على نفسه واعادة بنائها من جديد بطريقة افضل > أن مدارسنا مفتاح 
المديئة الفاضلة . 


— oi — 


۴ ختام 


لقد اسرف برتراند رسل في التفاؤل 4 مع اننا نؤثر الخطأ في جانب الامل 
على الخطأ في تفضيل البأس 4 لقد صب رسل في فلسفته التجتاعة تصوفا » 
وشموضا وعاطفة تجنبها في آرائه الدينية والمتافيزيقية » فمو إيطبق علىنظرياته 
الاقتصادية والسباسية نفس التدقيق وامعان النظر في الفروض ونفس الشك في 
البديبيات التي جعلته يرضى عن الرياضيات والمنطق > فقد ساقه حبه الكمال 
د اكثر من الحياة » الى صور رائعة فاخرة تصلح لان تكرن قصائد شعرية 
للتخفيف من اعباء الما اكثر من كونها محارلات عملية للاقتراب من مشا كل 
الحياة . من الممتع ان تفنكر في مجتمع يحترم فيه النا سالفن! كثرمنالثروة كار جو 
« رسل » ولكن ما دامث الشعوب تنشأ وتسقط في مجرى الانتخاب الطبيعي 
للجماعات وفقا لقوتما الاقتصادية لا لقوتما الفنية التي بكون لها القيمة الاعظم في 
البقاء ستجد لما اتباعا اكثر بين الاس “ والفن ليس الا زهرة تنمو 
وتترعرع في تربة الثروة والمال . ويستحيل ان يحل الفن محل الثدوة او 
يكون بديلا لها » ققد سيقت أسيرة « مديتشي » الثرية فن « مبخائيل 
انجار» , 


س وو س 


ولكن لاضرورة للإحث عن عيوب هذا الحم البراق الذي صوره لنا 
« برتراند » رسل اذ ان في تحربته الشخصية اقوى تاقد له » فقد وجسد نفسه 
عندما سافر الى روسيا وجبا لوجه امام محاولة خلق مجتمسع اشتراكي ٠‏ 
واوشكت المصماعب التي تواجه مذه الحاولة في انشاء مجتمع اشتراكي على 
زعزعة اانه وتحطم يله الاشتراكي » ويب اهل خوف الحككومة اأروسية 
من اتخاذ الاجراءات الديقراطية التي اعتب ها اساسا بديبما للفلسفة الحرة واثار 
سخطه كبت حرية الكلام والصحافة »> واحتكار المكومسة لكل وسائل 
الاعلام والدعابة وجبل الشمب الروسي واميته لان مقدرة القراءة في مثل هذا 
العصر الذي ألمت فيه الصحافه وخضعت لاشراف المكومة وتوجيهها قر 
الوصول الى الحقيقة » وراعه فشل تأمرم الاراضي واستسلامه الى اللكة 
الخاصة > وان الناس لن يفلحوا الارضويزرعرها الا اذا عاموا بانتقال ملكيتها 
وما ادخلوه في تحسينها الى انام من بعدهم > يبدو ان روسيا في طريقها لأن 
تكون شعبا عظما يتألفمن اصحابالاراضي الفلاحين » لقد بدأ يفيم بان هذا 
الانقلاب بكل ما فيه من تضحيات واعمال بطولية ليس الا روسيا كما كانت 
عام ۱۷۸٩‏ ۰ 


ولعله شعر براحة اكثر عندما ذهب الى الصين » وبقي عاما يحاذس فما » 
فقد وجدها أقل آلية وأضيق خطى في سيرها » اذ يستطريع الانسان اركف 
يجلس ويفكر رات تقف له الحباة حينا فيستطيع تشريحها وتحليلها . فقد 
انفسحت امام فيلسوفنا آفاق ومناظر جديدة في ذلك البحر المي الزاخر 
بالناس . وادرك ان اور وبا ليست سوى تحربة كاذية امام قارة اعم نما 


کوت 


وأقدم ورا أعتى منها ثقافة > وذابت فلسفته وانحلت كا ناس ذلك في 
قوله : 


« لقد ادر كت انه ليس لاجنس الابيض تلك الاهمبة التي كنت اعتقد » فاو 
أبادت اوروب! وامريكا نفسبا في الحرب فان هذا لا يمني قناء النوع الشري او 
انتهاء المدئية اذ سسبقى بعد ذلك عدد كبير من الصيشين . والصين اعظم امسة 
رأيتها اطلاقا من عدة وجوه “فبي ليست أعظمما من الوجبة العددية والثقافية 
فحسب » بل يبدو لي انها اعظمها من الوجبة العقلية » ولا اعرف مدنية اخرى 
ما للصين من سعة العقل والواقعبة والرغبة في مواجبة الحقائق كما هي > دون 
محارلة تشويها في قالب معين . 


من العسير احرانا ان تبقى فلسفة « برتراند رسل » الاججاعية كما هي فلا 
يطرأ عليها تغبير او تبديل بعد تنقله هذا من انجلترا الى امريكا وروسيا 
والحند والصمين » فقد اقنعه المال الفسبح الارجاء استحالة وضعه في صي من 
الماطتى والرياضيات وان اتساع العام وثقل لا يسمح له بالسير في السرعة التي 
برغب بها فباسوفنسا « برترائد رسل » اننا نجسده الآن احبر سنا راكار 
حكمة . انضجه الزمن وحنكته الحياة » انه لا يزال بقظا كا کان 
دايا مدر كا لامراض الجتمع » ولكن النضوج عامه الاعتدال وصعوبة الاصلاح 
الاجتاعي 4 


ياله من انسان محبوب قادر على البحث في أغتىاليتافيريقاوأدقالرياضيات 
في بساطة الحديث ووضوح الاساوب > فقد عكف على دراسة مواضيع ينضب 
فيها منبيع الشمور » ومع ذلك فقد كان يطفح يحرارة العطف والشفقة والرأفة 


= 0¥ 


نحو الانسانية » انه ليس مجاملاً او متزلفا بل عالما ولطيفا ٤‏ وافضل مسيحية 
من كثير, من يتشدةورن هذه الكلة » ويسعدنا انه لا بزال قويا وصادقا 
مخلصا » ولاتزال شعلة الحباة تضيء فبه نورا . ومن يدري فلعل السنين القادمة 
تزيد من حكمته بعد ان استفاق فتكتب اسه بين اعاظم الفلاسفة 
الخالين . 


— 04 - 


الفصل الحادي عشر 


الفلاسفة المعاصرون في امريكا 


ستتيانا . جس . ديوي 


مقدمة 


تلقسم امريكا فكريا الى امريكتين » احداهها اوروبية والاخرى امريكية. 
ان امريكا الارروبية قشل الولايات الشرقية . حيث ينظر الرعيل القدم 
باحترام الى الفئات الارستقراطية الخارجية . ويلتفت المباجرون الجدد بجني 
واشتياق الى ثقافة اوطائهم التي جاؤوا هنبا . يشتد الصراع في امريكا 
الاوروبية هذه بين الروح الانجاوسكسونية الوصينة الدمثة » وروح المهاجرين 
الجدد المبدعة المتوثبة المتبرمة . لا بد ان ترضح طرائق الفكر والعادات 
الانجليزية في المستقبل لثقافة القارة التي تحبط بها وتغرقها في هذه المنطقة . ان 
امزاج البريطاني لا زالت له السيادة في الوقت الحاضر على الادب © لكنه ققد 
سيادته على الاخلاق في امريكا الشرقية ٠‏ إن مستوى الفن والذوق في المدن 
الاطلسية انجليزي » والتراث الادبي تراث انجليزي » والفلسقة تسير على 
النبج الانجليزي . ان انجلترا الجديدة هي التي انجبت « وشنطن » وه ارفينج» 


هوه - 


و « امرسون » وحق ( بو ) وهي التي سطرت كتب الفيلسوفالامر يي الارل» 
« جوناثان ادواردز » وانجلترا الجديدة هذه هي التي استبوت وهيأت وأعدت 
الفنكر الامريي الغريب الاخير « جورج سئتيانا »لان سنتيانا فبلسوف امريكي 
يحم الجغرافيا فقط . فهو اوروبي ولد في اسبائيا وانتقل الى امريكا في ايام 
طفولته الجبولة . وعاد الى أورويا بعد نضجه کمن دءود الى فردوس بعد طول 
غابه . 


اما امريكا الاخرى ذات الطابع الامريى فتشمل الشعب الذي تأصلت 
جذوره في التربة الامريكية لا الاوروبية . فبو أمير كي قلبا وقاليا وحسا » 
وفكراً » اخلاقا ومثلا . وهو الشعب الذي لا تتأئر روحه برقة العائلات التي 
تزين « بوسطن » و « نيويورك » وه قبلادلفيا » ولا بماطفة الاوروبيينالئوييين 
أو الشرقبين المتقلية .انهم رجال ونساء طبعوا على الاشونة الجسدية والاستقامة 
العقلية » وبساطة الحياة يحم البيئة البسيطة التي عاشوا فيها » والمبمات التي 
قاموا بها .هذه هي امريكا الي انجبت دلتكان عدو ثورو » ود يتان » رهتوين», 
انها امريكا الحصان ورجال العمل , 


وهي امريكا التي ائرت على « وليم جيمس » الذي غدا مبينا وناطقا 
لفلسفتها . وهي امريكا الني انجبت الفبلسوف الامريكي « جون ديوي » . 

سندرس « سنتيانا » اول على الرغم منالتسلسل والترتيبالزمني > فمو على 
الرغم من كونه اصغر فبلسوف بين كبار' فلاسفتنا» فانه ثل مدرسةاجنبمة اقدم . 
کہا ان عمق افكاره واريج اسلوبه لا يزال باقبا كعطر يفوح من غرفة نقلنا 
الازهار منها.لن نحظى في أمريكا ثل سنتبانا »لانامر يكابعدهستسطر فلسفة 
امریکا ولیس اوروبا . 


ص دنا س 


ولد سنتانا في مدريد عام ۱۸٩۳‏ . وتوفي في روما عام ۱۹۵۴۳ . لقد جاء 
الى اعريكا عام ۲ ٣‏ وبقي فيها حتى عام 1417 , وقد تخرج في جامعة 
هارفارد ٤‏ وعين فیا استاذاً » ولبث فيها من سن السابعة والعشرين حق بلغ 
الحسين رلكنه لم يكن راضيا قاما بهذه البلاد التي اختارها انفسه . فقد لطف 
العلم روحه » وأرهف الشعر احساسه » وكان شاعراً اولاً وفبلسوقا اشيراً . 
عانى الكثير من صخب حياة المديئة الامريككية وسرعتها واتحه بالفرئزة الى 
« بوسطن » وكأنه اراد ان يكون قريبا من اوروبا مهما استطاع الى ذلك 
سبيلا . ومن د بوسطن » انتقل الى كامبردج وهارفارد . عاش في خلوة آثر فيها 
افلاطون وارسطو ٤‏ على جيمس ورويس . وراح ييتسم في شيء من الاسى على 
شهرة زملائه . وبقي يعيدا عن الجاهير والصحافة . وله كان يعرف 
حسن حظه لوجوده في أعظم مدرسة للفلسفة م تشاهدها إية جامعةامريكية 
اخرى . فقد كانت صباحا منعشا ومشرقا في حياة الفكر والعقل على الرغم 
من تلبده بالفيوم احيانا . 


س س 


قد كان اول مقال له في الفاسفة « حاسة احمال » علم حدم . الذى 
يوكير اعظم هبة امريكية في عام الذوق وامال . وبعد مس سنوات اخرج 
مولفا رائعا في « تفسير الشعر والدين » وجد اقبالاً اوسع من مقاله السابق . 
ولبث بعد ذلك سبع سنوات لا ينشر شيئًا سوى مقطوعات شعرية ينشرها من 
وقت لاخر . حمث کان بعد اهم مؤلفاتة الا وهو «حياة العقل » وم يكد 
رج الى الناس هذا الكتاب بمجلداته الجسه « العقلل في الادراك السلم > 
العقل في الجتمع » التفل في الدين » العقل في الفن » العقل في العلم » حتى 
ارتفع سنتيانا فوراً الى اوج الشهرة بين الاوساط الفلسفية . لقد كان سنتيان 
مزجا صافيا من ارستقراطية شعوب البحر المتوسط » والفردية الامرصكية . 
كان روحا متحررة منيعة على روح عصره . يتحدث بلبجة العالم الوثني الذي 
جاء من مدينة الاسكندرية القديمه ليستعرض نظمنا الضئيلة بعين السمو و شعور 
الرفعة » ويلطم احلامنا القدية والجديدة باهدأ الفكر واروع النثر . لم تابس 
الفلسفة ثوبا جميلا منذ افلاطون ما لبسته من جمال اللفظ » وروعة الشعر في 
اسلوب سنتدانا . كامات مطعمة بالحكمة » وعبارات ناعمة النسيج © يعطرها 
الذكاء » ويحصنبا النقد والعقل . يتحدث فيها الشاعر في ترف البيان » والفنان 
في ريشة الاسلوب وسحر السياق في المقاطع . من الخير ار تجد انسانا شمر 
باغراء امال ودعوة الطقيقة معا . 
بعد ذلك جلس سنتيانا تاعا على عرش شبرته » قانع] بنظم الشعر 
وتأليف بعض الكتب الثانوية . ثم غادر هارفارد الى انجلترا ليعيش فيها وظن 
العام انه قد اتم واجبه » وادى رسالته » ولکنه اثار دهشة العا مرة ثائية 
باشسره كتابه القم « الشك وايان الحيوان » في عام ١7‏ . واعلن ان هذا 
الكتاب مقدنة لنظام افلسفي ديد لي دين الممتع ارن نرى رجلا 
في الستين من عمره » يبحر في رحلات بعيدة جديدة » ويخرج كتابا عنيفاً 
في فمكره » یلا في اسلوبه » كغيره من كتبه السابقة . لا بد ان نبدأ في 
هذا الكتاب الاخير > لأنه سيفتح لنا الباب لفهم اقكار سنتيانا كلها . 


ا 


۲ - الشك واهاث الحيوان 


يقول في مقدمة هذا الكتاب اننا و سنجد نظام آخر لافلسفة . فان 
وجد القارىء في نفسه رغبة في الابتسام فسأبتسم معه ... فأنا لا احاول ان 
اقدم للقاریء الا المبادىم التي يتجه اليما عندما يبتسم .» يبدي سنتيانا اعتدالا 
كير في اعتقاده بامكانية النظم الفلسفية الاخرى .وهذا غريب من فبلسؤف.فهو 
يقول » انا لا اطلب من احد أن يفكر با افكر اذا کان يفضل تفكير 
الاخرين » رالأفضل اذا استطاع ان ينظف نوافذ روحه » لينشر جال المنظر 


وتنوع صوره اشراتی ضوئه امامه , 


بريد سنتيانا في هذا الكتاب الاخير ان يحو أولا نسيج المناكب 
الذي نسحته نظرية المعرفه » فمرقات نو الفلسفة الحديشة واخرت تقدمها . 
وقبل أن يعرف حياة العةلى » راح يتحدث عن اصل العقل البشري . لانه بعل 
ان اسوأ ما يقع فيه الفكر هو قبوله الاراء التقليدية قبولا اعمى » ولهذا فهو 
يبدأ بالشك » وهو على استعداد لان يشك في كل شيء . فبقول يصل الينا العالم 
الخارجي خلال المواس فيمتزج يصفاتها وخصائصها » وتأتي لنا الحرادت 
الماضية عن طريتى الذاكرة التي تؤثر فما الرغبه وتلونها كما تشاء . اذن فالمالم 
كا يظهر لنا والمأضي كا نذكره قابلان للشك . اما ما بثق « سنتيانا » في 
صحته ثقة البقين فبو تجربة اللحظة فبذا اللون رهذه الصورة » وهلا الطعم 
وهذه الرائحة ٤‏ :ود ذه الصفة 4 كل هذه وما شاكلبا هي العالم « الحقبقي » 
وادراكما 'يكون « الكشف عن الجوهر » 

ويقول « ستنتيانا » ات المذهب المثالي صحيح ولكنه لا ينتبي الى 
نتبجة كبيرة . حقاً اننا نعرف العام عن طريق افكارنا فقط > ولكن ما دام 
العم قد سار خلال الاف السنين ماما على اساس الايان بصدق احساساتنا » 
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بمكننا اذن ان نقبل هذا القرار العمل من غير ان نحشى على المستقبل . فد 
تكون عقيدة الانسان خرافية » ولكن هذه الخرافة نفسها خير ما دامتالحياة 
تصلح بها » وصلاح الحباة ير من استقامة المنطق الصحبح اذا كانت الحياة 
تصلخها الخرافة كار ما يقومبا القباس المنطقي . ان كثرة الشك في صحة مأ 
تأني به التجربة الحسمة قد دفعت الألمان الى المرض » فقد بالغوا في الشك مبالغة 
شديدة كالمجنون الذي يمضي حباته في غسل يديه لتنظيفها من اوماخ وهية لا 
وجود لها , 
۴ العقل في العم 

لبس العقل عدوا للغرائز » ولكنه يساعدها في توفيق ونجاح . والعقل 
قينا عبارة عن الطبيعة بلغت مرتبة الادراك » فبي اذ تستبدي به انما تسترشد 
بضوء نفسها في تبين طريقها ومعرفة الفاية التي تسعى اليها . والعقل ازدواج 
معي من عنصرين ‏ وها الحافز الذي يحفز ويدفع والفكر الذي يفهم . ولو 
انفرط ما بين هذين العنصرين من رياط لا نقلب الانسان وحشا ضاريا او مجنونا 
لا يعي . والعقل هو تقليد الانسان لله . 


يقوم كتاب سنتيانا وهو « حياة العقل » على العم : لآن العم يشمل 
جميع انواع المعرفة التي يوثق بها ويركن اليما . ان سنتيانا يعرف مدى مافي 
العقل من تقلب وعدم ثبات » وما في العم من قابليه الزلل والخطأ » ولكنه 
على الرغم من ذلك برى وجوب اعتادنا على العلم وحده . وهكذا صمم سنتيانا 
على ان يفم الحباة شاعراً بما شمر به سقراط بان الحياة بغير بحث ليست جديرة 
بالانسان . وان نخضع للعقل كل نواحي التقدم الانساني » وكل ما يتصل بالانسان 
من مصالح وتاريخ . 

ومع ذلك فاننا نجد سنتيانا سمتدلا ومتواضعا » فهو لا يقدم لنا فلسفة 


س 


جديدة > بل يريد تطبيق الفلسفات القدية على حباتن ا الحاضرة فقط ٠‏ وهو 
يمتقد بأن افضل الفلاسقة م أوهم واقدمهم » ويضع على رأسهم « دتقريطس » 
و« ارسطو » وهو يحب في الاول نزعته المادية الواضحة ‏ وفي الثاني رجاحة 
عقله وسلامة حركيته . ويرى صحة ما ذهب البه ارسطو في الطببعة البشرية 
والاخلاق . وهكذا واجه سنتيانا مشكلات الحباة الحاضرة ملساحا مذهب 
« ديمقريطس » الذري » ونظرية ارسطو فيالاخلاق وهي الوسط الذهي ويقول 
سنتبانا في نزعته المادية . 

« انني في الفلسفة الطبيعية مادي مم .. ولكي لا ازعم انني اعرف ما 
هي المادة في ذاتها .. وانا انتظر من رجال العلل ان يخبروني بهذا . 

... ولككن مهما تكن المادة فأنا اميا مادة بكل جرأة » كا اسمي 
معارفي واصدقاثئي « سميث » و « جونز ۾ من غير ان اعرف اسرارم » 

ولا يسمح سنتيانا لنفسه باعتناق المذهب الحاولي وهو المذهب الذي 
يقول بوحسدة الكون وتأليبه » اي ان الله هو الكائنات التي هي الله . وهو 
يعتقد إإدهذا اذهب ا طاول لبس الا ميرها من الاد . ويقول اننا لا ضيف 
الى الطببعة شما عندما نسيمها الله . ولكنه كشاعر بطبيمته٠ادرك‏ ان العالم اذا 
تجرد عن الله يكون بارداً ولا سعث على راحة القلب والنفس . وهو يتساءل 
« للاذا ثار الضمير الانساني امير على مذهب الطبيعرين وعاد الى الايمان بالغيب 
الخفي ؟ » قد بون السبب في هذا هو « أن النفس الانسانية قريبة ومشابية 
لا هو خالد ومثالي » في لا تقنع با هو موجود أمامها وتتوق الى حياة افضل 
وتحزئها فكرة ااوت > وتعلق إملها على قوة كما من الدوام والخلود وسط 
ما يحبط بها من تغير ومرور . ولكن سلتبانا ينتبي من تساؤله هذا بقوله في 
فتور وبرود : « انا لا اعتقد بوجود شيء غالد ... لا شك ان روح العام 
وطاقته ها اللذان يعملان فينا » کا ان البحر هو الذي يرتفم في كل موجة 
صغيرة . والكن هذه الروح والطاقة او الأياة مر في طريقها عبرنا » غير آبهة او 


TS 


حافلة بصباحنا وتواصل سيرها » وکل ما ثمتاز به هو اننا ندر كبا وهي ماضية 
في طريقها . » 

يذهب ستتيانا الى احتال ان کون اساس العالم كله آليا . ويرى ات 
افضل طريقة للبحث في علم النفس هي افتراض سيادة هذا المبدأ الآلي في كل 
العمليات النفسية ما خفي منها وها ظبر . ولن ينتقل علم النفس من الادب الى 
العلم الا اذا اخذ يبحث عن الاساس الالي والمادي لكل حادث عقلي يحدث في 
العقل . وح ما ارتآه سبينوزا في العواطف او الانفعالات ‏ النفسانية ليس الا 
« ادبا نفسائيا » لانه لم ببحث عن الاساس الوظائفي ( الفسلجي ) والالي لكل 
حافز وعاطفة أو احساس . لقد وجد الساوكيون اليوم الطريق الصحيح الذي 
يذغي علرهم ااسير فيه بغير خوف او وجل ٠‏ 

الحياة كلها آلبة ومادية » والادراك العقلي لبس شيئًا بل حالة وعلية 
لا فاعلية لا على الجسم . والفاعلية تقع في الحرارة التي تستخدمها الرغبسات 
والدوافع في تحريك المح والجسد . والفكر ليس اداة العمل » ولكنه مسرح 
تنطبع فيه صور التجارب » ويتلقى ما يسيرنا ويببجنا من الاخلاق واجمال . 
ولو بحث « لالاند » الذي قبل انه يبحث في السماء بمرصده عن الله فلم يجده » 
لو بحث بمجبره عن العقل في مادة الخ لما وجده ... والاعتقاد پو جود مثل هذه 
القوة فبنسا كالاعتقاد بوجود السحر . والحقائق التي يراها العالم التفساني ليست 
الا حقائق مادية جسدية .. والنفس ليسث سوى تنظم دقيق سريمع داشل مادة 
الحيوان »> وهي شبكة هائلة عظيمة من الاعصاب والانسجة تنمو من بذرة في 
كل جيل . 


هل ينبغي علينا أن نقبل هذه التزعة المادية التي ذهب اليما سنتيانا ؟ من 
العجبب ان يتجه شاعر روحي ومفكر عميق مشلل سنتيانا الى ربط عنقه في 
طاحون فلسفة مادية عجزت بعد جمود قرون عدة عن تفسير نمو شجرة أو 
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ازدهار زهرة او ابتساءة طفل . ولكن اذا لم يكن للادراك تأثير على الجسم في 
حركته ٤لاذا‏ تطور ونماواذا بقى في عام لا بقاء فبهلاشياء عديةالتأثير والنفع . 

ان الادراك:اداة للحكم والببجة » ووظيفته الحبوية هي الامتجابة 
النؤثرات . ولسنا بشراً الا »ذا الادراك . وقد يكون في الزهرة وبزرتها 
والطفل وابتسامته من سر الكون اكثر بكثير من أية آل ارضية أو بحرية . 
ومن الحكمة أكثر ان نفسر الطبيعةالحياة مناننحاول فبمها بطريقة ماديتميئة. 

ويعلق سنتيانا على فلسفة برجسون بقوله , 

ان برجسون يتحدث كثيراً عن الحمباة » ويشعر بأنه نفذ بعمق الى 
طببعتها» ولكن ما هي هذه الغاية الخالقة المبدعة التي يقول برجسون بوجودها ؟ 
ما هي هذه الغاية الخالقة التي لا بد لما ان تنتظر الشمس والمطر لتبدأ حركتها 
وعملها ؟ ما هذه الحباة التي تخمد في الانسان على الفور اذا ما اصابته رصاصة ؟ 
ماهو هذا الدافع الحيوي الذي يختفي من الوجود ويزول لدى اقل هبوط في 
درجة الحرارة ؟ 

4 العقل في الدين 

بقي سلتياذا با لمذهب الكاثوليكي على الرغم من طرحه العقيدة 
لدينية » » كرجل لا يزال يشعر بالحب والحنين لامرأة التي خدعتة - د اصدقها 
على الرغم من اذني اعرف كذبها . » ويبكي ضياع ايمائه » ويعتقد ان الاهان 
غلطة جميلة » تلائم فوازع النفس اكثر من الحياة نفسها . 

کان هذا المب للنذهب الكاثوليكي » وهذا الكفر المؤمن داففا 
سنتيانا على كتابة مؤلفه العظم « المقل في الدين » الذي تطفح صفحاته بالشك 
الالحاد والحزن الرقيق . فقد كان سنتبانا بى في جمال الكاثوليكية اسبابا 
لثبرة تدفعه على حيباأ.رهو يضحك من المذهبالتقليدي الارئوذكسي والاعتقاد 


ل 


بأن وجود العام خير الانسان . ولكنه في الرقت ذاته يزدري العلمساء الذين 
يتوهون انهم قد اثيتوا بطلات الدين بالعلم » من غير أن يبحثوا عن اصل 
الافكار والعادات التي ذبعت عتما تلك العقائد الدينرة » رمن غير ان يعرفوا 
معنى هذه العقائد الدينية الاصلي وملا الحقيقي . أمامنا ظاهرة تستدعي 
الالتفات وتستحق الاهتام وهي ان الناس في كل مكان على ظمر هذه الارض 
يدينون بدين من الاديان » فكيف نستطبع ان نفبم الانسان اذا كنا لا تفم 
الدين ؟ ان مثل هذا الفهم والدراسة للديانات ستضع المرتاب الملحد وجها لوجه 
امام وض فناء الكون . وةكنه من تفبم العمق في هذه الديانات . ويعتقد 
سذتبانا كا اعتقد « لبوكريتس » ان الخوف هو منشا اعتقاد الانسان بالالحة > 
'ضف الى هذا الخوف الخبال . فالانسان روحاني بطبعه ويميل الى العبادة » 
ولا يمكن تحويل عن هذا الميل للعبادة وهو يمل الى تفسير جع الاشياء 
تفسيراً دينيا . والى تجسم الطبيعة وملئها بالالحة . فقد كان يعتقد ان قوس قزح 
اثر لمرور الاهة جميلة في الساء . وان هذا لا يعني ان الناس كانوا بؤمنون اانا 
حرفيا بهذه الاساطير الميلة الفاخرة . ولكن الاساوب الشعري الذي وضعت 
فيه هذه الاساطير ساعدهم على تحمل اعباء الحباة . لقد ضعفت النزعة الاسطورية 
في ايامنا هذه لما احدثه الاتجاه العامي من رد فمل عثيف ضد الخيال . ولكن 
هذا الخبال لم يكبح وبقي منطلقا بين الشعوب البدائية البسيطة وخاصة في 
الشرق الاوسط . وكتاب العهد للدم ( الثوراة ) . بزخر بالوان الشعر رالبيان 
من تشبيه واستعارة . واليهود الذين كتبوه لم يأخذوا بحرفية ما جاء في هذا 
الكتاب من از واستعارة . ولكن عندما اخطأ الاوروبيون وم اڪثر 
حرفية واقل خالا في فيم هذا الشعر فما علميا . انتبى بهم سكيم الحرفي . 
وتفسيرم العمي الى مولد اللاهوت الغربي . لهد كانت المسيحية في اول الامر 
مزيجا من اللاهوت اليوناني والاخلاق اليهودية . ولكن هذا المزيج ل يكن 
راسخا ومستقراً استقرارا قويا .وكان لا بد ان ينفصل هذان المتصران احدهما 
عن الاحر . فاتتصر العنصر اليوناني الوثني واستقل في المذهب السكاثولنكي . 


ال ةاعم 


وسادت صرامة الاخلاق المبرية في المذهب البروتستانتي . وكارن للاول نيضة 
والثاني اصلاح . 


لم يقبل الشعب الالاني الذي يطلق عليه سنتيانا اسم برابرة الشبال 
الديانة المسيحية الرومانية . وبقيت بين شعوب القرون الوسطى الاق غير 
مسيحية > كتعظم الشجاعة وتمجيد الششرف . كا بقبت ينهم ثروة طائ + من 
الاساطير والخرافات والمشاعز اللامسيحية . فقد كانت الكاتدرائيات القوطبة 
كاتدرئيات بربرية لا مسيحية رومانية . ورفعت النزعة الحربية العسكرية 
التيتونية رأسها فوق السلا الشسرقي الذي ييز الديانة المسيحية الشرقية » فغيرت 
هذه الشعوب التيتوثية الحربية الديانة المسيحية منديانة الحب الاخوي الرصفات 
كالحة ذات فائدة عملية » ومن ديانة الفقر الى ديانة الثراء والرخاء والقوة . 


يعتقد سنتبانا ان لا شيء يضاهي المسبحية في جمالها شريطة ان لا تمم 
فيما حرفيا . ولكن الالمان اصروا على اخذها جرفتا . وادى هذا الى اتببار 
المذهب الارثوذ كسي المسبحي في الانيا . لان الاخك يحرفية العقائد الدينية 
القديمة يؤدي الى بطلانها . كتمذيب الابرياء في جبنم » ووجوه الشيطان في هذا 
العام الذي خلقه اله وسعت رحمته وقدرته كل شيء .كا ان مبدأ التفسير الفردي 
ادى بالطبيعة الى نشأة مذاهب متطرفة كثيرة بين الناس . والى المذهب الاولي 
بين القلة التي دعت الى هذا المذهب.اذ ان هذا المذهب ليس الا مذهبالطبيعيين 
وضع في قالب شعري جيل . وکن « ليسنج » و «ججوته » و ه كارليل» 
و « امرسون » دعاة هذا التغيير . 


أن سنتيانا لا يشعر يعطف على المذهب البرتوتستانتي بحسم تكوينه 
الوراثي . وهو يفضل يخور الكاثوليكية التي شب عليها في شبابة . ويزدري 
البروتستانت لتخليهم عن الاساطير الجيلة > واغفالهم مري العذراء التي يعتبرها 
أجل زهرة في باقة الشعر . وهو بزين جدران غرفته يصور العذراء والقديسين , 


لم E‏ ادا د ا 


ويحب جال المذهب الكاوليكي اكثر من حقيقة اي مذهب آخر .ويفضل القن 
على الصناعة من أجل هذا السبب نفسه . 


ه - العقل في امجتمع 

أن المشكلة الكبرى التى ينيقي على الفلسفة ايحاد حل ها » هي وسلة 
تحمل الناس على التمسك بالفضيلة بغير اثارة آمال الغيب وخاوفه في نفوسهم . 
لقد وجدت هذه المشكلة حلا نظريا لما في النظرية الاخلاقية التي قدمها 
« سقراط » و « سبينوزا » . فقد قدم هذان الفبلسوقان للمالم نظاما اخلاقيا 
كاملا . ولو استطءنا حمل الناس على اتباع احد هذين النظامين الاخلاقيين لادى 
هذا الى تحسين حياتهم واصلاح امورهم . ولكن من العسير أن نتجه الى مثل 
هذه النظم الاخلاقية الغاية في المثالية بسبب صعوبة تحقيقها . ويبدو انها ستبقى 
احلاما في اذهان الفلاسفة . اما بالنسبة الى الناس فان سبيل التطور الاخلاقي 
يقم في تنمية العواطف الاجتاعية التي تزدهر في جو الحب والوطن . 


والواقع ان الحب كا قال دوينهرر هو خداع الجنس للفرد » وان تسعة 
اعشار اسباب الحب تكمن في الحب والحب يصبر النفس في سيل لا شخصي 
اى . ومع ذلك فان كان في الحب اعظم تضحية يقوم بها الفرد فانه يحد فبه 
عظم سعادته فيعوض بذلك ماقام من تضحية ويروى عن « لابلاس» انه قال 
وهو على فراش الموت » ان العلم امر تافه » وان لا شيء حقيقي سوى الحب . 
والحب على الرغم ما فبهمن خداع واوهام شعرية فانه عادةينتبي بصلتبين الوالد 
والولد اكثر ارضاء للغرائز البشرية مما في حياة العزوبة من امن وهدوء . 
فالابناء هم خلودنا ونحن على استعداد للتضحية بالقاء كتاب حياتنا في اللبب 
عندما نجد ابدع ما في هذا الكتاب قد تم نسخهفي نسخة اججل الا وهي !ولادناء 

والاسرة هي السبيل الى دوام الانساذية » فهي لا تزال النظام الاساسي 
بين الناس وهي وحدها قادرة على دوام الجنس حتي ولو فشات جميع النظم 


۰ 


الاخرى . ولكن الاسرة وحدها لا تستطيع السير والرقي المدنية الا الىدرجة 
بسطة معينة . اذ تحتاج المدنية لاطراد تطورها ومواصلة سيرها وتقدمبسا إلى 
نظام اوسع واكثر تعقيداً » تحل فيه الدولة حل الاسرة . وقد تكون الدولة 
وسا طاغياً قال عنما « نيتشه » ولكن هذا الطغيان الذي يرتكز على سلطة 
واحدة > يقضي على جمبع ضروب الطغيان الاخرى التي كانت تكدر صفو 
الحياة وامنها قبل انشاء الدولة . فان كانت الدولة قرصانا يفرض علي ا تقد م 
الخراج والضريبة » فان تقدينا هذه الضربية الى قرصان واحد يتقبلها ببدوء 
افضل من ان يستولي عليها مثات القراصنة بلا انذار او حدود . ومن هنا 
نشات الروح الوطنية بين الئاس . فهم يمرقون ان ما يدفمونه الحكومة من شن 
اقل من تكاليف الفوضى والاضطراب التي يتعرضون ها اذا ل تقم حكومة 
قوية بالاشراف على المجتمع والسهر على مصالحهم . ولكن سنتيان يتساءل فيا اذا 
كانت مثل هذه الوطنية تؤدي الى خير الناس او الى ضررم ؟ لان هذه الوطنية 
قبل الى اتهام دعاة الاصلاح والتغيير يعدم الاخلاص والخيانة . ان حب الانسان 
لبلاده يدقع الى المطالية بالتغيير و يذل الجبود للوصول بالبلاد الى الككيال م 
والوطنية القومية ضرورة لا مفر منها . وبعض الشموب متفوقة على غيرها . 
والزواج بين الشعوب والاجناس المتفاوتة في التفوق امر خطير . وعظمة 
الشعوب المتفوقة تضعف باتصاها واندماجبا مع الشعوب الاقل منها تفوقا 
واستقراراً وتقدما . واسوأ ما في الحكومة هو ميلبا الى الحرب > وتهديدها 
للشعوب المتأخرة الضعيفة . وهو يرى اث التطور بالالعاب الرياضية الدولية 
الاولبية قد يحقتق مخرج] لروح المنافسة بين الجاعات . وسنتيانة لا يشارك 
سبقسر افتتانه وحبه للصناعة » وهو يعرف جاني الصناعة الحربي والسلمي . 
ويل الى نظام الحكومة الارستقراطية القدم . ويعتقد ان ما عرفه العام من 
ثقافة كان رة لذلك النظضام الارستقراطي . وليست المدنية في اعتقاده الا 
اتتشار عادات نشأت في الطبقات المتازة » و تنبع من عامة الشغب > ثم 
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فرضت نفسها على الشعب فرضا. والدولة التي تتألف خاصة من العمال والفلاحين 
كا تتألف معظم الامم ال ديئة لهي دولة متأخرة متوحشة » تقضي على كل 
تقاليد الحرية » ويضيسع فيها جوهر الوطنية المقلي والتاريخي . وسنتيانا يكره 
المساواة ويرافق افلاطون بأن المساواة بين غير المنساوين لا مساواة . ومع ذلك 
فمو لم يبع نفسه تام للنظام الارستقراطي . وهو يعرف ان التاريخ قد جرب 
حتكومات ارستقراطية ووجد فيها من العبوب ما برازي فضائلها . فالحتكومة 
الارستقراطية لا تفسح مال التقدم والنمو الا امام القلة من ابناء المائلات 
العريقة . واليكومة الارستقراطية تؤدي الى الثقافة ولكنبا تؤدي ايضا الى 
الطغيان واستعباد لابين الذين يدفعون الثمن لحرية القلة من ابناء الطبقة 
الارستقراطية . يتبغي ان يكون مبدأ السياسة الاول > ان تعمل الحتكومة 
على رفسم حياة افراد الشعب والنبوض بهم » وتقوية امكانياتهم ومواهبهم . 
والدمقراطية من هذه الناحبة افضل من الارستقراطية ولكن للدبمقراطية 
مساوها وشرورها ايضا . فهي بالاضافة الى فادها وعجزها تمتاز بنوع من 
الطغيان خاص بها . وهو عبادة المساواة والتشابه التام بين افراد الشعب . ولن 
نجد طغيانا ممقوا ومكروها اكثر من هذا الطغيان العامي الذي يقضي على كل 
تجديد ويسد الطريق امام كل موهبة وعبقرية . 

أن اشد ما يكرهه سلتيانا هو الفوضى والسرعة الفاحشة التي ترافق 
الحياة الحديثة . ويتساءل هل كان الناس اسعد حالا في ظل النظام الارستقراطي 
القديم > عندما كانت الحكمة هي الخير لا الحرية . 

وا ان الدبقراطية قد فتحت باب الحرية امام الميع “فان هذا سيؤدي 
الى فتح باب الشره والنهم وعدم القناعة امام الجيع . ويبدأ الصراع بين طبقات 
الجتمع : وكل طبقة تنتصر في هذا الضراع الذي فتحت الحرية فيه الباب على 
مصراعيه ستقضي على هذه الحرية . هذا هو انتقام الثورة أيضا . حيث تلجأ 
الطبقة المنتصرة لكي تحافظ على بقائها الى اقامة حكومة الطغيان التي دمرتها. 
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ان الثورات يكتتنفبا الابهسام والغموض ونجاحما يتوقف على نسبة 
عتدرتها على تكبف نفسما واستيعاب ما ثارت عليه . لقسد تركت إلاف 
الاصلاحات العام فاسداً کا كان . لآن كل اصلاح ناجح قد اوجد نظاما جديداً 
وهذا النظام الجديد حمل في جنباتة بذور طرحه ونبذه وانتهاكه . 


اذن ما هو شكل المجتمع او الحكومة التي يحب ان تسعى لها ونكافح 
من اجلها ؟ قد يكون الجواب ان لا نكافح من اجل حكومة معينة . اذ الفرق 
ضيق بينها . ولكن سنتیانا ميل الى تفضيل حكومسة تقوم على حم اصحاب 
المواهب والشرف من الرجال وهي ما تسمى بالحكومة « التبمقراطية » وهي 
حكومة ارستقراطية ولكها ليست ورائية . والجال مفتوح فيها امام الجميسع 
وفقا لمواهيهم وامكانياتهم ومقدرتهم . بأن يكون الطريق الوصول الى اع لى 
مناصب الدولة مفتوحا امام كل رجل وامرأة وفقا لمقدرتهم ومغلقا امام العجز 
وعدم المقدرة والكفاءة مها بلغت مقدرة الرشحين على جمع الاصوات في 
الانتخابات والاستفتاء . والمساواة الوحيدة الباقة هي مساواة الفرصة امام 
الجميع . في هذه الحكومة ينحصر الفساد في اقل حيز ممكن . ويزدهر العام 
والفن بما مدان من تشجبع . وستكون هذه الحكومة جمعا وتركببا من 
الارستقراطية والديقراطة »وهي ما ينشده العام منذ زمن طويل لينجو بنفسه 
من الفوضى السياسية التي يتعرض لها اليوم . وهي حكومة لن يح فيها الا 
افضل الناس » ولكنها تقدم فرصة متساوية لكل انسان بان يكون بين افضل 
الناس هؤلاء اذا اثبت جدارته واهليته . وهكذا فاننا ند افلاطون يتحدث 
من جديد على لسان سنتيانا وتلوح فلسفة التي دعا فيا الى حم الفلاسفة في 
كتابه الجمهورية في افق كل فلسفة سياسية بعيدة النظر . ومن هذا يتبين لنا اننا 
كلا اممنا النظر واطلنا الفكر في افضل حكومة » عدة الى افلاطون . وبهذا 
يتضح لنا اننا لسنا في حاجة الى فلسفة جديدة دم 
وحدها لتطبيق اقدم ف فلسفة وافضلما . 
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1 تعليق 

اننا نشعر في هذه الصفحات التي استمرضنا فيها سنتيانا كآبة انسان 
ابتمد عن کل مسا بحب .ستتيانا الاسباني الارستقراطي يعيش في امريكا ذات 
الطبقة المتوسطة > وهو يتحدث في المجلد الاول من كتابه حياة العقل » عن ان 
موضوع الفلسفة يتناول معنى الحباة الانسانية » والتاريخ »> ولكنه في الجلد 
الاير بتساءل مبديا دهشته بقوله > مل هناك معنى او خطة للحياة ؟ وهو 
يصف بشير وعي منه مأساته الخاصة » ان في الكمال مأساة » لان الكون الذي 
بنش عنه الکال ناقص في حد ذاته . وهو لم يشمر اطلاقاً مثل « شيلي » براحة 
على ظبر هذه الارض المعتدلة التوسطة » ويبدو ان حاسته الدقيقة في تذوق 
الجسال والفن قد سيبت له الاما من يشاعة الاشاء وقبحها اكثر من ببجة 
الاستمتاع في جمال الدنبا وحلاوتها . وكان يبدو احیانا ساخراً وحاداً ويقف 
منزويا » ساميا ووحبدا » ويتساءل ما هي الحكمة فيجبب أن تحلم بعين واحدة 
مفتوحة وان تعتزل العالم منغيران تعاديه وان ترحب بال مال العابر الزائلوتر حم 
الام العابر الزائل من غير ان تتسى زوالا وعبور ها . 

ولعيش الانسان عليه ان يتذكر الحياة اكش من الموت > وان يقبل 
الاشباء الواقعية القريبة ا يقبل الامال المثالية البعيدة . والفلسفة التي تبتعد 
بالانسان لا تقل اعوجاجا عن اوهام الخرافات والاساطير السياوية التي تشرد 
فيها عين الانسان بحا عن العام الاخر » فتفقد سحر هذا العام الذي نعيش فيه 
وخمره . ويقول سنتيانا بان.الحكمة تنشأ عن زوال الوم والامسل الكاذب 
ولكن هذا بداية الحكمة فقط» كنا ان الشك بدايةالفلسفة» ولكنه لبس النهاية» 
اذ ان النهاية هي السعادة . والفلسفة ليست سوى وسية ولو اتخذنا منها غاية 
تكون كلهندوسي الصوفي الذي لاغاية له في حياته الا تركيز بصره على 
سرة بطته . 


ANNES 


قد تكون نظرية « سنتيانا » حول آلبة الككون وماديته قد اثرت على 
حياته ودفعت به الى الانطواء على نفسه . فبعد ان جرد العسالم من الحياة راح 
يبحث عنما في اماق نفسه . وعلى الرغم من انه لا يوافقنا على ذلك » ومع 
اتنا لا نصدقه لا يسمنا الا ان ذلقي سلاحنا ونستسلم لما لاحتجاجه واستثكاره. 

يقول سنتمانا ان من تعود على الامان بالل واليوم الاخر » يمد في 
المذهب المادي تحطيما لاماله » ولكن المادي الاصيل الذي يؤمن اانا عقا 
بالمذهب المادي - يصبح فبلسوفاً ضاحكا مثل ديقريطس المظم فيسعد بالمادية 
وتتحول ببحته بها الى اشكال جميلة مدهشة » وتولد في نفسه عواطف مثيرة 
كثيرة » ويشعر بنفس الالة العقلية التي يشعر ما من يزور متحف التاريخ 
الطبيمى > عندما يستعرض امام ناظريه الاف الفراشات في اقفاصبا والاسماك - 
الصدفية واافيلة البائدة والغوريلا » لقد كانت هذه جميعها تغمرها الميساة 
ولكنها فلت وانتبى امرها . 

ولكن لو كانت هذه الفراشات تقدر على النطتى لقالت لنا ان هذا 
المتحف الطبيعي كالفلسفة المادية ليس الا معرضا لاشياء ميئة . 


۲ ولي جيمس 

لا حاجة بنا الى تذكير القارىء ان فلسفة سنتيانا التي اوجزناها 
فلسفة اوروبة في كل شيء باستثتاء المكان الذي وضعت فيه . وان سنتيانا من 
أصل اسبائي جاء الى امريكاوهو صغير “وبقي في تفكيره اوروبيا روحاً وقلا ٤‏ 
وهي فلسفة يطبعهبا طابع الاستكانة والاستسلام الذي بيز الثقافة القديمة » 
ويستطيع الانسان ان يلس هذا في كل صفحة من صفحات كتابه و اة 
العقل » ان هذا ليس صوتاً صادرا عن مواطن امريكي . 

اما في ولم جيمس فاننا نجد الصوت والحديث والعبارة اللي تنم 
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جيمها بالطابع الامريكي » وهو يستخدم في كتابته تعبيرات امريكية بسبطة 
مألوفة لتوضيسح افكاره وتسيطها حتى الى رجل الشارع . 


ولد ولم جيمس في نيويورك عام 1449 » وبعد ان امضى بضع سئوات 
في المدارس الامريكية الخاصة ارسل مع اخبه هنري الذي يكبره بسنة واحدة 
الى المدارس الخاصة في فرنسا > وهنالك وقع على بعض الكتب في عل النفس > 
واخسذ في مطالعتها . لقد امضى اخوه هاري معظم حياته في الخارج و تجنس 
اخيراً بالجنسية البريطائية » وبفضل اتصاله المتواصل بالثقافة الاوروبية اكتسب 
نضوجا لم يحصل عليه ولي الذي عاد الى امريكا » التي شعر بشباب شا 
وثروة امالا وفرصها المنتوحه امام الجيسع. وم يلبث ان صعد الى ذروة الشهرة 
ومع نجمه وذاع اسمه ذيوعا كبيراً لم يشاهده فيلسوف امريكي اخر . وفي عام 
۷۰ ال اجازة الدكتوراه من جامعة هارفارد > واشتغل بالتدريس فما من 
عام 19م الى ان وافته المنية عام ٠١٠١‏ . بدأ محاضراته الجامعية اولا في 
التشريج وعلم وظائف الاعضاء ثم في علم النفس واخيراً في الفاسفة . ولعمسل 
اعظم مؤلفاته هو اوها صدوراً «اصول علم النفس» الذي نشره فيعام(145) 
وهو مزيج رائع اخاذ من التشريح > والفلسفة والتحليل . لقد كان علم التفس 
عند جيمس يستقي من امه ما وراء الطبيعة » ومع ذلك فارى الكتاب سيبقي 
اعظم الكتب في هذا الموضوغ واعظمها استيماب) واحاطة وايجازاً . 

لقد امتاز جيمس بروعة تحليله الذي انتبى به الى الاقبال على الفلسفة 
والعودة اخيراً الى اليتافيزيقا نفسها . وهو يقول ان اليتا فيزيقا ليست سوى 
مجرد حاولة التفكير في الاشباء في وضوح > ويعرف الفلسفة بطريقته البسيطة 
بقوله « انها التفكير .الوحيد بالاشاء في افضل طريقة شامة مدركة » وهكذا 
كانت کل مؤلفاته التی نشرها بعد عام ٠۹۰۰‏ في مدان الفلسفة . فبدأ في كتابه 
« ارادة الاعان »عام ۷ > واعقبه بکتاب د انواع من التجربة الدينية » 
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عام ۱۹۰۲ . تم انتقل الى كتبه الشبيرة في « البراجماتزم» عام ٠٠١۷‏ و «الكون 
ااتعدد » عام 14+4 »> ومعنى الحقيقة »عام ۱۹۰۹ . وبعد وفاته بعام واحد 
نشر له كتاب « بعض مسائل الفلسفة » عام 1111 . راخیراً شر له مجك هام 
تحت عنوان « مقالات في المذهب التجرببي المتطرف » في عام 1417 > وستيدا 
في دراستنا له بهذا الكتاب الاخير > لانه صور في هذة المقالات اسن فلسفته 
تصويراً دقية؟ واضحا . 


؟ ل البراجماتزم 


يتجه جيدس في افكاره دائ) الى الاشياء » راذا كان قد بدأ بعلم النفس 
فانه لم يتجه ني بحثه كمبتافيزيقي يحب ان يطلق نفسه في البحث عن امور 
سباوية روحية غامضة » ولكن كواقعي ينظر الى الفكر كمرآة ضرورية 
للحقيقة الخارجية والطبيعية » مها كان الفكر مختلفاً عن المادة . والفكر مرآة 
افضل بكثير ما يعتقد البعض » فهو لا يدرك او يمكس جرد اشياء منفصلة کا 
ذكر هيوم » بل يدرك ویعکس العلاقات او الصلات بين الاشياء فو يرى كل 
شيء بالعلاقة او القرينة . كيف نضع معنى ونظاما لاحساساتنا ؟ ان المعنى 
والنظام موجودان من قبل . ويتكر جيمس على مذهب الترابط او التداعي 
تأليف الفكر من ظواهر منفصلة وبين اس الظواهر الفكرية تجري في تيار 
متصل » وان الفكر شيم ينغ رده الى الظواهر الفيزيقية او الفسبواوجية . 
وان حالاته نوعان » حالات يدل عليها ياساء كقولنا تعقل وتخيل واحساس 
وارادة » وحالات متعدية كالعطف والامتدراك تؤلف الثبار الفكري نفسه : 
وعلى ذلك يحب اعتبار الدماغ آلة نقل تصل بالجسم قوى فكرية مباينة 
للقوى الجسمية ٠.‏ 


لقد دفعت الرغبة :في الوصول الى الحقيقة السريعة جيمس الى البراجماتزم 
او المذهب العملي .. فقد كان بل الى الوضوح بح دراسته في فرنسا » ويمقت 
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الغموض والطذلقة التي تنسم بها اصطلاحات الميتا فيزيقا الا مانية التي اعتقد بعدم 
صحة امحائها » وراح يبدث عن معنى يثبت فيه بطلان هذه الافكار المجردة . 


ووجد ما يبتفي في عام 1404 في مقال مشهور للفيلسوف الامريكي 
تشاراز بيرس بعنوارن و كيف نوضح افکارنا » قال فيه » لكي نجد معنى 
للفكرة ينبغي ان نفحص النتائج العملية الناجمة عن هذه الفكرة . اذ بدون 
هذا فان النزاع حول معنى الفكرة لاينتبي ولا يؤدي الى فائدة . لقد وجد 
جيمس في قول بيرس بداية حسنة » واحب أن يسير في طريقه > وراح يفحص 
الميتافيزيقا القديمة على هذا الاساس وتوصل الى تعريف جديد الحقيقة . فالاقمقة 
هي القيمة الفورية للفكر » فعوضاً عن ان نتسامل عن مصدر الفكرة ومن اين 
جاءت أو استمدت أو ما هي مقدماتها » فان البراجماتزم تفحص نتائجها . وهي 
تبتعد عن كنه الشيء ومصدره > وتتجه الى نتبجة الشيء ومرته وعقباه . 
فموض] عن ان نتساءل عن ما هو الشيء ونضيع انفسنا ونضل في البحث عن 
كنيه: وماهيته أو حقيقته أو نتساءل عن اصله » فان البراجماتزم تتساءل عن 
نتانج الشيء وبذلك تحول وجه الفكر الى العمل والمستقبل . 


٣‏ التعدد 


دعنا نطبق هذه الطريقة على اقدم مشكلة في الفلفة > وهي وجود 
الله وطببعته > فقد وصفتالفلسفة المدرسية الل بالكمال راللائهاية والذكاء الخوهي 
صفات عظيمة جلية . ولكن ما معنى هذا ؟ ومسا هي النتائج باانسبة الى 
الناس ؟ فاذا كان الله حبطا بکل شيء وقادراً على كل شيء > فان هذا يعني 
اننا لا فلك من امرنا شيئا ولا نستطيع ان نغير من مجرى القضاء والمصير الذي 
فرضته ارادة الله وحددته وخططته منذ البداية . وبهذا يككون المذهب 
« الكلفينوسي » القائل بان الخلاص بنعمه اللهوليس بالاعمال > ومذهب القدرية 
« الاعتقاد بالقضاء والقدر » نتائج منطقية أثل هذا التعريف الله . ولو طبقنا 


هملكت 


هذه الطريقة ذاتها على الآلية الجبرية فاننا نخرج بنفس النتائج , فاذ! كنا نمتقد 
حقا ذهب الجبرية فاننا سنتحول الى التصوف المندوسي وتتخل عن انفسنا 
فوراً ونستسلم للاقدار الجبارة التي تعصف بنا كريشة في ههب الرياح لا حول 
لنا ولاقوة . ولكننا طبعا لا نقبل مثل هذه الفلسفات الككثيبة القائمة . لقند 
ارتأى العقل الانساني هذه الفاسنات لبساطنما المنطقية وتناسقها » ولكن الحساة 
تتجاهاما وتغمرها وتتجاوزها . 


يعتقد جيمس ان لا عيب في الفلسفة في وجوه الخرى » ولكن هناك 
عببين قاتلين لتطبيقها تطببةا شاملا > اوها الا يون مبدأ الفلسفة النبائي 
مخيباً لرغباتنا العزيزة وآمالنا الحبيبة . وثانيها وهو العيب الاسوأ في الفاسفة 
ان تتناقض مم نزعاتنا بان لا تقدم لها هدفا معينا تتمسك به » وهي فلسفة لا 
يتناسب مبدأها مع قوانا وتنكر عليها كل مطابقة في الشؤرن الشاملة » وتفني 
بواءثها في ضربة واحدة » فان مثل هذه الفلسفة ستكون مقوتسه اكثر من 
التشاؤم . وهذا هو السبب في فشل تبني المذهب المادي تبنيا شاملا . 

فالناس يقباون الفلسفات او ينبذونها وفقا لحاجائهم وطباععم لا ونقا 
للحقبقة اأوضوعية . وم لا يتساءلون هل هذا منطقي ؟ بل يتساءلون عن مدى 
ما تتناسب الفلسفة مع حياتهم ومصالوم . 

ان تاريخ الفلسفة الى مدى كير تعارض للطباع الانسانيه . رهدذه 
الطباع هي التي تختار الفلسفات وقليبا". ويمكن تقسيمها الى طباع رقيقة وطباع 
عنيفة .. أن الطباع الرقيقة هي الطباع الدينبة » وهي تيل الى التمسك بالعقائد 
الحدودة الثابتة والحقائق المسلم بها . وهي تؤدي بطبعها الى حرية الارادة 
والمثالية والوحدانية والتفاؤل . والطباع العنيفة لا دينية وماديةوتجريبية (تسير 
على الحقائق فقط ) وتعود بالمعرفة للاحساسات. وهي قدرية وتعددية ومتشائمّة 
ومرتابة . وقي كل فثة فجوات من التناقض . وهناك طباع تختار جزءاً 


سا نه 


من نظرياتها من هذه الفئّة ذات الطباع الرقىقة او تلك الفئة ذات الطيساع 
المنيفة » فهذه الفئة ذات طباع وعقول عثيفة في كما بالحقائق واعهادها على 
الحواس » ومع ذلك فبي ذات عقول رطباع رقيقة ايضا ف خوفبا من مذهب 
الجبرية وحاجتها الى ايمان ديني » هل من الممكن ايحاد فلسفة تستطيمع التوفيق 
بين هذه امطالب التناقضة وبعث الانسجام فيها ؟ 


يعتقد جيمس أن الايمان بتعدد الكون والاهة يقدم لنا مثل هذا 
الانسجام » ليس الكون نظام)] منسجما ومغلقا » بل هو معركة لتيارات 
ختلفة واتحاهات متعارضة وأهداف متضاربة . ومن العيث ان نقول إن هذه 
الفوضى التي نعيش فما ونتحرك هي من صنعارادة واحدة متاسكة . رالكون 
يقدم لنا كل دليل وعلامة على التناقض والتعارض في نفسه .قد يكون الاقدمون 
اعقل منا واستم . وقد يكون تعدد الالة اصدق واحق من وجود اله واحد 
بالنسبة الى هذا الخلاف والتعارض في الكون . تقد كان الاعتقاد بتعدد الاهة 
الدين الحقيقي بالنسبة الى عامة الناس داعا ولا يزال كذلك » والناس على صواب 
والفلاسفة على خطأ » ان الاعتقاد بوحدانية الكون هو المرض الذي يصاب به 
الفلاسفة الذين يستبد بهم الجوع والعطش لا للوصول الى الحقيقة بل الى الوحدة» 
وححدة العالم ! يعتقد جيمس بتعدد الکون وعدم اکټال صئعه وعدم امكانية 
ادراكه مرة واحدة على خلاف المثالبين والماديين والاخرين الذين يقدمون صورة 
عن الكون تسودها معالم معينة تقرر مصيره في جميع الارقات . امسا الما 
المنعدد فمو عالم ذو معام كثيرة مختلفة لا يمكن ادرا كما وفحصبا مرة واحدة» 
ويذبغي دراستما بطريقة تحريبية . والقيمة في تعدد الكون تكمن في اننا 
نعنمد على قواتا وارادتنا لمساعدتنا على تقرير مسا براجبنا من قضايا . فهو عالم 
تتصارع فيه القوى ونتعارض التءارات والاتجاهات ولا استقرار فبه وتؤثر فيه 
الاعمال ينا فكرة العام الواحد فكرة مبتة » لاننا في مثل. هذا العالم تقوم 


= ول 


كرها او طوعا بتنفيذ الاعمال التي رسمها لنا الله القادر على كل شيء » او السديم 
الاول . ولن تمحو دموعنا كامة واحدة من الكتاب الابدي . هذا كما ان 
الفر دية وم وخداع في عام كامل تام الصنع . والواقع ان انصار وحدانية الكون 
يؤكدون لنا باننا جميعنا اجزاء من جوهر واحد . ولكننا نستطيع ان نكتب 
بعض السطور في اعمالنا في العالم الذي م يتم صنعه بعد , ويشكل اختيارنا الى 
مدى محدود المستقبل الذي سنعيش فيه . وفي مثل هذا العالم الذي ل يتم صنعه 
بعد نكون احراراً » وهو عالم مصادفة وفرصة لاعالم قسمة وقدر . كل شيم 
فبه ليس تبائياً وتام . وقد نغير بافعالنا كل شيء فيه . تنقصنا الادلة النظرية 
على حرية الارادة هذة وعلى هذا الكون المتعدد والاله الحدود ؛ كا تنقصنا الادلة 
على الفاسفات الاخرى المعارضة لها » وقد تختلف الادلة العملبة من شخص 
لاخر > ومن الممكن ان جد بعض الناس نتائج افضل قي حياتهم من فلسفة 
جبرية امكثر من فلسفة حرية الارادة . ولكن عندما لا يكون الدليل حاسا 
ينيغي ان تقرر مصالحنا الحبوية والاخلاقية الاختبار ٠‏ 


لو وجدنا حباة افضل نسير علييا » ولو كان هنالك فكرة ساعدة 
الاءان بها للسير في تلك الياة . عندئذ يكون من الافضل لنا ان نؤمن بتلك 
الفكرة » ما ل يتضارب الايمان ويصطدم ‏ مع فوائد اكثر نفما لنا . 

والان فان الاصرار على الاإهان بالل والتشيث بهذا الايمان يعتبر خير 
دلبل على قيمة هذا الايمان الاخلاقية..واهميته الشاملة . لقد اثار تعدد التجارب 
والمذاهب الدينية الكثيرة دهشة « جيمس » واسترعت اهتيامه . وهو يصفبا 
بعين العطف مع انه في معظم الاحيان لا يتفق معا > ويرى شيئًاً من الحقيقة 
في كل واحد منہا ٤‏ وطالب ان نفتح عقولنا لكل امل جديد واقتنع اخيراً في 
حقيقة عالم روحاني آخر . 


وات 


ومع ذلك فيو لأ يعتقد بفلسفة قوم على التفكير والتأمل في الموث » 
ولاقيمة للامور في نظره الا اذا ارشدتنا ودفمتنا الى تحسين اوضاع حياتنا 
واعالنا على هذه الارض . وقد شغل حباته وكرس نفسه ثل هذه الامور » 
وكان عامل نشطا في مئات الجهود التي تستهدف تحسين الحباة الانسانية » وكان 
انما يمد يد المساعدة للناس » ويعتقد ان في كل فرد طاقات وامكانيات كامنة 
ولدها الظروف المناسبة » وكا يدعو الى استخدام هذه الطاقات 
لكامنة » ويبدي جزعاً كبيراً من تبديد طاقات الناس في الحرب» ويدعو الى 
ايحاد خرج افضل لدرافعالقتال والحرب والسيادة بتوجيه الحرب على الطديعة . 
اذا لا يقدم کل انسان فقیرا كان او غنيا سنتين من حياته للدولة لا من اجل 
الحرب والقال ضد الشعوب الاخرى بل للحرب ضد الامراض والوباء » 
:وتجفيف المستنقعات ورى الصحارى » وحفر الاقنية ويثاء ما تدمره 
الحروب . 

لقد ابدى جيمس عطفه على الاشتراكية ولكنه اظبر مقته على ما فيها 
هن حط لقبمة الفرد والعبقري ؟ اذ لا قيمة الا للفرد » وكل ماعدا ذلك فهو 
وسبلة ويستوي في ذلك الفلسفة . وهكذا فنحن في حاجة الى دولة تفهم ان 
واجبها هو خدمة الافراد رجالا ونساء » والسهر على مصاحبم > وفلسفة تقدم 
لنا هذا العالم كمخاطرة ومغامرة لا كخطة مرسومة . وتحفز النشاط برقع 
العالم الى مكان - نفوز فيه باتتصارات في المستقبل على الرغم مما فيه 
من هزائم ۰ 


ا 


4 تعليق 

لا حااجة بنا الى ارشاد القارىء الىالمناصر الجديدة والقديةفي هذه 
الفلسفة التي استعرضناها » بإصحاز . في جزء من الحرب الحديثة بين العلم 
والدين > وهي >سساولة اخرى شبيبة جود « كانت » و « برجسون » لانقاذ 
الدين والايمان من لية المذهب المادي . ان البراجماتزم ها جذورها في « كانت » 
« المةل العملي » وقي تمجيد « شوبنهور » للارادة » وفي نظرية « دارون » بان 
البقاء للاصلح و وفيا مذهب‌النفعي الذي يقس قم ةالاشساء بنافعها واستخدامها. 
وفي تقليد الفلسفة الانجليزية التجريبية الاستقرائية » والخسيراً في اراء 
الحياة الامريكية . 

هذا كا ان طريقة جيمس في التفكير طريقة امريكية . فان شبوة 
الامتلاك والحركة الامريكة تبدو واضحة تماما في اسلوبه وتفكيره . وقد 
اطلق ‏ هونيكر » على فلسفة جيمس اسم الفلسفة المادية النفعية . والواقع ان 
فبها شئاً من هذا الاتحاه المادي . وكانت هذه الفلسفة رد فعل دفاعي صغير 
موه ضد الميتا فيزيقا الاورويبة والعلم الاوروبي . 

ان فحص المقيقة الذي جاء به جيمس لبس جديداً طبعا “وقد اعثرف 
جيمس بهذا بامانة وصراحة بقوله » ان فلسفة البراجماتزم اسم جديد لوسائل 
فكرية قدية . فان كان هذا الاختبار الجديد للحقيقة يعني بان الحقيقه هي ما 
قامت التجربة والاختبار على صدقها فو مقبول » امسا اذا كانت تمني بان 
المصلحة والمنفعة الشخصية هي المقباس والاختبار لصدق الحقبقة فموامر 
مردود » لان المنفعة الشخصية ليست سوى منفعة شخصية , 


ل 


والواقع ان ما اراد جيمسان يفعلههو ازالة الذشاء الذي احاظ بالفلسفة 
فقد اراد ان يعد بطريقة جديدة وجبة النظر الانجليزية القدية نحو النظرية 
والعقبدة . فقد واصل عمل بيكون في تحويل وجه الفلسفة مرة ثانية في اتجساه 
عام الاشباء الذي لا مهرب منه . وستذكره الاجيال بفضل تأكيده على الناحية 
التجريدية وهذه الواقعية الجديدة اكثر من نظريته عن الحقيقة . وقد تعظمه 
الاجيال كعالم نفساني اكثر منه كفيلوف » وهو يعرف بانه لم يحد حلا او 
جواباً للاسئة القدية . واعترف بهذا بصراحة بقوله انه لم يأت يحديد . 


٣‏ جون ديوي 


١‏ تعليم 

م تكن فلسفة البراجماتزم على اية حال فاسفة امريكية بتكل مافي 
الكامة من معنى . فبي لم تصور الروخ الامريكية العظمى الكامنة في جنوب 
وغرب ولايات « نبوانجلاند » . لقد دعت الى الاخذ بالنتائج العملية والامور 
الواقعبة » ولكنها فقزت بعد ذلك بسرعة من الارض الى الساء . لقد بدأت 
برد فعل سلم ضد الميتافيزيقا وفلسفة المعرفة وتوقع الانسان عنما تقدم فلسفة 
عنالطبيعة والجتمع» ولككنها انتبت بالدعوة الى احترام كلعقيدة دينية وتبجيل 
كل ايمان . متى تتعلم الفلسفة ان تارك للدين تلك المسائل الحيرة حول الباة 
الاخرى > وتترك لعل النفس مشا كل ملية المعرقة ومصاعبما » وتوجه نفسها 
بكل قواها الى .تصوير. الاهداف الانسانية وتنسيق الحياة الانسانية 

والنبوض بها . 


لقد اعدت الظروف جون ديري للقيام بهذه المبمة واشباع هذه الحاجة» 


— 4 


وايجاز فلسفة تعإر عن روح امريكا الواعية المدركة الثقفة . ولد ديري في 
( برلينجتون فيرهونت في عام ١469‏ وتلقى دراسته هناك . وكأن الظروف 
قد اعدته لاستيعاب الثقافة القديمة هناك قبل الاتجاه الى الثقافه الجديدة. ولكنه 
سرعان ما اخذ بنصيحة ٠‏ جريلي » واتجه غربا وراح يعلم الفلسفة في جامعة 
« مينيسوتا » بين عامي ( ۱۸4۸۸ - ٩‏ ) انتقل بمدها الى « مرشغان بين 
( ۱۸۸۹ - )9 )م الى ( شكاجو ) من ( ۱۹۰٤ - ١454‏ ) وعاد يمد ذلك 
شرقا فاشترك في قم الفلسفة في جامعة كولومبيا وترأس هذا القسم بعد ذلك , 
لقد اكسبته العشيرون سنة الاولى التي عاشها في « فيرمونت » بساطة الحياة التي 
تيز هذه المنطقة وبقرت هذه البساطة ملازمة له » حتى في ايام يجده ووم 
شهرته » وتمجيد العالم له. ومكنته المشرون سنة التي قضاها في الغرب.الارسط 
من رؤية امريكا الفسبحة الواسعة التي جلما العقل الشرق جملا تامأ . فدرس 
امكانياتها وقواها وحدودها . وعندما اخذ يكتب فلسفته قدم لتلاميذه وقرائه 
تفسيراً وشرحاً وافيآ عنتلك المنطفة . لقد كتبديوي فلسفة القارة الامريكية 
كلها لا فلسفة ولاية ‏ نبوانجلاد » وحدها » فقد كتب ديري فلسفة القارة ا 
كتب « ويتّان » شعرها . 


استلفت ديري انظار العام لاول مرة اثناء تدريسه في جامعة شيكاجو » 
حيث كشف عن افكاره في السنوات التي قضاها هناك . ولمل اعظم كتاب أو 
هو « الديمقراطية والتعلم » حيث جمع فبه خطوط فلسفته ور كزها حول مبمة 
النبوض جيل افضل . لقد اعترف يزعامته جميع الاساتذة والمعاين » وتأثرت 
بنفوذه معظم المدارس والجامعات الامريكية . كا ابدى نشاطا -فائقاً وجروداً 
كبيرة في تجديد المدارس في انحاء مختلفة في العالم . وامضى سنتين في الصين 
سماضر فيها امام المعادين حول اصلاح التعلم . وقدم تقريراً الى الحكومة التركية 


)م( اه 


حول تجديد تنظم المدارس الوطنية في تركيا . 

لقد طالب « سبنسر » بزيادة تدريس العلوم واقلال دراسة الاداب في 
برامج التعلم . فجاء ديري واضاف على ذلك وجوب تدريس العلوم بطريقة عملية 
تأت عن طريق المارسة الحقيقية النافعة للحرف والمبن » لا طريق تعلم الكتب. 
ا ينبغي أن تكون المدارس في مجتمعصناعي اشبه شيء بالمصنع الصغير “ونةوم 
بتعلم طلابها بطريقة حملية » يتدرب فيها التلاميذ باقام 5 التجارب العلمية 
والاستفادة من اخطاء هذه التجارب . او بعبارة اوضح تطبيق نظرية التجربة 
والخطا > وتدريسالفنون والنظم اللازمةبالنسبة الى النظام الاقتصادي رالاجتاعي 
وان ينظر الى التعلم لا على اساس كونه مجرد اعداد للنضوج بل نمو ونهوض 
مستمر للعقل > وتنوير مستمر للحياة » اذ المدارس لا تقدم لنا سوى وسائل 
النمو العقلي » والبقبة.تعتمد على مدى استيعابنا وتفسيرنا لتجاربنا » والتعام 
احق ةي بأتي بعد تخرجئا من المدارس وبحب ان يستمر معنا طيلة حياتنا . 


۲ د الفلسفة الاداتية 


ان ما يز ديوي هو قبوله لنظرية التطور قبولا تامأ سافراً لا غموض 
فيه ولا تسار. والعقل والجسم في رأيه عضوان تطورا في التنازع 'على البقاء إلى 
شكلبا الحالي مناشكالاحط مرتبة . لقد كانت بدايته لكل موضوعبداية تطورية 
دارونية . 

عندما قال يكارت » ان طبيعة الاشياء يمكن ادراكها وتصورها ‏ اذا 
اعتقدنا بتطورها ومجمئها تدريجيا الى الوجود بسبولة اكثر من تصور انتاجها 
دفعة واحدة في حالة تامة كاملة ٤‏ شعر العام اما بالمنطق الذي سيسوده ويوجه 


1~ 


حياته 4 هذا ا منطق الذي عبر عن نفسهتعبيراً علي في كتاب دارون عن «اصل 
الافواع » ... وعندما قال دارون عن الانواع ما قاله ‏ جالياو » عن الارض 
فقد حرر بقوله هذا الافكان التكوينية والخلقية تحريراً نهائيا ٤‏ وخرج بها عن 
كونها اسئلة تبحث عن اجوبة لها . 


لذلك يفبغي تفسير الاشياء لا على اساس العلة والمعلول وما فوق الطببعة 
بل على اساس مكانها » وعملما في البيئة . لقد کان ديوي صر اني اتحاهد 
الطنيعي » واستتكر طريقة التفكير في هذا العالم باسره يشكل واسع > وأعتبر 
هذا الطراز من التفكير اعتراف] منا بعجزنا على السيطرة على مجرى الاشياء انتي 
تهمنا يشكل خاص ٤‏ واظېر شكه وعدم ثقته بارادة شوينهور والدافم الحبوي 
الذي تحدت عنه برجسون »> وقال انها قد تكون موجودة ولكن لا حاجة بنا 
الى عبادتها وتقديسها . والا له موجود في نفوسنا وليس في هذه القوى الكونية 
الحايدة . وجب ان خلص هذه الارض التي نميش عليها . 


لقد رفض ديري الميتافيزيقا واعتيرها صدى لعل اللاموت الخختفي وراءها 
وهو في هذا يحذو حذو بيكون وهوبز وسينسر ومل . ويعتقد ان مشكلة 
الفلسفةدائما اختلاط ابحاثهابالاحاثالدينية .وهو يقول«عندما كنتاقرأ افلاطون 
بدأت الفلسفة تسير سيراً ضروريا على أساس سياسي يستهدف تاظم مجتمح 
عادل . ولكنها سرعان ما ضلت في احلام العام الاخر ا ادى اهام الفلسفة 
الالمانية بالمسائل الدينية الى انمحرا ف بجرىتطور الفلسفة . وفي الفلسفة الانجليزية 
رجحت المصالج الاجاعية على 'انحاث ما فوق الطبعية . قد حارت رحی 
الحرب طيلة قرنين بين المذهب المثالي الذي يثل الدين والارستةراطة الاقطاعية 
وبين المذهب الحسي الذي يعبر عن الايمان بالحرية في الدجقراطية التقدمية . 


يا ده 


ولا زالت هذه الحرب دائرة ول تنته بعد» وهذا يعني اننام حرج 
تما من العصور الوسطى > ولن يبدأ العصر الحديث الا اذا تبنى وجبة النظر 
الطبيعية في كل ميدان » ان هذا لا يعني المبوط بالعقل الى المادة » ولكنه يعني 
ان لا نفهم الحياة والعقلبالطريقية اللاهوتية الدينية »ولكن بالطريقة البيولوجية» 
كعضو او كائن حي في بيثة تؤثر عليه ويقاومها » يجب الاندرس حالات 
الادراك بل ندرس طرائق التلبنة . والعةل عضو ذو قصرف ممين لا لمعرفة 
العام » والفكر اداة لتجديد التوفيق وهو عضو تام كالاطراف والاسنارن» 
والافكار اتصالات تصورية » وتجارب في التوفيق » ولكنه ليس توفع 
طوعيا » وليس مجرد توفيق على طريقة سبنسر لان التوفيق التام للبيئة يعني 
اموت > والنقطة الجوهرية في جيم التلبيات هي الرغبة في السيطرة على البيئة » 
وعلى الفلسفة الا تتجه الى محاولة كيفية معرفة العالم الخارجي ولكن الى حاولة 
معرفة كيفية السيطرة عليدوالاهدافمن ذلك. ليست الفلسفة تحليلا للاحساس 
والمعرفة ( هذا من اختصاص ءل النفس ) ولكنما تنسيق بين المعرفة 
والرغية ٠‏ 

ولنفيم الفكر ينبغي ان نلاحظه وهو ينشأ في مواقف خاصة > وهو 
يبدأ من مواجبة الكائن المي للاشاكل وااصاعب التي تصادفه فيأخذ في 
تكوين افتراضات يسترشد بها » وبعدئذ يخضع هذه الافتراضات الى 
الملاحظة والتجربة . 

والتفكير ايضاً اجتاعي » وهو لا يحدث في اأواقف المعينة فقط . لان 
الفرد من انتاج الجتمع تماما يا ان المجتمع من انتاج الفرد “ وفي الجتمع شبكة 
واسعة من العادات والعرف والتقاليد المرعبة والافكار التقامدية على استعداد 
لتكوين كل طفل مولود على صورة المجامع الذي ولد فيه . 


عا 


ان عمل المجتمع الوراثي هذا سريع جدا وتام الىدرجة اخطأ فيها الناس 
فحسيوها وراثة جسدية أو ببولوجية » وحتى سبنسر اخطأ في اعتقاده ارن 
عادات او صور الفكر خلقية وذاتية في الفره » ببنا هي في الواقع ليست الا من 
انتاج وصنع الانتقال الاجتماعي للعادات العقلية من البالغين للاطفال . لقد 
بولغ كثيراً في دور الغريزة ولم يرجه اهتام كبير للقريبة الاولى . لقد تم 
تعديل غرائز كالغريزة الجنسية وغريزة حب الخصام والسيطرة عليها 
عن طريق التدريب والتمرينوالتعلم . ومن هنا بتضح لنا ان من الممكن تعديل 
الغرائز الاخرى كغريزة حب الامتلاك والسيادة عن طريق التأثير الاجتماعي 
والتعلم . يحب ان نغير افكارة حول ثبات الطببعة البشرية وعدم تغبيرها » 
وقوة البرئة القادرة على كل شيم اذ لا حدود للنمو والتغبير . وقد لا يحكون 
هنالك شيء مستحيل . 


۳ العلم والسياسة 


أن النمو او التطور في نظر ديري اعظم الاشياء وافضلبا واجدرهمسا 
بالاحترام والتبجيل . وقد جعل من النمو والتطور مقياسه الاخلاقي . فالنمو في 
نظرة هو المقياس الاخلافي وليس الخير المطلق . 

والكمال لبس هدفا ناا » والهدف في الحياة هو عملية مستمرة نحو 
الكمال والنضوح والتصفية والتئقية .. والانسان السيء مها كان طا وخيراً 
في الماضي هو الانسان الذي بدأ في الانحطاط رالفساد وقل نو فضله » والانسان 
الفاضل او الطب مبياكانت اخلاقه ضعيفة من قبل يتجه فيطريقه لتحسيننفسه, 
ان مثل هذه النظرية تحمل الانسان شديداً في الحم على نفسه وانسانيا في الحم 
على الاخرين . 
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ولكي تكون فاضلا لا يعني ان تككون طيعاً وانيم] » اذ الفضل بغير 
مقدرة فضل اعرج4ولن تنفعنا فضائل العالم كلها اذا كاينقصناالذ كاءوالعةل. 
ولس الجهل نعمة وسعادة بل فقدانا للشعور واستعباداً ورقاً .والعقل وحده دو 
الذي مكنضا من الاشتراك في تكوين مصيرنا . وحرية الارادة هي استضاءة 
السلوك بالمعرفة . والطبيب او المهندس يكون حرافي افكاره او اعماله مقدار 
معرفته بعلمة وعمله . قد نجد هنا المفتاح لكل حرية . ينبغي ان نضع ثقتنا في 
الفكر لا في الغريزة اذ كيف يكن للغريزة التوفيق بيننا وبين البيئة المصطنعة 
التي اوجدتها الصناعة حولنا » والمشاكل المعقدة التي تربكنا وتحيرةا 

والطريقة الوحيدة التي تمكئنا من رؤية الأوقف يطريقة ثايتة شاملة هو 
ان نضع في اذهاننا ان المشككلة كلما تكمن في تطور العم وتطبيقه على الحياة » 
وان تعود الاخلاق والفلسفة الى حبما الاول » حب الحكمة مرضعة الخير » بان 
تعود الى مبدأ سقراط مزودة بالكثير من وسائل البحث والاختبار 


والفحص . 


أقد قبل ديري الدءقراطية مالفا بذلك معظم الفلاسفة على الرغم من 
معرفته لاخطاما . اذ ان هدف النظام السياسي ان يساعد الفرد على التطور 
والنبوض بنفسه تطوراً تام . ولن نصل الى هذا الا اذا اشترك كل فرد على 
قدر وسعه في تغرير سياسة جماعته ومصيرها والارستقراطية والملككية اكثر 
مقدرة و كفاءة هن الديقراطبة > ولكنها في الوقت ذاته اكثر خطورة منها . 
ان دوي لا يثق بالدولة ويفضل نظام) متعدداً » يقوم فيه بعمل الجتمع 
بقدر المنتطاع جعبات طوعية اختيارية .ويرىان في تمده المنظات والاحزاب 
والشر كات والنقابات وغيرها توفيقاً بين الفردية والعمل العام المشقرك . 


مو م 


ولكن تجديد البناء السياسي لن يتحقق الا اذا طبقنا على مشاكلنا 
الاجتماعية الوسائل التجريبية والاراء التي اثبتت ذجاحبا في العلوم الطبيعيه . 

اننا لا نزال في المرحلة الميتافيريقية في الفلسفة السياسية . ولا زلا 
ذقذف رؤوس بعضنا بالاراء الجردة . ولا نظفى بشيء من هذه المعركة . اذ لا 
نستطسع أن تعالج امراضنا الاجتاعية يهذه الاراء العامة » وجب ان نقابل 
كل مشكلة من مشا كلنا عن طريق الافتراضاث الخاسة لا النظريات العامة 
الشاملة . وتقد,الحياة المثمر ينغي أن يعتمد على التجربة والخطأ . لان الوسائل 
التحريبية تعتمد على الاحاث والتحليلات المفصلة بدلا من النظريات العامة » 
وتعتمد على التحقيقات الخاصة لا عاى الاعتقادات الساطفية » على الحقائق 
الجزئية لا على الاراء التي يتناسب حجمما مع نموضها . لا زال التفكير يسير 
في تعارض كبير في داخل العلوم الاجتاعبة » في الاخلاق والسياسة والتعلم , 
ولا زال يسير وسط تعارض نظري من النظام والحرية . والفردية والاشتراكية 
والثقافية والنفعية والنظام والطوعية والواقعية والتقليد , لقد اتشغلت العلوم 
الطبيعية في الماضي بمثل هذه الاراء العامة التي كان تأثيرها العاطفي يتناقض 
مع وضوحما العقلي . ولكن بفضل تقدم الوسائل التجريبية اصبحت الطريقة 
اجراء التجرية على الموضوع ريحثة قطعة فقطعة للوصول الى حل نموضه . انا 
لا اعرف قضية كتب فيها النصر نهائي؟ لفكرة من الافكار السابقة للوسائل 
التجريبية . لقد اختفت هذه الافكار كلما بسبب زيادة عدم ملاتا للحالة 
التي تم كشفها . وبزيادة كشف عدم ملامتها اصبحت بلا معنى وقل الاهتيام 
بها . في هذا ايدان » وفي تطبيق المعرفة الانسانية على خلافاتنا الاجتماعية 
ينبغي ان تعمل الفلسفة . ان الفلسفة تتشبث كغزالة اليفة في المشا كل والآراء 


القدية » حيث ترك الاهتمام والعمل المباشر للمشاكل والمصاعب الحالية للادب 


ل وس 


والسياسة . والفلسفة اليوم تفر امام العلم » لقد فرت العلوم الواحد تلو الاخر 
منها الى عالم الانتاج . وبقيت الفلسفة وحدها كآم مهجورة نضبت حيويتها 
وتر كما اولادها . لقد انسحبت الفلسفة وايتعدت عن الاهتام بشؤون الناس في 
هذا العالم ‏ وقبعت في زاوية متداعية تسمى فلسفة المعرفة . وهي تواجه 
خطر طردها كل ظة من هذه المساكن الواهية المتداعية التي قبعت فما . لان 
هذه المشاكل القدية التي تتناو هما قد فقدت معناها بالنسبة لنا . اذ اننا لا نقدم 
حلا لها بل نحوم فوقها ء ويجحب على الفلسفة كأي شيء اخر ار تكثاول في 
محا الامور الدنبوية وتبقى على هذه الارض وتفوز يبقاما باضاءة الحياة 
واذارتها . ان ما بريد ان يعرفه اصحاب العقول الراجحةالجدية الذين لا يعملون 
في الحقل الفلسفي هوماهية التعديلات التي يكن ادخالما على التراث الفكري 
والتي تحتاجها الحركات الصناعية والسياسية والعامية . ومبءة فلسفة المستقبل 
هي توضيح اراء الناس بالنسبة الى الكفاح الاجتماعي والاخلاق في الوقت الذي 
يعبشون فبه . وان تکون مبمتها انسانية ما استطاعت الى ذلك سبلا » واداة 
لتناول هذه المنازعات والمشاكل » فالفلسفة هيالتوفيق بين العوامل المتصارعة 
في الحياة . ان مثل هذه الفلسفة قد تنجب للعالم اخيراً فلاسفة جديرين بالحمم. 


( انتهى ) 


ا ا 


الف رس 


الفصل الأول 
؟ ‏ افلاطون 
+ - سقراط 
م« تهيئة افلاطون 
۽ - المشكل الأخلاقية 
ه - المشككلة السياسية 
+ - المشكلة النفسانية 
٠+‏ الل النفساني 
م - المحل السيامي 
و - الل الاخلاق 
«ادتقد ١‏ 
اللفصل الثاني 
ارسطوأوالعلم اليوناني 
١‏ - النشأء التاريخية 
۽ أعمال ارسطو 
.م - أصل المنطق 
۽ - تنظ الل 
١‏ - العلم البوناني قبل أرسطو 
؟ ‏ الأخلاق وطبيمةالسمادة 


۳ 


- السياسة 
١‏ - الشيوعية ومذهب ا محافظين 
+ - الزواج والتعلم 
م الديقراطية والارستوقراطية 
غ - ارسطو العام في التاريخ الطسبعي 
ه- أصل عل الأحياء 
0- اليتاقيزيقيا وطبيعة اله 
۷ - علم النفس وطبيعة الفن 
4 نقد 
ه - أيامه الأخيرة وموته 
الفصل الثالتك 
-١‏ قرنسيس بيكون 
-١‏ من ارسطو الى عصير النبضة العلمية 
۴ - حياة فوقسيس بيكون السياسية 
م« المقالات 
۽ - البناء الجديد العظم 
-١‏ تقدم العم 
۲ - البحث الجديد 
م - مدينة العلم الفاضلة 
هس نقد 
۹ - اة 
الفصل الرابم 
١‏ - سبيئوزا 
١‏ - سيرته وتارخه 
٣‏ - تشريد البهود 
لوجت 


٠‏ - ثقافة سيثوزا 
سو سرماتة من الكنيس اليبودي 
۽ - عزلته وموقه 
۽ = رسالته في الدين والدولة 
م تحسين العقل 
۽ - الأخلاق 
١‏ - الطبيعة والله 
المادة والمقل 
م المقل والاخلاق 
1 - الدين والخلود 
ه - الرسالة السياسية 
+ - تأثير سبينوزا 
الفصل الخامس 
فولتير وعصر التثوير الفرقسي 
1- بارس 
٣‏ - رسائل عن الانکایز 
م الروايات 
۽ - بوتسدام وفردريك 
ه - مقال الاغلاق 
٩‏ - فيرني ‏ كنديد 
+؟ - الموسوعة والقاموس الفلسفي 
۸ - أسحقرا العار 
٩‏ - فولتير وروسو 
لوت ختام 


- 


ولمع الفصل السادس 
عا نويل كانت والمذهب الثالي الالمالى 


١‏ - الطريق نحوكانت 
ا ؟ - من فولتير إلى كانت 
١ ۹‏ #- من لوك إلى كانت 
rrr‏ ۽ - من روسو إلى كانت 
۴۲ ولکن من هو عما نویل كانت 
١‏ کانت نفسه 


سوم ©« نقد المقل الخالص 


١ r"‏ الحس السامي 
8 ۽ التحليل السامي 
ri4‏ + المنطق السامي 
44 ۽ - نقد المقل العمل 
rot‏ ه - ني الدين والعقل 
1 - في السياسة والسلام الدائم 
a‏ ۷ نقد وتقدير 
ولام ۸ تعليق حول هجل 
لل الفصل السابع 
سُويتبور 
١‏ - الععمر 
FAA‏ ؟ - الرجل 
لق ٣‏ - العام كفكرة 
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۽ - العالم كارادة 
١‏ - إرادة الحياة 
؟ - إرادة التناسل 
ه - العام شر 
+ - فلسفة الحياة 
١‏ - الفلسفة 
ب المبقري 
أ الفن 
۽ - الدين 
بو - حككمت الموت 
۸ نقد 


الفصل الثامن 


هريرت سبلسر 

-١‏ كومت ودارون 
م - نشأة سبنسر 
م - المبادىء الأول 

١‏ الحقيقة المغلقة 

م التطور 
۽ - عل الاحياء » تطور الحياة 
ه - عل النفس * تطور العقل 
4 عل الاجتاع : تطور المجتمع 
ب - الاق : تطور الاخلاق 
م نقد 

۽ - المبادىء الاول 


ل 


همه 
يلف 
oY‏ 
or‏ 


؟-عم الاحباء وعم التغير 
۳ اجمّاع واخلاق 
4 کم 
الفصل التاسع 
فردريك نيتشه 
١‏ نشأته 
۲ - فترة الشياب 
۴ - نيقشه وفجار 
- اغنية زرادشت 
ه اخلاق البطل 
+ - السويرمان + الانسان الأعلى 
۷ - الانحطاط 
5-7 الارستقراطية 
و نقد 
١‏ م اة 
الفصل الماشر 
الفلاسفة المماصرون في أوروبا 
برجسون » كروتشي > وبرتراندرسل 
١‏ - هاري برجسون 
' الثورة المادية 
؟ - العقل والح 
م - التطور الخلاق 
۽ -نقد 
٠‏ - بندتو كروتشي 
١‏ الرجل 


ل 


م 
tf‏ 
1¥ 
Me‏ 
5241 
We‏ 
1Y‏ 
14 
1 
14" 


1 
لفل 


؟ - فلسفة الررح 
#- ما هو امال ؟ 
4 نقد 

٣‏ برقراند رسل 
١‏ - نطقي 
١‏ املح 
۴ 

الفصل الحادي عشر 

الفلاسفة المعاصرون في أمريكا 

سنتيالا ‏ جيمس - ديري 
١‏ - جورج منتياة 

١‏ حماته 
٠‏ الشك وايان الحيوان 
+ العقل في العم 
؛ ‏ المقل في الدين 
ه ‏ العقل في الجتمع 
1 تعليق 

٣‏ - ولیم جيمس 
١‏ البراجما ترم 
۽ التعدد 
+ ثعليق 

+« جون دوي 
SE‏ 
+ العم والسياسة 


